ر 
ا 
١١ 5 6+ 5 HORO‏ هه 
ومحمد صلى الله عليه رسلم لو كان يعلم الغيب لاستكشر من الخيرء فقد 
حارب» رانتصر» وحارب وانهزم» وتاجر فربح؛ ويسير عليه سا يسير على البشو؛ 
رمرة يدير الأمر الذى لم يكن فيه منهج من السماء؛ فمرة يصيب ومرة يخطىء 
على لسانه بأمر من الله: لو كنت أعلم الغيب لما 
وقعت فى كل هذه المسائل » وكان أهل رسول الله من قريش فد قالوا : إندا أقاربك» 
فقل لنا على موعد الساعة. حتى تستعد ملاقاتها 


نيصحح له الله؟ الذلك ياتى القول 


ويتابع المولى سبحانه قوله: 9 وما السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم 
يۇمنون ¢ 

وساعة ترى «إن ؛ فهى مرة تكن شرطبة مثل : ١‏ إن ذاكرت تجح ٠١‏ وصرة 
تكون للنقى وتجد بعدها اسماء والمعتى : ما أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. والكلام 
موجه إلى المؤمنين الأنهم هم الذين ينتفعون بالنذارة وبالبشارة. وما يُنذروا به لا 
يفعلوه؛ وما ييشروا به پفعلوه 


ويقول الحق بعد ذلك 
2131121111105 


E EAE Ra‏ اقم عه 
روجھالیس کیااک ها حملت حَتلا 
کا متب کا فک دعو اَهَرَيهْمَاكِينَ 


اميد كؤئايه ليرت © چە 


وقوله تعالى : ؛ خلفكم من نفس واحدة » المقصود بها آدم: وقول الحق : « وجعل 
منها زوجها» المقصود بها حواء؛ وتلحظ فى الأداء فى هذه الآية أن الضمير عاتد إلى 


OIRO RO THO OO HOTO ED 
) هو الذى خلفكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها‎ * 


ثم جاء بالتذكير فى قوله  :‏ ليسكن إليها ) 


إذن فصل الذكورة عن الأنوثة جاء عند ه ليسكن . فكان الكلام فى النفس معني 
به جنس بتى آدم وهو الذى نسمسيه « الإنسان » ومنه ذكورة ومنه أنوثة» ولذلك 
فسبحانه حينما يتكلم عن الذكورة كذكورة» والأنوثة كأنوثة؛ يأتى يضمير المذكر؛ أو 
بضمير المؤنث١‏ وقوله: فا ليسكن إليها © 

لأنه يريد أن يوضح أن المرأة جلت للرجل سكناء لا يقال : إنهاله سكن إلا إذا 
كان هر متجركاًء كأن الخركة والكدح فى الحباة لأرجل» ثم يستريح مع المرأة ويسكن 
إليها بالحنان» بالعطف» بالرقة. أما إن لم تكن سكناً فهو بخرج من البيت لأن ذلك 
أفضل له. وقول الحق تبارك وتعالى : $ رجعل منها زوجها) 


يذكرنا با عرفناه من قبل من أن الله خلق آدم من الطين ومن الصلصال ثم نفخ فيه 
ربا الروح» أماحواء نقد ذكرها فى هذه المسألة» وأوضح: أنا جعلت منها زوجهاء 
وه متها أى أنها قطعة منه؛ وقيل : إنها لقت من ضلع أعوج» ومن يرجح هذا 
الرأى يقول لك : لأن الله يريد أن يجعل السكن ارتباطاً مضوياء فا لمرأة يعض من 
الرجل» ونعرق أن الواحد منا يحب اينه لأنه بعض منه. وعلى ذلك فهذا القول جاء 
التقديم الألفة. وهناك من يقول : إن حواء خلقت مثل أدم فلماذا جاء ذكر آدم ولم 
يأت بذكر حراء؟ 

ونقول: إن آدم أعطى الصورة فى خلق الإنسان من طين؛ لأن آدم هو الرسول 
وهو المسجود له. ونعلم أن المرأة دائما مبنية على الستر. ومثال ذلك نجد الفلاح فى 
مصر لا بقول: زوجتى » بل يقول: ١‏ الجماعة » أو 8 الأولاد ؛ أو يقول: « أهلى ؛ ولا 
يذكر اسم الزوجة أبداً. 


والحق يسول هنا : ««وجمل منها »: نإن كاذ 


الضلع ذه 


حت حت تح حبص ص بحص حبرت 6 اكت 
انبعيضية» وإن كانت مخلرقة مثل آدم تكرن د من ؛ بيانية: أى من جنسهاء مثلها 


مثلما يفول ربا 


من الآية ؟ سورة الجمعة ) 


أى الرسول من جنسنا البشنرى ليكون إلف البلغ عن الله والمبلغ عن الله واحدا 
منا ونكون مستأنسين به » ولذلك فلنا: إن اختيار الله للرسول صلى الله عليه وسلم 
من البشر فيه رد على من أرادوا أن يكون الرسول من جنس آخر غير البشرء فقال 
الق على ألستهم : 


الآ را لطأ بترا شرلا ھ4 


ا( سرزة الإمرا) 


ساي 


A E 

الم لو کان الرسول من جنس الملانکة فكيف كانوا يرونه على حقيقته ۴ کان لابد 
أن يخلفه الله على هيئة الإنسان. 

ويتابع سبحاته 
$ لما تغشاها حملت حملا خفيقاً 4 

ود تغشاها » تعبير مهذب عن عماية الجماع فى الوظيفة الجنسية بين الزوج 
والزوجةء والغشاء مر الغطاء» وجعل الله الجماع من أجل التناسل ليبث من 
رجالا كثيراً ونساء 


ا 
١‏ ؛ RODI RDO‏ صوص صو 


وا معنى هنا أنها حملت الجنين لفغرة وهي لا تدرى أنها حامل» لأن غر الجنين 


امن الآية 944 سورة الأعراف) 


ومرت به» مقصود بها أنها تتحرك حوكة حياتها قياماً وقعوداً إلى أ؛ 
بالحمل فى شهوره الأخيرة 
وهنا عرف 


أن هناك حملا ورقع الاثنان أيديهما بالدغاء لله عز وجل أن 
يكون الولد صالحاً بالتكوين البدنى وصالحاً للقيام بقيم المنهج. 
معيو بيو يك 1 
عر الزى علق ين نيس سد جم رتا بحُن ت 
لمن الآية ١۹‏ سورة الاعراف) 


أى أن الذكورة قد انفصلت عن الأنوثة ٠.‏ وصار الذكر بسكن عند الأنثى. 


رهكذا كان الأمر الخاص بآدم + ثم جاء الكلام للذريةء وخصرصا أن حواء كانت 
تحمل بذكر وأنتى» وآدم وحراء وأولادهماهم أصل التواجد البشرى وأصل 
التوالد 

والقرآن قد بتكلم فى مرضوعات نبدو متباعدة. لكنها تضم قيمأ ذات نسل فريد» 
يتكلم فى أمر ثم يتكلم فى آخر؛ مثل قوله نعالى : 


0 
ت تیگ فم الت برخي كل ول 


رای شر تزواج ع 


ن ا شزرو ونی 


ج+وح هن +ت: ت ١ت‏ حت موحت + حت أذ ره 
ولم يات يسيرة البو هناء بل تكلم بالبر والبحر ثم انتقل إلى الحديث عن مجىء 
إلى قول الح سبحانه وتعالى 


الموت» 


« وص اوسن 


لمن الآية ١١‏ سورة الأحفاف ) 
هنا يوصى الحق الإنسان بوائديه» بالآب وبالأم» ثم يتابع 


عله « اع روه 4 مس دمو قلعن روق عام الف هع 


هم له أنه كرها ووضعته كرها وحمله, وفصسل, َو عير چ 


من الآية 18 سورة الأحقاف) 


ولم قات سيرة الرجل بل كل الحيثيات للام. 

ویقول سبحانه وتعالى بعد ذلك 
+8 لاء اتی الاجا شر فم 
اماف الَمَعَمَافرٍوُنَ 9© +نه 


ويروى أن هذه 


اند نزلت فى ١‏ قْصَئ» وهو جد من أجداده صلى الله علية 
وسلم» نقد طلب قُصَىّ من الله أن يعطى له الذرية الصالحة؛ فلما أعطاه ربنا الذرية 
الصالحة سماها باسماء العبيد؛ فلم يقل : عبدالله» أو عبدالرحمن» بل قال: عيد 
مناق» عبدالداز. عبدالعزى. وجعل لله شركاء فى النسمبة » ولهذا جاء قول الحق: 
۵ جعلا له شركاء قيما آناهما » ؛ ليدلنا على أن الإنسان فى أضعف أحواله: أى حينما 
يكون ضعبفاً عن استفبال الأحداث ٠‏ يخطر بباله ربنا؛ لأنه يحب أن يسلم نفسه لمن 
يعطى له ما يريده؛ ويعد آن ينال مطلبه ينسى» ولذلك يقول الحق: 


علاط رو م 


کان بالل ر ر4 


(من الآية 1١‏ صورة يونس ) 


6 5. حصمحص ص مح تمص ص محص تمصو‎ MS 
إذن فائدة الغسر أنه يجعلنا نلجا إلى ربناء ولذلك نجد الإنسان أحسن ما بكون‎ 
ذكرأ لله وتسبيحا لله حيدما يكون فى الشدة ونى المرض» ولذلك لو قدر المريض‎ 
نعمة الله عليه فى مرضه وشدته» لا أفول : إنه فد يحب أن يستطيل مدة الرض‎ 
والشدة. لاء بل عليه فقط ألا يضجر وأن يلجأ إلى ربه ويدعوه. وقد علمنا رسول الله‎ 
صلى الله عليه وسلم ذلك حيئما قال: $ اللهم أشكو ضعف نوتى» وقلة‎ 
باحدين. أنت رب المستضعفين» وأنت ربى.‎ yT 
شی أم إلى عدو سلکنہ أمرى؟ إن لم يكن بك على‎ 
فصب فلو ابا دعق عافيتك می أوسع لى. أعوذ بتور وجهك الذى أشرقت له‎ 
الظلمات؛ وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بى غضبك؛ أو يحل على‎ 
217» سخطك؛ لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلابك‎ 


والإتسان ساعة يوجد فى المرض عليه أن يعرف النعمة فيه» فهو فى كل حركة من 
حر كاته يذكر الله» وكما تخمد فيه طاقات الاندفاعات الشهوانية» يمتلىء بإيجابيات 
علوية؛ ولذلك تمد الحديث القدسى يقول فيه ربا سبحانه وتعالى: 

# يا ابن آدم مرضت نلم تعدنى» قال : وكيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ قال 
أما علمت أن عبدى فلانا مرض فلم تعده ؟ أما علمت أنك لو عدنه لوجدتني عنده ؟ 
با اين آدم استطعمتك فلم تطعسنى » قال ؛ يارب . كيف أطعمك؛ رأنت رب 
العالمين ؟ قال : أما علمت أنه استطعمك عبدى فلان» فلم تطعمه ؟ أما علمت أنك 
لو أطعمته لوجدت ذلك عندى ؟ يا ابن أدم استسقبتك فلم تسقنى ١‏ قال يارب 
كيف أسقيك وأنت رب العالمين ؟ قال: استسقاك عبدى فلان فلم تسقهء أما إنك لو 
سفیته لوجدت ذلك عندى »2707 


إذن ماذا عن حال مريض يسعشعر أن ره عنده» ويكون فى المرض مع المحم 
وفى الصحة مع النعمة. 


(1) السبرة النبوية لابن هشام. 
(1) أخرجه مسلم فى صحیحه فى باب فضل عيادة امرض 


2:1 


(سررة الأعراف) 
ومعنى هذا أن ربنا تبارك رتعالی ينزه نفسه عما بقول فيه المبطلون ويشركون معه 
مايزعمون من آلهة. ولذلك يفول سبحانه وتعالى 


+ رکد ما اجن سوم انون @ چ 


أبشركون فى عبّادة الله من لا يخلقون شيناً» وهم أشتهم كخلزقرة للد ٠‏ إن من 
أشركوا بالله الأصنام فعلوا ذلك بالوهم وتنازلوا عن العقل» ؤكان الواجب أن 
يكونوا عقلاء فلا بتخذون من الأصنام آلبة. 


وهم يُخلقرن 4 


ظ أيشركون ما لا بخلق 


ولذلك فإن مناك آية أحرى تفضح زعمهم يقول فيها الحق تبارك وتعالی : 


oink وس مد‎ he 


ک۵ ادبن دود من دون آله كارا دابا ولو أجتْمعوا, 4» 
( من الآية ۷١‏ سورة احج 
ونعلم أن البشر فى المعامل قد عرنوا المجز عن ملق حلية واحدة وهى التى لا 
ترى بالعين المجردة» ولذلك أوضح الحق أن المسألة ليست أمر حلق » بل إن الذباب 
لو وقع على طعام إنسان وأخل على جناحه أو فى خرطومه شيثاً» لن ي 
يسترد المأخوذ منه» نقد ضعف الطالب والمطلوب. 
والخلق - كما نعلم - أول مرتبة من مراب القدرة: فإذا كانت الأصنام الى 
اتخذها هؤلاء شركاء لا تخل شنا بإقرارهم هم ء فكيف یعبدونها ؟ إنها لا نخلق 
شينا بدليل أنها لا تتاسل. أرأد المابدون أن يزيدوا صدماً صنعه العايدون 
بأنفسهم. ونلحظ أن الحق جاء هنا بالقول ٠‏ أيشركون ٠‏ بصينة تعجب» والععجب 
ينشأ عن إنكار ما به الاستفهام» أى تعجب منكراً على وفق الطباع العادية» معلما 


ف کت ترون ا 4 


( من الآية ۲۸ سررة البقرة) 

أى قولوا ثنا ما الطريفة التى بها تكفرون بالله وتسترون وجوده؛ مع هذه الآيات 
البيئات الواضحات ؟ فكأن ذلك أمر عجب يدعو أهل الحق للدعشة والاستغراب 
رالإنكار الشديد» وحينما يتكلم الحق بإنكار شىء لأنه أمر عجيب؛ يوجه الكلام 
هم» ومرة أخرى يوجهه إلى غيرهم » مثل قوله هنا : 
« أيشركرن ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون 4 

والكلام للمؤمئين لأنه يريد أن يعطى تقطتين فى الآبة ٠‏ اللقطة الأولى : أن ينكر ما 
فعله هزلاء» وأن يزيد القرم الذين لم يفعلوا ثقة فى نقوسهم؛ وفرحة بمواقفهم 
الإيمانية . حيث لم يكونوا مثل هؤلاء. 
ال أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم بخلقون ) 

وفى الآية وقغة لفظية في الأسلوب العربى نفسه قد تثير عند البعض 
إشكالاء فى فوله تعالى : : ما لايخلل شيثاً ». وه منا» تعتى الذى لم يخلق شيغاً» 
وه يخلن » هنا للمفرد: وسبحاته وتعالى جعل للمقرد هنا عمل الجمع فقال 
9 أيشركون ما لا يخلق شيتا ) 

وأقول : إن الذى يفف هذه الوقفة» ويلاحظ هذا الملحظ إنسان سطحى الثقافة 
٠‏ لأنه لا يعلم أن ما ؛ و« من ؛ و" ال» تطلق على المقرد والمفردة؛: وعلى 
المثنى والمثناةء وعلى جمع الذكور وجمع الإناث» فتقول ! جاءنى من أكرمته» 
وجاءتنى من أكرمتها؛ وجاءنى من أكرمتهساء وجاءت نن أكرمتهماء وجاء من 
أكرمنهم وجاء من أكرمتهن: 
فقول الحق : ۵ ما لا يخلق » فى ظاهرها 


وكذلك (ماء. 


رد» ولكن اللفظ 


حبصم صصص ص بحص بصه أنه 
يطلق على المفرد والجماعة؛ لذلك جاء فى الأمر الشالى وراعى الجماعة: إذن 
* يخلق »للمفرد: و" هم يخلقون » للجمع لأن قوله : ٠‏ ما » صالح للجميع أى 
للمفرد وللمثنى وللجمع وللمذكر وللمؤنث. 


ومثال ذلك قول الحق 


( من الآية 11 سورة محمد ] 


وسبحانه قالهنا: « ومتهم من يستمنع إليك 4: ولم يقل : #حتى إذا حرج من 
لا نك 0 د سن ود نرم ل كانه جر ار 


وهنا فى هذه الآية رقفة لغوية أخرى فى وله : «هم» وهى لا تطلق إلا على 
جماعة العقلاء: فكبف يطلق على الأصنام «هم » وليست من العقلاء ؟ وأقول : إن 
انه وتعالى لا علم أنهم يعتقدون أنها تضر» وأنها تتفع؛ فقد تكلم معهم 
بعتقدون» لكى يرتقى معهم فى رد الإنكار لكل ما يستحق الإنكاز. 
فأول مرخلة عرقهم أن الأصنام لا تخلن؛ وثانى مرحلة عرفهم أنهم هم أنفسهم 
مخلوقون والأصنام لا تقدر على تصرهم» إذن فهم معطلون من كل ناحية؛ لأنهم لا 
يخلقون. وهذا أول عجز» رمن ناحية أخرىي أنهم يُخُلقَون وهذا عجز آخرء لکن 
بعد هذا العجز الأول والعجز الثانى فهل هم قادزون على نصر غيرهم ؟ هاهو ذا 
سبحانه يترقى فى الحوار معهم ترقية أخرى فيقول : 


چ راکیرک ل أشي 
نشوك 2 4 


إذن فلا أحد من الأصتام ق 


على أن ينصر نفسه أو يضمن نصصر غيره 


ةا 
وهكذا نجد الترفى فى الحرار على أربع مراحل» أولآ: لايخلقون. ثانياً: هم 
يُخلَقَون» ثالثاً: لا ينصرونكم» ورابعاً: ولا ينصرون أنفسهم . ثم تأنى المرحلة 
الخامسة قى قوله الحق 
5 بذ وطق أبس ودسلا 
2 دعو لای تيعو ا 3 
كسس ع عع کچ ر 
أدعوتموهم آم نر موت > © © 
0 مراحل - إذن - » أكررها لنستفر فى الذعن» أولها أنه 
» وسن الجباتز أن يكون مسخلوقاً؛ رمن الجائز أنه لا ين 
طروي ل E‏ ومع ذلك إن أرد. 
تهديه إلى شىء من ذلك أو إلى شىء من العلم فلا يقبل منك. 
وكانوا فى الجاهلية حين يفزعهم آمر جسیم بنادونهم ريقولون : باهبل» يا لاتء 
ياغزى. وإن لم يصبهم أمر سكتوا عن نداء الأصنام؛ لذلك يقول لهم الله من خلال 
الوحى لرسوله صلى الله عليه وسلم 


* إن دعوم إل اتی 
®( السورة الأعراف) 
أى إن دعوتكم لهم لا تفيد نی أى أمر تماما كصمتكم. 


ونلحظ أن الأسلوب هنا مختاف «سراء عليكم أدعوتوهم ' فلم يقل : 
ہ أدعوقؤهم آم متم ٤‏ لان اله د الحدرث» ولنا أن تمرف أنهم كائوا لا 
يفزعون إلى آلهعهم إلا عند الأحداث الجسام. أمابقية الرقت ففد كانوا لا يكلمونهم 
أبدآ؛ لذلك جاءت ١‏ صامنون» لازمة» لأنها اسمء والاسم يقعضى الشبوت 
والاستمرارء آما الفعل فيقتضى الحدوث والعجدد. 


والحق هنا يبلخ المشركين : سواء عليكم أدعرتمرهم آم لم تدعواء قعدم الاستجابة 
تحقق فيهم وواقع منهم» وعدم النصر لأنفسهم رلغيرهم متحقق منهم. 


وکر سواء بكر ادعوموهم آم اتم مون 


NI 
Ss 
لالب‎ 4 


اد ولو 


IES 


CI 


و« تدعون »لها معنيان» المعنى الأرل يعني أنكم قد تتخذونهم آلهة وتعبدونهم » 
والعنى الشانی هو أن يفال : « تدعونه ' أى تطلب منه شين والعنيان يجيئان فى 
هله الآية: 
إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم © 

وعنْدّما يسمع الإنسان كلمة ١‏ عباد 6 يفهم أنها من لجنس المتعقل الحجى» فكيف 
تكون الأصنام عباداً ؟ وأقول : تحن هنا تأخمذها على شهرة اللفظء أما إذا أردنا 
تحقين اللفظ وتضعيده؛ فالبناء مأخوذ من التذلل والخضوع: ألم يقل موسى 


اأسورة الشعراء 


أى أذلاتهم: وفى الآية التى نحن بصدد خخراطرنا عنها تكون الأصنام عباداً أمثالهم 
فى أنهم يُذلون؛ لأن السيل إذا نزل أوهبت الريح نجد هذه الأصنام قد وقعت 
وتكسرت رقابهاء فيهرع المشركون ليأنوا من يعيد ترميم هذه الآلهة !! إذن فأنتم أيها 
المشركون؛ لأنكم مخلوقون بالله قد نلكون قدرة» وقوة تستطيعون بها إن جاه لكم 
ضر أن تدفعوا الضر عنكم» أما الأصنام فليست لها أدنى قدرة إن جاءهامن 
يحطمهاء أو يكسرهاء أو يقلبهاء فهى أضعف منكم. وبذلك تكون كلمة * عياد 
أمثالكم ٠‏ لوناً من الترقي. 


وعلى فرض أنهم عباد أمثالكم. فالعبد من الأحياء حينما يأتى شىء 
يستطيع أن يدفع عن نفسه بعض الشىء إلا إن كان الشىء قويا فوق طاقته . فالمراد 
ایی ودای عمل شاك انار ررر ر و کے 
أتفسهم : وأنت إذا ما نظرت إلى هذه المسألة وأخذت معنى عباد على معنا 
الإطلاقى » فآنت تعلم أن العبد هو كل مسخر مذلل من العباد 


لكن هناك مذلل ومسخر فيما لا اخنيار له فيه» وآخر مذلل ومسخر فيما له فيه 
اختيار أيضاء والفرق بين الاثنين أن الكافر فيما له اختيار ؛ إما أن يؤمن وإما أن 
لا يؤمن ويختار الكفر: بل إن الإنسان المؤمن له الاختيار فى أن يطيع أو يعصى. 
ولكن هناك أشياء أخرى تجرى على الإنسان لا اختبار له فيهاء كأن رض ولا يقدر 
أن يقول : لا لن أمرضء أو قد يات اموت فلا يقدر أن يقول + لن أموت. وقد يهلك 
ماله أو تحترق داره فلا يستطيع دفع القدر » وكل هذه أمور قهرية يكون الإنسان فيها 
مذللاً مسخراآ: والكافر واللؤمن فى هذه الأمور سواء. 


والؤمن ينميز بأنه يتبع منهج الله فيما له فيه اختيارء وهذه فائدة الإتمان» وبذلك 
يخرج المؤمن عن الاختبار المخلوق لله » إلى مراد الله منه فى ا لحكم» ويسترى بكل 
ا كفرتم وتأبيتم با خلق فيكم من 
الاختبار عن الإهان بالله 


وقد جعلها الله لكم بقرك : 


و قن اء لبون 

( من الآية 74 سورة الكهف) 

ومادام الواحد منكم أيها الكافرون يتأبى ويستكبر على حكم اللهء إذن فللواحد 

منكم أيها الكانرون رياضة على التمرد» فلماذا لا تفول للمرض لن أستسلم 

ولن يستطيع أحد الكافرين ذلك؛ لأنه إا يكفر با له حق ممترح من الله فى منطقة 
الاختيارء أما فى غير ذلك فالكل عباد مذللون. 


تتا 


من الآية 144 سورةالأعراف) 


وقول احق تبارك وتعالی : ؛ فادعوهم ؛ أى اطلبوا منهم أن يلبوا لكم أى طلب» 
وهم لن يستجيبوا لكم؛ لأنهم لا يقدرون أبداً. وفى هذا القول لون من التحدئ 
١‏ فليستجيبوا لكم ؛ لكنهم لن يستجيبوا؛ فليست لهم قدرة لأن يخرجوا على أمر 
رين ويفولوا سنعطيكم ما تطلبون» لأن 1 


وبعد آن قال الحق عن الأصنام: إنهم عباد أمثالكم » آراد أن ينزلهم متزلة أدني من 
البشر فقال : 


لهم رل يشود م ق يشون 
كيه A e‏ 


اام لهم أعين سيروت 1 هر ءکات 
تسوت يأل اط وأ شا کم كذ ود انرون 
4O‏ 


وينبه الحق تبارك وتعالى كل مشرك؛ وكأنه يقول له : أن لك رجل تمشى بهاء 
ولك يد قد تبطش بهاء ولك أذن نسمع » ولك عين تبصر» فهل للأصتام حواس مثل 
هذه ؟. لاء ليست لهم » إذن؛ الأصنام أقل منك» فكيف تجعل الأفل إلهاً للأكبر ؟ 
إن هذا هو جوهر الخيبة. 

وقرله : يهشون بها »؛ و« يسمعون ؛ وه ييصرون ؛ جاءت لان المشركين صوروا 
امال وله رجلان وله اذنان وله عینان ويضعون نی مكان کل عين خرزة لتكوت مثل 
التمثال يخيل إليه أن التمغال ينظر إليه 


حدنة العين. وحين ينظر إتسان منهم 
ولذنك يقول الحق تبارك ونغالی : 


من الآبة 164 سورة الأعراف) 


وفى قوله تعالى : 


ا بوغرم و ع ب اعيو 


وا انو تیر امم 


لمن الآبة ١١١‏ سورة الأعراف) 

حين يعرض الحق مثل هذ الأمور بأسلرب الاستفهام. فإنا يريد أن يحفق المسائل 

عن أقوى طرين؛ لأن الاستفهام لابد له من إجابة. والكلام من الله عند الكافر 

يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. وإجابة قطعاً بعدم استطاعة الأصنام 

المشى أو اللمس أو الرؤية أو السماع؛ لذلك أراد الحق ألا يكون الحكم من جهته. بل 

الحكم من جهة المشركين: وفى هذا إقرار منهم. ولذلك يقول الحق مخاطبا الرسول 
صلى الله عليه وسلم. 


( نن 


(سورة الاتشراح» 


أما كان يستطيع سبحانه وتعالى أن يقول : شرحنالك صدرك ؟ كان 
ذلك. ولکنه بأتى بالاستفهام الذى يكون جوابه : بلى لقد شرحت لی صدرى . ويثيه 
ال 
١‏ ألهم أرجل یشون بها أم لهم أید يبطشون بها أم لھم أعين ببصرون بها أم لهم آذان 

يسمعون بها 4 

إلى مقارنة الأصنام بالبشر . فالبشر لهم أرجل وابد وأعين وآذات؛ وكل من هذه 
الجوارح لها عمل تؤديه» وهكذا يتأكد للمشركين آنه أعلى مرتبة من أصنامهم. 


حبصت ,تح تح حت 2 ١ح‏ ححص لدان 
فكيف يجوز فى عرف العقل أن بكرن الأعلى تبة ؟ إنذذلك 
لون من الحمق 


« قل ادعوا شركاءم ثم كيدون فلا تنظرون € 


ورسول الله جاء بهذا القول ليدحض إبانهم ب بذء الأصنام الى اتخذوها آلهة 
وليسقه أحلامهم فيهاء وبذلك أعلن العداوة ضدهم - العابدين» والمعبودين - 
وصارت خصومة واقعة» وسألهم أن يدعوا الشركاء ليكيدوا لرسرل الله بالأذى أر 
التعب أو منع النصر الذى جاء للإسلام؛ إن كانت عندكم أو عندهم قدرة على ضر 
آر تفع. 
قل ادعوا شركاءعم ثم كيدون فلا ننظرون 4 

ويتحداهم صلی الله عليه وسلم أن يكبدوا هم وآلهتهم» والكيد هو التدبير الخفى 
المحكم. وانظروا ماسوف يحدث» ولن يصيب رسول الله بإذن ربه أدنى ضر. 


ولذلك نجد الحق سيحانه وتعالى قد اجرى على رسول الله أشياء» ليثبت بها 
أشياءء وقد قالوا : إن واحداً قد سحر النبى: ولنفرض أن مثل ذلك السحر قد 
حصل» فكيف ينحر النبى ؟ ونقول : ومن الذى قال : إنه سحر ؟. إن ربنا أعلمه 
بالساحر وبنوع السحر؛ وأين وضع الشىء 
حتى بواسطة شياطبتهم مفضوح عند الله. 
ب REA‏ د ودف اد 
ود كار يفوك وجو 4 
من الآية رة 


ى عليه السحرء ليبين لهم أن كيدهم 


فال 


وهم كانوا قد بيتوا لكر لرسرل الله وأرادوا أن يضربوه ضربة واحدة ليتفرق دمه 
فى القبائل» فاوضح ربنا : أنتم بيتم» ولكن مكركم يبور أمام أعينكم. 
أنهم بالمواجهة لن يستطيعوا مضادمته فى دعوته. ولا البشرى يستطيعون أن 
يصدموا دعونه» وأ الجن - وهم أكشر قدرة على التصرق - يستطيعون 


10 موحت جحت وحصت مح حص مص ص موحت 
مراجهة دعرته. وماداموا قد عسرفوا أنهم لن يظهروا على الرسول» ولن يفيد 
مكرهم أو سحرهم أو كيدهم مع شباطینهې إذن فلابد أن يبأسواء ولذلك تحداهم 


وقال : 


قل ادعو أ شر 


كذ لارو 


لمن الآية 188 سورةالأعراف) 


وأنظره يعني أخره؛ والقول هنا : لا تؤخررا كيدكم مغ شرکالکم » 


بل نفذوا الكيد بسرعة؛ وفد أمر الحق رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك 
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما آرى إلى ركن شديد ؛ لذلك يقول رسول الله 


يليك إلا أقربهم إلى نفسك» وإلى قلبك» ولا 
إلا إذا آنست منه نفع فرق تفعك» وقوة نوق 
قوئك وعلمآ فوق علمك» وقول الرسول بأمره سبحانه وتعالى 


إن وکیی الله 4 

أى أنه ناصرى على أى كيد يحاول معسكر الشرك أن يصتعه أو بته لی . فالله هو 
ولى الرسول أى ناصرهء رالقريب منه بصغات الكمال والجلال التى تخصه سبحانه 
وتعالى» رعندما يكون لمؤمن خصلة ضعف فهو يذهب لن عنده خصلة قوة: ولذلك 
قلنا فى قصة موسى عليه السلام حين التفت قومه ووجدوا قوم فرغرت ففالوا: 
إن لمدركون 4 


أى أن جیش فرعون سید رکهم» حر أمامهم والعدو وراء‌هم. ولیس أما 
فسحة أمامية للهرب ولا منفذ لهم إلا أن يصمدوا أمام جيش نرعون وهم بلا قوة» 
ولم يكذبهم موسى عليه السلام فی قولهم. بل قال لهم يطمئنهم : 


« علا لمي نيدن 4 


لمن الآية 55 سررةالشغزاء) 


وهنا خرجت المسألة عن أسباب البشر والتهت إلى الركن الشديد الذى يأوى إليه 
إلى هذا القول إلا وهو وا ة من نصرة اللهء وسبق أن رويت 
لكم حكاية المرأة الأوربية التى أسلمت لأنها كانت قرأ سيرة الرسول صلى الله عليه 
وسلم كبطل من أبطال العالم» صنع أكبر اتقلاب فى تاريخ البشرية» ولا مرت فى 
تاريخه صلی الله عليه وسلم: قرأت أن صحابته كانوا یر سونه من خصومه 
وأعدائه» إلى أن فوجثرا فى يوم ما بأن قال لهم رسرل الله صلى الله عليه وسلم : 


عام ا 


(من الآية 79 سور المائدة) 


واستوقفت هذه الواقعة هذه المرأة فقالت ؛ إن هذا الرجل إن أراد أن يكذب على 
الناس جسيم ما كذب على تفسه » ولايمكن أن يُسلم نفسه لأعدائ بدو حراسة إلا 


إذا كان واثقاً من أن الل أنزل عليه هذاء وأنه قار أن يمصمهء وإلا دغل ينشسه فى 


تجربة. والباحثة من هذه الواقعة قد أخذت لفتة العبرة. وفى مثل هذا يقول الحق 
وتعالى على لسان رسوله صلی الله عليه وسلم : 


امن الآية ٠١١‏ سوة الأعراف) 


11.0 حمحصمحص نوصح مح حص بححص بح 
وکانه صلی الله عليه وسبلم يستدعيهم [ إلى السحدى بالمعركة بالمكر والتبييتء وألا 
يتأخحروا عن ذلك وهر رائق من أن الله عز وجل بنصره 
ل اد وی اھ الى ول اکب ب وول الل © 


الأسورة الاعرتقة 


وأنزل الحق تبارك وتعالى على رسوله الكتاب المبين ليبلغه للخلق؛ ولا یکن أن 

بسلمه إلى عدو ينعه من مام البلاغ عن الله. لقد أنزل الحق الكتاب على رسوله ليبلغه 

إلى الككاقة ولا یکن أن يتخلى عنه 10 إن ولت الله الذى نزل الكتاب رهو بتولى 
الصالحين 4 


وقوله : * وهو يتولي الصالحين * أى أنه لايجعل الولاية خصوصية للرسول 
صلی الله عليه وسلمء بل بقول لکل واحد من أتباعه : كن صالحاً فى أى وقت + 
أمام أى عدوء ستجد الله وهر يتولاك بالتعمرء وساعة يعمم الله الحكم؛ نهو 
الطمانينة الإيمانية فى تلوب أنباعه صلى الله عليه وسلم. وكل من يحمل من أمر 
دعوته صلی الله عليه وسلم شيئآ ما سوف يكون له هذا التأيدء وسبحانه الذى جعل 
رسوله مُبلناً عنه المنهج » وهو سبحانه يتولى الصا حين لعمارة الكون؛ لأن الله ند 
جعل الإنسان خليفة ليصلح فى الكون؛ وأول مراتب الإصلاح أن يبقى الصالح على 
صلاحدء أو أن بزیده صلاحاً إن أمكن. 


ويقرل سبحانه بعد ذلك : 


< ودين مدرد من دونو تطيثونت 
تيت را شيط 7 حت 4 


لان الدى لا بستطيع نصرك . يجوز أن يكون ضنيئاً بنصرتك؛ لأن حبه لك حب 


رياءء أو لآنه يرغب فى أ: بجا ينصرك به لنفسه» أما حين يكون غير قادر 


اه 

الت 
على نصرتك؛ لأنه لا يلك آدوات النصرء فهذا ببين عجز ونصور من اتخذته ولياء 
وهكذا كان حال الشركين. وفى يوم الفتح جاء المسلمون بالعاول وكسرت الأصنام ؛ 
ولم يقاوم صتم واحد . بل تكسرت كلها جميعا 


ويقول الحق بعد ذلك : 


+ وَإِن تدعو إل ادى المعو وترم 


وبطبيعة الخال لو أن أحدا دغا هذه الأضنام إلى الهداية فلن تهتدى الأصنام لانها 
من اللجماد الذى لاتصلح معه دعرة أو فهم. رغم أن الصئم منها له عيرن كالتى تراها 
حاليا فى معابد الهددرس أو البوذيينء حبن يضعون للتماثيل فى مكان حدفة العين 
خرزاً ملونا يشبه العبن» وتوجه الحدقة ممبلها ركأنه ينظر إليك وهو لا يرى شيناً. 


ويقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم : 
عد كن ماسو بقوع وی تک 
18 حذ العفو وأ اعرف وَأَعَرِض عن 
رهذه آية جمع فبها المولى سبحانه رتعالى مكارم الأحلاق 
وبعد أن أبلغ الحق تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يدعو اللشركين 
لان يكيدوا له مع شياطينهم وأصنامهم ولن بستطيعرا. بعد ذلك يوضح له ' أنا 
أحب أن تأخذ بالعفرء وفى هذا تعليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يتب 
وكلمة "العفو" ترد على السنتنا؛ ونحن لا ندرى أن لها معنى أصيلاً فى اللغة. وقد 


يسألك سائل : من أين أنيت بهذا الشىء ؟ فتقول له : جاءنى عفواء أى يدون 
َةء وبدون سعى إليه رلا احتيال لاقتنائه 


جهد؛ ويدون 


ONO مص تت تت ته ته‎ NYS 
ويقال أيضاً : إن هذا الشىء جاء لفلان عفو الخاطر > أى لم يفكر فيهء بل جاء‎ 
ميسراً. هذا هو معنى العفو. والحق هنا يأمر رسوله عليه الصلاة والسلام أن بأخذ‎ 
العفو أى أن يأخذ الأمر الميسر السهلء الذى لا تكلف فيه ولا اجتهاد؛ لأنك بذلك‎ 
تُسهل على الناس أمورهم ولا تعقدهاء أماحبن تتكلف الأشياء. فذلك برهق‎ 
: الناس» ولذلك يأمر الحق رسوله أن يقول‎ 


یل ما تلك 
قوله : " وما أنا من التكلفين * أى أنه صلى الله عليه وسلم لا يتكلف الأمور 
اة سهلة ولا يرجد لدد بين الناس ؛ لأت الذى يوجد اللدد هر التكلف 
وقهر الناس » ويجب أن نقوم المعاملة يما ينهم بدون لدد أو تكلف . ولذلك يقال 
إن المؤمن هو السمح إذا باع ٠‏ والسمح إذا اشترى» والسمح إذا اقتضى» والسمح إذا 
شی منه : أى أنه فی كل أموره سمح. 


(سورةص) 


وللأمر بأخذ “العفو ' معنى آخر وهر أن تعفر عمن ظلمك؛ لأن ذلك يبسر 
الأمور 


والعفو أيضاً له معنى ثالث» هو الأمر الرائد» مثل قوله احق تبارك وتعالى من 


قبل أن تفرض 
< تارك ا سيرد انر 4 اال ررر 
ثم حدد الحق بعد ذلك الزكاة وأوجه إنفاقها؛ ونلحظ أن الأمر بالإتفاق من قبل أن 


تفرض الزكاة» والإنفاق بعد أن نزل الأمر بالر نيان فى السنهولة؛ لأن المؤمن لا 


يتفق ما يحتاجه . بل من الزائد عن حاجته . 


رقول الله سبحانه وتعالى فى الآية « خذ العفو » فيه أمر « خذ » ومقابله #أعغطه 
وفد تعطى إنساناً فلا يأخذ منك إن رأى أن ما تعطيه له ليس فى مصلحته» لكن إا 
قال الحق تبارك وتعالى : ١‏ خد 4 نهذا أمر يعود نفعه عليك» قإن كان العفو عمن 
ظلمك فى ظاهر الأمر ينقصك شيئاً» فاعلم أنك أخذت العفو لنفنك 


واغلم 
من المؤمنين . فإن عز عليه أحوه المؤمن فَليّهِنْ له: فإن تعالى أو تعالم أخ مسلم 
عليك» فلا تتعال عليه أو تنعالم حتى لا تقوم معركة بينكماء بل تواضع أنت» 


أن الحق سبحانه وتعالى يحب من عبده المؤمن أن يكون هبنا لينا مع إخوانه 


ليزيدك الله رفعة وعزة 


وكأن الله سبحانه وتعالى يزكد لك: أنك حين تعطى العفو تأخذ الخير من 
خلاله. ودائماً أضرب هذا المثل - ولله المثل الأعلى - أنت حين تدبل إلى منزلك 
وتجد ابن لك قد أساء إلى أخبه فينجه قلبك وحنانك إلى المظلوم . ونحن عيال رينا: 
فإن ظلم واح د آخرّء فالظالم بظلمه يجعل الله فى جانب المظلوم» ولذلك يحتاج 
الظالم إلى أن نحسن إليه حيث كان سببا فى رعاية الله لنا فتفعل معه مثلما فعل سيدنا 
سن البصرى عددما قيل له : إن فلاناً اغتابك بالأمس . ونادى سيدا حسن البصر: 
الخادم وقال له : جاءنا طبق من باكورة الرطب. اذغب به إلى فلان - وحدد للخادم 
ابه - وتعجب الخادم : كيف تبعث بالرطب إليه وهو قد اغتابك ؟ ففال 
أفلا أحسن إلى من جعل الله بجانبى » قل له : ” يقول لك سبدى بلغه أنك قد اغتبته 
فأهديت إليه حسثاتك» وهو أهداك رطيه » 


# خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » 

وتسارل الآية الكريمة الأمر بالعرف : 

والعرف هو السلوك الذى تعرف العقول صوابه» وتطمتن إليه النفوس» ويوافق 
شرع الله ٠‏ ونسميه العرف؛ لأن الكل يتعارف عليه» ولا أحد يستحيى منهء لذلك 
نسمع في شتى المجتمعات عن بعض ألوان السلوك: هذا ما جرى يه العرف 
وما يجرى به العرف عند المجعممات المؤمنة يعخبر مصدراًمن مصادر الأحكام 
الشرعية 

وخير مثال على ذلك : أننا نجد الشاب لا يخجل من أن يطرق باب أسرة ل 
يد ابتتهاء لآن هذا أمر متعارف عليه ولا حياء منه؛ بينما تجد المجتمع المسلم يست 


أن يوجد بين أفراده إنسان يزئى» والغاية من الزنا الاستمهاع» والغ 
هو الاستمتاع» لكن هناك فارق كبير بين متعة يحرمها الله عز وجل » ومتعة 
يُحلها الله تعالى 

وفى نهاية الآية يفول الله تعالى : 

8 وأعرض عن الجاهلين 4 

وكيف يكون الإعراض عن الجاهلين ؟ , يخطىء من يظن أن الجاهل هو الذى لا 
يعلم » لأن من لا بعلم هو الأمى» أما الجاهل فهو من يعلم قضية تخالف الواقع 
ونلحظ أن المشكلات لا تأنى من الأميين الذين لا يعلمون» فالأمى من هؤلاء يصدق 
أى نضية تحدثه عنها وتكون مقبولة بالفطرة؛ لأنه لا يملك بديلاً لهاء أما الجاهل نهر 
يعلم قضية سخالفة للواقع ويستاج إلى تغيير علمه يلك القضية» والخطوة | ية 


والحق هنا يوضح : أعرض' عن اللحاهل الذى يعتفد قضية مخالفة للواقع ويتعصب 
لهاء وأنت حين تعرض عن الجاهل» يجب ألا تماريه؛ أى لا تجادله؛ لأن الجدل معه 
لن يؤدى إلى نتيجة مفيدة؛ لذلك أقول لكل من يواجه قضية التدين ولم يقرأعن 


الدين كتاباً واحداء وقرأ فى كتب الانحراف عن الدين المنات؛ أقول له: كما قرأت 


فيما يناهض الدين مغات الكتب فمن الحكة يجب عليك أن تكون عادلاً رمنصفاآً 
أغى مجبال التدين بض الكتب ا مخاصة به مثلم قر فى غيرها وان أردت أن 


الاقتناعات السبقة من قلبك ووجذانك . وتدرس الأمرين بعيدا عن 
إلى قلبك الأمر الذى ترتاح إليه : لكن لا نحنف فى قلبك بقضية وتناهض منطوقها 
بظاهر لسانك . والحق سبحانه وتعالى يقول : 


(من الآية ٤‏ سورة الأحزاب) 


الا 
DONDERO OS‏ مص تت أنه 
فأنت لك قلب واحدء إما أن ب 
حيز واحد فلا تشغله أنت بباطل» حين تبحث قشبية الق ء بل أخرج الباطل من 
قليك أولا؛ واجعل الباطل والحق خارجه» وابحث بعفلك» والذى يبس رٌ إليك أن 
تدخله إلى قلبك قادخله. 


وفى بیان معنى هذه الآية التى نحن بصدد مخواطرنا عنها رر 
أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم : ٠‏ خذ العفو وأمر بالعرف 
وأعرض عن اناهلين * قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما هذايا جبويل ؟ 
قال : إن الله أمرك أن تعقو عمن ظلمك» وتعطى من حرمك» وتصل من 
قطعك :230 


أبى قال : لا 


وسبحانه - إذن - يريد أن يعلمنا نضية إيمانية إنسانية ؛ لآنك كمسلم تساعد 
المصاب فى دنه فما بالك بالمصاب فى قيمه» ألا يحتاج إلى معونتك ؟ 


ويقول التق بعد ذلك : 


و" نزغ » تساوی کلمة نخس » أى أمسك بشىء روضع طرَقّه في جسد من 
يجانبه أو من أمامٌه. ويشضح من معنى ١‏ نخس أن هناك مسافة بين الناخس 
والمنخوس ووسيلة أو أداة للنخس. 

وعملية النخس لا يدرك بها الناخس أو المنخرس حرارة بعضهما البعض» أما 
كلمة مس » فقد يشعر الماس والممسوس كل واحد بحرارة الآخر منهما بسرعة » 
لكن أحدهما لا يدرك نعومة الآخر؛ أما اللمس فغيه إدراك لنعومة وحرارة اللامس 
والمللمرس. ومعارك الحرب كلها تذور فى هذا النطاق» فحين يكون العدو بعيداً 
يحتاج خصمه إلى أن يبتعد عنه كيلا يصببه بالنبال أو السهام: ويحارل هو أن يصيب 


(1) رواء أبن جرير وابن بی 


أو السهام. وكماتفعل البيوش الحديقة حين ترسل طائراتها لترمى 
القنابل على نوات الخصم . رتاس قوة الدول بقدرتها على ضرب القرات المعادية 
دون قدرة تلك القوات على الردء لأنها تصيبه من بعد فى عصر الصواريخ بعبدة 
المدى . ونجد الإشارة فى قول الحق تبارك وتعالى : 
د E‏ 
واعدوا استطعم من 
2 من الآية 1٠‏ سورة الأنفال 
وأوضح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى القوة فيما روء عنه عقبة 
ابن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على التبر 
8 وأعدوا لهم ما استطعتم من قو ألا إن القوة الرمى» ألا إن القره الرمى .° 


لأن الرمى يُمَكَن قذبفتك من عدوك؛ وآز 


يليه 


بعيد عله نلا بقدر أن يصيبك ا 


رقديماً كانت الميوش تزحف» الخصوم عليها البال والسهام وإذا ما 
ابجیوش أكثر من خصرمها فكل قرية 
الفريق الآخر . وإذا حمى وطبس المعركة تنلاقى السيرف . إذن كلها من النخس» 
والمس» وال 


ايوجه الرماح إلى ما يقرب من أجساد 


وحينما حاطب افرسول صلی الله عليه وسلم ربه قائلاً : يارب كيف بالغضب ؟ 
أى كيف يكوك علاج الغضب ؟ بزل قول الحق 


ب 


ای ت 4 


(سورة الأعراف) 


وفديستفهم قائل فيقول : أيثزغ الشيطان الرمرل ؟. وأقول : الحق تبارك 
وتعالى لم يقل : ١‏ إذا نزغك الشيطان ١ء‏ ولكنه فال ؛ ١‏ وإما ينزغنك ؟ أى إن حدث 


(1) أخرجه الإمام مسلم والإمام أححمد ولين ماجه وأبو داود 


د 
احا ل بح ديات 
ذلك وهو قول يفيد الشك - ثم لاذا يحرم الله زسوله صلى الله عليه وسلم من لذة 
مجابهة الشيطان ؟ . ونعلم عن ابن مسعود أنه فال : فال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم:: 
( ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن » وترينه من الملانكة. قالوا 
إياى إلا أن الله أعاننى عليه فأسلم فلا يأمرنئ إلا بخير ) .217 


وإياك ؟ قال 


وهنا يقول احق قبا 


.وتعالى: # وإما ينزغنك من الشسّيطان ترغ فاستعذ 
بالله € 2 


والاستعاذة نعلى طلب العون والملجأ والحفظ وأنت لا تطلب العون ولا تلجأ ولا 
تستجير إلا يمن هو أقوى ممن بريد أن ينالك بشر. ومعلوم أن الشيطان له من خحقة 
الحركة» وفدرة التغلغل» ووسائل التسلل الكثير؛ لذلك فينبغى ألا تستعيذ يمثله أو 
يمن هو دونه » ولكنك تستعيذ بخالن الإنس والجن رجميع المخلوقات» وهو القادر 
على أن يعطل فاعلية الشيطان . وسبحانه سميع عليم » والسمع له متعلق: والعلم له 
متعلق» فحين تستحضر معنى الاستعاذة وأنت مشحون بالإيمان وتلجأ إلى من 
خلقك . وخلق ذلك الشيطان؛ عندئذ لابد آن يهرب الشيطان من طريقك لأنه يعلم 
أنك تلجأ إلى الخالق القرى القادر وهو ليست له قوة على حالقه» وسبحانه سميع 
لقولك : « أعوذ بالله ٠٠‏ عليم با فى نفسك من معنى هذه الكلمة 


أى أن الشيطان بعيد» وهو يحاول مجرد النزغ ؛ فماذا عن أمة رسول الله صلى 


الله عليه وسلم إزاء هذا ؟ . غنا يقول الحن تبارك وتعالى :. 
چچ رك آل اققا دا ممم تہ : 
الین تدرا امم رة © 4ه 


(1) مسند الإمام أحمد بن حتبل» الجزء الأول: وجامع الاحاديث للسیوطی نج ۵ ص 8< 


iE 
6 جحت حت تت :2ت رحن بت‎ NS 

ون رمد اله تدای باوت تصني الله ملد وتلم انبعل «إذامسهم» 
« لمهم ٠‏ . لأنهم من الذين اتقوا؛ أى وضعرا بينهم وبين صفات جلال 
الله وقاية نجعلهم يقفون عند حدوده ولذلك يقول : $ إن الذين اتقوا إذامسّهم 
طائف من الشيطان تذكروا 4 


والطائف هو الخبال الذى يطوف بالإنسان ليلآء وبا أن الشيظان لا برى» لذلك 
نصرره على أنه خيالء فإذا ماطاف الشيطان بالمس الذين اتقوا ونذكروا خالق 
الشيطان وخالقهمء وتذكروا منهج الله الذى يصادم شهراتهم » ونذكروا أن عين الله 
تراهم ولا تغفل عنهم» وآن محارم الله راضحة وبيئة » وسيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: فى الحديث الذى يرويه عنه النعمان ين بشير : (الحلال 
والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الاس ؛ فمن اتقى الشبهات استبرا 
الدينه وعرضه» ومن وقع فى الشبهات كراخ يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه» ألا 
وإن لكل ملك حمى» ألا إن حمى الله فى أرضه محارمه » ألا وإن فى الجسد 


منضمة إذا صلحت صلح المسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألاوهى 
القلب ).200 


وإذا ما تذكر المؤمئون العفوبة المترتبة على أى فعل شائن يزينه الشيطان لهم هنا 
تزول عنهم أى غشارة وييصرون الطريق القويم. 

ويقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك 

ونح نحين نتتيع كلمة ١‏ يمدونهم » فى القرآن: نجدها مر 9 يمدونهم ٠۲‏ ومرة 
م فى قول الح تبارك وتعالى : 


وو موك عله 


بخوانهم مدوخ م في ال 


(من الآية 31 سورة توح ) 


(١)رواه‏ البخارى فى کتاب 


رهطا لاماي 
موحت جح جح تحت محص ص بحصت أاراه 
ونعلم أن الشياطين لن تدرك الؤمنين فى حالهم ٠‏ بل تظل فى مسحاولة الغواية ؛ 
وتحاول الشياطين غواية المؤمنين الطائمين أكثر من محاولتهم غراية العاصين ؛ لأن 
العاصى إنما يعارن الشيطان بانباعه شهوات نفسه؛ ولا يقصر العاصى أو الشيطان فى 
ذلك بل يحاول العاصى أو الشيطان غواية المؤمنين و«أفصر؛ من مسادة 
«قصر؟ء أى أنه قادر أن يطول السافة لكنه يقصرها . وهكذا إلحاح الشياطين لغواية 
المؤمنيز 
فالشبطان - كما جاء فى القرآن - يعرف بموقفه من ملاحقة المؤمنين بالوسوسة 
وتزيين العاصى, 


امن الآية 15 سورة الأغراف ) 


والشيطان بعلم أن من لايعقى الله لا بستاج إلى تز 
وبمبل للمعاصى رالعياذ بالله؛ لذلك لا يبذل الشيطان لغوايته جهدا كبيرا 


ويقول انلق يعدذلك : 


1 مد ا اله م 17ت وا جه 


لما اتی ماو لون رق هنذا رمن 
ريڪ وشدى ورحمة لر ينون © 4 


وقد جاء الحق تبارك وتعالى من قبل بكلمة * آيات 26 والآيات - كما أوضحنا- 
إما آيات كونية وإما آيات المعجزات الدالة على صدق الرسل » وإما أيات الأحكام 


والله سيحانه وتعالى جاء هنا بكلمة : «آية » لاه آيات 8+ والكون أمامهم على 
يآياته ٠‏ والنهج المنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام راضح » ولا ينقص إلا أن 


ات .:: : حمحح كحو 2:2 :و :2ح 2 
تأتى الآية المعجزة - من وجهة نظرهم - وينبه الحن هؤلاء بقوله تبارك وتعالى فى 
Ne‏ 


« اق میں نح ارون نک مکی کاب ةلل إلا 


كور و انث ات کی نر لان الأزض يلبونا جه أو 


رار ¢ 


إذن نالآياتالممجزاتالتى طلب وها » لا ياتى بها الرسول من عنده » والآبات 
التى ينزل بها المنهج أيضا ليست من عنده » بل هی تنزيل من لدن عزیز حكيم 
وكانوا يتهمونه صلى الله عليه وسلم أنه يفترى القرآن . لذلك طلبوا منه صلى الله 
عليه وسلم المعجزة الحسية متناسين ماجاءت به آبات القرآن الكريم من معجزة لم 
3 هم أن يأترا بآية واحدة من مثل آياتها ؛ وقالوا للرسول صلى الله عليه 
وسلم  :‏ قالرا لول اجتبيتها فل إغا أتبع مايوحى إلى من ربى > 


يأمره هنا ربه أن يقول : $ قل إما أتبع ما يوحى إلى من ربى € 


أى أن ر سول الله صلى الله عليه وسلم مكلف بان يبلغهم بمايأتى به الوحى 
يحمله الروح الأمين جبريل عليه السلا من آيات القرآن الحاملة للمنهج الإلهى. 
وهذا المنهج فى حد ذاته معجزة متجددة العطاء » لذلك يضيف 


(سورة الأعراف» 


نفى القرآن الكريم بصائر وهدئ ورحمة ؛ والبصائر جمع بصيرة ٠‏ من الإيصار » 
ذا )متلا القلب بور البفين اليائ فإ صالحبه يمشن فى شفافية وإشراق »-ويستد 
صاحب هذه الرؤية المعنوية صاحب بصيرة » أما البصر فهو مهمة العين فى الأمور 
الحسية » لكنْ هناك أمور معنوية لا تكتشفها إلا البصيرة » والبصيرة تضى القلب 
بالثور حتى يستكشف تلك الأمور المعنوية . ولا يمتلك الفلب البصيرة إلاحين 
يكونة مشحونا بالبقين الإيمانى 


والشرا آن الكريم ب اتر لان يمطى ريما مر من يؤمن به ويتأمله بصائر ليجدد 
الأمور المعنوبة وقد صارت مبْصَرةٌ ٠‏ وكأنه قادر على رؤيتها ومشاهدتها وكأنها عينٌ 


وهذا القرآن المجيد ب 


تر وهدى » أى يدل الإنسان ويهديه إلى ا منهج الحق وإلى 


طريق الله المسنقيمء وهو رحمة أيضا من لا يملك إشراقات القلب التى تهسدى 


اللإيمان ولا بملك قوة أذ الدليل الذى يوصله إلى الهداية » إذن فهو رحمة لكل 


الناس » وهدى لمن يسأل عن الدلبل » وبصاتر لن تيقن أصول الإبمان مشهدياً » 


وكما قلنامن قبل : إن الله فد أخبر المؤمنين بأمور غيبية ٠‏ ومن هذ الأمور الغيبية 
أن له جنة وأن له نار ؛ وصدق المؤمنون بكل ما جاءهم من البلاغ عن ربهم» وعلموا 
أن ذلك من الله » وصار هذا العلم علم يقبن كندر مشترك فيما بينهم» فإذا جاء يوم 
القيامة ورأو! الصراط مضروبا على متن جهنم مطابقاً لا صدقوه وصار عين يقين » 
وإذاما دخل بعضهم النار - والعياذ بالله - تكفيرا لذتوب ارتكبوها » فهذا حن 
يقين . وضربت الثل من قبل - ولله الل الأعلى - كان المغرافيون يحدثرننا ونحن 
طلاب عن خريطة الولايات المتحدة » وبقولون : إن عاصمتها : واشنطن » ؛ والميناء 
الكبير فبها اسمه « تبويورك ؟ » وفى * نيويورك ١‏ توجد ناطحات السحاب وهى مبان 


يمضه 
تهت : ح بح حت تت تمصت مص صمح كه 
ضخمة يزيد ارتفاع الببى الواحد من هذه المبانى على ماثة طابق أى أكثر من مائتى, 
جر سدع سن أن E‏ 
بقين بعد أن كانت علم يفين . 
الرذية حق يفين 


وقد عرض الحق سبحانه وتعالى لنا الإنمان يبعض من الغيب فى قوله تعالى : 


2 نوی 6 


(سررة التكائر ). 


سبحاله هنا علم اليقبن 8 وعين اليقين 6 ٠‏ وأما! حق اليقين ؛ فقد جاء فى 


« انان کین اریت وج قر وا تیر نع اا 


دكن بن أب اليوچ تسلم لك ن أن لبي ې امان 


عع و 


کدی المد اال جه تر صمو یر فاجو 


لمعا هرن ابر ت 


(سورة الواقعة ) 

والمؤمئون المصدقون بأخبار الغيب على درجات مختلفة . . فهناك من صدق الله 
فى الخبر عن الغيب كعين يقين › و صدق قول الله حق اليقين » ولذلك 
فإننا نجد الإمام عليا - كرم الله وجهه - يقول : ١‏ لر انكشف عنى الحجاب ما ازددت 


E 


Ol r OCNDODNRONROONOSOOO 
وفى الحوار الآنى الذى دار بين حضرة النبى له » والصحابى الجليل‎ 
: الحارث بن مالك ما يكشف لنا جوهر هذا اللرن من الإيهان‎ 


«فقد روى الحارث بن مالك الأنصارى : أنه مر برسول لله که فقال له : 
كيف أصبحت يا حارث ؟ نال : أصبحت مؤمناً حقاً » قال : ١‏ انظر ما تقول 
انك ؟ فقال عزفت نفسى عن 
الدئياء فاسھرت ليلى واظمات نهارى ٠‏ وكأنى أنظر إلى عرش ربى بارزا » 


وكأنى أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها ‏ وكأنى أنظر إلى أهل النار 
2 


فإن لكل شىء حقيقة فما حقيقة فما حقبقة 


يتضارغون ”' فيها . فقال يا حارث عرفت غالزم ثلاث ة 
هذا الصحابى الجليل وصل إلى أن كل ما قاله النبى ملل فد صار حق بقين ٠»‏ 
وامتلك البصيرة التى رأى بها كل ذلك . 
<١‏ وإذا لم تأتهم بآية الوا رلا اجتببتها قل نما أنْبع ما يوحئ إلى من رى هذا 
بُصائرٌ من ربكم وهدى ورحمة لقم يرون 2© 4 [سورة الأعراف ] 
وهكذا نجد القرآن الكريم بصائر لأصحاب المنزلة والدرجات العالية » 
وهدى لأصحاب الاستدلال ورحمة للجميع . 


زيقول البق ارك وفعالى يعد زاګ : 
چ رارک الان تاستمعواله وآنصئوا 


وما دام قد أوضح لك المولى سبحانه وتعالى من قبل أن هذا القرآن بصائر من ربنا 


(1) يتضاغون : أى يرفعوث أصواتهم بالصراخ و الغويل 
(؟) أخرجه الحافظ الطبراثى عن الحارث بن مالك الألصارى 


الثلاث لأن تعطى له أذنك وألا تصرف عنه؟ 


إذن لابد أن تنصت للقرآن الكريم لعتلقى الفوائد الفلات 
والرحمة » وهر حقيق وجدير أن يترص على سماعه إن رئ . 


ائرء رالهدى » 


ولتلحظ أن الله تعالى قال  :‏ فاستمعوا له » ولم يقل ١‏ اسمعرا» ؛ لأن 
الاستماع فيه تعمد أن تسمع ٠‏ أما السمع فأنت تسمع كل ما يقال حولك ٠‏ وقد تثتبه 
إلى ما تسمع وقد لا تتتبه ؛ ومن الرحمة اللحمدية يفول حضرة التبى صلى الله عليه 
وسلم نايا عن النسمع لأسرار الغير تجسساً عليهم بالبحث عن عوراتهم فيما يرويه 
عنه سبادنا أبو هريرة رضى الله عن حيث قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
:لا تحاسدواولا تباغضواء ولا تسوا ولا تسوا ولا تتاجشوا وکونوا عياد الله 
اين 


وفى هذا تحذير من هذه الأمور الخمسة التى منها التلصص والتصنت إلى أسرار 
الناس ‏ 
اس 


وای 1 


ا رع م 


فاستمعرأ ر واتصنوأ 


موت و 


(سررة الأعراف ) 


والإنسان قد يصمت ويستمع ولكن بغير نيه التعبد فيحرم من ثواب الاستماع » 
فاستمع وأنصت بلي العيادة ٠‏ لأن الله هو الذى يتكلم » وليس من المعقول والتأدب 
مع الله أن يتكلم ربك ثم تنصرف أنت عن كلامه » وقد لفت أنظارنا سيدا جعفر 
الصادق 237 : ونبهنا إلى ما فيه الخير حبث يقول : 


١‏ عجبت لن خاف ولم يفزع إلى قوله تبارك و تعالى : ا حسيئا الله رنعم 


0 أحرجه الإمام ملم (كتاب ال والصلة اداب) ج۱ صفلا 
(؟) الإمام جعفر الصادى بن سيدى محمد الباقر» بن سيدى على زين المابدين ابن سيدنا الحسين 


الل سب بيبح بسح 


ل 
حصصمصحمص صمح صوصو مصحصح وص Olli‏ 


الوكيل4؛ فإنى. ت الله عقبها بقول ؛ افانقلبوا من الله وقضل لم 
مسقم بس 1+ 


وعجبت لن اغتم » ولم يفزع إلى قوله تبارك وتعالى : ١‏ لا إله إلا أنت سبحانك 
إنى كنت من الظالمين ؛ قإنى سمعت الله عقبها يقول : 


3 فاستجبنا له ونجيناء من الغم ٠‏ وكذلك نتجى المؤمنين © . 


وعجبت لن مُكر به ٠‏ ولم يفزع إلى قوله تبارك وتعالى : ١‏ وأفوض أمرى إلى 
الله إن الله بصير بالعباد؛ . فإنى سمعت الله عقبها يقول ؛- ١‏ فوقاه الله سيئات 
ما مكرواة 


وعجبت لن طلب الدنيا ولم يلَع إلى قوله نبارك وتعالى  :‏ ما شاء الله لا قوة 
إلا بالله ؛ . فإنى سمعت الله عقبها بقول : ١‏ فعسى ربى أن يؤتيتى حيرا من 
حك . 


ونحن حين نستمع لقراءة القرآن الكريم بنية التعبد فذلك هر خسن الأدب الذى 
.يجب أن نستقبل به العبر التي تعرد بالفائدة عليئا . 

ووئف العلماء حول الإنصات سماعاً للقرآن ؛ أيكون الإنصات إذا فرئ القرآن 
مطلقاً فى أى حال من الأحوال ء أو حين يُقرأ فى الصلاة » أو حين يُقرأ فى خطبة 
الجمعة؟ 

وقذ اتعتلفر! فى ذلك ٠‏ فبعضهم قال : إن المنصود هو الإنصات للقرآن حين يقرأ 
فى الصلاة » والسبب فى ذلك أن الأوائل من المسلمين كانوا حيتها يق رأ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى الصلاة » بعيدون بعده كل جملة قرأها فإذا قال : يسم 
الله الرحمن الرحيم ؛ قسالوا : بسم الله الرحمن الرحيم » رإذا قال : 7 الحمد 
لله رب العالمين» ؛ قالوا : «الحمد لله رب العالين ٠‏ فيتبههم الله عز وجل إلى 
أن يتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وهم يستمعون إليه دون ترديد 
للقراءة 


11 اصبححص بحصت وص محصصمص صمح 
وقال آخرون من العلماء : الإنصات للقرآن الكريم يكون فى الصلاة » وفى 
خطبة الجمعة أو العيدين » لأنها تشتمل على آيات من الف رآن » ولكن اشتمالها على 
الآيات أقل مما يقوله | ٠‏ ونبه البعض إلى أن الإنصات للخطية ثبت بدليل قرل 
النبى عليه الصلاة والسلام : 


(إذا قلت لصاحبك. والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت ١0)‏ 
إذن الإنصات للخطبة جاء بدليل من السنة , 


وهناك قول بأن الاستماع مطلرب للقرآن فى أى وضع من الأوضاع حين يُقرأ ؛ 
ففى هذا احتراء ومهابة لكلام الله عز وجل ؛ وينسب هذا القول إلى إمامنا رسيدنا 
ومولآنا سيدى ١‏ ابى عبد الله اين ۲ :فقول * 


ثُرئ الفرآن سوا إن كنت فى صلاة أو كنت فى خطبة » أو كنت حرا فانصت » 
لأن الحق سبسحانه وتعالى أراد أن يميز القرآن على مطلق الكلام . فميزه بأشياء ٠‏ إذا 
رئ ننصت له » وإذا مس المصحف لابد أن يكون على « وضوء » حتى لا يجشرئ 
الناس ويم سوا الصحف كأى كتاب من الكتب » وهذا بربى المهساية فلا مسك 
المصحف إلا وأنت متوضى » فإذا علمنا أولادناء تقول للواحد هنهم : لاتقرب 
المصحف إلا وأنت متوضى ؛ فتتشأ المهابة فى نفس الولد . 


وأيضاً فى ١‏ الكتابة 4 شاء الق تبارك وتعالى لبعض ألفاظه كتابة خاصة غير كتابة 
التقعيد الإملائي ؛ حتى يكون للق رآن قداسة خاصة » فهر كتاب فريد وليس ككل 
كتاب وکلامه ليس ككل كلام . 


ار ده دوع ع 2 


د ادا ری الان قلستمعوا لر وانمتراتع لک رود و» 4 


( سورةالاعراف) 


وبعض العلماء فال : ليس المطلوب مجرد الاستماع بالآذان ؛ بل المفصنود 


(1) روا الإمام مالك فى مسنده» .ورواء الآملم احمد فی مستده؛ والبيهقى » وأي و داود والتساقى - 
عن أبى هريرة 


بالاستماع هنا هو أن نسنجيب لطالبه ء ألا تقولون لبعضكم حين يدعو بعضكم 
چ : « الله يسمع دعاك ١‏ ؟ إنك تفولها وأنت تعلم أن الله سامعك ؛ ولكنك 


تقصد بها أن بي 


سبحانه وتعالى لهذا الدعاء » إذن فالاستماع للق رآن يفعضى 
الاستجابة لطلويات القرآن . ماذا؟ لننال الرخمة من الحق فهو الرحمن الرحيم . 
لعلكم ترحمون) . 

ونعلم أن لعل ١6‏ وعسى » حين تقال ينصد بها الرجاء » و * ليت ١‏ تعنى التمنى 


رهو مستحيل ولا وع » ونحن نتمنى لنظهر أن هذا أمر محيوب لناء لکننا نعلم أنه 
مسعحيل » مثلما قال الشاعر العجوز : 


ألا لبت الشباب يسرديوما فأخييره بمافمل الشيب 
إنه يعلم يقنيناً أن 
ومثل قول الشاعر : 
ليت الكواكب تدنر لی فأنظمها ‏ عقود مدح فما أرضى لكم گام 
ولن تدئر الكواكب . 
نن ساعة تسمع : عسى ؟ أو ؛ لعل ؛ بتبادر إلى ذهنك آن هذا رجاء لأن يحدث» 
وإذا كان رجاء من اللهء فهو رجاء من كريم لابد له من واقع . 


ويقول الحن بعد ذلك : 


الشباب لن بعرد ولكن قوله يدل على أن الشياب فترة محبرية 


والذكر مرور الشئ ء إن كان بالبال » فهو ذكر فى النفس ٠‏ وإن كان باللسان ولا 
يلمع الغير وشلمعك أنث فهذا ذكر السرء وإن كان جهرا فهو قسمان ؛ جهر 


ولعل إخواننا القراء يتتبهرن إلى هذه الآية ؛ تبهاً ييجملهم يلتفعرن إلى 
الله فى هذا المجال فلا بجهرون ولا يرفعون أصواتهم به 
لكل واحد منهم : إن 
ذلك خاصة لهؤلاء الذين يفسدون نعمة الله على خلقه ؛ فيصيحون ليلا ويمنعونهم 
هن رححمة الله ليلا التى قال عنها : 


وتم تكن © 4 


الإسررة القت 
فلا تفسدوا على الناس رحمة ربنا؛ لأن الدعوة إلى الله ليست صياحاً على 
المنابرء اللهم إلا إذا كنم تصنعون لأنفسكم دعاية إعلامية على مساجد الله وعلى 
متابر الله . وهذا أمر مر قوض وغير مقبول شرعاً. 
واذكر ربك فى نفسك تضرعاً وخيفة 4 والحق نبارك وتعالى يقول مرة 


5 ع 


< يديا الي رأ أذ را 


لشي كرب 
ومرة بقرل: $ واذكر ربك 4 


.وقوله : * اذكر الله » يستشعر سماعها التكاليف؛ لأن الله هو المعبود ء والمعبود 


ح موحت ,حت بح تت تت 1ت 6 11 أ هه 

هر المطاع فى الأوامر والتواهى 

أما قوله : ؛ اذكر ربك» نهو تذكير لك بماحباك به من أفضال ؛ خلقك ورباك 
وأعطاك من فيض نعمه ما لا يعد ولا يحصى . فاذكر ربك؛ لأنك إن لم تعشقه 
تكليفاء فأنت قد عشقته لأنه مدك بالنعم » وسبحانه يتفضل عليتا ويوالينا جميعاً 
بالتعم 

وأضرب لك هذا المثل - ولله امثل الأعلى وهو مزه عن ١‏ - وأنت لك 
أولاد؛ وتعطى لهم مصروناً » وحين تعطى لهم المصررف كل شهر؛ تجدهم لا 
يحرصون على آن يروك إلا كل شهر» لکن إن كنت تعطى لهم مصروفهم يوميا فأنت 
تتفت لتجدهم حرلك ؛ فإن كنت ناما يدخل ابنك لغرفة نومك يسير بجانبك 


ويتنحنح ليقول إنه يحتاج لشئ موجود بالغرفة » فما يالك وأنت بكل وجودك عبد 
الإحسان ربك ؟ وما دمت عبد الإحسان فاذكر من يحسن إليك ؛ اذكر وبك داتماً. 


واذكرء على حالين : الأول تضرعاً . آى بذلة » لآنك قد تذكر واحدأ بكبرياء ٠‏ 
إنما الله الخالق المحسن يجب عليك أن تذكره بذلة عبودية لمقام الربوبية » واذكر ربك 
« خيفة » أى خائفاً متضرعاً؛ لأنك كلما ذللت له يعزك » ولذلك نمد العبردية 
مكروهة فى البشر وهى استعباد والناس ينفرون من يستعبدهم ؛ لأن عبودية 
الإنسان لمساويه طغيان كبير وظلم عظيم فهى تعطى بد للسيد ء ولكن 
عبوديتك لله تعطى خير الله لك . ولذلك نحد الحق يمتن على رسوله صلى الله عليه 
وسلم فيقول 


« تعن 


(سورة الإسزاء). 
وقد أخذ الرسول صلى الله غليه وسلم منزلة كبرى بحادث الإسراءء وكان 
الحديث عنها بامتتان من الله على عبده ورسوله محمد صلی الله عليه وسلم. 


OCOD ODN O HOODEO ٠. 


والشاعرالمۇمنيقول 
حسب نفسى عزا بأنى عبد یحتفی بى بلا مواعید رب 
هر فی قدسه الأعز ولكن انا آلفی متى وأين أحب 
وأثت أيها العبد المؤمن تلقى الل متى أردت» وإذا أسلمت زمامك للإيمان ؛ 


فالزمام فى يدك. يكفى أن تنرى الصلاة رتضول : الله أكبر فتكون فى حضرته 
سبحانه مسواء كنت فى الببيت أو فى الشارع أو فى أى مكان . وفى هذا منتهى 


مه ع ب 


ضرعا وف ودون اهر مم 


(من الآبة © ٠١‏ من صورة الآغراف ) 
ولم يقل هنا رب العالمين : بل ربك أنت يا محمد وهذه ئمة العطاءات التى 
جاءت للناس» فهذ! العطاء الذى جاء بحمد رسولةً» نعمة ومنة من الله على 
اللؤمنين برسالته: وبعد ذلك ينسب لكل مسلم العطاء الذى جاء محمد . وقوله تعالى 
لرسوله : «راذكر ربك فى نفسك » أى أنه سبحانه لم يجعل دليل عنابته بك مقصورا 
على مايشاهد فى الخارج والبعيد عنك فقط؛ لأنك ند لا ترى شيئاً فى الكون أو لا 
تسمع شيداً فى الكون؛ لأن الكون منفصل عنك» إنما انظر إلى نفسك أنت وستجد 
الآيات كلها تذكرك بخالقك» 


(سورة الذاريات) 


فقبل أنيجمل رينا الدليل فى الكون الذى حسولك. جعل لك الدليل أيفضا فى 
نفسك ؛ لأن نفسك لا تفارقك وأنت أعلم مملكاتها وبجوارحها؛ وينرازعهاء ولهذا 
كان التضرع إلى الله را خيفة منه لهما مجال هنا؛ لأنك تسنطيع أن ترى سر صنعته 
فيك ٠‏ وستجد الكثير من 1 أكبر منك : لذلك أنت تنضاءل أمام من 
وهب لك كل هذاء وتخاف ألا تؤدى حقه لديا 


ونعود إلى قول الله تعالى ؛ $ واذكر ربك فى نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر 
من الفول بالغدو والآصال 4 والذكر حدث» والحدث يحتاج إلى زمان وإلى مكان. 


والآصال رصان ر + فالغدو هر أول النهارء والآصال هو من 
'شمس الأصيل * . وهذه الآية الكونية تتكرر فى 
براء فالخ تبارك وتعالى يقول + 


و 


0 كأ ی انااد گیا جه سر 


و'الأصيل " هنا مشترك» ومقابل الأصيل يطل الحق عليه مرة 


يطلق عليه ؛ الخدوء وسببحانه القائل : 


2010 


انها كو كب درى يوقد 


ر يلد عمق ف كي 


e 


5 


رفا بارال ¢ 


فى بوت ' تعرف أن هناحدثآً؛ لأن قرله 


إذن أنما قبلها هو نور على نور € # فى بوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها 
اسمه € فأنت حين تذهب إلى المسجد لتلقى الله» نذلك نورء وتصلى له فذلك 
ثورء وتخرج من هذا النور بتر ريهبط عليك فى ببته؛ وکل هذا نور على نوره فمن 
أراد أن يتعرض لنفحات نور الله عز وجل؛ فليكشر من الذهاب إلى بيرت الله 
وللمساجد مهابة الور لأنها مكان الصلاةء ونعلم أن الصلاة مى الخلوة التى بين 
العبد وربه» وكان رسول الله إذا حزيه أمر قام إلى الصلاة . وأنت إذا ما اتبعت حضرة 
النبى صلى الله عليه وسلم وتصلى ركعتين لله إن خزبك أمر زعيزت عليك مسألة 
بخرجك الله إلا راضياً. « فى يبوت 
أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه بسبح له فيها بالغدر والآصال) 


والغدو والآصال أو البكرة والأصيل كما عرفنا هى أزمئة أول النهار وأ 
الليل. 
ولماذا أزمئة أول النهار وأزمنة أول الليل ؟ 


لأن هذه الأزمنة هى إلتى يظلب فيها الذكر فقبل أن تخرج للعمل فى أول النهار 
2 اج لشحنة من العزيمة تقابل بها العمل من أجل مطالب الحياة؛ وفى نهاية 
النهار أنت تحتاج أن تركن إلى ربك ل عنك متاعب هذا اليوم» لذلك إياك أن 
تشغلك الحياة عن واهب الحياة» ولك أن تذكر ربنا وأنت نعيش مع كل عمل تؤديه 
تفوم به وأن تقابل كل نتيجة للعمل بكلمة : ( الحمد لله ) رغندما ترى أى 
من الوهاب سيحانه وتعالى بيجب عليك أن تقول: « ما شاء الله وعندما ترى أى 
شئ يعجبك تقول ( سبحان الله ). 


وكائت قوق أسبابك ثم ذهبت بها إلى الله فلن 


أرل 


.ولذلك حينما دعا الله خلقه المؤمنين به إلى الصلاة فال 


0 با ار ودى ل 2 0 كلتمأ درا 


RS پس‎ 


دروا البيع دل 


وهذا التكليف فى صلاة الجمعة المفروضة كصلاة للجماعة؛ والجماعة مطلوبة 
فيها؛ ومن الضرورى أن نتراجد فيها كجمع؛ لأن الجماعة مشروطة فيها فلا تصح 
بدون الجماعة. 


ونعرف أن الصلاة إنماعى ذكر لريناء فماذابعدها؟ 


(سورة الجدمة) 


أى إياك أن يشغلك انتشارك فى الأرض وابتغاؤك من فغمل الله» والأخة 
بأسباب الدنيا عن واجبك تحو اللهء بل عليك أن نذكره سبحاته وتعالى : 


(سورة الأعراف) 
أى لا تكن من الغافلين عن مطلوبات الله با حدود التى بينها الله عز وجل؛ لأن 
الغفلة معناها انشغال البال بغير خالقك» وأنت إن جعلت خالقك فى بالك داتما 
فإنك لاتغفل عن مطلؤباته فى الغدو والآصال وقى كل وقت» سواه كنت فى 
الصلوات الخمس: أو كثت تضرب الأرض فى أى معنى من المعانى » وتأس أيها 
الؤمن بالملائكة الذين يسبحون الفيل والنهار لا يفترون؛ فإذا كان اللاكة والذين لم 
يرتكبوا آية معصية وليس لهم موجبات المعصية» ولا يأكلون ولا يتناسلون» وليس 
لهم شهؤة يطن ولا شهوة فرج؛ وكل المعاصى جميعها تأتى من هذه الناحية ؛ مع 
ذلك يجب عليك أن تتأسى بهم؛ لأنهم هم الذين لا يغصون الله ما أمرهم ويفعلون 
ما يؤمرون لايستكبرون عن عبادته» ويسبحونه؛ وله يسجدون؛ لذلك يقول الحق 
بعد ذلك : 


tt 


E TEE 
SEE و‎ 


وإذا کنا کلنا عند ريا وقى حضر: ما متحه لتامن 


وما آدنا په من إیجاد من 
عدم سواء» فلماذا حص مؤلاء بالعتدية ؟. 


إياك أن تفهم من العندية أنها عندية المكان؛ لأن المكان مُحَيّزء وربنا عز وجل لا 
بتحيز فى مكان» والعندية هنا عندية الفضل » رعندية الرحمةء وعندية الملك؛ 
وعندية العناية. أو إن كل خلق لله جعل لهم أسباباً ومسيّبات. ولكن خلق امن خلقه 
يسبحونه بذاته» وليس لهم عمل آخر» ويعرفون بالملائكة العالين» لا الملائكة 
المدبرات أمراً أو الحفظة.ولذلك قلنا سابقاً: إن الحن سيحانه وتعالى حيئما آمر 
الملائكة بالسجود لآدم؛ وامتنع إبليس ١‏ قال له 


EEE 


لمن الآبة ۷١‏ سورة ص) 


و" العالين" هم الذين لم يشملهم أمر السجود. فهم ملائكة موجودون ولا عمل 
لهم إلا تسبيح الذات العلية ولا يدرون عن الحلق أو الدنيا شيتاً. وهم غير الملائكة 
المسخرين لخدمتنا؛ فالذين عند ربناهم الملائكة الهيّمرن الذين لا يعرفون شيعا إلا 
الذات الإلهية وتسبيح الذات وعملهم يحدده الله هنا : 8 لا يستكبرون عن عبادته 
ويسبحونه وله يسجدون © 


واخمتلف العلماء فى كيفية سجود الملائكة؛ أهو الخضوع؟ أهو الصلا 
السجود الذى نعرفه نحن ؟ والسجود عنذنا هو متهى ما يمكن من المخضوع لله عز 
وجل وقت الصلاة. لأنه نزول بأشرف شى فى الإنسان وهو الوجه الذى يضعه المؤمن 
على الأرض ختضرعاً لله عز وجل . ولذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ممم 


أستجابة حقيقية ونسجد لها سجدة تسمى سجلة التلاوة» ويكون ذلك عند تلاوتها 
أو سماعها من القارئ » وحصرها العلماء فيما نجدونه فى المصحف عند كل سجدة 
وجسعلرا عندها علامة ووضعوا تحت الكلمة التى نسجد عندها خطاً. وحين 
قام العلماء ببيان المواضع التى تطلب فيها هذه السجدات وجدرها قد ابتدأت 
بسجدة آخر سورة “الأعراف" التى نتناولها بخواطرنا الآ 
“العلق*: 


« ناریبد اليب مقت » 


» واتشهث بسجدة 


( سورة العلق 


وبينهما سجدات» وبعض العلماء عد فى سورة الحج سجدتين وبعضهم أهمل 
السجدة الثانية فى هذه السورة. تمن حسبها خمس عشرة سجدة؛ عل سجدة الحج 
الثانية الختلف عليها مع سجدة الحج الأولى - المتفق عليها - وبعض العلماء قال : 
إنها أربع عشرة سجدة؟ لأنه لم بحسب سجدة احج الثانية . 

وهب أنك أردت أن تسجد لله شكراً فى أى رقت » وعند أى آية فاسجد لله 
سجدة الشكر» وهى سجدة واحدة كسجدة التلاوة وتسنحب عند تجدد نعمة أو 
انقشاع غمّهء أو زوال نقمة رلا تكون إلا خارج الصلاة. 


والسجود بطبيعة ا حال تبدأء بالتكبير» ورفع اليدين كأنك تبدأ الصلاة؛ والفترض 
أن تقول : 'سبحان ربى الأعلى " » إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا ما 
نقوله نى السجود للتلاوة» وروى عن ابن عباس فال : كنت عند النبى صلى الله 
عليه وسلم فأتاه رجل فقال : إلى رأيتالبارحّة - فيما ير النائم كأنّى أصلى إلى 
أصل شجرةء فقرأت السسبدة فسجدت الشجرةٌ لسجودى فسمعتها تقول : اللهم 
علط فق باورا وب ل يها ارا راتا م ا ا 
عباس: فرأيت النبى صلى الله عليه وسلم قرأ النجدة نسجد» فسمعته يقول فى 


N‏ وجوج جح جو جوت وحصت ووت وت بحت 


سجوده مثل الذى أخبره الرجل عن قول الشجرة » 207 

وبذلك تمختم سورة الأعراف» والعسمية للسورة فى ذاتها متناسبة؛ لأن 
"الأعراف" هو المكان العالى البارز الذى يجلس عليه القوم من تساوت حسناتهم 
وسيتاتهم لينظروا إلى آهل الجنة وينظروا إلى أهل النارء وهكذا تكون الأعراف مكاناً 
يزيد فى الارتقاع: وهى مأخوذة من "عرف الفرس ' ؛ وعرف الفرس أعلى شئ 
فيهء والأنفال أيضاً هى الزياذة ؛ ولذلك فإن إل بة سواء بالنسبة لسورة 
الأعراف أو الأنفالء جد التناسب فى العنويات» وهذا التناسب نلحظه 
عندما نقرأ قول الحق تبارك وتعالى فى أواخر سورة الأعراف 


د اليت انرا امم ليث لطن روآ قدا 


(سورة الأعراف) 


ثم يأنى قوله سبحانه وتعالى فى أول سورة الأنفال 


0 
3 وتك عن الأنقال مل الاتقا کے وازہول ماقرا وشوا 
01 ک4 
س الآية ١‏ سرر: الأنفال) 


لأن من مهام الشيطان أن يفرق بين المؤمنين بوسوسته لهم» فإذا ما تذكروا الله وما 
أعده لأهل الإيمان؛ فهم يبصرون الحقيقة الأولى التى ترئنع على كل شى وهى 
الإيمان باللهء وهذا الإيمان إنما يتطلب تصفبة القلوب من كل ما يكدرها حتى تكون 
خالصة نقية. 


(۱) رواه ابن ماجه والترمذى وزاد فيد : وتقیلها منى كما تقبلتها من عبد داره عليه السلام. 


DHE 


25۷ 


DEMI 


O10 


قول الح سبحانه وتعالى مفتتحاً سررة الأنفال : 
ام ا ون e‏ 
+ وتك ن تقال قل لذ تقال يته ليسول 
اوآ ولسوا دا ت بتڪم وأطي غاا 
عر 4 2 0ن 1 
سوام كُثر زت © چ 


السؤال يفتضى ساثلاً : وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويقتضى 

شرلا هو الرسول عليه الصلاة والسلام» ويقتضى مسغر لأعنه وهو مرضوع 
السوال المطروج . 

والمسشول عنه قد يوجد يذاته: مثلما نسأل صديفنا : ماذا أكلت اليوم ؟ هذا 
السؤال فيه تحديد لمنطقة الجواب» والجواب عنه أيضا يحدد المخطقة. 


وموضوع السؤال فى قول الله تعالى 


St 


ولوك عن المحيض فل هوأدى فاعترلرأ 


رهن خی بطيرن € 


(من الآية ۲١١‏ سورة 


يدل عليه الجواب. فهم لم يسألوا عن أسباب المحيض » أولماذا بتقطع عن 
الحامل أو من بلغت الكبرء لكن كان موضوع السؤال الذى هو واضح من إجابة الحق 
تبارك وتعالى : أبجوز أن يباشر الرجل المرأة أثناء المحبض أم للا ؟ 


وسؤال آحر سألوه للرسول صلى الله عليه وسلم عن اليتامى: ويحدد الجواب 


OOO OOOO DOŞ ال‎ O 
موضوع السؤال : يقول الله تعالى‎ 
3 وعمس د الو ل‎ 
عل شح مم ع ود يلوم انر‎ 
ري‎ 


۰ من سووة البقرة) 


واه با الملسد من املح ولوا ل لاعت إن 


لأنهم كانوا يتخوفرن من مخالطة اليتامى فى الأموال ومن مؤاكلتهم» وغير ذلك 
من ألوان التعامل» ورعاً وبعداً عن الشبهات وجاءت الإجابة لقحدد موضوع 
السؤال 

رمرة يأتى السؤال وفيه تحديد مناط الإجابة لأنها عامة مثل قوله الحق تبارك 


وتعالى 


من الآية 18 من سورة 
هم سألوا محمداً صلى الله عليه وسلم : لماذا يبدأ الهلال صغيراً ولماذا يكبرء ثم 
اذا يختفى فى المحاق ؟. وهذا سؤال فى الفلك . ولم يجبهم الرسول صلى الله عليه 
وسلم إلا فى الحدود النى يستفيدون منها وهى القيمة النقعية العملية» رجاءثت 
الإجابة : ف قل هى مراقيث للناس والحج 4. 
لأننا ورغم وجودنا فى هذا الفرن العشرين إلا أن البعض من الناس مازال يكذب 
الحقيقة العلمية التى ثبتث با لا يدع مجالاً لأى شك. ونقول للمامة : إن 
الهسلال يشبه قلامة الظفر ثم يكبر لبسعدير ثم يختفى قليلاً قليلاً. وفى هذا يقول 
الشاعر 


وغاية ضوء فمبر كنت آمله ‏ مثل القلامة قد قدت عن الظفر 


ولو قال لهم : إن الهلال يظهر سين تتوسط الأرض بين الشمس والقمر ثم يبدأ 


UDG 
ON ORNONODONROOOO 
فى الاكتمال تباعاً» لما استطاعت عقولهم أن تستوعب هذه السألةء فجاء لهم‎ 
بالحكمة المباشرة النفعية كهاعقولهم تماماً» ثم ارتقت العقول بالعلم ووصلنا‎ 
إلى دراسة حركة الأفلاك التى توضح كل التفاصيل الفلكية.‎ 


وهناك سزال يجىء فى أمر محددء مثل قرل الحق : 


« تاوق ع افر الحرم قال 


ملي واي ارم 


من الآية ۲٠۷‏ من سورة البقرة) 


وهكذا عرفنا أن مو ضوع السؤال هو عن حكم القتال فى الشهر الحرام» لا طلب 
تمديد الأشهر الحرم بالذات. 


ويقول ال حش تبارك وتعائى هنا: 8 يسأآلونك عن الأنفال € والأثفالُ جمع ّل 
لابفتح الحرف الأول والغانى )» مثل كلمة سب وأسباب» والمراد بالتغل هنا الخنيمة ؛ 
لأنها من فضل الله تعالى وه من خصائض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقد 
اختصت بها هذه الأمة دون الأم السابقة؛ والنقل بالسكون الزيادةء وينه صلاة 
النافلة؛ لأنها زيادة عن الفريضة الواجبة؛ وفى هذا المعنى يقول ربناعز وجل فى آية 
ثانية  :‏ ومن الليل فتهجد به نافلة لك 4 


ونافلة تعنى أمراً زائداً غير مفروض » ولذلك نقول: إن النفل هو العبادة الزائدة : 
وشرطها أن نكون من جنس ما فُرض عليك؛ لان الإنسان لا يعبد ربه حسب هواء 
الشخصي. بل يعبد العبد ربه بأى لون من ألوان العبادة التى شرعها اللهء وإذا أراد 
زيادة فيها فلتكن من جنس ما فرض الله حتى لا يبتدع العبد عبادات ليست 
مشروعة. ولذلك قال احق تبارك وتغالى لرسوله محمد صلی الله عليه وسلم 


وحوح هجتت حت حت + كه OOD‏ 


ر نالل د ہے تا 
ودا ري » 


ET SY 
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(سررة الإسراء ) 

النفل إذن هو أمر تعبدئ زائد عن الأصل . 

وحينما أبثلى الله سبدنا إبراهيم عليه السلام بأن ينبح ولده إسماعيل » جاءه 
الابتلاء لا بوحى صریح» ولكن برؤيا منامية وهو ابتلاء شا EEN‏ 
مغلا - أن يذبح إنسان آخر سيدنا إسماعيل تم يقير مدنا برای على ققد لا 
بل هو الذى يفوم بذبح ولده إسماعيل . رهكذا كان الابتلاء كبيرأء حصو صا أنه لم 
يأت إلا فى آخر العمر . وكانت هذه المسألة من الملابسات القاسية على التقس ٠‏ 
ولذلك أرضح ربنا عز وجل أن سيدنا إبراعيم كان أمةء أى اجتمعت فيه صفات 
الإيان اللازمة لأمة كاملة . 


لمن الآية 114 سودة ال 


ولنر رحسموت النبوة فى سلوك سيدنا إبراهيم عليه السلام حين جاء ليغ 
الرؤيا بذبح الاين لآن رؤيا الأنبياء وحى لذلك لم يشا أن یاخذ ولد أخذاً دون أن 
يطلعه على الحقيقة ؛ لأنه لو فعلى ذلك سيعرض ولده لحظة لهاجس عقوق لأبيه: وقد 
يقول الابن : أى رجل هذا الذى يذبح اينه ؟. وأراد سيدنا إبراهيم أن يشاركه ابه 
كذلك فی الشواب. وأن يكون الابن تعاضعاً لامر الحق تبارك وتعالى كابيه فقال له : 


< بق إل ری في المتام أن اذك اظ مدا تا 4 


( من الآية ٠١١‏ سورة الصافات ) 


EDIE 
معد .هص صبصه نات‎ 
وهكذا أوضح سيدنا إبراهيم عليه السلام الابعلاء الذى جاءه كرؤيا فى المنام‎ 
فماذا يقول الابن إجابة على سؤال أبيه ؟‎ 


أى أن إسماعيل عليه السلام أسلم زمامه لأمر الحق تبارك وتصالى. ويواصل 
المولى سبحانه وتعالى وصف ابعلاء سيدنا إبراهيم بذبح الاين فيقرل تبارك 
زی 


ل( سورة الصافات) 

بعد أن رضى كل من سيدنا إبراهيم وابنه سيدنا إسماعيل وسلما أمرهما لله 

تعالى وامتثلا للأمر بالقضاء؛ رفع الله برحمته هذا القضاء؛ لذلك يصف الحن نبارك 
وتعالى هذا البلاء وتكرمه بالفداء فيفول 


( سورة الصافات ) 


وتعلمنا هذه الواقعة أيها السلم أنك إذا ما جاء لك قضاء من الله إياك أن تمزع ٠‏ 
إياك أن نسخط. إياك أن تغضب. إياك أن تسمرد؛ لأنك بذلك تطيل أمد القضاء 


عليك» ولكن سلم لقضاء الله فيُرفع هذا القضاء؛ لأن الفضاء لا رفع حتى يُرْضَى 
به. وهكذا لم يكن جزاء المبر على القضاء لسيدنا إبراهيم عليه السلام انتداء 
اسا ا حل وترامة مل ل ا 


O ROD وت وح‎ HOD OOOO 


1 


۾ وره ل 


(سورة الصافات) 


آی أنه لم يرزقه بولد ثان فقطء بل بولد يكون نبياً وصاحا . وتأتی زيادة أخرى فی 


العطاء الربائى لسيدنا إبراعيّم عليه السلام قيقول سبحانه وتعالى : 


أ سررة الأنبياء) 

هكذا يتجلى عطاء المولى سبحانه وتعالى لسيدتا إبراهيم عليه السلام فلا يعطيه 

الولد الذى يحفظ ذكره فقط » بل بعطيه الولد الذى يحقظ أمانة الدعوة أي 
ذلك ثافلة من الله » أى عطاء كريم زائد وفضل كبير لأبي الأنبياء 


إذت النفل هو الأمر الزائد عن الأصل . ومثال ذلك ما حص الله به رسوله محفداً 
صلی الله عليه وسلمء ققد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 


( أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء فبلى» نصرت بالرعب مسيرة شهر» 
وجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراء فأها رجل من أمنى أدركثه الصلاة فيصل > 
وأحلت لى الغنائم» ولم تحل لأحد فبلى؛ وأعظيت الشفاعة؛ وكان النبى يبعث إلى 
قومه خاصة؛ ونعثت إلى الناس عامة 1 . 


إذن تشريع الله للغنائم في الإسلام أمر زائد عن الأضل؛ لآن الخنائم لم تحمل 
لأحد من الأنيباء قبل رسولنا صلى الله عليه وسلم . 


وهناك نفل » وهناك غنيمةء وهناك فىء» وهناك قيض 


وسنوجز معنى کل منها 
(1) رواه البخارى ومسلم عن جابر رض الله عنه . وجامع الأحاديث للسيوطي < ١‏ ص 1۴١‏ 


اهفده 
١ح‏ تت تت تت +26 Oi‏ 
1 : هى ما يأخجذه المسلمون من الأعداء الهزومين» رتقسم فيما بينهم بسب 

٠‏ فللرجل القاتل سهم واحدء وللفارس سهمان؛ وهذاعلى سبيل ادال فقط 
وتقسيمها حسب تشريع الله عز وجل؛ وسبق يبان لمل والتقل بفتح الوسط 
وسکونه» والفىء هو كل مال صار للمسلمين من غير حرب ولا قهر - ١‏ والقبّض » 
بتحريك الوسط بعنى المقبوض وهو ما جمع من الغنيمة اتقسم . 

لكن إذا جاء ولى الأمر وبين للمقائلين مشجعاً لهم على خركة الحرب مثلما فعل 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وقال : 

( من قتل كافراً فله سلبه 1٨‏ . 


فذلك أمر زائد فى حصته فى الغنيمة . 


وقد يبعث الفأئد سرية ريشجعها على خوض الصعاب فيقول لأفراد تلك 
السرية : لكم نصف ما غنمتم» أوالربع أو الخمس؛ فهذا بعنى أن من حقهم أن 
يأخذوا النسبة التى حددها لهم القائد كأمر زائد؛ ثم تقسم الغنائم من بعد ذلكء 
وساعة يأخذ المقاتلرن الأسلاب والمناعء والعتاد والأموال من الأسرى» فهذه 
اتسمى غنائم: أما حين لجع الغنائم عند ولى الأمر فيصير إسمها الفبّض وقد سبق 
ابياثه . 

دفي يوم بدر حدثت واقعة يرويها الصحابى الجليل سعد بن مالك رضى الله عنه 
قاتلا : 

قلت يا رسول الله : قد شغائى الله اليوم من المشركين» فهب لى هذا السيف» 
قال عليه الصلاة والسلام : « إن هذا السيف لا لك» ولالى» فضعه»؛ فال 
فوضعته؛ ثم رجعت» فقلت : عسى أن بعطی هذا السيف من لا يبلى بلاثى » قال 
فإذا رسول الله يدعونى من ورائى . قال الصحابى : قد أنزل الله فى شيا 5 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت سألتنى السيف؛ وليس هو لىء وأنه قد 
وهب لى» فهو لكء قال : وأتزل الله هذه الآية 


(1)رواء الببهقى وأبو داود والترمذي عن أبن قنادة 


(من الآبه ١‏ سورة الأنفال) 


أى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن ليحكم فى أمر السيف إلا بعد أن 
ينزل حكم الله عز وجل . ونعلم جميعاً أن النبى صلى الله عليه وسلم ذهب إلى 
غزوة بدر ولم يكن يقصد القتالء يل كان الخروج للعير التى تحمل بضائع فريش 
القادمة من الشام» وليس معها إلا أربعرن رجلا يحرسونهاء ولذلك خرج السلمون 
وكان عددهم ثلشمائة وثلاثة عشر رجلاً وليس معهم عدة أو عتاد» بل لم يكن لديهم 
إلا فرسان اثنان لأنهم لم يخرجوا لقتال» بل خرجوا للعير بغية أن يعوضوا أنفسهم 
شيا ما سلبوه فى مكة» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أبا سفيان سلك 
طربق الساحل . أى سار فى طريق بعيد عن المسلمين ولم يأت من جهة الرسول 
والذين معه» واستنفرث قريش كل رجالها ليحموا العير » وصار الأمر بين أن يرجع 
المؤمنون دون حرب» وإما أن يواجهوا التفير: وهو التعداد الكثيرء وكانوا ألفاً 
ومعهم الم والعتاد» فآراد رسرل الله صلى الله عليه وسلم أنيشجع الفتيان على 
الحرب فقال لهم : « من قل كافراً فله سلبه »: أى أنه خصهم بأمر زائد عن سهمهم 
فى الغنيمة . فلما علم الكبار من الصحابة والشيرخ » قالوا : يا رسول الله هم قاتلرا 
وقتلواء لكن نحن كنا عند الرايات» يفيشون إلينا إن وقعت علبهم هزية فلابد أن 
نتشارك» وحدث لغط وخلاف» فحسم الله سبحانه وتعالى هذا اللغط بأن أنزل قوله 
تعالى: # يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله 


فبين سبحانه أن الحكم فى فسمة الغنائم بين الجميع لله وللرسول وإياكم أن 
تخرجوا عن آمر الله فيهاء واجعلوا بينكم وبين غضبه وفاية . فلا تثازعوا ولا تختلفوا 
$ وأصلحوا ذات بينكم 4 . 


إن كان قد -مصل بين الطرفين» الشبان والشيوخ الكبار قليل من الخلاف فأملحوا 
ذات بینم وساعة تسمع $ وأصلحوا ذات بيتكم 4 قد تسأل ماعو البين؟ 
الجواب « البين » هو ما بين شيتين» فحين بجلس صف من الناس بجنائب بعضهم 


WDE 
E E 
وقد يكون الذى يفضلنا عن بعض‎ ٠ البعض» فما بين كل منهم هو ما يُسمى « البين‎ 
بين مودة * أو بين جفوة» إذن فالبين له صورة وله هيئة » فإن كانت الصورة الى‎ « 
بینکم وبين بعضكم فيها شىء من اوا‎ 
«البين» حتى لا يكرن بین‎ 


ثم يقول تبارك وتعالى  :‏ وأطيعوا الله ورسوله ) 


(من الآية ١‏ شورة الأتقال ). 


وقلنا إن أمر الطاعة معناء الامتثال: والطاعة ليست للأمر فقط بل للنهى أيضاًء 
لأن الأمر طلب فعلء والنهى طلب عدم نعل » وكلاهما طلب . وحينما يقول الحق: 
8 وأطيعوا الله ورسوله 4 
ذا الغول على ضوء ماعرفناء من قبل وهو أن مسألة الطاعة أخذث فى 
آن صورا ثلاثاء الصورة الأولى : يقول الحق تبارك وتعالى : لآ وأطيعوا الله 
ورسوله ) وفيها يكرر المطاع وهو الله والرسول» ولكنه يفرد إلأمر بالطاعة . 


ومرة ثانية يقول المولى عز وجل : 


ل[ وأطيعوأ لوطيو سول ¢ 


لمن الآية 417 سورة الماددة). 
أ أنه سبحانه يكر المطاع» ويكرر الأمر بالطاعة 


ومرة ثالثة يقول سبحانه وتعالى  :‏ وأطيعوا الرسول €. لأن منهج الله فيه أمور 
ذكرها الله عمز وجل» وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواردت السنة مع 
النص القرآنى ؛ فتحن نطيع الله والرسول فى الأمر الصاهر من الله . وهئاك بعيض 
من التكاليف جاءت إجهالية » والإجمال لابد له من تفضيل» مثل الصلاة و 
اطق تيارك وتعالى : 


ةلفان 


حم ؛ حصبححبمو :255252 


ا 


(من الآية ٠٠۴‏ سورةالنساء) 


إذن فالله عز وجل أمر بالصلاة إجمالآ وندم الرسرل صلى الله عليه وسلم لهذا 
الإجمال تفسيراً: تطبيقاً فهى حمس صلوات» ركمتان للصبح» وأريع ركعات 
للظهرء وأربع ركعات للعصر رثلاث ركعات للمغرب» رأربع ركعات للحا 
وحدد الرسول عليه الصلاة والسلام الصلوات التى نجهر فيها بقراءة الفاتحة وبضع 
آيات من القرآن» وحدد الصلوات التى لا نجهر فيها بالتلاوة 


إذن فحين يقول الحق تبارك وتعالى 8 أطيعوا الله ©: أى أطيعوه فى مجمل 
الممكم» وحين بقرل : 8 وأطيعوا الرسول € أى أطيعوه فى تفصيل الحكمء وإذا ما 
قال :8 أطيعرا الله رالرسرل € قهذا يعنى أن الحق قد أمر وأن الرسول قد بلغ: 
والمراد واحد وإذا لم يكن لله أمرء رقال سول شيعا نالحق يقرل : # وأطيعوا 
الرسول + ؤسبحانه قد أعطى رسوله تفويضاً بقوله : 


ومَآء تدك الول قخدوه وما تيك[ عنه انوأ € 
(غن الآية ۷ سورة الحشر ) 


آى أن كل أمر من الرسول إغا يأتي من واقع التنفويض الذى أكرمه الله به» وهنا 
برلا رتا 


عمد صصبحص تح وحصت محص حص بحص بحص بحو الات 
ورسرله لكمء لأن دلول الإهان هو اقتناع القلب بقضية لا تطفو للمناقشة من 
جدید» وكذلك بأن هذا الكون له إله واحد» وله منهج يبلغه الرسول الؤيد من 
الله عز وجل بالمعجزةء وهذا الإيمان وهذا النهج يفرض عليكم تقوى الله بإصلاخ 
فات البين» ويشرض عليكم طاعة الله والرسول فى كل أمرء ومن هذه الأمور التى 
تتطلب الطاعة هو ما أنتم بصدده الآن» لأنه أمر فى بؤرة الشعور 


ویاتی الحق بعد ذلك ليبين من هم المؤمتون فيفول 
8 إت 0 8 
"بم 
ا ول دا تلبت غ 


رو ر 0 اا 1 


وفىنهاتين الآبتين الكرينين حمس صفات لهاترتيب عسقسائدى وسركى 
وجرارحى» وبذلك يتحدد نشخيص كلمة ؛ الؤمتين »٠‏ هذه الصفات هى الأولى: 
أنه إذا ذكر الله رجلت قلوبهم» وثانية الصفات أنه إذا تليت عليهم آيات الله زادنهم 
ثالعة الصفات: أنهم على ربهم يتوكلون؛ ورابعة الصفات: أنهم يقيمون 
الصلاة» وخامسة الصفات: أنهم يتفقون ما رزقهم الله. 


والصفة الأولى للمؤمنين هى 


من الآبة ١‏ سورة الأنفال ) 


والوجل هو الخوف فى فزع ينشأ منه قشعريرة» واضطراب فى القلب» زحينما 
أراد الشعراء أن يعطرا صورة بهذا الإحساس؛ نجد شاعراً منهم 3 
الك سس باو ار و1 


ات .+ OOO RO HOODOO‏ 
كأن القلب ليلة فيل يغدى ‏ بليلى العامرية أو يراج 


شرك تجا ذبهوقد علق الجناح 


بعاء كأنه صار مشل خمامة تحاول 
أن تخلص نفسها من شبكة أو مصيد فيهاء إنها تاذب المصبدة حتى تخرج» 
وهى نرجف فى مثل هذا الموتف: هكذا حال القلب لحظة فراق المحبوية عند 
الشاعر 


وإذا كان ذكر الله عز وجل يدفع قلوب المزمنين إلى الوجل » ألا يتناقى ذلك مع 
قول الحق سبحاته وتعالى : © 


( سورة الرعد) 
القرلين؛ لأن ذكر الله تعالى يأتى بأحوال 
بن يذكر الله الذى حالف 
منهجه. وإن كان الإنسان يراعى حق الله فى كل عمل قُذّر الاستطاعة» فلايد أن 
يطمئن قلبه لحظة ذكر الله ؛ لأنه اتبع منهج الله ما استطاع إلى ذلك سيلا . 


فى الحقيغة لا يرجد تعسارض ب 
متعددة؛ فإن كان الإنسان مسرقاً على نفسه؛ فهر يرجف 


إذن فاخوف أو الرجل مما ينشأ من مُهابة وسطوة صفات الجلال . والاطمئنان إغا 
يجىء من إشراقات وحنان صفات الجمال. ولذلك تجمعهما آية راحدة هى تول الحق 
تبارك وتعالى 


ال أ الخديث كما 
فين ميلم تون لف ليع دترا > 

( من الآية ۲۴۳ سوارة الزمر) 

فالجلود تقشعر خوفاً ووجّلاً ومهابة من الله عز وجل » ثم تلين اطمثناناً وطمعاً فى 

حنان الان سبحانه وتعالى : لأن رَنا قال : 


(سررة الحجر) 


إذن فلا يقولن أحد إن ضا بين الوجل والاطمشانء فكلها من ذكر الله 
بالأحرال المتعددة للإنسان» فإذا ما وجل الإنسان فهو يتجه إلى فعل الخير فيطمئن 
مصدافاً لقول الحق تبارك وتعالى : 


(من الآية 1١‏ سورة هرد ) 


وهل يزيد الإيمان أر ينقص ؟ 


اختلف العلماء فى هذا الأمر. وتحن عندما ننظر إلى فول الحق نجده يؤكد زيادة 


الإيمان؛ وحينما نسأل ما الإيمان ؟ وما الإسلام ؟. . . . إلخ نجد الجواب فى توضيح 
الرسول صلى الله عليه وسلم ورده على السائل فى الحديث الآتى والذى برويه 
الصحابى الجليل سيدا أبو هريرة رضى الله عنه حيث نال : كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يرما بارزاً للناس فأتاء رجل غقال يا رسرل الله : ما الإهان؟ قال: أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتابه رلفائه ورسله وتؤنن بالبعث الآخر: قاليا رسول 
الله : ما الإسلام ؟ قال : الإسلام أن تعبد الله ولا رك به شيئا وتقيم الصلاة 
المكنوبة وتؤدى الزكاة المفروضة وتصوم رمضان . قال يارسول الله : ما الإحسان ؟ 
قال : أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إن لا تراه فإنه يراك . قال : يا رسول الله : متى 
الساعة ؟ قال ما المسئول عنها بأعلم من السائل ولكن سأحدثك عن أشراطهاء إذا 
ولدت الآمة ربها فذلك من أشراطهاء وإذا كانت العرا 
أشراطهاء وإذا تطاول رعاء الْبَّهْمِ فى البنبان فذاك من أشراطهنا فى حمس لا 
يعلمهن إلا الله . ثم نلا صلى الله عليه وسلم : إن الله عنده علم الساعة ويتزل 
الغيث ويعلم مافى الأرجام وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا وما تدرى نفس بأى 
أرض توت إن الله عليم حبيرء ثم أدبر الرجل ققال رسول الله صلى الله عليه 


اة زءوس الناس فذاك من 


ORONO DONO OSO 
وسلم : ردوا على الرجل فأحذوا لبردوه فلم يروا شيئاء فقال رسرل الله صلى الله‎ 
617 عليه وسلم : هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم‎ 


وجبويل عليه السلام حين جاء يسأل ليعلم بعضاً من صحابة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال له الرسول عليه السلام عن الإيمان : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله والبوم الآخعرء وفى رواية أخرى ذكر القضاء والقدر خيره وشره . 


هذه كلها أمور غيبية ء ولايقال فى الأمر الح س إيمان» فلا يقول واحد : آنا 
0 أتصرك على الأرض؛ لأن هذا أمر حسى. والإيمان لا يكرن إلا بالأمور 
الغيبية وأولها أن تؤمن بإله واحد لا تدركه الأبصار وهو غيب ربملائكته وهى 
غيب» وصدقنا وجودها لأنه أبلغنا بذلك الوجود . وكذلك أن نؤمن بالكتب المنزلة 
على الرسل . وبالرسل» وصحبح أن الكتاب أمر حسئ والرسول كذلك له وجود 
حسئ؛ لكن لم نشاهد الوحى وهو ينزل الكناب على الرسول. إذن فهو أمر غيبى؛ 
وكذلك الإيان باليوم الآخر أمر غيبى أيضاًء والايمان بالقضاء والقدر وهو ماغابت 
عنا حكمته» وكلها إذن أمرر 


هذا الإيان فى القمة؛ لكن هناك إهان آحر يجىء لأسا تعلم أن التشريعات لم 
تأث مرة راحدةء بل كانت تأنى على مراحل » فتشريع ينزل أولاً پان نومن أنه من 
الله. إذن فالذى يزيد وينفص من الإيان هو الإيمان بالتكليفات » وأنها صادرة من 
الله عز وجل وكلما كانت تنزل آبة بتشريع جاديد كانت تزيد المؤمنين إي نآء فعندما 
نزل الأمر بالصلاة آمنوا بإقامتها واستجابوا ونفذواء ثم جاء الصوم فامتثلوا للأمر 
به» ثم بجىء الأمر بالزكاة فتكون الطاعة والتنفيذ» وطبعاً هناك فرق بين أن تزمن 
بالشىء» وأن تفعل الشىء . فالإيمان شىء وفعله شىء؛ لآن الإسلام هو الاتفياد 
الظاهرى لللمنهيج » وتطبيق كل ما يجىء به الإسلام هو إيمان مسعمر متزايد؛ لأننا آمنا 
بان ما يجىء من المنهجج هو من الله . إذن فالذى يزيد هر توابع الإيان من التكليفات 
والامتثال لهذه التكليفات. مثال ذلك : كلنا نعرف قول الحق: 


(1) أخرجه الامام مسلم فى صحيحه الج الأول می 171 135 154 كتاب الإیان 


NS 
O ONO حم +2 20:25 2 جح ص مص‎ 


ن اتتا نه سبي 


( من الآبة ۹۷ سورة آل عمران ). 


( من الآبة 4۷ سورة آل عمران ). 


والذين يتتمسنون يحرفية القول الحق لم يعساءئرا : كفر يماذا ؟ هل كفر لأنه لم 
يحج ؟ لاء إن ک سره فى هذ امسألة لا يكون إلا بان يتكر أن الحج ركن من آركان 
الإسلام» الط رب منا إهانياً أن نفر بالحج كركن من أركان الإسلام فى حدود 
الاستطاعة ؛ فإن مله الإنسان كان قد نفذ الحكم» أما إن لم يفعله فقد يكون ذلك فى 
حدود عدم الاستدلاعة . 


ويذيل الحق تبارك وتعالى هذه الآية الكرية التى نحن بصددها بقوله : « وعلى 
ربهم يتوكلرت ‏ 


وسُتَعلق المار والجرور دائما يكون متأخرا . بيتما هنا يتقدم ا لجار والمجرور؛ 
لذلك نفى الأسلرب حصروقصرء مثلما نقول  :‏ لزبد امال » أى أن الال ليس 
لغيرهء وقول الحق : ا وعلى ربهم بتوكلون ) أى لا يتوكلرن على غيره؛ بل قصروا 
توكلهم على الله سبحاته ونعالى ء والتوكل : أن تمن بأن لك ركيلاً يقوم لك بمهام 
أمررك» بدليل أن الشىء الذى لا نقرى علبه تقول بصندده ؛ « وكلت فلاناً ينجزه لى 
على خير وجه ؛ وحتى تختار الذى توكله ويكون مناسبآ لأداء تلك المهمة فآنت تعلن 
باطمئنان : أنك قد وكلث فلانا 


إذن معنى $ وعلى ربهم يتوكلون € أى أنهم يكلون أمورهم على من اثتمئوه على 
مصالحهم » وهو الحق سبحانه وتعالى القادر العظيم الذى خلق الكون » وخلق فيه 


أ ت الأسباب مقدمة؛ والمسببات هى النتيجة . وبعد ذلك ترك 


أموراً ليس فيها أسباب » إلا أن نلحظ دائماً المسبب وهو الله نعالى: فكل أمر يعز 
عليك فى أسبابه ؛ إياك أن تيأس من أنه لايحدث ٠‏ بل قل : تلك هى قضية 
الأسباب » أما آنا فلى رب خلق الأسباب . وهو القادر فوق كل الأسباب ٠‏ وفى 
حياتنا اليومية نلحظ أن الناس بخلطون بين عمل الجوارح ‏ وعمل القلوب » ويظن 


إنسان ما أنه متوكل ولا يأخذ بالأسباب ويركن إلى الكسل ويقول : أنامتوكل على 
الله» وهذا تقول له : لاء إن هذا منك تواكل وليس توكلاً؛ لأن التوكل ليس عمل 
جوارح؛ التوكل عمل قلوب . 


وا مؤمن الذى يستقيل منهج الله بالفهم يجد الأسباب التى بجب أن يأخذها ٠‏ 
وسبحانه وتعالى هو المسبب الأعلى ؛ والايمان يؤكد أن الجرارح تعمل والقلوب 
تتوكل » فعلى الجوارح أن تحرث الأرض + وان تختار البقرة الطيبة » وتنثرها في 
الأرض ء ثم تروبها » وتععهذها : وهذه العمليات اسمها الأسباب » ثم لا تركن 
إلى الأسباب فقط ٠‏ بل عليك أن تقول : إن فرق كل الأسباب هتاك السب . فمن 
الجائر 


يخضر الزرع وينمو » ثم تأتى له آفةٌ من معطر أو حر وتضيعه 


ومن تقل التوكل إلى الجوارح . نقول له : أنت تواكلت ٠‏ أى نقلت عمل القلب 
إلى الجوارح ومن يقول ذلك إن يكذب على نفسه وعلى الناس . لأنه تكاسل عن 
الأخذ بالأسباب وادّعى أنه متوكل على الله . ولو كان الواحد من هزلاء صادقاً فى 
توكله على الله لأخذ بالأسباب . رعادة فإنى دائما أقول لمن يدعى الشوكل مع 
الكسل: لماذا لا تترك الطعام يأتى إلى فمك. اذا تمد إليه يديك ؟ . إن من يكسل إغا 
يكذب فى الشوكل » فلا أحد مثلا ترك قطعة اللحم نقفز من طبق الطعام إلى قمه > 
لكنه يأخذها بيده . ويمضخها بأسنانه » ويبلعهنا بعد المضغ ٠‏ ولو كان صادتاً فى أن 
التوکل هو ألا تعمل جوارحه لما فعل شبتاً من ذلك » لکن يكذب ويتواكل فيما يتعبه 
ويشغل جوارحه فيما يريحه ؛ ولا بستعملها فى الأمور التى تتعبه . وقول الحق 
تبارك وتعالى ؛ 8 وعلى ريهم يتوكلوث © 


هذا الفول يعني أنهم يؤمتون بآن الآسباب من حلق الله . وحين يأخذ المزمن 


Oi 
لاج إلى الله ومعتمد عليه » لكن إن عزت عليه الأسباب‎ 
» فهر يعلم أن له ربا » ولذلك قال : * وعلى ربهم 4 » والرب هو الخالق من عَم‎ 
نهل من المعقول‎ ٠ والممد من عدم » ومادام قد حلقك وأمدك من عُدْمٍ قبل أن يكلفك‎ 
أن بظلمك ؟ طبعا لا . لكن عليك أن تفطن أنه خلق لك جوارح » فاستعمل‎ 

الجوارح في خلقت من أجله . 


بالأسباب فهو يؤمن 


وتأتى الآية العالية لتوضح عسل الجوارح 
من صفات المؤمنين : 


رمى تحمل الصفتين الرابعة والخامسة 


( شورة انال 


والفيام والقعود والقراءة والفسببح والتكبير فى الصلاة عمل جرارح » وكذلك 

الزكاة هى عمل ناتج من عمل سبق » فحتى تخرج الزكاة لابد أن نباال الحهد وتأخذ 

تج ما بعولك أنت ودائرنك القريبة من زوجة رأبناء ثم أقارب » ومن 

بعد ذلك يفيض من الال ما تستفطع منه الزكاة » وهذه بطبيعة الحال غير زكاة الزروع 
التى شرج فى يوم الخصاد 


( من الآية ٠١١‏ سورةالأنعام) 
ردائماما نجد الصلاة والزكاة وهما مقترنتان ببعضهما » ولا تجد آية فيها ذكر 
اللصلاة إلا وفيها ذكر للزكاة أيضاً؛ لأن الصلاة تعنى ترك أمررك ألحياتية التى تسعى 
فيها لدنيا الأسباب » وتذهب إلى احق سبحانه وتعالى وتقف بين يديه ٠‏ أئ أنك قد 


اقتطعت جزءاً من الزمن الذى كنت تقضيه فى حركة حياتك لتقف فيه أمام ربك 


تعنى أنك تقعطع جزءآ من مالك » ولذلك قلنا : إن 


سس ب ممم 


فى العمل الذى بأتى لك بأصل الال » إذن ففى الصلاة زكاة وأكثر . وأنت فى الزكاة 
تتنازل عن بعض الال ؛ لكنك فى الصلاة تننازل عن الوقت الذى هو محل العمل ء 
وهو الذى تنتج فيه الرزق ٠‏ والرزق وعاء الزكاة 


( وما رزقناهم ينفقون ) ونعلم أن الرزق كما ذكر العلماء هو كل شی ينتفع به 
الإنسان » وحتى اللص الذى بسرف ويتتفع بسرقته يعد هذا بالنسبة له رزقاً لكنه رزق 
غير طيب وله عفاب فى الدنيا إن تم ضبطه ٠‏ ولن يغلت من عقاب الله الحاكم العادل 
فى الدنيا والآخبرة ؛ وهو بطبيعة الحال غير الرزق الحلال الذى 
مشروع؛ والمؤمن الحق هو من ب 
رعاية المجتمع الإيهانى 


وبعد ذلك يقول الحق تبارك وتعالى : 


اتن من عمل 


من هذا الرزق خلال :نرف خطابات عبان أو 


2 تند 


سدع عله عله 7 
نيهم وَمَعْفِرة َوَرِرْفَ كردم که 


و« أولتك ٠‏ تشير إلى من أنعم الله عليهم بالعسقات الخمس السابق ذكرها : 
وهؤلاء هم من وجلت قلوبهم من ذكر الله » وزادتهم الآبات فى إائهم » وعلى 
ربهم يتوكلون ويقيمون الصلاة ويؤنون الزكاة » هؤلاء هم المؤمنون حقأ $ أولئنك. 
هم المؤمنون 


ولنعلم أن احق هو الشى. » الثابث الذى لا يتغير ولا تذهب به الأغيار» ويخضع له 
كل الئاس لأنه يتعلق بنصالح حياتهم. وإن جاء الباطل ليزحزح الحق» نجد التق ثاباً 
لايع زحزح لأنه قوی ولنترا قول الحن نبارك وتعالى : 

سال س 


اسیا 

وحين ينزل المطر من السماءء يأخذ من مائه كل واد من الوديات على قدر اتساعة 
وعمقه» ويمتلىء. ترى الرغاوى وهى الزبد تطفو فوقالسيّلء وهى عبارة عن هراء 
يبه وجوه القوائب من فش وغيّره» وهدا مغل نراه فى حياتناء ونا الارن 
والناس وكل المخلوقات تفع بالمياه» لكنها لا تصفع بالزبد أو الرغاوى . ثم ي 
الق فى ذات الآية من ضرب المثل بالماء: إلى ضرب ا لمحل بالنار فيقول: 


ر 5 


( من الآية ١۷‏ سورة الرعد) 


اومتیع زد 


أنت حين ترى نطعة الحديد وهى تتحول إلى السيولة بالانصهار فى النار» نهد 
شرراً يتطابر منهاء ويطفو فوق سطح الحدبد المصهورء وهو ما يسمى ب ١‏ خبث 
الحديد * وتتم إزالة هذا الخبث ليبقى الحديد صافياً لتصنع منه السيوف أو الخناجر 
وغيرهاء رهذه ال حالة تحدث فى الذهب حين يصهره الصائغ ليزيل عنه أية شوائب 
وبعید تشكيله ليكون حلياً 


وزبد الماء وزبد الحديد وزيد الذعب يتجمع على الجوائب وييقى الماء صاقياً: 
وكذلك الحديد والذهب» ولهذا يقول الحق 


۷ سورة الرعد) 


وبوضح ا حق علو كلمته سبحانه وتعالى فى آبة 
وة ا كرا ال واھ هی امتا 8 

ا( من الآية 2 سورة التربة ٤‏ 
ونلحظ أن الحق تبارك وتعالى جاء بالجعل لكلمة الكافرين» أما كلمته سبحانه 


وتعالى فلها العلو الثابت . 
والحق هنا يبين أن المؤمنين الذين يتصفون بهذه الصفات الخمس هم مؤمنون حق 


ان فيقول عز وجل : أولئك هم المؤمنون حقآ > 


ومعنى هذا أن هناك مؤمنين ليوا على درجة عالية من الإيمان؛ أى أن هناك 
متازل ودرجات للإهان متفاوتة » ولكل قدر من الصفات منزلة وعطاء مناسب. 

ونحن نرى البشر حیتما يخصهم واحد بود يفيضون عليه من غيراتهم؛ فنجد 
غير العالم يأخذ ممن يودهم من العلماء بض العلم. والضعيف الذى يعطى وده 
لقوى. يعينه القوى ببحض من قوته» والفقبر الذى يعطى وده لغنى ٠‏ يعطيه الخنى 
بعضاً من المال» والأرعن يِأعََذْ من يودهم من العقلاء قدراً من التعقل للأمور 


إذن أهل المودة والقرب رالنغوى يفاض عليهم من المولى وهم من اختصهم الله 
بالمطاءات؛ فالذى وجدت فيه هذه الصغات» ومؤمن حقاً تكون له درجات عند 
تناسب حظه من احق وحظه من الصفاءء ولتعرف أن السير فى درب الحق يعطى 
الكشير. والمدال الذى نقدمه على ذلك أننا نجند من بصلى الأوقات الدمسة فى 
مواعيدهاء وهذا هو المطلوب العامء إذا ما صلى ضعف ذلك بالليل» أو واظب على 
الصلاة فى الجماعة و نس يع لی ا عا من و اء لم يكن 
yy‏ 
بسهولة ويسر 


DIE 

مح تت تت 2+ تمصت مك ص OM‏ 
وقد يكون الإنسان من هولاء - على سبيل ا حال - ارجا من البيت ؤسألته 
تطبخ اليوم ؟ وبجيبها: لنقض هذا اليوم ا تبقى عندتا من 1 
وعندما يعود قد يفاجأ بأن شقيقه فد قدم من الريف» وأحضر له 5 
والقشدة والفطائر. فتسأله زوجته: أكنت تعلم بمجىء أخيك ؟ فيقول: لم أكن 
أعلمء وهذا مجرد مثال؛ لكن غطاءات الصفاء تكون أكثر من ذلك مادياً ومعتوياًء 
رمن يستمر فى العبادة ويزيد علبها ويؤدى كل ذلك بحقه» سيزيد عطاء الله له ؛ لأن 
الله لا مل عطاء أهل الصناء أبداً. ومن يجرب مغل هذه العبادة ريزيدها سيجد عطاء 

الله وهو يزيد. 


ازوجته: 


ودائما أضرب هذا ا مئل ولله امثل الأعلى وهو منزه سبحانه وتعالى عن التشبيه 
إنساناً أراد أن بسافر من القاهرة إلى الإسكندريةء وسأل إئساناً آحر» 
قال له؛ إن ذهبت من الطربق الفلانى ستجد استراحة طيبة» عكس الطريق 
الفلاتى 


لنفعرض أن 


المسافر نصائح من أرشده فيجده صادفاًء فيرتاح من بعد ذلك لرأيه» 
وكذلك أهل الصغاءء هم أل المطاء» رعلى تدر صضائهم بكرن هذا العطاء 
والذى يشجع الناس الذين يبالغون فى التعبد هو هذا الإشراق » وهناك من يصف 
الواحد منهم بأنه مجذوب وإن من يطلق على المتعيد الزاهد هذا الوصف يرى المنزلة 
العالية وهى تشد هذا المتعبد إليهاء وهو من جهة أخرى ينظر هذا الزاهد إلى من 
يتعثرون فى طلب الدنياء ويصفهم بينه وبين نفسه بأنهم من الغلابة ١‏ ويدعو لهم 


وآقول لمن يرئ واحجداً من هؤلاء: لاا شان لك بأى إنسان من هؤلاء وإياك أن 
تتعرض لهم راتركهم فى حالهمء مادام الواحد منهم لا بالك شيعا. ( لهم درجات 
عند ربهم) 

والدرجات عند البشر هى ارتقاءات يسعى إليهاء فما بالنا بالدرجات التي عند 
الرب ؟ ومادام الله سبحاته رتعالى قد وعدهم بالدرجات العالية عنده فقد ضمنوا 
المغقرة؛ لأن الواحد منهم سيطهر بالمغفرة» وجاء الحن بعطاء الدرجات قبل المغفرة 


رف أنهم أهل آغيار» ويعلم أن هناك من أسرفوا على 
لل اخيرات لأنهم يؤمنون بأن الحسنات يذهين السيعات» 
وسبعائه لمأن سما الدين بن تأحذ حظها من المسر فين على أنفسهم لآن 
مايلهب ظهره 5 
من عملو! السيئات فإن هذه السيئات تقض مضاجعهم. والمسرف على تفسه لحظة 
الإسراف يظن أنه أخذ من الله شيئاً راحداً من خلف منهجه » فيوضح له بنا: إياك 


الله طاعة هادئة رتيبة فليس 


الرسول صلى الله عليه وسلم: 


إن الله تعالى ليؤيد الدين بالرجل الفاجر € 


لأن فجر الفاجر يتجسد أمامه ويريه سوء المصيرء فيتدفع إلى فعل الخيرات ليمحو 
السيئات: أما من لم يخطىء قنجده هاذىء القلب » مطمئن النفس : لا يلهب ظهره 


لمن الآية غ سورة الأنال) 


ل هذا الرزق ناشىء من كريم ؟ الجسواب لاء لأن الكرم تعدى من الكريم 
الاصيل ء إلى أن صار الر ياء وكأن هذا الرزق 
ساعة يعطى إنساناً نعمة؛ ثم يستعملها العبد فى الطاعة؛ تحس النعمة أنها 
مسرورة بالذهاب إلى هذا الإنسان لأنه استعملها فى الطاعة وفيما يرضى الله عز 
وجر 


صاحيه؛ لأن ربنا 


ولك أن تعرف أن الرزق أعلم بمكانك منك بمكانه . فلا أحد يعرف عنوان الرزق 
الذى قدره الله له؛ لكن الرزق يعرف عدران صاحبه» ويبحث عنه فى كل مكان إلى 


(1)جامع الأحاذيث للسيوطى < 7 ص ۴۲۵ رواء الطبرائى. 


الا 
حمح تح توح تحت + ص ON‏ 
.٠.‏ هكذا نقهم أن الكرم يتعدى إلى الرزق نفسه فيصبح الرزق كرها. 


وجاء كل هذا الحديث بمناسبة الخلاف على الغنائم والأتقال» وفصل ربنا بالحكم 
وبين وأوضح أن الأنفال لله والرسول ولم يعد لأحد كلام بعد كلام اللهء رهذه 
ادالرسول صلى الله عليه 
وسلع أن يخرج للحرب» كان هناك فرين منهم کاره لهذا الخروج ثم رضى به . لکن 
حالهم اخمتلف فى | تائم فطالب بعضهم بأكثر مما يعحق؛ لذلك يقول المولى 
مببحائه وقعالن؛ 


الحادثة فى الأنفال حدثت فى الخرؤج إلى الحرب » فحين 


+18 كما ارچک ربك مراك لحي اند 


زيگر © هه 


و 3 كما » تدل على تشبيه حالة بحالة» فهم قد رضوا بقسمة الله فى الغنائم بعد أن 
رفضوهاء وكذلك قبلرامن قبل أن يشرجوالملاقاة النقير بعد كراهيتهم لذلك 
الكنهم خرجوا وحاربرا وانتصروا ثم اتحتلقوا على الغنائم؛ ورضرا أخيرآ بقسمة الله 
تعالى والرسول عليه الصلاة والسلام 


فهل ذكر مسألة كراهيتهم للخروج إلى الحرب هى طعن فيهم ؟ لاء نهذا القول له 
ة بشرية؛ لأن الذى يريد أن يخرص معركة لابد أن يغلب عليه الظن 


شرف 
ينتصرء وإلا سينظر إلى أن عملية الخروج إلى الفتال فيها مجازفة . وكان السلمون 
فى ذلك الوقت قليلى العدد» وليس معهم عدَّدء بل لم يكن لديهم من مراكب إلا 
فرساث اثنان. وكان روجهم من أجل البضائع والعيرء لا لملاقاة جيش كبيرء 
وهكذا لم تكن الكراهية تهذه المسألة نابعة من التأبى على أوامر الله نعالىء أو 
مطالب رسول الله عليه الصلاة والسلام» ولكنهم نظرو! إلى المسألة كلها بالمفاييس 
البشرية قلم يجدوا فيها التوازن المحتمل. 


ويريد الله أن يثبث لهم آنهم لو ذهبوا وانتصروا على العير فقطء لقيل عنهم إنهم 
A A TT E‏ ا العبر إلا 


والمخروج من البيت هنا مقصود به حروج الرسول من المدينة للااة الكفار» وهذا 
الفريق من المؤمنين لم نخرجهم الكراهية عن الإيان؛ لأن معنى ١‏ فريق » هم اجماعة 
يفترقون عن جماعة ويجمعهم جميعاً رباط واحد» فالجيش مشلا بتكو 
فرق يجمعهم الجيش الوا 


وهذه الفرق الت ای بائ ا بو ناهي | الفرق التى كرهت أن تخرج إلى 
القعال رغم أ: آء ونعلم أن كراهية القتال أمر وارد بالنسية الب 


« کنب منک انقتال ومو زلا ونح ان هرا باو 


لک وی أ یا تیاور کر ر ا تشر جه »> 


NE 


زيقول الحى بغد ذلك 
+8 وتكن لی بعد ماين کاتماس انو 
الوت مَعْمَيَظرُوهَ @ جه 


و« يجادلرنك فى الق ٠»‏ أى يجادلرنك فى مسألة الخروج للاقاة التفير: بعد ما 


ULL 
ON ORDO OCNOSNODS 
الهم الوعد الحن من الله عز وجل وهو وعده سبحانه وتعالى بأن نكون لهم‎ 
إحدى الطائفعين. وهما طائفة ال‎ 


النغير الفكم الذئ جمعته 
ومادام الحق قد وعدكم إحدى الطائفتين. 
الطوائف ؟ لماذا تريدون الوعد فى أضعف الطوائف ؟! لقد وعدكم الحق سبحانه 
وتعالى أن إحدى الطائفتين ستكون لكم ؛ فكان المنطق والعقل يؤكدان أنه مادام قد 
وعدنا الله عز وجل إحدى الطائفنين» فلنقدم إلى الأنفع للإسلام والحق الذى 
نحارب من أجلهء وأن نواجه الطائفة ذات القوة والشوكة وا مئعة؛ لأنه قد يكون من 
آلعيره NE‏ سيبقى من بعد ذلك 


لاأهل ق 


س للاقاتھم. 
٠‏ ماقا لا تاتون الوعدفى 


ن ودين 


Ef }‏ بعر ا إدى اطا 


کون لكر وبرید آل ان یی ایی ملب 


( سورة الأنفال). 


فالمنطق إذن يفره 
بإحدى الطا 


س أن الله عز 
بن طائفة فى عير والأخرى فى نفير» كان المنطق يفرض إقبال المؤمنين 
على مواجهة الطائفة القوية؛ لأن النصر على النفير هو أشرف من النصر على 
طائفة العير. # يجادلونك فى الحق بعدماتبين كأنما يسانو ن إلى الموت وهم 
ينظرون © 


ل مادام قد وعد رسوله صلى الله عليه وسلم 


ونلحظ أن هناك ١‏ سوق ١ء‏ وهناك «١‏ قيادة »٠‏ 
لدل التاس على الطريق»ة 
المسافة مع تقصير الزمن» فبدلا من أن نفطع المسافة فى ساعة - على سبيل القال - 
اننقطعها فى نمف ساعة 


القيادة تعنى أن تكون من الأمام 
١‏ السوق » يكون من الخلف لتحت المنقدم أن يقصر 


2 


وقوله تعالى 
ا ساون إن اموت وهم بتارو 4 


من الآية 5 من سورة الانقال) 


أى أنهم غير منجزين للسير . بل هم مدفوعون إلبه دنعاً: وهم بنظرون بشاعة 
الموت» لأنهم تصوروا أن مواجهتهم لألف فتى من مقائلى قريش مسألة صعبة» 
فألف أمام ثلاثمانة مسألة ليست هينة؟ لأن ذلك سيفرض على كل مسلم أن يواجه 
ثلاثة معهم العد: العنادء فكأن الصورة التى ثلث لهم صورة بشعة؛ لكنهم حيئما 
نظروا هذه النظرة لم يلتفتوا إلى أن معهم ربا ينصرهم على هؤلاء جميعا 


ويقول الحق بعد ذلك 


وکاله ا لبقتن ابا لگ 
وود رت ان غر دات الو ےو تن لك 


ورد آنه أن ين احق يكِميو- ويقظمَ دار 
الكنريت © چ 


والرعد من الله عز وجل يجب أن يستقبل من الموعود بأنه حق؛ لأن الذى بقدح 
فى وعد الناس للناس أن الإنسان له أغيار؛ فقد تعد إنساناً بشىء» وقد حاولت أن 


تفى بماوعدت رلكنك لم نستطع الوفاء بالوعد. أو كانت لك قرة وانتهت. أوقد 


رأيك . إذن فالوغد من المساوى مر 


القوى» الذى لا تقف عراقيل أمام إنغاذ ما يريد ؛ هر وعد حق ويجب أن يتلقوا هذا 
الوعد على أنه حق 8 وإذ يعدكم الله إحدى الطانفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات 
الشوكة تكون لكم ) 


الشوكة مدببة رفيعة من الطرف ثم يزداد عر 
القاعدة لتنفذ باتساع . وذات الشوكة أى الفئة القو نهذ إلى الغرض لمرد ولا 
يتأبى عليها غرض: ولذلك يقال شاكى السلاح ». فإن كتم تتمئون وتريدون عدم 
ار فى معركة فا مولى عز وجل يفول لكم ل وبريد الله أن يحق الحن 
دابر الكافرين € . 


هكذا كان وعد الله الذى تحقق . * ويقطع دار الككافر, 


والدابر والدبر هى الخلف» وتقول + 9 قطعث دابره 
وبقول سبحانه وتعالى بعد ذلك : 
جل يق أدبيل اليل لكر 
الشجرئرت @ 44 
ونلحظ أنه سبحانه وتعالى قال من قبل ريريذ الله أن * يحق البق *. وهنا بقول 
؛ ليحت ادق » والمراد بالحق الأول نصر الجماعة الضعاف» القلة الضعيفة على الكثرة 


القوية؛ هذا هو الحق الأول الذى وعد به الحق بكلماتهء ليحق منهج الإسلام كله 
ولو كر المجرمون 


حكلايوةء 
ويقول العق تبارك وتعالى بعد ذلك: 


يعد ا د 


ومادة ١‏ استشاث » تفيد طلب الغوث؛ مثل 3 اسعسقى » أى طلب السقياء 
و «استفهم» أى طلب الهم و ذ الألف 4 وه السين ؛ و «التاء ‏ توجد للطلب 
و "استفاث » أى طلب الغوث من قوى عنه قادر على الإغالة. رأصلها من الغيث 
وحوالمطرء فحين تدب الأرض لعدم نزول المطر ولا بجدون المياه يفال ؛ طلبتا 
الغوث» ولأن الماء هو أصل الحباة؛ لذلك استعمل فى كل ما فيه غوث» وهو إبقاء 
الحياة: وفى خالة الحرب قد يفنى فبها القاتلون ؛ لذلك يطلبون الغوث من الله عز 
وجل # إذ تستغيثون ربكم * 


و تستغیٹون ربكم ؛ بضمير الجمع» كأنهم كلهم جميعاً يستغيثوث فى رقت 
واحد» وقد استغاث رسول الله ضلى الله عليه وسلم حين اصظف القوم وفال أبو 
جهل اللهم أولانا باحق فاتصرهء ورف رسول الله صلى الله عليه وسلم ياديه 
واستقبل القبلة وقال: ‏ اللهم أتمز لى ما وعدتنىء اللهم انى ما وعدئتى . اللهم إن 
نهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد فى الأرض ١4‏ (1. 


ويدل قول رسول الله صلی الله عليه وسلم على أنه كان يستغيث بالخالق الذى 
وعد بالتصرء ورد القرم خلفه ؛ آم إنسان يؤمن على دعاء يقوله إمام أو 
فائد فهر يتأمينه هذا كأغا يدعو مثلما يفول الإمام أو القائد. فمن يقول ١:‏ آمين * 


يكون أحد الداعين بتفس الدعاء. والح سبحانه وتعالى هو القائل : 


|5 


لتا تارا سار عن ییات ر ایس اد 


(1) زراه مسفم عن عمر بن الخطاب 


من الآية :44 سورة يونس ) 


مع العلم بأن سيدنا موسى عليه السلام هو الذى دعاء وقوله سبحانه من بعد ذلك 
* أجيبت دعوتكما » دليل على أن موسى دعا وهارون نال: « آمين ٭ فصار هارون 
داعياً أيضاً مثل أخيه موسى . 

< ای ریک لبت لغ 4 

من الآبة 4 سورة الآنفال) 

١‏ فاستجاب لك ۲ الألف والسين والتاء - كما علمنا لاطلب» وقول 
سبحانه وتعالى © فاستجاب ' يعنى أنه طلب من جنود الحق فی الأرض أن يكونوا مع 
محمد وأصجابه؛ لأن الله سبحانه وتعالى » خلق الكون؛ وخلق فيه الأسباب 
نراها ظاهرة؛ ووراءها قوى خحفية من الملائكة. والملائكة هم خلق الله الخفى الذى 
إلا أن الله أتخيرنا أن له ملائكة 


لاثراء ولانبصر 


سول 


فاللاثكة ليست من المخلوقات الشاهدة لناء وإغا إياننا بالله » وتصدية 
الله صلى الله عليه وسلم فى البلاغ عن الله تعالى جعلنا لعرف أنه سبحانه و 
خلق اللاقكةء رأتعبرنا أيضاً أنه علق الجن وصدقنا ذلك . إذن فحجة إيماندا بوجود 
الملائكة والجن هو إخبار الرسول الصادق بالبلاغ عن الله تعالى ومن بقف عقله أمام 


هذه المسألة ويتساءل: كيف يوجد شىء ولا يرى» نقول له: هذه أخخباز من الله. 


الى قد 


يلنفتوا إلى أن الحق سبحانه وتعالى حين يتكلم عن أمر غیبی» فسبحانه 
مشهديات وجرده وكوله ما بقرب هذا الأمر الغيبى إلى الذهن» ف 9 
وجوه أشياء تشعر بآثارهاء ثم رور الزمن تدرك وجردهاء وهذه الأشياء لم تُخلق 
حين اكتشفتهاء وإماهى كانت موجودة لكنك لم تتعرف عليهاء وهناك فارق بين 
وجود الشىء وإدراك وجود الشىء. ومثال ذلك كان اكتشاف الميكروب فى القرن 
السابع عشر وهو موجود من قبل أن يكتشف؛ وكان يدخل فى أجسام الناض» وينفذ 
من الجلدء وحين اكتشفوه؛ دل ذلك على أنه كان موجوداً لكننا لم نكن ملك أدوات 
إدراكه . إذن فإن حُدثت بان للك خلقاً موجوداً وإن لم تكن تذركه » فخ مما أحركت 


بعد أن لم تكن تدركه دليل تصديق لا لا تدركه . 


وأخمبرنا الحق تبارك وتعالى بوجود الملانكة » وكل شىء له ملائكة 
وهم : ١‏ المدبرات أمرا ١ء‏ والملائكة الحفظة . وسبحانه القائل 


« له, مقت من بن اراد 4 


رموه رارع 
وسبحانه أيضا الفائل 
ا ا ا ا 
«( عابط من فول لاه رقب يد ي 4 

(سورةق) 
وهزلاء الملانكة هم الموكلرن بمصالح الإنسان فى الأرضء المطر مثلاً له ملكه: 


رع مثلاً له ملكه؛ وکل شىء له ملك . وهو سيب خفی غير منظور يحرك الشىء. 
ط فاستجاب لكم أنى تمدكم بألف من الملاتكة 4. 


تى تب للجيشء لأن الجيش إذا ووجه بممارك لا يستطيع 
أن يقوم بها العدد المرجود من الرجال أو السلاح حيععل بطلب نائد الجيش إرسال 


ونعلم أنه ساعة أن أمر ربنا الملائكة أن سجد لآدم» لم يكن الأمر لكل جنس 
الملاتكة؛ بل صدر الأمر إلى الملائكة الموكلين بمصالح الأرض . أما اللانة غلب 
الموكلين بهذاء فلم يدخلوا فى هذه المسألة» ولذلك قلنا إن الخل مسب اه ونعالى 
حينما عثف إيليس» قال له : 


(١‏ من الآية ۷٥‏ سور 
والمقصود ب ١‏ العالين ' هم الملائكة الذين لم يشملهم أمر السجود 
والحق تبارك وتعالى هنا فى هذه الآية يبين أنه سبحانه وتعالى قد أمد المسلمين 
الحاربين فى غزوة بدر ب : $ بألف من الملائكة مردقين € 


والرذفُ هو ما يتبعك» ولذلك يقال: ١‏ فلان ركب مطيته وأرْدَفَ فلاناً٤؛‏ أى 
جعله وزاءه. وامرّدف هو من يكون فى الأمام؛ والردّف هو من يكون خلفه . والآية 
تو ضح لنا أن الملانكة كانت أمام المسلمين؟ لآن جبش السلمين كان قليل العددء 
رجيش الكفار كان كغبر العدد. وجاءت اللائكة لتكثير عده جيش المسلمين» فإذا 
كان العدد مكوناً من ألف مقاتل » فقد أرسل الحق ملاتكة بنفس العدد ويزيد بذلك 
جيش المؤمنين بعدد المؤمنين . وكان يكفى أن يرسل ال حق ملكا واحدأء كما تحكى 
الروايات عما حدث لقوم لوط» فقدروى أن جبريل عليه السلام» أدخل جناحه 
الواحد تحت مذائن قوم لوط ؛ وصعد بها إلى السماء حتى سمع أهل السماء نهيق 
الحمارء ونباح الكلاب» وصياح الديوك؛ ولم تنكفىء لهم جرة: ولم يسكب لهم 
إناءء ثم قلبها دفعة واحدة وضربها على الأرض 


لت قوم نسود. اذا إذن أرسل الحق 


4.5 
الملائكة ؟. حدث ذلك 


الآمر الأول : أن تأخذ العدو رهية» والآمر الغانى : أن ياخذ المؤمنون قرة لكن 
أكان للملائكة فى هذه المسألة عمل ؟ أر لا عمل لهم ؟ هنا حدث غلاف 


ونجد الحق تبارك وتعالى يق 


mE جو‎ 


و ير 


0 وما 


cee 0 TEE 
هو القائل‎ 


قال احق سبحانه ونعالى ذلك للمؤمنين وهم يدخلون أول معركة حربية ٠‏ 
ويواجهون أول لقاء مسلح بينهم 
وتدخل » فقد يتكاسلون عن القنال و 
حمية» فأوضح ربنا: أنا جعلت ت 
قلوبكم 6؛ أى أن عذه الملا 
يامن خحرجتم للقعال. را 
يعلبهم بأيديكم أنعم ؛ لأن الله يريد أن يربى المهابة لهذه العصبة بالذات. بحيث 
يحب لها الاب ألف سات 


هل يقول لابن 
مسعود : ما هذه الأصوات الى أسمعها فى المعركة ؟ فقد كانت هداك أصواء 


دابن مسعود على أبى جهل : إنها أصوا 
قال: إذن بالملاتكة تغلبون لا أتتم . 


نإياكم أن تفتترا حتى بالملاتئكة ؛ لأن النصر لا الا من الملائكة ٠‏ ولكن 
م أن تفعتراحتى 5 ولا من و 
النصر من عندى أنا؛ لأن الذى تحب أن ينصرك » لابد أن تكون واثقاً أنه قادر على 
نصرتك » والبشر مع البشر يظنون الانتصار من قبل الحرب ؛ ومن الجاتر أن يغلب 
الطرف الآخر ؛ لكن النصر الحقیقی من الذى لا ب 
# وها النصر إلامن عند الله 


وهو الله سبحاته وتعالی 


وأنت حين نستنصر أحداً لينصرك على عدوك فهذا الذى نستنصر به إن كان من 
جنسك يصح أن بعلب معك وبصح أن تنغلب أنت وهو ؛ لكنك تدخل الحرب 
مظنة أنك تغلب مع من بنصرك وقد يحدث لكما معا الهزية ای ماتا 


فهر وحده الذى لا يقاب ولا يطلب - # وما النصر إلا من عند الله إن الله ععزيز 


حكيم 6 


وهو سبحانه وتعالى الناصر ء وهكذا بكون المؤمن الذى يقاتل بحمية الإيمان 
واثق امن اللصر نا تاوالع المسبر سبي الهلا يريمق حكمة + إن 


ر سنه مع خلقه . وقد رآينافا حدث فى غز 
ينفذوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فلم ينتصروا؟ لأن الحكمة انتضت أل 
يتتصروا ؛ ولو نصرهم الله لاستها سالارا بر رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ۰ ولقال بعض متهم : بالفناء اتتصرنا ء وهكذا بد أن طاعة الله والرسول 
والأعف بالأسباب أمر هام . فحين جاء الأمر من رسول الله فى غز 
يا رماة لا تتركوا أماكنكم. ولو رأيتمونا نفر إلى المديئة » فلا شان لكم بناء وعلى كل 

منكم أن يأخذ دوره وسهمعه؛ فإذا رأى أخا له فى دوره قد انهزم فليس له به شأن» 
وعلى كل مقاتل أن بنفذ ما عليه. لكنهم خالقوا فسلبهم الله النصر . وفكذا 
يتأكد لهم أن النصر من عند الله العزيز الذى لا يغلب. وقال البخارى عن البراء بن 
عازب قال: لقينا المشسركين يرمئذ وأجلس النبى صلى الله عليه وسلم جيشا من 


أحد متاه 


1-2-0922: 1D 
: وقال عليه الهلاة والسلام‎ ٠ عبد الله بن جبير»‎ ١ الرماة ؛ وأسّر عليهم‎ 
لاتبرحوا وإن رأيتمونا ظهرنا عليهم قلا تبرحوا » وإن رأيتتموهم ظهروا علينا فلا‎ ٠ 
2017: تعينوناء‎ 


ونلحظ أن المدد بالملائكة ورد مرة بألف» ومرة بشلاثة آلاف فى قول الحق 
سبحائه 


الور اناعسراذة 
فإث لم يكنكم ثلاثة آلاف سبزيد الله العدد» لذلك يقول المولى عز وجل 


ak‏ ويه واف ار 


« ب إد متشا ومين قرطتت 


إذن الماد يتناسب مع حال المؤمئين » و: 
وتقرا) 

فالصبر إذن وخده لا يكغى بل لابد أيضا من تقوى اللهء ولابد كذلك من المصابرة 
مغالبة العدوقى الصبر؛ لذلك يقول المولى تبا الى فى موقع آخر: «[ اصيروا 
وصابروا ) وذلك لأن العدو قد نملك هر أيضاً ميزة الصبر 


وقد جعل الله عر وجل الإمداد بالملائكة بشرى لطمأً: 
من عند الله تعالى 


ا کچ ی 


<9 وما جمله الله إلا 


اعرد حيمْ © > 


10 


البخازى . 


ا 


O10 
وما أن بدأت المعركة حتى بدأ توالى النعم التى سوف تأنى بالنصرء إمداد‎ 
وثقة من أن النصر من عند الله العسزيز‎ ٠ بالملائكة » بشرى لتطمكن القلوب‎ 

الحكيم. 


ثم يأتى التذكير بالدلالة على ذلك فبقول المولى سبحانه وتعالى : 


إت لیم اشاس امه ويل عاد 
A CO‏ 
و ما لھ رکم ويل نرو 
و ا ريه 7 
و اک ا 0 
والنعاس عبارة عن السمّنة الأولى النى تأخذ الإنسان عندما يحب أن ينام 
ويسميها العامة فى مصر ١‏ تعسيلة » ويقولون : «فلان معسل » أى أخذته سنّة 


النوم» وهى ليست نوما بل فتور فى الأعصاب يعفيه النومء وهذا من آي 
تعالى فى أن يهب الإنسان راحة مؤفتة وليست نوما . وسبئحانه يقول عن ذاته 


من الآية ٠٠١‏ سورة البقرة) 

أى أنه - جل وعلا - لا يأخخله النوم | لا النوم الثقيل . لأ السّنة هى 

الماح من الجسم فى طلب النوم» ويكون نومآ حفيفآء وسبحانه وتعالى ليس 

كمثله شىء فهو عز وجل لا يتجسد أو يتمثل فى شىء؛ لا السنة 

التوم يقاربه: ونلحظ أن الإنسان إذا ما تكلم بجانب من تأخذه السنة فهو يصحو 
وينتبه. أما النائم بعمق فقد لا يصحو 


تأ 


أخذهولا 


IN‏ 0.2505 ت جه :2ت 
ذن - هى الداعى الخفيف للراحة. أما النوم فهو الداعى الثقيل . وهنا 
نزل اله عليهم النعاس جثابة مقدمة للنوم ليستريحوا قلي . ونعلم أن النوم ية 
من آياث الله عز وجل فى كونه ؛ لأن الجسم حين يعبر عن نفسه بالحركة 


والطاقة ويأكل الغذاء ويشرب الماء ويتنفس الهواء» كل ذلك يتحول إلى طاقة 


ثم إلى وقود للحركة . 
وهذه الطاقة تتكون بالتفاعل بين العناصر المختلفة . من تمثيل للغذاء وتحريل 
الطعام إلى نوعيات كل خلية من خخلايا الجسم ہا يناسبهاء ثم 


استخلاص ١‏ الأوكسجين » عبر الننفس وطرد ثانى أكسيد الكربرن» وعشرات 
الآلاف من التفاعلات الكيميائية لا نوجد بها فضلات لتخرج» وهى تختلف 
عن التفاعلات الأخرى التى تخرج منها الفضلات من أحد السبيلين» أو من 
صماخ الأذن أو غير ذلك . 


ومثل هذه الفضلات إغا تتتج من الاحتراقات التى نقول عنها : * العادم » 
فى إلآلات الميكا: والعادم هو نتيجة الاحتراق وهى غازات تنفصل لتسير 
الممركة . وفى الإنسان نجد العادم يتمشل فى الغائط وما خرج من صما 
الأذن» و «عماص العين ٠١‏ والعرق» كلها عوادم. لكنْ هناك لون من نركيبة 
هذه التفاعلات يُمثل لإيجاد الطاقة وليس له عادم. 


والوسيلة الأساسية لاستمادة الترازن الخبميائى المناسب للإنسان هى آن 
نريح الجسم وتتفاعل مواد الجسم مع نفسها ويعو 
بالنوم 2 النوم يشعر برجليه 
ة عجز مواد الجسم عن التفاعل 
ل ادية . بدليل أن الإنسان 
يرغب أحيأناً فى أن بنام؛ ويتحايل أحيانا على النوم فلا يأتبه؛ لأن النوم من 


. وهذا لايحدث إلا 


يذهب إلى إل 


ان 
تت 
العمليات المختصة بالحق سبحانه وتعالى» وهو آية من أيات الله فى هذا 


الكوت؛: ومن ضمن الآيات العجيبة. واقرأ قول الحق سبحانه ونعالى : 


وحين حاول العلماء الباحشون أن بفسروا ظاهرة النوم» رضعوا عشرات 
النظريات وآخمر التجارب التى أجريت أنهم أحضروا إنسانا وعلقوه كالرافعة 
من وسطهء وكأنه عصا مرفوعة من وسطهابشرازن. وجعلوا كل نصف من 
النصفين متساوياً فى الوزن» وحين جاء التوم لهذا الإنسان محل التجربة 
وجدوا أن جهة من النصفين مالت» وكأن ثقلاً ماجاءها من التصف الآخر 
فزادت كتلتهاء وهذا آخر ما درسوه فى اللوم هذه السجربة أبعت أن النرم 
عجيبة من العنجائب النى تستحق أن يقول الق تبارك وتعالى عنها: 9 ومن 
أيائه منامكم باللبل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن فى ذلك لآبات لقسرم 
امعو ا 

وانظر إلى كلمة 3 والنهار ‏ هذه تر فيها الرصيد الاحتياطى الموجود فى آية 


الئوم؛ لأنه سبحانه وثعالى يقول : # ومن آياته منامكم بالليل # 
وفى هذا الول رصيد احتياطى لمن جاء له ظرف من الظروف ولم ينم 
بالليل » فيعرض هذا الأمر وينام بالنهار» ومن حكمة الله تعالى أنه ذيل هذه 
الآية بقوله عر وجل : $ إن فى ذلك لآيات لقوم يسمعون 4 
وهذا بسبب أن النرم يعطل كل طاقات المسمء فعندما ينام الإنسان لا يقدر 
جسمه على أن يتحرك التحرك الإرادى» إلا السمع فهو باق فى وظيقته؛ لأن 


آراد أن ينيم ل الكهف ثلثماثة سنة وازدادوا تسّعا » قال تعالى : 


بن ددا 0 


دانم الگهب ب 


(سورة الكهف) 

لأنه لو لم يضرب على آذان أهل الكهف لظل السمع باقياً » فإذا ظل 

السسع؛ أهاجنه الأعاصير › وعواء الذثاب » وزثير 
النوم طيلة هذه المدة . 


اسوه» :ولا لامر 


وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها : 


لمن الآية 11 سورة الأتفال ) 
وقد يتبادر إلى الأذهان سؤال هو: 


وهل هناك نعاس غيرأمنة ؟ والجواب نعم ؛ لأنه مجرد الراحة من تعب 
لتنشط بعدها » هذا لنفهم أن «أمتة؛ جاءت لمهمة هى تهدتة أعماق المؤمنين فى 
المهيجات المحيطة ء فهذا عدو كثير العدد » وهم بلا عتاد؛ لذلك شاء الحق 
تبارك وتعالى ألا يضبع منهم الطائة اللازمة للمواجهة » ولا تتبدد هذه الطاقة 
فى الفكر؛ لذلك جعل نعاسهم نعاساً مخصوصاً يغلبهم وهو «نعاس أمنة؟ » 
رجمل المولى عز وجل من هذا النعاس آية » حيث جاءهم كلهم جميعا؛ وهذه 
بمقردها آية من آياته سبحانه وتعالى ولو غليهم النوم العميق مال عليهم 
واخدة ؛ ولكنهم أخذو أمن الراحة التي فيها شئ من 


وهنا النعاس مفعزل به ٠‏ وهو أمنة من الله » زسبحانه يقول فى آية أخرى : 


من نمَاسًا # 


( من الآية ٠١١‏ سورة أل عمران) 

هنا فى آية الأنفال نعاس وأمنة » وهناك فى آية آل عمران أمنة ونعاس ؛ لأن 
ال حالتين مختلفتان - فترضح آية آل عمران أن النعاس قد غشى طائفة واحدة من 
القاتلين فى غزوة أحد بسد أن أصابهم الغم فى هذه الغزرة؛ وهؤلاء هم 
المؤمنون الصادقون الملتضون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم . أما فى 
سورة الأنفال فتبين الآبة أن النعامن قد غشى اليش كله حيث كان الجتميع على 


فغشيتهم جميعا هذه الأمنة بالتعاس؛ لأله يزيل الخوف. ومن دلائل الأمن 


والطمأنينة والثقة بنصر الله . 


ويقول الحق تبارك وتعالى متابعاً فى ذات الآية : 


و تمشت بد iE‏ 


لظ می السماو ما٤‏ لبطهر ع پو وياب عم رجز ليطن 4 


( من الآية ۷ سورع الاتفل» 


ومعنى التطهير أن هناك حادثاً يستحق التطهر منه رهم لم يجدوا ماه 
ليتطهررابه حيث كان المشركرن قد غلبا المسلمين على الماء فى أول الأمر. 
فظمئ المسلمون وانشغلوا بالعطش » وبالرغبة فى تطهير أجسامهم > وهذا يدل 
على أن المزمن يجب أن يظل نظيفاً . رغم الوجود فى المعركة التى لو اسعمسر 
فيها الواخد منهم يوما أو اثنين دون إستحمام » لا لامه أحد على ذلك » وجاء 


EDE 
ORONO OCHO ONO UO 
هذا القول ليدل على حرص المؤمن على النظافة إن خرج شئ من الإنرازات‎ 
أر كان التطهر من رجز الشيطان ؛ لأن الشبيطان خيل لهم مناما‎ ٠ والعرق‎ 
ة ؛ وأخد يوسوس قائلا لهم : أنتم نقولون إِنَكم على حق » فكيا‎ 
تصلون وأنتم جنب ركان مجرد حدوث هذا الأمر لهم جميعاً هو آية أخرى‎ 
. من الآيات . فأغاظ الله الشيطان رأنزل عليهم الماء ليشربوا ويتظهروا‎ 


يقول المولى سبحانه وتعالى فى ذات الآية  :‏ وليربط على قلربكم ريثت 
به الأقدام 4 


,أراد الحق تبارك وتعالى أن يطمئن المؤمنين فلا زع أو تتشتت مشاعرهم؛ 
وما أن نزل المطر حتى حفروا الحفر ليتجمع فيها الماء » وهكذا خماهم سبحانه 
وتعالى من نقص الماء » كما أن نزول المطر على الأرض الرملية ثعمة كبرى - 
من جهة آخرى - حيث يكبت الرمال على الأرض فلا تثير غباراً ؛ ونعلم أن 
الانسان حين يسير على الأرض » فإن ثقله بدك ما تحته مما يختمل الدك على 
تدر وزنه » فالظفل الصغير حينما مشي على الرمال » فأثر سيره يكون بسيطاً » 
عكس الرجل الضخم › وإ فستها بالنسبة لوزن الصبى أو الغلام » ويوزت 
الرجل الممتلىء ؛ تهد أن الأرض قد غاصت بتسبة الكئلة التى سارت 
وحين يسير الناس دون عمل ولا يقصدون غير السير ء يكون النقل خة 


جين يدخل الرجال الحرب فالأقدام قد تغوص فى الرمال وقد يصير جزء من 
جسد المقاتل معطلاً عن الحركة ؛ لأن القدم هى التى تحقن التوازن. 


إن هذه من حكمة الله تعالى » ونحن نرى ذلك فى حنياتنا » فتجد أهل 
الريف يضعرن فوق جداول الماء جزع نخلة أو #عرقاً» من الخشب ليسير عليه 
الإنسان بين الشطين ٠‏ وإن فكر السائر فى هذه المسألة قد يقع فى الماء » لكنه إن 


ترك رجليه للسير تلقائبا » فهو يمشى محققا التوازن ٠‏ ومثل هذا الأمر يحدث 


EDI 
ON OROHO ON OSO 
فى صناعة سلالم البيوت» إننا تجدها متساوية فى ارتفاع درجاتها ليصعد‎ 
فإذا اختلت درجة واحدة فى السلم بأن‎ 
الدرجات يختل التوازن ويقع الإنسان؛ لأن‎ 


الساق ضبطت نفسها آليا على هذا الوضع. 

ولذلك نجد الصعود على السلالم الحلزوية متعبا لأن السلالم الحلزونية فيها 
جهة واسعة وأخرى 
عند اقرش اک 


القدمير 


وقد يرتبك الإنسان أثناء الصعودء ولهذه الأسباب 


بآ على المجئدين» ولا يختارون إلا الشخص المستوى 
أقدامه كل الظروف وبكون فادراً على مواجهة الظروف غير 
الغادية » ومن عظمة الخالق سبحانه وتعالى أن جعل كل عضو من الأعضاء له 


مواصفات خاصة 


وسبحانه يذيل هذه الآية بفوله عز وجل : ل ويثبت به الأقدام 4 . 


ومن جهة أخرى يكون تثبيث 
ر الغبار أو الرمال » 


وتلبيت الأقدام من جهة يشل أمراً معنويا 
الأقدام «بمعبى أن نزول المطر جعل الأرض ثابتة » ولا 
وسبحانه هو القائل فى مناسبة أخرى 


بن © واکان قوم إل أن 


ت انان وار عل انرم 


وما ضعفوا وما استكاوا وا 


عفرا درا نرا و 


( سورة ألعمران ) 


وهكذا نفهم أن تيت الأقدام له ألوان متعددة » حسية ومعنوية . 


وا مولى سبحانه وتعالى هنا ييين أنه أوحى إلى اللائكة بالإلهام : انی معكم 
بالنصر والتأييد 8 ثبتوا الذين آمنرا 4 . 


وثبتوا قلوبهم. أى اجعلوا قلوبهم كأنها مربوطة 
أغيار من عدوهم » ويزيد الإيضاح للمؤمنين : إباكم أن 


أى قوواعزائم ا 


من الآية ۲١١‏ سررة البقرة ) 


وذلك لأن المسبة بين المؤمنين والكافرين غير متوازئة وتاج إلى مده عال 
من الله تعالى. وقلنا إن السماء تندخل إذا كان الأمر فرق أسباب الخلق» 
ولذلك يقرل سبحانه وتعالى : 


طا ع الضا45 


آم اة سبورة السمق» 


DN 


نا أدعو الله أكثر من مرة ولا بجيبنى.. نرد عليه ونقول له : 
كاد حر لمر رودي تروص الترت» خللطا وا عرساو ل لق 
1 ير على أقدامه وتحمله سيارة العمل 
به الله جهاز «فيذيوا 
هذه كلها ليست دعرة اضطرار؛ لأن المضطر هو من فقد أسبابه. 


ويتابع الحق القول فى ذات الآية 


طالباً سيار: E‏ امود 


ب الي گنروا اغب قاطربوأ َر 


امن اليه ١١‏ سورة الأنفال) 


وإذا ألقى الله عز وجل الرعب والخوف فى قلوب العدو مهما كان عَدَنْه 
ومهما كانت عُدَدْمء فسيترك هذا العدو كل ما معه ويفر من حالة الرعب 
والفزع. وفد فعل بعض من الكفار ذلك . وغد امت الله سبحائه وتعالى 
المؤمنين بن أسدهم بالملائكة بشرى واطمئتاناء وهيأ لهم الماء؛ وطهرهم» 
وأذهب عنهم رجز الشيطان» وكل هذه مقدمات المعركة مستوفاة من جانب 
المين تبارك وتعالى إمدادا لكم» وما عليكم أيها المؤمنون سوى أن تُقبلوا على 
المعركة بعزيمة صادقة » عزية المقائل الشجاع المحارب الذى له من العقل ما يفكر 
به ويدبر فى التخطيط. وفي الكر والفر. 

وكانت أدوات القتال قدياً هى السيوف والرماح والنبال» وكان المقاتل 
يحتاج رأسه لبخطط به ويحتاج يديه وأنامله ليمسك بها السيف» ولذلك ينبه 
الحن المؤمدين إلى هاتين النفطتين المؤثرنون فيقول: # فاضربوا قوق الأعناق 
واضريوا متهم كل بنان . 


تذهب حياته لينتهى » وإن بقى على قيد الحياة قسوف يشاهد مصارع زملاته 


وذلتهم. والضرب منهم فى كل بنان.. أى ضربهم بالسیرف فى أيديهم؛ لان 
الضرب نى الأيدى نا يجرحها ويجعلها عاجزة عن القتال . 
لماذا؟ . يجيب الحق فى الآية التالية : 


٤ 
et eê E ke 
لَه ورسولة رومن يشاقن‎ 


ص )ايع يك 
چچ َلك انهم سادا 
O OE‏ و س و ا 
ا ومر کاک اله یقاب © 4 
وهنا يوضح الحق سبحانه وتعالى : أن هذا التصر المؤزر للتبى وصحبه 
والهزية للمشركين؛ لأنهم شاقرا الله ورسوله» و' شاقوا" من ' الشق * ومعناه 
أنك تقسم الشئ الواحد إلى اثنبن. وكان المفروض فى الإنسان منهم أن يستقبل 
منهج الله الذى نظم له حركته فى هذا الكرن» ولم يكن هناك داع لتبديد الطاقة 
جماعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وجماعة 
مع الكفر والشرك؛ لآن الطا والكون 
للخلافة؛ إنما يتبدد جزء منهافى الحروب بين الحق والباطل» ولو توقفت 
الحروب لصارت الطاقة الإنسانية كلها مرجهة للإصلاح والارتقاء والنهوض 
وتحقيق الخير لبتى الإنسان» لكنهم شاقوا الله ورسولهء فجعلوا أننسهم فى 
جانب يواجه ججانب المؤمنين بالله والرسول ؛ لذلك استحقوا عذاب الله 
وعقابه» ويسبب أنهم شاقوا الله ورسوله؛ عليهم أن يتحملوا العقاب الشديد 
من الله» قيقول سبحانه وتعالى 


التى كانت معدة لإصلاح أمر الإنسا 


++ 2ت بص 1 ON‏ 
وهذه قضية عامة؛ وسنة من الله فى كونه تشمل هؤلاء الذين شاقوا الله 
ورسوله من بدء الرسالة» وإلى قيام الساعة. 


ويقول المولى سبحانه وتعالى بعد ذلك : 


e HE عا‎ 
EE ذل‎ 2 


اتا انار @ چ 


وذلكم إشارة للأمر الذى حدث فى موقعة بدر من ضرب المؤمنين للكافرين 
فوق الأعناق؛ وضرب كل بتان كافرء وإن رينا شديد العقاب. وهذا الأمر كان 


«وفه الكافرون. والذوق هر الإحساس بالمطعوم شراباً كان أو طعاماًء 
إلا أنه تعدى كل محس به ولو لم يكن مطعوماً أومشروبا ويقول ربنا عز وجل : 


يجب أن 


ادق إن 


(شورة الان ) 

أى ذق الإهانة والمذلة لا ما يُطعم أو مما شرب ولكن بالإحساس؛ لأن 
ذوق الطعام هو الحاسة الظاهرة فى الإنسان؛ قد يجذه بالذوق حريفاً أو 
حلوآء آو خشناً أو ناعما إلى غير ذلك . وهاهو ذا الحق يضرب لنا المثل على 


000 ا 


َنْ امه مطميلة تیا رِذْنهَا عدا ن كل کان 


فقت بأنعم ان كاذ ما لاس الشوع احرف م م ر 


4 ( سورة النحل) 
والجوع سلب الطعام» فكيف تكون إذاقة الجوع ؟ الجوع ليس مما يذاق» ولا 


اللباس مما بذاق 


من فول الح تبارك وتعالى نفهم أن الإذاقة هى الإحساس 
الشديد بالمطعوم: واللباس - كما نعلم - يعم البدن » فكأن الإذاقة تتعدى إلى 
كل البدن» فالأنامل تذوق » والرجل تذوق؛ والصدر يذوق» رالرفبة تدوق؟ 
وكأن الجبوع قد صار محيطاً بالإنسان كله. وهنا يقول المولى سبخانه 
وتعالى : «إذلكم فذوقوء 4 

والذوق غير البلع والشيع » ونرى ذلك فى عالنا السلعى والتجارى؛ فساعة 
تشترى - على سبيل يقول لك البائع : إنها 
فاكهة حلوة؛ ذق منهاء ولا يقول لك كل منها واشبع» يطلب منك أن 
تهرب طعم الفاكهة فقط ثم تشترى لتأكل بعد ذلك حسب رغ اقتك. رما 
نراه فى الدنيا هو مجرد ذوق ينطبق عليه المثل الريقى "على لسانى ولا 
تنسانى ' » والعذاب الذى رآء الكفار على أبدى المؤمنين مجرد ذوف هين جذا 


ال - جوافة» أو بلحاً أو 


بالنسبة لا سروف يرونه فى الآخرة من العقاب الشديد والعذاب الأليم» رسياتى 
الشسبع من العذاب فى الآخبرة» لماذا؟ #ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن 
يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب €. 

وهذا اللرن من إذاقة الذل والإهانة فى الدنيا تهؤلاء الكفار المعاندين » مجرد 
تموذج بسيط لشدة عقاب الله على الكفرء وفى بوم القيامة يطبن عليهم القانون 
الواضح فى قوله سبحانه وتعالى : 8 وأن للكافرين عذاب النار ٠)‏ 
ذن اله رة لممسكر الكفر والذلة هى مجرد تمرذج ذوق هين لما سرف 
يحدث لهم يوم القيامة من العذاب الأليم والحق سبحانه وتعالى هو القائل : 


من الآبة لاغ سورة الطور » 


BDN 
ON 222222222 2+5 
وعذاب الآغرة سيكون مهولا و ة العذاب » هو إيلام الحس» إذا أحببت‎ 
إحساس بالأل الم ولذلك تجد الحق سبحائه وتعالى‎ 
کیا تكلم کن نيما والهاامل تول‎ 


# تققد َو 


مَل مال لآارى اذد 


a 
ابا دیا آر أذيحنهم أو‎ 


3 سورة النمل ) 


كأن الذبح ينرى:العذاب؛ بدليل أن مقابل العذاب فى هذا الموقف هو الذبح. 


وماذا عن عذ اب | 
فيهاء لكن نار الآآخرة 


# #ناتضت جت بود لهم جود رما و اعاب‎ «١ 


( من الآية 5ف سورةالنشساه ) 


ار؟. إن النار المعروفة فى حياتنا تحرق أى شىء تدخله 
تختلف اختلافا كبيرا لآن الحن هو القائل : 


ويقول الحق ذبارك وتعالى بعد ذلك : 


e يَنها ارين انوا الث ريت‎ BE 
4د‎ 0 


a 


مر ی دس ور 


قافا ولو شما لادد 09 

ونعلم أن نداء الحن سبحانه وتعالى للمؤمنين بقوله : # يأيهاالذين 

آمنوا 4 إما أن يكون بعدها أمر تعلق الإيمان ومطلوبه» وإما أن يكون بعدها 
الإيمان نفسه» ومثال ذلك قول الحق سبحانه وتعالى : 


جا 


اما عل 


من الآية 155 سورة النسا) 


واد 
ه20 حمح + تت+ 2 + 4ت 
وبعضهم يقول : كيف ينادى مؤمنين ثم يقول لهم  :‏ آمنوا» ؟ » وهؤلاء 
المسعفهمون لم ياتفتوا إلى أن الحق حين يكلم المؤمنين يعلم أنهم مؤمنون 
بالفعل» ولكن الأغيار فى الاختيار قد تدعوهم إلى أن يتراخى البعض منهم 
عن مطلوبات الإيمان. و ١‏ آمنوا » الثانية معناها : أنشئوا دائما إئماناً جديداً أى 
مستمراً يتصل بالإيمان الحاضر والإيمان المستقبل. ليدوم لكم الإيمان. 
فإذا كان ما بعد 8 يأيها الذين آمنرا € أمراً مطلرب الإيان» من حكم 
شرعى» أوعظة أخلاقبة. يكون أمرها وافعاً؛ والمعنى : يا من آمتتم بی إلا 
قادراً حكيماً ثقرافى کل ما آمركم به لأنى لا آمركم بشىء فيه مصلحة لى ؟ 
لأن صفات الكمال لى أزلية» فخلقى لكم لم ينشىء صفة كمال» فإن كلفتكم 
بشىء» فتكليفى لكم يعود عليكم بالنفع والمصلحة لكم» وضربنا امل 
امثل الأعلى منز أنت تذه ب إلى الطبيب بعد أن 
آهلك وزملائك وتكون واثقاً بأن هذا هو الطبيب الذى ينفع فى هذه الحالة التى 
تشكر منهاء وساعة تذهب إل 
استخدمت الدواء أم لم نس 
استعمالك الدواء لن يضر الطبيب شيئأ. بل أنت الذى تضر نفسك. كذلك 
منهج الله الذئ جعله لصلاحية حركة الحباة. إن اتبعنه وطبقته تنفع نفسك. وإن 
تركته فلم تطبقه فسوف نضر نفسك ٠»‏ ولذلك يقول المولى سبحان وتعالى : 


يشخص لك المرض ويكتب لك الدواء؛ وسواء 
وآثرذلك بعود علبك رعدم 


( من الآية 74 سورة الكهف ) 

إذن فالاختيار لك والله سبحانه وتعالى قد خلقك» وخلق الكون الذى 
يخدمك من قبل أن توجدء وأنت طارىء على هذا الكون» طارئء على 
الشمس وعلى القمرء وعلى الآرضء وعلى الجبالء وعلى الماء وعلى أى 


شىء فى هذا الوجرد. والذى ملق ما سبقك لابد أن تكون له صفات الكمال 
المطلق. نهو سبحانه وتعالى قد خلق كل شىء بالحكمة والنظام: ومادامت له 
سبحانه وتعالى صفات الكمال المطلق المستوعبة؛ فهر لا يطلب منك بالتكاليف 
أن تنشىء له صفة كمال جديدة » وهو غنى عنك. نإذا انتنعت بالإيمان 
فلمصلحتك أنت» ولم يكلفك إلا بالأحكام التى تصلح من حالك. وحيثية كل 
حکم هو تصديره ب ظ يأيها الذين آمنوا 4. 

إياك أن تبسحث عن علة فى الحكم؛ لأنك لو ذهبت إلى الحكم لعلته» 
لاشتركت مع غير المؤمنين» فالمؤمن - مثلا - حين سمع الأمر باجتئاب الخمرء 
امتثل للحكم لأنه صادر من الله. من بعد ذلك عرف غير المؤمتين - يالتحليل 
العلمى - أن الخمر ضارة فامتنعوا عنهاء فهل امتناعهم هو امتناع إيهانى ؟ لا. 

إذن فإن المؤمن يأنعذ الأمر من الله عز وجل لا لعلة الأمر بل لمجرد أنه قد 
صدر من الله؛ لذلك يتثل للأمر وينفذه.. فالمسلم بعشل لأوامر الله ويؤدى 
العمل الصالح دون بحث أو تساؤل عن علته» فحين يقال - على سبيل المثال - 
إن من فوائد الصيام أن يذوق الغنى آلم الجوع» ويعطف على الفقيرء حين 
أسمع من يقول ذلك أنول له : قرلك صحيح لأن فيه سة من فهم» لكن ماذا 
عن صوم الفقير الذى ليس عنده ما يعطيه لغيره» آلا يصوم أيضاً ؟. 

إن المؤمن يصوم لأن الأمر جاء من الله بالصيام. ومعظم أحكام الله تأتى 
مسبوقة بقوله : 9 يأيها الذين آمنوا )۰ أى : يا من آمنتم بى إلهاً أقبلوا على» 
فإنكم إن بحقدم عن العلة. ثم نفذتم الحكم لعلته فأنتم غير مؤمتين بالإله الآمر 
والمشرع» لكنكم مؤمنون بعلة المأمور به» والله يريدك أن ترضخ له فقط» 
ولذلك يأمرك بأوامر وينهاك ينواه: فأنت - مثلا - حين تمج بيت الله الحرام: 
تسلم على الجر الأسود يأمر من الله» وقد تنيح لك الظروف 


الا 
تهت .صمح مص صوص حص مص ص OOOH‏ 
الحجر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأنت فى كل ذلك لا ترضخ 
للحسجر. بل للآمر الأعلى الذى بعث محمداً بحرب على الأصنام وعلى 
الأحجار» وأنت تتبع رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بمنتهى التسليم 
والإيمان» وتذهب بعد ذلك لنرجم الأحجار التى هى رمز إبليس. وتفعل ذلك 
تسليماً لأوامر الله تعالى التى بلغتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


وهنا بقول الحق تبارك وتعالى : 
552 م عرد دك عن ساد 


«ا يتأي لدي امثوأ يا لقي ال كدر رحد فلا وهم الأنازجج 4 


( سورة الأثقال) 

فمادمت قد آمنت بالإله؛ لابد أن تدافع عن منهج الإله؛ لآن هذا أيضاً 
لمصلحتك؛ لأنك بإيانك بالله أيها المؤمن ينتفع المجتمع كله بخيرك» ولن 
يأمرك سبحانه إلا بالخير. فلن تسرق» ولن تزنى» ولن تشرب خمرأ» ولن 
تعسريد فى الناس ٠‏ ولن ترتشى» وبكل ذلك السلوا الجتمع؛ لأن 


المجتمع يضار حين يرجذ به فريق غير مهند. وآنت حين تقاتل لتفرض الكلمة 
الإيمانية على هؤلاء. فهذا يعود إلى مصلحتك. ولذلك فإن اتصانك بالإعان 
لايتحقق إلا إن عديته لغيرك؛ ومن حبك لنفسك» أن تعدى الإيهان بالقيم التى 


ومن مصلحتك أن يؤمن الجميع. 


وحين يكلفك الحن تبارك ونعالى بالجهاد فى سبيل الله فأنت تفعل ذلك 


( من الآية ٠١‏ سورة الأنقال) 


تج ججح تح ته 0 1 ON‏ 

وزحنآ مصدر رف والزحف فى الأصل هو الانتقال من مكان إلى مكان 
آخر بالنصف الأعلى من الجسم. وتقول  :‏ الولد زحف » أى تحرك من مكانه 
بنقل يديه وشد بذلك بفية جسمه. كما نقول : « حبا ». أى استغمل الوركين 
والركبعين ليتحرك بجسده على الأرض» ثم نقول: * مشى » أى وقف على 
قدميه وسارء فتلك إذن مراحل تبدأ من حف ثم حو ثم می » والطفل يبدأ 
حركته الأولى بالزحف. بعد أن يتمكن من السيطرة على رأسهء ويتلك القدرة 
على تحريكها بإرادئه: ويقوى نصفه الأعلى» فيقعد» ثم يزحق» وبعد ذلك 
تقرى فخناه فيحبو» ومن بعد ذلك تقوى الساقان فيمشى. 


.امن أعلى. 


ولكن ما حكاية ؛ زحفا » هنا فى هذه الآبة الكريمة ؟ ولماذا لم يقل هرونو إلى 
القتال ؟. ونقول إن الزحف هو اتتقال كتلة لا ترى التاقل نيهاء فمن يراها 
يظن أن الكتلة كلها تتحرك. 


وكأن الحق تعالى يقضد : أريد منكم أن تتحركوا إلى الحرب كتلة راحدة 
متلاصقين تمامآ فيظهر الأمر وكأتكم تزحفون , وزحفاً أصلها زاحفي. 
عدل سبحانه وتعالى عن اسم الفاعل وجاء بالمصدرء مثلما نقول عن 
عادل ! إنه إنسان عدل» أى أن عدله مجسم. ولذلك تمد الشاعر يقول عن 


الميش الزاحف : 
خحمیس (1) 


نء وقد 


ق الأرض والغرب زحقه 


وفى أذن الجوزاء منه زمازم © 


() وسمى اميش بذالفة لأنه حمس قرق + القدمةء والقلبء واليمنة. والميسزة» والساق 
(1) زمازم : جمع زمزمة؛ وهو صوت الرعد. 


NE 
OCHO OHO ODDO N. O 


والخميس هو اليش الجرار » ويريد الشاعر أن يصور الزحف كأنه كتلة 
واحدة متماسكة ومترابطة لا تستطيع أن تميز حركة جندى من حركة 
جندى آخر» حنى ليخيّل إليك أن الكتلة كلها تسير معاً. ومن يريد أن يتأكد من 
ذلك ندعو الله أن يكتب له الحج ويصعد إلى الدور الشاتى من الحرم المكى 
الشريف ويرى الطائقين» ريجدهم ملشحمين جميماً كأنهم كثلة واحدة قسيرء 
ولذلك سمرها *السيل؟. 

وه سالت بأعناق المطى الأباطح » 

مهم مثل السيل فى تدفقه لا تفرق فيه نقطة عن أخرى. 

وا لمق تبارك وتعائى يوضح لناهنا أن لقاء الكفار يجب أن يكون زحفاً أى 
كتلة واحدة متماسكة» فيصيب المشهد الكافرين بالرعب حين يرون هذه الكتلة 
الضخمة التى لا يفرق أحد بين أعضائهاء وهكذا تكون المواجهة الحقيقية. 

ويواصل الح سبعحانه وتعالى الثنبيه فيقول: 


قلا تووم الأذار ب 


(من الآية ٠١‏ سورة الأنفال» 
أى لا تعطوهم ظهورکم» وهو سبحانه وتعالى فى آية أخرى يقول : 


4 


بی ت 


ولا ردا 


ادباره 


( من الآية ۲١‏ سورة المائذة) 


ويريد الله أن يعطى صورة بشعة فى أذن القوم؛ لأن « الأدبار» جمع ١‏ دبر ‏ 
والدبر مفهوم أنه الخلف ويقابله اليل وهذا تحذير لك من أن تمكن عدوك من 
ظهرك أى دبرك» لأن هذا أمر مستهجن: ولذلك نجد الإمام عليا - كرم الله 


وجهه - برد على من تالوا له إن درعك له صدار ولیس له ظهار» أى مغطى من 
الصدرء وليس له ظهر. وهنا يقول الإمام على رضى الله عنه : « تكلتنى أمى 
إن مکنت عدرى من ظهرى 4 وكأن شهامة وشجاعة الإمام تحمله على أنه 
يترك ظهره من غير وقاية. 

وفى قول الح جل وعلا” فلا تولوهم الأدبار؛ تحذير من الفرار من مواجهة 
العدو. 


ويقول سبحانه وتعالى بعد ذلك : 
ج ومن ولھم بد يِذ در لمت زاوال 
وميا إل بكزقدة ‏ 
آل رماونۂ مدکی @ د 

ونلحظ أن الى سبحائه وتعالى فى هذه الآية الكريمة لم يرتب الغضب منه 

إلا على من يولى الدبر هربا وقراراً من لقاء الأعداء. أما الذى يولى الدبر احتيالة 
ولإبهام العدو بأنه نسحب وفى ذات اللحظة يعاود الكرة على العدو مطوقا 


(سورة الآنغال) 


ولكن علم الله أن بالمؤمنين ضعفاً فجعل مقابل المؤمن فى المعركة اثنين من 
الكفار» مصداناً لقوله تعالى 


القن ف اه عكر وَل أن 
e a 5 2#‏ 


مات وان يكن نك الذ 


رالاعا 

ولذلك فإئنا نحد الذى يفر أمام ثلاثة من الأعداء لا يسمى فارا فى الحكم 
الشرعى. لكن من بغر من مواجهة اثنين» يعد فار ؛ لأن الحق تعالى قال قبل أن 
يوجد فينا الضعف : 


(من الآية ٠١‏ سورة الأنفال) 
أى أن المقاتل المؤمن كان يمكنه أن يواجه عشرة من الكافرين. فإن كان 
المقابل أقل من عشرة كافرين » فعلى المؤمن أن يحافظ على نفسه حتى لا يموت 
رخيص الثمن. ثم أوضح الحسق سبحانه وتعالى أن ال 
المؤمنين ؛ لذلك قال : 


الق ی ا نک واد ف سا إن يكن ينم 


اتنب » (من الآية 33 سورة الاتغال) 


00 


2 
صمح ص0 مص ص بصت بحص ص ممصت أله 


وهكذا انتقلت النسبة بين المؤمتين والكافرين من واحد لعشرة » إلى مؤمن 


مقابل ائنين من الكفارء وهذا من رحمة الله تعالى » فمن زأى نفسه فى 
مواجهة أكثر من اثنين من الأعداء يوضح له الحق تعالى : عليك أن تنحاز إلى 
فئة من المؤمنين تعصمك من نيلهم منك بلا ثمن. 


اوسا ف 


لمن الآية ٠١‏ سورة الأنفال) 


وعرفنا أن المتحرف للقتال هو صاحب الحيلة» ونقول فى ألفاظنا التى تجرى 
على الستتنا فى حياتنا اليومية : لان حريف ‏ أى لا يغلبه أمر ويستال عليه: 
وهكذا يكون المتحرف فى القتال الذى يكيد للكافرين ويدبر لهم أشياء فيظنون 
الانهزام» وهى فى الواقع مقدمات للنصرء وقوله سبحانه : أو متنحيزا » 
مأخوذ من ٠‏ الحيز ٠‏ وهو المكان الذى يشغله الهسم» وكل واحد منا له « حيز » 
فى مكان یشغلة» أى أن كل واحد مثا متحيز؛ والحبز هو الظرف المكانى الذى 
يسع الإلسان منا واسمه ظرف مكان. وكل واحد من المخاطبين له مكان وهر 


مع إخوانه بهدف نقرية المواجهة مع العدر. ومن لا يفعل 
ذلك فعليه آن يتلقى العقاب من الله. وقد بينه تعالى فى قوله سبحانه : 


ا 
ند باء بن نن أنَ» 
(من الآية 13 سورة الأنفال) 


و ”باء ؛ تعنى رجعء والتعبير الأدائى في القرآن الكريم مناسب لما فعلوء ٤‏ 


ال 

OOOO HOODOO INO 
لأن من يعطى الأعداء دبره فهو الراجع عن الزحف والقتال. لكن من يرجع‎ 
بهدف الكيد للأعداء والمناورة فى القنال أو لتقوية جماعة أخرى من المؤمنين»‎ 
فهذاله وضع مختلف تماماء إنه ناصر لدين الله عكس المنسحب الفار الذى‎ 


يصحبه فى اتسحابه عضب من الله» والغضب من الله - كما نعلم - هو سبب 
من أسباب إنزال العذاب ٠‏ ولهذا يقول الحق تبارك ونعالى : 


5 


E az 


e: 


اتید 


(من الآية ٠١‏ من سورة الأنفال 
والمأوى هو المكان الذى يأوى إليه الإنسان. ونعلم أن الواحد منا حين برغب 
فى الراحة نهر بأوى إلى المكان الذى يجد فيه الراحة والأمن من كل سو 
والفار من مواجهة العدو فى معارك الإسلام لن يجد مأوى إلا النار؛ بل 


اسح الآية 


وترحب به النار ويدور حوار بيئها وبين الحن عز وجل يرم القيا 
الكرية + 


(سورةق) 
يقت احق فى قرآنه الكريم أن النار فخا من الكافرين لأنها جنل من جنود 
الله تعالى ومسخرة لتتفيل حكم الله» فمن خالف المنهج فى الدنيا تتلقاه النار 
بتفيظ وزفير» ويسمع الكافرون تغيظها حين تراهم من بعد» والح سبحائه هو 
القاتل : 
دم 
3 


طا ارا ين سكل تیر یراک اوقا دج ) 


( سورة الفرقان) 


اكه 
Oi:‏ 


وحين تكون النار هى المأرى» أليس ذلك هو بشس المرجع ؟. 
كان الراجع من الزحف والفارً من مواجهة الأعداء ومخافة أن يقل 
بذعي إلى هيه رن 


ثم يريب الحق فى المؤمنين ويطلب منهم ألأيفتتنوا بالأسباب فبقول سبحانه : 


چ راشاو لكي قتف رينت 
رمت وک E‏ 2 


بعس رت ل سمغ © 4 


وقول الحق تبارك تعالى : 


ام موو 4 اع سوب عم مم د 


قم تفرم ولك امه كلهم 4 


لاعن الأية ۷ سورة الأال» 
مثل قرله تعالى فى آية أخرى : 


ور ار الان سداد » 


( من الآية ٠١١‏ سورة أل عمرات» 

وفى هذا ترییب من الحق تب الى للمؤمنين» فكما أن النصر من عند 

الله عز وجل لمن أخذ بالأسباب» كذلك قتل الكافرين كان بإرادته سبحانه لمن 

كفر ووقع هذا القتل بيدا لمؤمن» قالمؤمن يضرب بالسيف» ويتجرح العدو 

ويتزف؛ لکن ألم تر جريحا لم يمت. وألم تر غير مجروح يموت ؟. إذن نالقتل 
هومن الله . 


سبحان ربى إن أراد فلا مرد له يفوت 


كم من جريح لا يمرت وغير مجروح يموت 


إذن فالؤمنون حين حاربوا أهل الكفر. إنما يجرحونهم فقطء أما المرت فهو 
راقع بهم من الله سبحانه رتعالی . 


وتر تقر تعن 
( من الآية ٠١‏ سورة الأنفال) 
ولقائل أن يقول : إن ال حن تبارك وتعالى قال فى موقع آخر : 


ظر قرم 


ديم ا بأ يديك 4 


لمن الآية 14 سورة 


. ولذلك يأنى 


( من الآية ١۷‏ سورة الأنقال ) 

وفى هذا القول الكريم عطاء لشىء كان مجهولا لهم بشىء علم لهم؛ 
وبذلك قاس غير معلوم بمعلوم. وعرفنا قبل أنك إذا رأيت حدثا أو فعلاً 
نفياً ومثبتا له فى وقت واحدء قد يبدو 


أن فى الكلام تنافضاً. وهنا - على 


سبيل المثال - ينفى الحق الحدث فى قوله : وما رميت ' ويثبته فى قوله  :‏ إذ 
رميت ». والرمى معروف. والقاغل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم٠‏ 
فكيف ينفى عنه الفعل أولاأ» ويثبته له اني 


DDE 

حم+ح +ع ت٠+‏ ص وحم توت 0 لاص 
ونعلم أن القائل هو رب حكيم» وأسلوبه على أعلى ما يكرن. وحنى نفهم 
هذه المسألة. نحن نعرف أن كل حدث له هيغة يقع عليها وله غاية بتهى إليهاء 
» مثلما يقول الوالد لولده : ل 
قرب الامتحان فاجلس فى حجرتك وذاكر. ويجلس الولد فى حجرته وأمامه 
كتاب مايقلب صفحاته» وبعد ساعة يدخل الأب حجرة ابنه ليقو 
كتابك لأسألك فيما ذاكرته. ريسأل الأب ابنه سؤالا ثم 

الإجابة عن الأسئلة» فيقول الأب : ذاكرت وما ذاكرت. أى 5 
بل فعل الفعل شكليّاً» بأن جلس إلى المذاكرة» ولم يؤد ما عليه لأن أثر الفعل 

وهو المذاكرة لم يتحقق. 


فمرة يوجد الخدت» لكن الغابة مه له 


وفى غزوة بدر استنجد رسول الله صلی الله عليه وسلم بربه واستغاث ودعا 


الله ورفع يديه فقال : 


( يارب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد فى الأرض أبدآء فقال له جبريل : 
خذ قبضة من التراب فارم بها فى وجوههم ) تأخل صلى الله عليه وسلم قب 
من التراب فرمى نهنا فى وجوههم نما من المشركين أحد إلا أصاب عيئيه 
ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة فولوا مدبرين (1) ومعلوم أنه ساعة تأتى 
ذرة تراب فى عبينى الإنسان لى بعينيه عن كل شىء. إذن فقول الحق تبارك 
وتعالى : 


0 
من الآية ١۷‏ سورة الأنفال) 
أى أنك يا رسول الله ما أرسلت بالرمية الواحدة - حفئة التراب - إلى عبون 
كل الأعداء ؛ لأن هذه مسألة لايتدر عليها أحدء ولكنك : إذ »“أى 
أديت نصيحة جبريل لك» أما الإيصال إلى عيؤن العدر نهذا من فعل الله 


(1) رواه الطبرى والقرطبی وابن كثير 


DEDE 
ORONO MS 


عا و تيع ميم » 


( من الأية ١١‏ سورة الأنفال) 


والبلاء الحسن هنا هو خوض المغركة وحسن أداء القتال فبها 


ويتخطىء الإنسان جين يظن أن البلا هو نزول المصائب» لاءإن البلاء عو 
الاختبار بأية صورة من الصرر . فالطالب الذى استذكر دروسه يكون الامتيحان 


بالنسبة له بلاء حسناًء ومن لم يستذكر يكون الامتحان بالنسبة له يلاء 
فالابتلاء غير مذموم غلى إطلاقه» ولا مدوح على إطلاقه» لكن 
الإنسان فيه هل ينجح آم لا. 


ايوم سو 


إذن 


قول الحق تبارك وتعالى : 


من الآبة ٠١‏ سورة الأنبياء ) 

فالخير بلاء» كما أن الشر بلاء. وحين تستخدم الخير فى خدمة منهج الله 

تعالى ولا تطغى به» وحين تصبر على الشر ولا تتمرد على قذر اللهء فهذا كله 
اختبار من الله عز وجل » ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى 


سياة قلا + 


ل قَأما الإنسمن إا ما أبتلله رر 


کرم ومر مول ر ري »4 


اسو 
وهذا هو الابتلاء بالخير ؛ أما الابئلاء بالشر فيقول عنه الحق سبحانه : 


( سررة الفجر) 


والابئلاء بالخير أو بالشر هر مجرد اختبار» والاختبار كمأ وضحنا غير 
مذموم على إطلاقه ؛ ولا مدوح على إطلاقه» ولكنه يذم وييدح بالنسبة لغايته 
التي وصل إليها المبتلى أو من يمر بالاختبار» فإن نجح »فهذا ابتلاء حسن» وإ 
فشل › فهو أبتلاء سییء 

وتلخظ - على سبيل المثال - أن الطالب الذى ركز فكره ووقته وحبس نفسه 
وبذل كل طافته فى التحصيل والاستذكار طوال العام الدراسى» هذا الطالب 
حون يدخل الامتحان. فهو يحاول أ يشار من التعب الذى عاناه فى التحصيل 
رالإحاطة ؛ لذلك يجبب على الأسئلة بدقة» وكلما انتهى من إجابة سؤال إجابة 
صحيحة» يشعر ببعض الراحة» وإن حاول زميل له أن يشوش عليه فهو يصده 
ولا يلعفت إليه» بل قد يستدعى له المراقب. 


والمزمن الذى يشترك مع المؤمنين فى البلاء الحسن هو مثل التلميذ الذى 
يؤدى ما عليه باخلاص. 

والذى بسمع همسة كل مؤمن ويرى فعله هو الحق سبحانه وتعالىء رلذلك 
جاء بعد الحديث عن البلاء الحمسن بقوله تعالى : 


ت اق عد 


إن اه طم » 


من الآية ۷ 


إذن فالله سبحاته وتعالى سميع بما تجهرون به وعليم ماتخفرنه فى 
صدوركم. وهو جل وعلا يعلم من حارب بقرة الإيمان. ومن حالطته الرغبة فى 


N.‏ مح مت حت توح حبص ح بح هت 
أن يرى الآخرون مهارته فى القتال ليشيدوا ويتحدثوا بهذه المهارة. ولا أحد 
بقادر على أن يدلس علي الله عز وجل 


ويقول سبحانه وتعالى من بعد ذلك 


جِ ْوَأ آمهم نكر الكمرىَ © 44 


اويح جر o‏ 
موهن كيد الكافرين» أى يضعف هذا الكيد» ولسائل أن يقول : لاذا لاينهاهم 
؟ ولماذا يضعف الكفر فقط ؟ ونقول : إن إضعاف الكفر يَهَيّجِ على الإيمان 
ويحبب المؤمنين فى الإيمان حين بررن آثار الكفر التى تفسد فى الأرض وهى 
تضعف. ولأن الحمية الإيمانية تزيد حين يهاج الإسلام من خمصومه. إذن فبقاء 
الكفر لون من استبقاء !' 


ويفول سبحائه بعد ذلك 


BE‏ إن قسقیحوا ٤ E‏ اسح إن 
کنا 0ه ل 5 
يك وكرت انمع الفزيييَ © 4 د 
ر تستفتحو! ! من الا ع رقو الفتح ؛ لأن الآلف والسين والتاء 
تأتى ببعنى الطلب» فتقول : ا 
تطلبراالقتح» ونعلم أن ا معنويات مأخوذة كلها من الأمر الحسى؛ لأن أول 
إلف للإنسان فى المعلومات جاء من الأمور الحسّيةء ثم تتكون للإنسان 
المعلومات العقلية. ومثال ذلك قولنا : « إن النار محرقة #. وعرفنا هذا القول 


وإ لم بر نار وإن لم ير إحراقاً. 


وعندما تجتمع الحسات تتكون عند الإنسان خمائر معنوية وقضايا كلية يدير 
بها شئونه العامة ومثال ذلك : إننا نعرف جميعاً أن المجتهد ينجح» وأخذنا 
هذه الحفيقة من الواقع تام كما أخذنا الحقيفة الفائلة : 
منهمایرسب. 


وسبحانه وتعالى ينبهنا إلى هذه فيقول 


(من الآية ۷۸ سورة النحل ) 


آى أن الإنسان منا ممخلوق وهو خالى الذهن» وخلو الذهن يطلب الامتلاء» 
وكل معلومة يتلقاها الذهن الصغير يستطيع أن يسنظهرها فوراًء ولذلك نجد 
التلميذ الصغير أقدر على حفظ الفرآن الكربم من الشاب الكبير؛ لأن هذا 
الشاب الكبير قد يزدنحم ذهنه بالمعلوم العقلى. 

وقد شرح لنا علماء النفس هذه المسألة الوا :إن لكل شعور بؤرة هى 
مركز الشعور. والأمر الذى تفكر فيه جد المعلومات الخاصة به فى ذهنك فوراً. 
وقد تتزحزح هذه العلومات من ذاكرئك إذا فكرث في موضرع آخرء كما 
اترحرج العلومات القاضة الور السايق إلى اام رر ن مكاتها 
المعلومات الخاضة با موضوع الجديد فى بؤرة الشعور. 


والحيز فى المعنويات مثله مثل الحيز فى الحسيات» فأثت حين غلا زجاجة 
بالمياء لابد أن تكون فوهة الزجاجة متسعة لتدخل فيها ا مياه وبرج الهواء الذى 
بداخل الزجاجة. لكن إن كانت فرهة الزجاجة ضيقة كفوهة زجاجة العطر مثلا 


ا 


0 Smo s 
فهذه يصعب ملؤها بالياء إلا براسطة أداة لها سن رنيع كالسرنجة الطبية حتى‎ 
يمكن إدخال المياه وطرد الهواء الموجود بداخل الزجاجة ذات الفوهة الضيقة.‎ 
وهكذا نري أن بز فى الأمور المحسة لا يسع كميتين مختلفتى النوعية؛‎ 

ويكون حجم كل منهما مساوباً لحجم الحيز. وتقترب المسألة فى المح من هذا 
الآمر أيضاء فأنث لا تنذكر المعلرمات الخاصة بموضوع معين إلا إذا كان 
المرضرع فى مركز الشغورء فإذا ما إبتعد الموضوع عن تفكيرك بعدت المعلومات 
الخاصة به إلى حاشية الشعور البعيدة. والطفل الصغير يكرن خالى الذهن لذلك 
يستفبل المعلومات بسرعة ويكون مستحضرا لها. 


الذلك لا يجب آن نعهم إنساثاً بالغباء وآخر بالذكاء لمجرد ندرة واحد 
2 پچ همم عي حي 7 و 


سرعة التّذكر وعجز الآخبر عن مجاراة زميله فى ذلك» فالذكاء له مقاييس 
منعددة مازال العلماء إلى الآن يختلفون حرلها. لكن فى موضوع التذكر اتفق 
جاتب كبر من العلماء على أن الذهن كآلة التصرير يأخذ المعلومة من أول لقطة 
شريطة أن تكون بؤرة الشعور خالية لهذه المعلومة. أما إن كانت بؤرة الشعور 
مشغولة بأمر آخر فهى لا تلتقط المعلومة. والحق سبحانه وتعالى هو القائل : 


بع وَجَعلَ کر الهم اضر 


(سورة التحل ). 
والسمع والأبصار هما عمدة الحواس» تأخذ بهما مخسات ونكون متها 
معلومات عقلية. 


والحن تبارك وتعالى هنا يقول : 


ODE 


Orr 


سورة الأتقال 


والفتح بطلق إطلانات متعددة. منها الحسى» مثل فتح الباب أو فتح الكيس 
ويقصد إزالة إغلاق شىء يصون مثل فتتح الباب» والباب إنما يصون ما 
بداحل الغرفة. والفعح الحسى يله القرآن الكريم بقول الحق تبارك وتعالى 


رتا » 


ولا قتحوا متتعهم وجدوأ 

من الا #دسورة يرسق ) 

أى إن إخوة يوسف حين فشحوا الأخراج - وكانت هى بديلة الحفائب - 

وجدوا البضناعة التى كانوا قد أخذوها معهم ليستبدلوا بها سلعاً أخرى. وهذا 
هو الفتح الى 

روات لصوام E‏ 


لمن الآية ۲ سور قاطر) 


إذن ففتح الرحمة فتح معنوى. 


وقسد يكون الفتح فى الحكم؛ لأن الحكم يكون بين أطراف مشتبكة فى 
قضية» وكل طرف يدعى على الآخرء ويآتى الحكم ليزيل خفاء القضية 


فماذا قال سيدنا نوح عليه السلام ؟ : 


وی لدبون و 
9{ 


# ل ر 


الم 


أى أن سيدنا نوحاً عليه السلام قد دعا الله أن يفصل فى الة 
وبين قومه باحق وهو يعلم أن الله تعالى معه. لذلك طلب منه النجاة لنفسه ون 


معه من المؤمنين. 
وهنا فى الآية الكرية التى نحن بصدد خواطرنا عنها نجد أن القتح يأتى بمعنى 
اکم الذى يفصل ببن الخنازعين: وهو صلب حكم يفصل بين فريفين: فريق 
الهدى والداعى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه من المؤمنين؛ 


وفريق الضلال وهم كفار قريش. 
وقد استفتم الفريقان» فقد قال أبز جهل حين التقى القوم ؛ ” الهم أقطعنا 
للرحم» وآنانا مما لا عرف فأحئه ( الغداة؛ 290 


قد ظن أبوجهل أن سيدنا محمدا صلى الله عليه ويسلم يقطع رحمهمء 
ويجعل الولد بترك أباه وأمه؛ رأيضاً كان المشركون حين خرجوا من مكة إلى 


0 اس : أى ملک 
(1)روَا أحمد والنسائى والحاكم 


DEDE 


احجت تح تت .5+6 0:6 ON‏ 

بدر أخذوا بأستار الكعبة فاستنصروا الله وقالوا : 

« اللهم انصر أعلى الجندين» رأكرم الفئتين وخير الفبيلتين * 

هكذا كان دعاء الكفار. 

آما دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلمء فهو قوله : 

( يارب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد فى الأرض أبدا ) . 

والاستفتاح من الطرفين يدل على أن كلا منهما مجهد بأمر الآخر» فلو كان 
أحدهما مرتاحاً والآخر متعباً لطلب المتعب الفعح وحده. 

وجاء الحكم من الله سبحانه وتعالى فى القضية هذه حيث حكم تبارك 
وتعالى على الكائرين بأن يسابوا ويقثلوا ويصبحوا مثار السخرية من أنفسه 


ربمن يرونهم وقد استحقوا ذلك بسبب كفرهم وضلالهم وعنادهم ومحاربتهم 
اللحقء والذى رجح أن الفتح جاء أيضاً من المؤمنين أن الحق قال : 


( من الآية 14 سورة الأنفال). 

أى إن كنتم قد استفتحتم وطليتم الفصل والحكم فقد جاءكم الفئح ؛ وهذا 
الفح كان فى صالح المؤمتين » وأيضاً فى صالح دعاء الكافرين ٠‏ إنه جاء فى 
الأمرين الاثنين ؛ فنح للمؤ 
الكافرون - قد دعوتم » فإما أن تكونوا قد دعوتم والله أجاب دعاءكم وهو شر 
عليكم: وهذا دلبل على أنكم أغبياء فی الدعاء؛ ومادام الفتح قد جاء؛ کان 
الواجب أن ينتهى كل فريق عند الحد الذى وقع» وكان على الكافرين أن يقتنعوا 
بأنهم انهزمواء وعلى المؤمنين أن يقتنعرا بأنهم انتصروا. 


ن» وفى صالح دعاء الكفار. فأنتم - أيها 


( من الآية 15 سورة الأثقال ) 


و تنتهوا ؛ هذه صالحة أولا بظاهرها للكنار؛ أى إن تنتهوا عن معاداة 
الرسول و حصومعه» واللجج فى أتكم جعلتموه غدواء وتتكتلون ار 
ل ل ل ا اج 3 
البعض من صناديدكم» وأسر لعشي لسر راکد سك وب 
والغنائم. فإن انتهسيتم عن ل 
وخیر لکم أيضاً فى آخراکم؛ إذا کان الاننهاء سيئول بكم إلى أن تنتهواعن 
مخاصمة الدين الذى تخاصمونه وتصبحرا من المعمين إليه. 


ويتابع سبحانه وتعالى قوله : 


نيعا ول وكرت ¢ 
( من الآية 14 سورة الأنفال» 


وإن لم تنتهوا وعدت إلى العداء ومحاربة هذا الدين فستعود لنصر: 


ون مودو تعد وکن كي 


:المؤمنينء 


وإياكم أن تفولوا إنكم تغنى من الله عنكم شبناًء والدليل 
على ذلك أنكم هزمتم فى بدر وأنتم » وأصحاب عددء وأصحاب عدة. 


فما أغنت عنكم كثرتكم ولا عدتكم شیا 


1 


قل وعم مومع قد وأ ماع 


عن تدكا با وك كت واد اهاعم المؤمنين 4 

< من الآية ١4‏ سورة الأنفال) 
وكان المؤمنون قلة ورغم ذلك كانوا هم الغالبين. 
وما تقدم إنمايعنى الكلام بالنسبة للكفار» فماذا إذا كان الكلام والاستفتاح 


إن عليهم أن ينتهوا عن اللجاج والخلاف فى الغنائ» الذى جاء فيه قول 
الحق تبارك وتعالى : 


هل الأنقال ل ارول 
من الآية ١‏ سورة الأنفال) 

وهم قد اضطروا أن يسال الرسول صلى الله عليه وسلم ربه» فإن عادوا 
للتزاع واللددل فيما بينهم وكأنهم فريقان متعارضان غير مجموعين على إهانء 
قلن تغني فئة عن أخرى شيئاء وعليكم أن تعلموا يا أهل الإيمان أنه إن عزت 
أمامها الطائفة الأحرى» ولا تظنوا أنكم بالنصر ند صرح 
كشيراً لأن النصر لم يكن لا بالفئة ولا بالملائكة» ولكن النصر كان من عند الله 
العزيز الحكيم. 

ويقول احق تبارك وتعالى بعد ذلك : 
ادرب ءامثرأ أَطِيعوأ لله ورسولة 

وََاتوَلوَأعَنهوآَسْرٌ قمر () 4ه 

وهذا نداء واضح من اللله عز وجل للمؤمنين» وأمر محدد منه بطاعة الله 
والرسول؛ لأن الإيان هو الاعتقاد الجازم الفلبى بالله ويملاتكته» وكتبه» 
ووسله» وبالبوم الآخر» وبالقدر خيره وشره» وعلى ال مؤمنين أن يؤدوا مطلوب 
الإيمان. ومطلرب الإيمان - أيها المؤمدرن - أن تنفذوا التكاليف التى بأتى بها 


المنهج من الله عز وجل »ومن المبلغ عنه سيدنا رول الله صلى الله عليه 
وسلم» فى الأوافر وفى النواهى. 


طائفة متكم» 


JEDI 
نت ٠ص تمص تمص‎ ROR IMS 


وقد فصلنا من قبل مسألة الطاعة؛ الطاعة لله تكون فى الأمر الإجمالى» 
وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون فى اتباع الحكم التفصيلى التطبيقى 
الذى يأنى به رسول الله للأمر الإجمالى. وكذلك تكون طاعة الرسول واجبة 
فى أى أمر أو حکم؛ لأن الله قد فوض رسوله صلى الله عليه وسلم فى ذلك : 

من بطع السو ققد أ ان 4 

ل( من الآية 4٠‏ سورة السا 
ويتمثل التفويض من الحق سبحانه وتعالى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم 
فى قول الح تبارك وتعالى : 


9# وما اتل الرسول مَحدُوه وما يكل 


نه تانر 
من الآية ۷ سورة الحشر) 
وهنا فى الآية الكريمة التي نحن بصدد نخواطرنا عنها نجد الملحظ الجميل فى 
الأداء القرآنى : 


وس ا لا ور و ا 


ين اموا أطيعوا أله سول وآ 


ع3 دع و 


عله وام معو ج4 


تولرا 


والدوئى - كما تعلم - هر الإعراض» والأمر هنا يعدم الإعراض ٠‏ 
ومادمتم قد آمنتم فلا إعراض عما تؤمنون به. وا ملحظ الجميل أنه سبحانه لم 
يقل : ولا تولراعنهما. قياساً بالأسلوب البشرى. لكنه قال: « ولا تولواعته ٠‏ 
أى آنه سبحانه وتعالى قد وحد الكلام فى أمرين اثنين؛ طاعة الله وطاعة 
الرسول؛ ولأن الرسول مبلغ عن الله فلا تقسيم بين الطاعتين؛ لأن طاعة 
الرسول هى طاعة لله تعالى. 


أو نقول : إن التولى لا يكون أبداً بالنسبة إلى اللهء فلا أحد بقادر على أن 
يتولى عن الله ؛ لأن الله لاحقه ومدركه فى أى وقت. 


لذلك نجد الحق تبارك وتعالى يقول فى آبة ثانية : 


شر وله ورور حل ات مشر إن لوأ مين ت 4 


ورال 


وهو سبحانه وتعالى فى هذا القول يوحد بين رضاء الله والرسول فيجعله 
رضاء واحداء فالراحد من هؤلاء يقسم أنه لم يفعل الفعل المخالف للإيمان 
إرضاءً للمؤمنين» وليبرىء نفسه عند البشر » لكن هناك رضاء أعلى هو رضاء 
مراعاة تطبيق المنهج الذى أنزله الله عز وجل وجاء به الرسول صلى الله عليه 
رسلم ٠‏ وهناك قيوم أعلى يرقب كل سلوك» ويعلم ماظهر وما بطن. فلو كنا 
متروكبن لبعضنا البعض لكان لأى إنسان أن يواجه الآخرء كل بقو ته» لكن 
نحن فى الإيمان نعلم أننا تحت رقابة المنتدر القيوم» فمن ظلم أخاه؛ وغفر 
المظلرم لظالمه» فالله سبحانه وتعالى رب الظالم ورب المظلوم - لا يقر للظالم 


بل يؤاخذه, 


وسيحانه وحد أيضاً فى هذه الآية بين وضاء الله ورضاء الرسول ولم يقل : 


والله ورسوله أحن أن يرضوهما بظاهر الأسلوب فى لغة البشرء لكنه شاء أن 
يوحد الرضاء ؛ لأنه يدور حول أمر واحد بطاعة وإحدةء وحول نهى واحد 


باتتهاء واحد. 
م تايا ينامرأ ايمرا ورسوة, ولا ولوا عنه وأ سمو جع 4 


(سورة الأنقان) 


DEDI 
290222026220222: 
وهذا الأمر بطاعة الله تعالى والرسول بلاغ من الله والبلاغ أول وسيلة له‎ 
الأذن» لأن الأذن أول وسيلة للإدراكات» ولذلك فن الرسول يبلغ الأوامر‎ 
بالقول للناس» رلم يبلغهم بالكتابة ؛ لأ نكل الناس لا تقرأء فأبلغ صلى الله‎ 
عليه وسلم الناس قولاً كما أمر أن يكتب القرآن ليظل محفوظا.‎ 
ونعلم أن السماع هو الأصل فى القراءة. وأنت لا تفرأ مكترباًء ولاتكت‎ 
مسموعاً إلا إذا عرفت القراعد» وعرفت كيفية نطق الحروف.‎ 
والمعلم يعلم طالب المعرفة القراءة والكتابة عن طريق السسماع أرلاء إذن‎ 
فالسماع مقدم فى كل شىء؛ ولن يستطيع ؤاحد أن يقول فى عصر رسول الله‎ 
» صلى الله عليه ولم : لم تبلغنى الدعرة؛ لأن الدعوة أبلغت للناس بالسماع‎ 
تسمعون ؛ تعطينا آن الإنسان إن لم تبلغه الدعوةء فليس مناطآ‎ 3 
: للنكليف» لأن ربنا سبحائه وتعالى مو إلقائل‎ 


( من الآية ٠١‏ سورة اللإسراء) 
والمجتمعاث التى تعيش فى غفلة وليس عندهم رسول ولم يبلغهم المنهج » 
لن يعدبهم اللهء وهذا أمر وارد الآن فى البلاد النائية البعيدة عن الالتقاء 
بالإسلام وجنهج الإسلام» وبالسماع عن الإسلام؛ لأنهم ماسمعوا شيئاً عن 
الدين ولم يعرفوا منهجه. وهؤلاء ناجون من العذاب طبقاً لقول الله تعالى : 
« وماك معدن حو عت رسوا 
( من الآية ٠١‏ سورة الإسراء) 
فثمرة بعث الرسول أن يبلغ الناسء ولذلك أخذنا حكما هاما من الأحكام 
من قول البق تبارك وتعالى + 


حمح .+5 0و5 066 أله 
« وام نممو ¢ 
( من الآية ٠١‏ سورة الأنفال) 
أخذنا من هذا القول أن من لم يبلغهم المنهج لا يحاسبون. ولكن أيكفي 
السماع فى أن نعلم النهج . لاء لا يكفى فى السماع أن نعلم أن مناك رسولا 
جاء ليعقب على رسول سبق » ولكن عليك أن تبحث أنت. فان كان فى الأرض 
من لم يبلغه هذا فهو ناجء وإن كان قد بلغه خير رسول ولم ببلغه النهج الكامل 
فعليه أن يبخث بنفسه» بدليل أن الإنسان يبحث عن أهون الأشياء بمجرد أن 
يسمع عنها» ويشغل نفسه بالبحث. 


ولنفرض أن إنساناً قال فى قرية : إن الدولة ستغير بطاقة النموين» ألا يتجه 
كل فره فى القرية ليسأل عن هذا الأمر ويهتم به كل الاهتمام ؟. إذن كان يكفى 
فى وصول البلاغ أن يسمع الإنسان رسولا فى العرب قد جاء للناس كانة 
برسالة عامةء وأن هذه الرسال تعقب الرسالات السابقة؛ ومن سمع هذا 
السماع كان عليه أن يعامل هذا الخبر معاملة المصالح الدنيوية الأساسية الأنه اذا 
كان أمر الدنيا هاماً نما بالنا بأمر صلاح الدنيا والآخرة ؟. 


وجزء من التبعة في ذلك يقع على المسنلمين الذين لم بجدوا ويبلخوا منهج 
الله ودين الله إلى غيرهم. 
ويقول الحق تبارك ونعالی بعد ذلك : 
N‏ 
کچھ راتک كلذ الوا سمعناوهم 


جتن # 


فغى هذه الآية الكريمة بنهانا ا لحق جل وعلا أن نكون مثل من قالوا : 


DS 
ONO مح مح مضت مص حص‎ INS 


«سمعنا» وحكم الله بأنهم لا يسمعون »وهؤلاء هم من أخذرا السمع بقانون 
الأحداث الجارية على ظواهر الحركة فسمعوا ولم بلتفتوا؛ لأن المراد بالسماع 
لیس أن تسمع فقطء بل أن تؤدى مطلوب ما سمعت» فإن لم تؤد مطلوب ما 
سمعت» فكأنك لم تسمع. بل تكون شرا من لم يسمع ؛ لأن الذى لم يسمع لم 
تبلنه دمرة» 
مطلويها. 


إذن قول الله تعالى : 


انت فسمعت فبلغتك الدعوة ولكنك لم تسعجب ولم تتفذ 


با لاود 4 


( من الآية ۴١‏ سورة الأتفال ) 


لنا آن هذا السماع منهم كان مجرد انتفال اذ ت من المتكلم إلى آذن 
ابة انى تحدث » ولم يأخذواما سمعره مأخذاً جاداً ليكون له الأثر 
العميق فى حياتهم. فإذا لم يتأثروا با لمنهج» فكأنهم لم يسمغواء وباليتهم لم 
يسمعوا ؟ لآثهم صاروا شرا من لم يسمع. 


السامع ب 


تا رهم يعون @ 4 


يلاسك ورا 


(سورة الانقال) 


أو أن السمع يراد ويقصد به القبول» مثلما نقول : اللهم اسمع دعاء فلانء 
وأنت تعلم أن الله سميع الدعاء وإن لم تقل أنت ذلك» لكنك تقول : اللهم 
أسمع دعاء فلان بمعنى ! الهم اقبله »» فيكون الراد بالسمع القبول. 


ويقول الق تبارك وتعالى بعد ذلك : 


كانت 


الأربع وجمع دابة دواب. 

و« الدواب ؛ كما نعلم هى القسم الثالث من الوجود؛ لأن الوجود مرتقى 
إلى حلقات ؛ أرلها الجمادء وثانيها النبات » وثالتها الحيوان؛ ورابعها الإنسانء 
ويجمع هذه الأشياء الأربعة رباط واحد» فنجد أن أعلى مرتبة فى الأدئىء هى 
أول مرتبة فى الأعلى » فالأدنى هو الجمادء وفوقه النبات » وأعلى شىء فى 
الجماد» يُمتل أول شىء فى النبات مل المرجانيات» كأن الجماد نفسه له 


رقف عند مرحلة معينة لا ينعداهاء فلا ترتقى إلى أن تصير 


ات فى ذا 
نباتاًء أو أن بصبح النبات حيواناء لاء إن كل قسم يظل مستقلا بذاته وفي 
ارتقاءات تقف عند حد معين. وإذا كان أعلى شىء فى الجماد يكاد أن تمائل أول 
شىء فى النبات. فهر لا يتحول نباتاً مثل ظاهرة نمو الشعاب المرجانية التى 
أخذت ظاهرة النبات» لكنها لا تنتقل إلى نبات: بل نظل أعلى قمة فى الجماد. 
وكذلك النبات؛ مده يرتفى إلى أن يهى إلى أعلى مرحلة فيه. فاك 
مراحل» وآخر مرحلة 
وھذا ما نراه فى نباتات الظل التى تشاهدها وهى تنسجه بطبيعة تكويتها إلى نور 
النهار. وكأن فيها نوعاً من الإحساس. وإن تغير مكان الضرءء فإنها تير إجاهها 
إلى المكان الجديد. 


ا 
ار 


أت 


يوجد نبا يحس» لآن الإحساس فرع الحياة» 


وهناك نوع من النبات يذبل فور أن تلمسه. ونسمع عن نبات يسمى فى 
الريف « الست المستحية » وهى تغلق أوراقها على ثمرتها فور اللمس: وأذت 


أعلى مرتبة فى النبات: وهى أول مرتبة فى الحيوان» لكنها لا 
عل راع ایا کات 

ونأتى إلى الحيرانات لنجدها ترتقى؛ فهناك حبوانات تستأنس ؛ وحيرانات 
شق وقد YN . E‏ 00 


للا ل 0 
جعلك تأنس بهاء فأنت أنست بالجمل» وقد ترى البنت الصغيرة رهى تقوده: 
وتأمزه بالقيام والقعود: بينما البرغوث الصغير قد يجعل الإنسان ساهراً طوال 
الليل لا يعرف كيف يصطاده. إذن هذه الأمور تعطينا حكمة أوجزها الحق تبارك 
وتتالن قن قول 


ا 


و سد 7 و 


اک ایتا انعا كا میرد @ 


ديج ارد وت > 


(سورةيس) 

ولولم يذلل الحق تبارك وتعالى هذه المخلوقات» لما استطاع الإنسان 
تذليلهاء ونرى المخلوق الصغير وقد عسجز الإنسان أمام تذليله» ليعرف أن 
المذئل ليس الإنسان .بل المذلل هو الله سبحانه وتعالى . وفى المستأنس من 
الحيوانات تجد نوعاً تُعوده على بعض الا تادها ويقوم بها مثل القرد الذى 
يقول له مدريه اعجن عجين الصبية» أو العجوزة؛ فيقلدالقرد الصبية أو 
«العجرزة»؛ لأن فيه نابلية التقليد» فهو يلك درجة من الفهم وهر أعلى مرتبة 
فى الحيوات» ويقف عندها ولا يتطور إلى خارجهاء بدليل أنك إن علمت قرداً 
كل شیءء فهو يصنع ما تعلمه له من الحركات ويضحك الئاس منهء لكن القرد 
لا يستطيع أن يعلمها لبنى جنسه. وكذلك جد من يدرب الأسد والنمر ليزدى 


ON: DRDONO OOOO 
بة فى السبرك» لكن الأسد لا يعلم أولاده من الأشبال ما تعلمه من‎ 


إذن فالوجود بحلقاته الأربع؛ جماداً ونباتاً وحيواناً وإنساناً لا نرة 
حلفة إلى الأعلى منها؛ بل تقف عند حد معين » وتلك هى الشبهة التى أصابت 
بعض المفكرين فى أن يظنوا أن أصل الإنسان قرد؛ لأن المخلوقات حلقات يسلم 
بعضها تبعض» وأدنى مرئبة فى الأعلى لكل حلقة هى أعلى مرتبة فى الأدنى 
وتقف فى حدودها. والذى يهدم نظرية داروين من أولها هو هذا الفهم لطبيعة 


(من الآية 44 سورة الذاريات» 


أى أن كل الكائنات مخلوقة ابعداءً من الله» ولا يوجد جنس قد نشأ من 
ياي 

ونقدم هذا الدليل العقلى لغير المتدينين» فنقول : اذا لم تؤثر الظروف التى 
أثرت فى القرد الأول ليصير إنساناًء فى بقية اغرود لتكون أناسا ؟ 

وهكذا تنهدم النظرية - نظرية داروين - من أولها لآخرهاء وعلماء 
الأجناس يهدمونها الآن. والحن تبارك وتعالى أخبرنا أن هذه المخلوقات التى 
تقع فى المرتبة تحت الإنسان, لا تستطيع أن ترتب المفدمات» وتأخذ منها 
التنائج. ولا تعرف البديلات فى الاحتيار» والحيوان وهو أرقى الآجداس ليس 
عنده بديلات؛ إنه يتعلم مهمة واحدة وتنتهى المسألة؛ لأنها دواب لا تعقل؛ 
لكن الإنسان يلك القدرة على الاختبار بين البديلات. وجرب أن تعاكس قطة 
فإنك تبدها نهاجمك وتبرحك ممخالبها إلا إن كنت أنث مستأنسها وتعرف أنك. 


من الآبة 14 سورة آل عمران». 


إذن فآنت أيها المؤمن عندك بديلات كثيرة» لكن الحيوات لا يلك مثل هذه 


ولذلك ضربنا من قبل الل : لو أنك علفت حيواناً إلى أن أكل وشبع ثم 
جعت إليه بعد شبعه بشىء زائد من أشهى طعام عنده؛ تجده لا يأكله. بينما 
الإنسان إن شع نقد لا يمانع أن يأكل فرق الشبع من صنف يحبه. 

ومشال آحر : نرى فى الريف أن الحمار حين یری جدولاً من اليا ويكون 
اتساع الجدول فوق قدرته على أن يقفز عليه لبعبره» نجد الحمار ند توقف 
القفز أو المرور فوق هذا الجدول. فهل قاس الحمار المسافة بنظره روازئها 
بقدرته ؟! إنه يز فوق الجداول التى فى متداول قدرته» لكنه يرفض ما فرق 


هذه القدرة؛ رغم أننا نصف الحمار باليلاذة. 

ين لنا أن كل جنس يسير فى ناموس تکویته ليؤدى مهمته التى أرادها 
له الله. ولقائل أن يفول : كيف يقول الحق تبارك وتعالى : ١‏ إن شر الدواب 
ند الله » بيئما الحيواتات كلها ة ؟ وقول ؛ إذا كنت أيها الإنسا . 
وظيفة الأدئى فأنت تختار أن تكون شرا من الدابة ؛ لأن الأدنى مسخر بقاتونه 
ويفعل الأشياء بخراتزه لا بفكره ؛ فكأن فكر الاختيار بين البديلات غير موجود 
فيه ء لكنك أيها الإنسان ميزك الله بالعقل الذى يختار بين البديلات » نإن 
أوقفت عقلك عن العمل » وسلبت قدرتك على القبول لما تسمع من وحى آلا 
تكون شر الدواب ؟ 


وهذا 


قن يَعْمَلُ منقال درو حوارم © ومن يعمل قال در 


خير يقابله الشرء وحين يقايل الخبر الشرء فالإنسان يبز اخيرء لأنه نافع 
وحسن» ویز الشر؛ لأنه ضار و 


ولكن كلمة ؛ حير » تستعمل أحياناً استعمالاً آخر لا يقابله الشر» بل بقال: 
إن هذا الأمر ير من النانى » رغم أن الثانى أيضاً خير» مثل قوله صلى الله 
عليه وسلم فيما روأه عه أبو هريرة رضى الله عنه 

(المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفى كل خبير). 90 

إن كلاً منهما - أى المؤمن القوى والمؤمن الضعيف - فيه خير» لكن فى الخير 
ارتقاءات» هناك خير يزيد عن خیر» ويخبر المولى فى قوله تعالى: (إن شر 
الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ). 

أ أى أن الكفار شر مادبً على الأرض لأنهم ند التغدوا وسيلة الهداية وهى 
السماع» وبذلك صاروا بكماً أى لا ينطقو, ينطقون كلمة الهدق, 

a 1 مرا‎ 


EES e‏ و 


جوا وکرم ای کر لا 
O E‏ 
فهر سبحانه وتعالى قد علم أنه ليس فيهم خير فلم يسمعهم سماع 
الاستسجا. 
لمكم 


والمولى سبحانه وتعالى متزه من أن 
فيهم خير؛ والخير هنا مقصود به الإيان الأول بالرسول» وهم لم يؤمنوا. فلم 
يستمعوا لنداء الهداية منه صلى الله عليه وسلم كيلخ عن الله تعالى . إذن 
فعدم وجود الخير بدأ من ناحيتهم ء وسبحانه وتعالى القائل 


ا« را لادی التو الكفرين 4 

( من الآية 754 سور البقرة) 
وهم - إذن - سبقرا بالكفر فلم يهدهم الله 
وباد ونای لسن + 


« ان ایی انم اش 4 
3 3 (من الآية ۲۵۸ سورة البقرة) 
وهم سبقوا بالظلم فلم يهدهم الله. 


وسبحانه وتعالى القائل : 
نییان ان 
(من الآبة ١١۸‏ سورة الائدة) 
وهم سبقوا بالفسق فلم يهدهم الله. 
والله مئزه عن الافتعات على بعض عباده» فلم يسمعهم سماع الاستجاية 
لنداء رسول الله صلى الله عليه رسلم : 
( ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضرن) 
وعلم الله تعالی آزلی » لكته لاايحاكم عباده ا علم عنهم أزلاً. بل ينزل لهم 


ON DRDO OSS 
حق الا قيار فى التجربة الحياتية المملبة. وأضرب هذا الل - رلله الكل‎ 
الأعلى- تجد أباً بعانى من مأساة فشل ابنه فى الدراسة أو فى الاعتماد على نفسه‎ 
فى الحياة» ويحيا الولد لاهباً غير مقدر لنيعات فيقول أصدقاءالوالد له:‎ 
لماذا لا تقيم لابنك مشروعا يشغله بدلا من اللهوء فيرد الأب : إننى أعرف هذا‎ 
الولدء سيأخذ المشروع ليبيعه ويصرف ثمنه على اللهز. رالأب يقول ذلك‎ 
بتجريته مع الابن. لك ألا يُحتمل أن يكون هذا الاين قد مل الانحراف واللهر‎ 
وآراد أن ينوبء أو على الأقل ليئبت للناس أن رأئ والذه قيه غير صحيح ؟‎ 
لذلك نمد الأب ينتح لابنه مشروعاء لكن الولد يغلبه طبعه السيىء فيبيع‎ 
المشروع ليصرف نقوده في القساد.‎ 


هل حدث ذلك من نقص فى تجربة الوالد ؟ لاء بل عرف الأب عدم الجد 
عن ابنهء وسهولة انقياده لهواه. فما بالنا بالق الأعلى العليم أزلاً بكل ما خفى 
وما ظهر من عباده ؟ 

ولكنّه سبحانه وتعالى شاء ألا يحاسب عباده بما علمه أزلاًء بل يحاسبهم 
سبحانه وتعالى با يحدث منهم واقعاً» فهو القائل : 


a 


ولیعلن آ ان ءامن يعن لفن 4 


(سررة المتكيوت» 

افسبحاته وتعالى العالم آزلآء لكنه شاء أن يعلم أيضاً علم الإقرار من العيد 
نفسه؛ لآن الله لو حكم على العباد ما علم أزلاء لقال العبد سافغل ما 
يطلبه المنهج يارب. لذلك يشرك الحق الاختيار للبشر ليعملوا على ضوء 
اختيارانهم ویکون العمل إقراراً ما حدث منهم. 


5 


رارم ليوح عو امتهم وك أنصته] توا نهم رر ع 4 


( سورة الأتقال ) 


0 


.ا OX OR OCOD ODOR ODDO‏ 
وحتى لو أسمعهم الله عز وجل لتولوا هم عن السماع رأعرضوا عنه؛ لأنه 
سبحانه وتعالى يعلم أنهم اختاروا أن يكونوا شرا من الدواب عنده» وهم الصم 
الذين لا يسمعون دعرة هدابة» وبكم لا ينطفون كلمة توحيد: ولا يعقلون 

فائدة المنهج الذى وضعه الله تعالى لصلاح دنياهم وأخراهم. 


ويقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك 


اک مس امع 2 


9 يادي اموا اس ی بوي مك 
د 1ك مدا 


آلمرء ولیو وآنشإ یه روت 


وهنا نقل المسألة من سماع إلى استجابة؛ اا الس آذ ي 


يأيها الذين آمنو! اسنجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحبيكم 4 

أى استجيبوا لله تعالى تشريعاء وللرسول صلی الله عليه وسلم بلاغ 
وغاية التشريع والبلاغ واحدةء فلا بلاغ عن الرسول إلا بث بيع من الله عر 
وجل؛ بل وللرسول صلى الله عليه وسلم تفويض بأن يشرع. ورسول الله لم 
يشرع من نفسهء وإنما شرع بواسطة حكم من الله تعالى حيث بقرل : 


« عق ازثرل ا 


( من الآية لاسورة الحشر) 

E‏ مويه ل الم ا 
a‏ ولله اثل الأعلى - : نسمع أن فلاناً قد فصل لأنه غاب 
خمسة عشر يوما عن عمله فى وظيفته؛ ويعود المحامى إلى الدستور الذى تتبعه 
اليلد فلا يجد فى مراد !| الدستور هذه الحكاية؛ ويسمع من المحامى الأكثر خبرة 


حت + تت هت نت حت + ك6 ON‏ 
أن هذا القانون مأخوذ من تفويض الدستور للهيئة التى ننظم العمل والعاملين. 
ورسول الله صلی الله عليه وسلم مفوض من ربه بالبلاغ وبالتشريع. 


3 


مول ادي 


(من الآية #اسورة الأنفال) 

ونجد هنا أيضاً أن الحق تبارك وتعالى فال : «إذا دعاكم » ولم يفل : إذا 
دعَوَاكُمْ » وفى ذلك توحيد للغاية: فلم يفصل بين حكم الله التشريعى ربلاغ 
الرسول لنا. ونعلم أن الأشياء التى حكم فيها الرسول صلى الله عليه وسلم 
حكماً ثم عدّل الله له فيها الحكم» هذا التعديل نشا من الله» وهو صلى الله 
عليه وسلم لم ينشىء حكما عله الله تعالى إلا فیسالم يِل الله فيه حكماً. 
وحين ينزل الله حكماً مخالفاً كم وضعه الرسول» فمن عظمته صلى الله 
عليه وسلم أنه أبلغنا هذا التعديل » وهكذا جاءت أحكامه صلى الله عليه وسلم 
إذا وافقت حقآ فلا تعديل لهاء وإن لم يكن الأمر كذلك فهو صلى الله عليه 
وسلم يعدل لنا. وبذلك تنتهى كل الأحكام إلى الله تعالى. فإذا قال قائل : كيف 
تقول إن قول الرسول يكون من الله؟ نجيب: إنه سبحانه القائل : 


این عن افرع ع نم إلا ونی و حت 4 
(سررة النجم) 
و الهوى » - كما نعلم - أن تعلم حكم ا ثم تميل عن الحكم إلى مقسابله 
التخدم هوى فى نفسك . والرسول صلى الله عليه وسلم حينما عمد إلى أى 
جکم شرعه ولم یکن عنده حكم من الله عز وجلء فإن جاء. تعديل أبلخنا 
إذن ما ينطق عن الهوى. أى من كل ما لم ينزله الله » وحكم فيه صلى الله عليه 
وسلم ببشریته » ولم يكن له هوی يخدم أى حكمء ونجد فى قول الله تعالى 


( من الآية 14 سورة الأنفال ) 
أن كلمة 3 دعاكم ؛ مفردة» مثلها مثل كلمة « يرضوه » فى قوله لكم : 


٤ 


وا ورسوف احق أت برضو إن انا مو 
(من الآية 1۲ سورة النوبة) 

ومثلها مثل الضمير فی ١‏ عنه ؛ فی قوله تعالى : 

ایوا اھ وسو ولا ورا عن » 

8 ( من الآية ٠؟‏ سورة الأننال) 
وفى هذه الآيات الكريمة توحيد للضمير بعد المثنى » وهذا التوحيد كان مثار 
شبهة عند المستشرقين» فقالوا : كيف بخاطب اثنين ثم يوحدهما ؟ ونقول من 
يشول ذلك : لأنك استقبلت القرآن بغير ملكة العربية. فلم تفهم» ولو وجد 
الكفار فى أسلوب القرآن ما بخالف اللغة لما سكتواء فهم المعاندون» ولو كائرا 
جربوا فى القرآن كلمة واحدة مخالفة لأعلنرا هذه المخالفة. وعدم إعلان الكفار 
عن هذه الشبهات التى يثيرها الأعداء» يدل على أنهم قهموا مرمى ومعنى كل 
ما جاء بالقرآن؛ وهم فهموا - على سبيل المثال-الآية التى يكرر المستشرقون 
الحديث حنها ليشككوا الناس فى القرآن الكريم» وهى قول احق تبارك وتعالی : 


ل وإن ايعان من 1 تارا ا ذب ادا 


الأخزى فیا ای تی ی تفن ك1 ارال GE‏ 


تفل راط اب اليل جه > 


(سورة الحجرات) 


DUS 
OOOO ONO 


وتساءل الستشرقون - مستنكرين - : كيف يتحدث القرآن عن طائفتين ٠‏ 
ثم يأتى الفعل الصادر منهما بصيغة الجمع ؟. ونقول : إن« طائفتان ١‏ هى مثنى 
طائفة» والطائفة لا تطلق على الفرد» إنما تطلق على جماعة» مثلما تقول : 
المارسّعَان اجتمعوا؛ رصحيح أن اللأرسة مفرد. لكن كل مدرسة بها نلاميذ 
كثيرون» وكذلك « طائفتان » معناها أن كل طائفة مكونة من آفرادء وحين 
يحدث القتال فهو قتال بين جمع وجمع ؛ لذلك كان القرآن الكريم دنيفاً حين 


قال : 

8 وإن طائفتان من المؤمنين انتتلوا 4 

ولم يقل القرآن الكر: : وإن طائمعان من المومتبن اقتتلا ؛ لآن هذا القول لا 
يعبر بدقة عن موقف الاقتتال لأنهم كطاتفتين : إن انتهرا فيما بينهم إلى القتال. 
فساعة القعال لا ينحيز كل فرد لفرد ليقاتله » وإنما كل فر يقاتل فى كل أفراد 
الطائفة الأخرى؛ وهكذا يكون القتال بين جمع كبير من أفراد الطائفتين. 


وبعد ذلك يواصل الحق تبارك ونعالى تصوير الموقف من الانتعال بدقة فيقرل 


بماك 
من الآية 4 سورة الحجرات) 
وهتا يقول سبحانه ونعالى :© فأصلحوا بينهما» ولم يقل : أصلحرا بينهم. 
وهكذا عدل عن الجمع الذى جاء فى الاقتتال إلى ا لمن ؛ لأننا فى الصلح إغا 
تصلح بين فعتين متحاربتين ٠»‏ ونحن لا نأتى بكل فسرد من الطائفة لنصلحه 
مع أنراد الطائفة الأحرى. ويثل كل طائفة رؤساؤها أو وفد منهاء 
وهكذا استخدم الحق المثنى فى مجاله» واستخدم الجمع فى مجاله؛ وسيحانه 


DONO MO‏ 2 تمصت مح ص مص 
وتعالى منزه عن الخطا. 
وهنا فى الآية التى مازلنا بصدد خواطرنا عنها وفيها يقرل الوا سبحاله 
وتعالى 


بام ا 


e 


من الأية ٠‏ سررة الأتفال» 


وفى أولها نداء من الله للمؤمنين» والندا 
ياه لأنه سبحانه وتعالى القائل : 


يقتضى آولاً أن يكون المنادى 


5 Eee 
فووا تسترى الأحياء ولا الانوت )تاف‎ 
4 ناشور ج‎ 

( وة قاط 
إذن : كيف ينول سبحانه لمن ينخاطبهم وهم أحيا : دعاكم لم يحييكم » ؟. 
وهنا نقول : ماهى الحياة أولا؟. نحن نعلم أن الحياة تأخذ مظهرين؛ مظهر 
الحس ومظهر الحركةء ولا يتأت ذلك إلا بعد أن توجد الروح فى المادة نتتكون 
الحياة؛ وهذه مسألة يتساوى فيها المؤمن والكافر. وثمرة الحياة أن يسعد فبها 
الإنسانء لا أن يحيافى حرب وكراهية وتتخيص الآخر 
ا توجد الل والخركة :شط أن تكون جركة کر 
إنسان تسعده وتسعد من حوله» وبذلك تنآزر الطاقاث فى زيادة الإصلاح فى 
الأمور النافعة والمميدة» إما إذا تبددت الطاقات الناتجة من الحسّ والحركة 
وضاعت الحياة فى معاندة البغض للبعض الآخرء فهذه حياة التغب والمشقةء 
حياة ليس فيها خير ولا راحة. وهذا ما يخالف ما أرادة الحق سبحانه وتعالى 


للآخرين + واحياة الحقيقية | 


حومح تح تحت ١‏ تح هت حت O11‏ 
للخلق: فقد جعل الله عز وجل الإنسان خليفة له نى الأرض ليصلح لا 
ليفسد؛ رليزيد الصالح صلاحاًء ولا تتعائد حركة الفرد مع غيره؛ لان كل 
إنان هو خخليفة لله» رمادمنا كلنا خلفاء لله تعالى فى الأرض, فلماذا لا نجعل 
حركاتنا فى الحياة متسائدة 


وعلى سب 
يجب أن يتعاون معه جميع من سوف يستفيدون من البثر ؛ فمجموعة تحفرء 
ومجموغة تحمل التراب بعيداًء ليخرج الماء و منه الجميع» لكن أن 
يتسلل إنسان ليردم البئر» فهذا يجعل حركة الحياة متعائدة لا متساندة. 


المثال : إن أراد إنسان أن يخدم نفسه ومن حوله بحفر بثرء هنا 


وقد نزل المنهج من الله عز وجل ليجعل حركة الحباة متساندة ؛ تذلك يقول 
الق سبحانه وتعالى : 


فول ا5 ب يكذ » 

( من الآية 4؟ سورة الانقال) 
والنداء هنا من الله للمؤمنين فقطء فإذا قال الله : يأيها الذين آمنوا استجيبوا 
ننم به؛ فهو لم يطلب أن تستسجيب لمن لم تؤمن به بل يطلب منك 
الامستجابة إذا كنت قد دلت فى حظيرة الإيان بالله» واهتديت إلى ذلك 
Tg‏ اه 
اء بل طل منك لأنك آمنت به تغالى إلهآء وربا 


حبن يأمرك من له هذه الصفات » فمن الواجب عليك أن تسنجيب لما يدعوك 
إليه. ولله امثل الأعلى؛ نجد فى حياتنا الأب والأم يراعيان الصالح الفريبة 
للغلام ويآمره الأب قائلا : 


اح محص محص وح موصن مص صمحو 
اسمع الكلام لأنى والدك الذى يدعب من أجل أن تنعم أنت. وتضيف الأم 
قائلة له : اسمع كلام والدك» فليس غريب عدك» بل لك به صلة وهو ليس 
عدوا لك» رتجربته معك أنه نافع لك ويحب لك الخير هنا يستجيب الابن. 
وكلنا عيال الله» فإذا ما قال الله : يأيها الذ, آمنوا استسجيبوا لله وللرسول 
المبلخ عن الله لأنه سيدعوكم لما يحبيكم فعليتا أن نستجيب للدعوة, 
الداعى - إذن - هو الله تعالى وقد سبقت نعمه عليك قبل أن يكلفك» وهو 
سبحانه قد أرسل رسولا مؤيداً بمعجزة لا یستطیع واحد أن يأتى بهاء ويدعو 
كل إنسان إلى ما فيه الخيرء ولا ينع الإنسان من الاستجابة لهذا الدعاء إلا أن 
يكون غبيا. 


ونلحظ فى حياتنا اليومية أن الإنسان المريضء المصاب فى أعز وأئمن شىء 
عنده وهو عافيته رصحته» وهو يحاول التماس الشفاء من هذا المرض ويسأل 
عن الطبيب التخصص فيما يشكو منه» وهناك لكل جزء من الجسم طبيب 
متخصص» فإذا كان له علم بالأطباء فهو يذهب إلى الطبيب المعين» وإن لم 
يكن له علم فهر يسأل إلى أن يعرف الطبيب الناسب» وبذلك يكون قد أدى 
مهمة العقل فى الوصول إلى من يأمئه على ضحته. فإذا ما ذهب إلى الطبيب 
وشخص له الداء وكتب الدراءء فى هذه اللحظة لن يقول المريض : أنا لا 
آشرب الدواء إلا إن أقتععى بحکمته وفائدته وماذا سيفعل فى جسمى ؛ لان 
الطبيب قد يقول للمريض : إن أردت أن تعرف حكمة هذا الدواء» اذهب إلى 
كلية الطب لتتعلم مثلما تعلمت. وطبعاً لن يفعل مريض ذلك ؛ لأن المسألة 
منعلقة بعافيته. وهو سيذهب إلى | شترى الدواء ويسأل عن كيفيا 
تناوله» والمريض حين يفعل ذلك إغا يفعله لصالحه لالصالح الطبيب أو 
الصيدلى. 


ON DORDORODR ORONO 
والرسول صلى الله عليه وسلم حين يدعوثا لما بحيبنا به إغا يفعل ذلك لأن‎ 
الله تعالى أوكل له البلاغ بالمنهج الذى يصلح حالناء وإذا كانت الحياة هى‎ 
الحس والحركة» بعد أن تأتى الروح فى المادة» يواجه الإنسان ظروف الحياة من‎ 

بعد ذلك إلى الممات. وهذه حياة للمؤمن والكافرء وند يكون فى الحيا 

منغصات وقتلىء بالحركات المتعاندة؛ وقد يمتلىء البيت الواحد بالخلافات 
الأولاد وبين الجيرانء ويقول الإنسان : هذه حياة صعبة وفاسية. والموت 
أحسن منها. والشاعر يقول : 


كفى بك داء أن ترى الموت شافياً 
وشاعر آخر يقول : 
ذل من يغبط الذايل بعش 


رب عيش أخصف منه الحمام 


والحمام هر الموتء وكان الموت - كما يراه الشاعر - أخف من الحياة 
بالمتغضات. إذن فليس مجرد الحياة الأولى هو المطلوب» بل الطلرب حياة 
خليفة يأتى فى مجتمع خلفاء لله فى الأرض. وكل منا مركل بالتعاون وإصلاح 
المجال الذى يخصه رلا يصح للوكلاء أن يتعائدوا عع بعضهم البعضء بل 
عليهم أن يتفقوا ؛ لأنهم وكلاء واحد أحد. كذلك خلف الله الإنسان. خلفه 
خليفة له فى الأرض وأنجب الخليفة خلفاء؛ ليؤدوا الخلافة بشكل متساند لا 


إننا - على سبيل المثال - حين نرغب فى تفصيل جلباب واحد» نجد الفلاح 
يزرع القطن» والخزاك یغزله» والنسّاج ينسجه؛ رمن بعد ذلك نشتريه لنذهب 
به إلى النيّاط الذى يأخذ المقاسات المناسبة للجسمء ثم يقوم بحياكة الجلياب 


EAD 
على آلة اشتراها بعد أن صنعها آخره‎ 
بين كثير من البشرء هكذا تتعاضد الحياة.‎ 


. إذن فجلباب واحد يحتاج إلى تعاون 


وإذا نظرنا إلى العالم الذى نحيا فيه مده مليثاً بالتعب» خصرصاً الأم 
المنخلفة؛ وأيضاً نجد التعب فى الأم المتقدمة ؛ لأننا نجد صعاليك من أية دولة 
يصعدون إلى طائرة تنبع دولة كبرى ويهددون بتفجير الطائرة من فيها 
ويفرضون الشروط» 0 الدولة الكبرى . 


إذن فالحياة حنى فى الدول الرافية متعبة. 


وعلى سبيل الال : الحروب التى قامت فى متطقتنا منذ عام 1484 مع 
إسرائيل واستمرت كل هذه المدة الطويلة ثم الحرب الأهلية فى لبنان. ثم 
الحرب التى دارت بين العراق وإيران؛ هذه الحروب تكلفت المليارات الى لو 
تقدم بلاذنا 


استخدمت فى وجه آخر لرفعت من 


إذن الذى يتعب العالم هو الحركة المتعاندة» والحن سبحانه وتعالى أنزل لنا 
المنهج القريم ليجعل حركة حيائنا متسائدة. فإن اتبعتا انج صرنا تأخذ الأوامر 
من إله واحدء وصار كل منا مكلناً بالتعارن مع غيره وهذا لن بحدث إلا إذا 


استجبنا لما يدعونا الله تشريعاً والرسول بلاغاً» وبهذا تتساند الحياة وتصبح حياة 
لها طعم. وينطبق عليها قول الح تبارك وتعالى : 


رهم بحسن ماكلا يحون 


سورة اة 
آم من يحيا بغير منهج قتكون حالته كما يبينها قول الله تعالى : 


DEDI 
on 


وین امیش عن وی نکر م کا ووم يم ال أن جه * 


سور ةط 


وعلى هذا : ج 
باكر ةيرس راليدة فيه 


إذن إياكم أن تفهموا أن المتهج ال مبنى لله غايته الآخرة فقطء لا. بل إن اتباع 
النهج الدينى لله جزاؤه فى الا ة» وأما ثمرته ففى الدنيا. فمن يوفق فى هذه 


الدنياء وحركته متساندة مع غيره» يعطى له الله الجزاء فى الحياة المستريحة فى 


من الآية ۲ 


أى يعطيكم منهجاً من || اله واحد؛ لا يعود با خير عليه ولا على المبلغ عله وهو 
الرسول» وإا يغود بالخير عليكم أنتم» وتلك هى حيثيات الاستجابة؛ ومن لا 
يستجب لهذه فهو الأحمق. 


عل كن ی 


( من الآية ٠٤‏ سورة الأنقاك ) 


إذن فالخير يأتى من أمر إله واحد؛ فلا يجعل كل منا إلهه هواه؛ حنى لا 


تتعدد الأهواء : 


OS OTD 2ج وح حت‎ 2+2 5 N. O 


وَالأرضٌ ومن فين 4 


( من الآية 1١‏ سورةالمزمئون ) 

ولذلك لا يتعرض التشريع من الله سبحانه وتعالى إلا ما للأهواء فيه 
مدخل» أما الشىء الذى ليس للأهواء فيه مدخل فهو بترك الإنسان ليواجهه 
تبلكانه التى خلقها الله له والشرع يتدخل فقط فيما يكن أن يخضع للهوى» 
أما الأمور التى لا تخضع للهوى فألد الأعداء يتفقرن فيها. 

والحياة الآن فيها موجة ارنقاء طموحى على » وهذا الطموح العلمى نشآ 
عن التجربة فى المسمل حيث يجلس العلماء الوقت الطويل لبخترعوا 
ويطورواء متال ذلك : « أديسون » الذى فضى وقتأ طويلاً ليخترع الصباح 
الكهربى ؛ وغيره من العلماء طوروا مخترعاته وجاءوا باختراعات جديدة» ولم 
ندر عنهم شيكاً إلا أننا نفاجأ بمشترع قد أتى منهم» والعالم من هؤلاء تجده 
أشعث أغبر؛ لا يفكر فى العناية بحسن مظهره وقد لا يأكلي ولا يشرب» ولا 
e‏ ة من عمله واختراعه جاءت؛ ويقال : فلان اخترع 


شىء ١‏ الفلانى ». وتتتفع أنت با اخترع رغم أنك لم تق شفاءه حون أخذت 
ا 

ونرى المعسكرات المتضادة فى عامثا المعاضر تحارل أن تسرق تارب غيرها 
فى العلرم . وهذه الممسكرات نختلف نقط فى الأهواء» فذلك شيرعىء وآخر 
رأسمالى» وثالث وجودى. الخلاف - فى الأهواء غير المحكرمة بالمادة أو 
بالنجربة. ومن المؤسف حقًا أن ما اتفقنا عليه كالعلوم المادية الكونية التى 
وليدة التجربة. هذه المخترعات نستعملها فى فرض ما نختلف فيه ؛ وهكذا تهد 
أن التعب فى العام إا يأتى من الطموح الأهوائى لا الطموح المادى العلمى؛ 
لذلك يندخل الشرع نى الأهواء ويبحسمها؛ ليكون كل منا عبدأ لله تعالى» 


والرسول صلی الله عليه وسلم بمنهجه الذى جاء به من الله يدعو اجى - 
صاحب الحس والحركة - إلى أن تكون حياته حياة طيبة ليس فيها ضنك ؛ هذا 


إن نظرنا إلى كبفية الحياة. 
القليل؛ لأن ما لا نختلف فيه كأفراد فى الخلافة يجب أن يكون غاية للخلفاءء 
فربتا قد يخلق واحدا ليموت فى يطن أمه» وواحدا يموت بعد ساعة من 


إن قسنا الحياة بعمر الآخرة» فهى لا تساوى إلا 


مولده» وثالثا هوت بعد شهر من میلاده» ومنا من يعمر مائة سنةء ولا يمكن أن 
بكو ن الأمر الْخْتَلَف فبه غاية للمتحدين فى الجنس» فالغابة أن نعمر الدنيا 
بالعمل الصالح لنسعد بهاء وتعبر منها إلى ما هر أجل وهى الآحرةء ومأمرن 
فيها أننا لا موت» ومأمرن فيها أننا لن نتغب أبداًء لأنه كلما اشتهبت شيعا 
ستجده أمامك. وهذه قمة الحياة الطيبة. 
وعلى فرض أنك ستتعب فى سبيل منهج الله حين تبلغه لاس » دفاعاً 

بالخرب والقتال وبالتضحية بالأموال» فأنت رابح لحياة طيبة أبدية» وييين 
الفرآن الكريم لنا هذه الحياة فى قول الحق تبارك وتعالى : 


09 


حسم سدق رت 


ی اران لكاو يرد 


( من الأية 14 سورة العنكبوت ) 

فالدار الآخرة ليست مجرد حياةء بل أكبر من حياة؛ لأن جياتك الدنيا 
موقرتة رمحددة» ونعيمك فيها على تدر إمكانياتك ونصوراتك» ولكن الحياة 
الأخرى لبست موقوته بل مخدة» ونعيمك فيها على قدر إمكانيات خخالقك 
المنسم القادر. وهكذا نتأكد أنه صلى الله عليه وسلم قد دعانا إلى ما 


والحق سبحانه وتعالى حيتما دعانا إلى الحياة الطيبة سمى المعيشة فى منهجه 


ية ۷۲ سوزة ص ) 


وأعطى الله سبحانه وتعالى هذه الحياة للمؤمن والكافر. وسمى سبخانه 
وتعالى ما يحمل ا منهج للناس وهو القرآن روحاً : 


© وَصكَدَِك اوحينا ليك روما 


امن الآية 1 سورة الشررى ) 


والمنهج - روح من أمر الله سبسحانه وتعالى نزل به الروح الأمين» 


وهذه هى الحياة المطلوبة لله سعادةء وتسانداًء وخلوداً فى الجنة. ولذلك أترل 
امه ليمتع التعاند والتعارض والتضاد بين المؤمنين» وليحمى كل مؤمن نفسه 


من الزلل» فيقاوم المعصية وهى صغيرة قبل أن نكبر وتستفحل. 


ثم يقول للولی سبحانه وتعالى : 


لام الآية 74 سورة الاتفال) 
وماذا يعتى قوله تعالى : « واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ؟. 


قزل كان - على سبيل الال - يعلن أن قليه قد انعقد 
إلى حقيقة الإيان 


< 
افيقتتع به ولن يسبطر على هواه» وقد انقلب أكشر من قلب شرير إلى قلب 
خحير» مثل صناديد قريش من الكفار الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه 
وسلم» لقدكانت قلوبهم معقودة على الشر» لكنها لم تستمر على الشرء بل 
حال ایق بين كل امرىء منهم وقلبه. 


والقلب هو محل النمنيات والأمانى ؛ وأول الأمانى أن تطول حياة الإنسان» 


خصوصا وهو یری أن من فى مثل عمره يموت» ومن فى مثل عمر رالد يموت 
وأن جده يهوتء ولان الإنسان يحب أن تطول حیاته» يرغب فى أن ينجب 
ولداً ليمتد ذكره» إنه يريد الحياة ولو من غبره» مادام منسوياً له 

كما أن الإنان بحب الآمال: ويبئى فى أحلامه الكثير ما بريد أن يحققه» 
والواجب عليه الا ينسى أن لهذا الکون إلهاً قادرا قد ينهى 
كل إنسان يحلم أن تطول حباته» و 
يحقققهاء ولا أحد منا معزول عن خالقه» رکل منا فى يد الخالق» وسبحانه 
وتعالى لم يعخلق الخلق ثم يترك النواميس لتعمل دون إرادته» بل كل التواميس 
فى يدده. 


منارغم أن 
الإنسان وبين آماله النى يريد أن 


ومادام الحق يحول بين المرء وتمنيات قلبه؛ استطالة حياة» وتحفيق آمال» 
وسعراً للموت وأسبابه وزمنه» كل ذلك لنتتجه دائماً إلى فعل الخير لنحيا فى 
ضوء المنهج وأنت لا تعرف متى ينتهى الأجل» وإلى الله المصبير. 


ويقول الحق سبحانه وتعالى : 


ان 
تا وح ح محص حص محص حبص ص محص بحصت 

ويامرنا الحق عز وجل أن نتنى الفتن من بدئها قبل أن يستفحل شأنها. وأن 
يتجنب الإنسان المعصية؛ وأن يضرب المجتمع على يد أى انحراف » فمن يسرق 
الآن الزائ الن فد بدأ أولا بسرقة اليسيرء سرق من آخبه أو من البيت ثم من 
الجيران ثم من البنك. ولو أن كل انحراف عوجل بالضرب على يد من فعله وهو 
صغير لما كبر المنحرف والانحراف. ولتم وأد الجرائم الكبيرة فى مهدها؛ لأن من 
ارتكب الصغيرة قد عوقب. وإياكم أن يفول أحدكم مادام مثل هذا الانحراف لا 
يسنى فليس لى به شأن؛ لأن الذى اجت رأ على مثلك. من السهل أن يجترىء 
عليك. وتحن نعرف جميعاً قصة الثيران الثلاثة؛ الأحمر رالأبيض والأسود» 
فقد هاجم الأسد الثور الأبيض فأكلهء ولم يدافع عنه الثور الأحمر أو الأسرد. 
وهاجم الأسد الثور الأحمر بعد ذلك فقال الشور الأسنود لنقسه مادام الأسد 
لم يأكلنى فلا دخل لى بهذا الأمر. وجاء الأسد إلى الشور الأسود؛ بينساهر 
يقترب منه قال : لفد أكلت يوم أكل الثور الأبيض. 

إذن فقول الحق تبارك وتعالى 


أن لوا د 


( من الأية ٠١‏ سورة الأنفال) 
هذا القول يدلناعلى أن أتقاء الفتنة يبدأ من اله ب على أيدى صانع الفتنة 
وهى فى بدايتها. وأضرب هذا المثل ليبقى فى الذاكرة دائما؛ إن الأم التى 
قسمت الأكل يا فيه من لحم وخضر وفاكهة على الأبناء. فأكل أحد الأبناء 
نصيبه؛ ثم احتفظت الأم ببقية أنصبة إخوته فى الشلاجة ٠‏ ومن بعد ذلك 
لاحظت الأم أن الابن الذى أكل نصسيبه يأكل نصيب أحد إخوته من خلف 
ظهرها ودون استئذانهاء وهنا يجب أن تؤنبه وتعاقبه على مثل هذا الفعل حتى 
لایتمادی فى ذلك. 


DUDE 
Oi DHOP حت تج تت‎ 
كذلك إن دخل الابن بلعبة أو بشىء يفوق ثمنه قدرة مصروف يده على‎ 
الشراء؛ فعلى الأب أن يضرب على يد الابن حتى لا يتمادى الولد نى إنساد‎ 
نفسه. ولذلك نجد أن الحق سبحانه وتعالى جعل الدية فى القتل الخطأ على‎ 
العاقلة وهم العصبة أى قرابة القاتل من جهة أبيه » ويطلق عليهم العائلة - أى‎ 
عائلة القائل - لأن أفراد العائلة حن برون أن كلا متهم سوف يصيبه جزء من‎ 
الغرم» فإنه يضرب على يد من يتمادى فى إرهاب الغير وتهديدهم إن كان من‎ 
عائلته.‎ 
ولذلك ترى أن الناس إذا رأوا الظالم ثم لم يضربوا على يذه فإن الله يعمهم‎ 
بغضب من عنده؛ لأن الظالم يتمادى فى ظلمه وطغيائه ويعربد فى الآخرين.‎ 
فيستشرى الظلم فى المجنمع ويحق على الجميع عقاب الله. ولذلك نجد سيدنا‎ 
يبين لنا ذلك فيما رواه عنه الإمام أحمد فقد‎ ٠ أبا بكر رضوان الله عليه - يقول‎ 
روى الإمام أحمد قا‎ 


ام أبو بكر الصديق رضى الله عنه فحمد الله وأثنى 
تقر أون هذه الآية : 

١‏ بأيها الذين آمنرا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم )وإنكم تضعونها على 
غير موضعها. 

وإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 7 إن الناس إذا رأوا 
المنكر ولا يغيروتهء يوشك الله - عز وجل - أن يعمهم بعقابه » . 

ويبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الطريق الفاصل فى القضايا 
العقدية والحكمية ويأتى بمثال واضح يتفق عليه الكل » فيقول صلى الله عليه 
وسلم : فيما يرويه عنه النعمان بن بشير : 

* مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا 


ك4 


علي 


(1) استهمرا : اقترعوا 


» فأصاب بعضهم أعلاهاء وبعضهم أسفلها. فكان الذين فى أسفلها إذا 
استفوا من اماء مرو على من فوقهم » فقالوا لو أا خرقنا خرقاً فى نصيينا ولم 
نؤذ من فَؤقنا. فإن يدُركوهم وما رادو هلكوا جميعاء وإن أخذوا على أيديهم 
e E‏ 

والرسول صلى الله عليه وسلم يغرب لنا المثل بقوم ركيوا سفينةء وأجروا 
فيما بينهم القرعة ليتقسموا إلى جماعتين؛ جماعة تجلس فى النصف الأعلى 
هن أى على سطحهاء رجماعة تسكن فى بطن السفينة» حسب ما تأتى 
به قسمة القرعة وهى ما تسمى بالاستهام. 

وهذا يدلناعلى أنهم أناس طيبون؛ ولا توجد فيهم جماعة تفرض شين 
على جماعة ضعيفة. وكان الذين يسكدون أسفل السفينة حين يريدون الماء 
يصعدون إلى أعلى لينزلوا الأوانى من قوق سطح السفينة إلى النهرء 

ولو ترك الذين فى أسفل السفيئة لتنفيذ رغبتهم فى خر 
الماء من النهر لخرقت السفينة » لكن إن ضرب الذين يعيشرن فوق السفينة على 
يد من بریدرن خرقها لنجوا جميعاً. 


وهكذا يكون فهمنا لقول | 


لسقينة لياحذرا 


وتعالى.: 


ا بحل عن ادا ات كرد 


( سورة الأتفال) 
ولسائل أن يسأل ويقول : إن العقاب يقع هنا على الظالم والمظلوم » والظالم 
هو الذى يستحق العقاب على ما وقع منه من ظلم ٠‏ ولكن ما ذنب المظلوم ؟ 


والجسواب: أن المظلوم قد كان فى مكنمه أن ير 
فاستحق أن يشمله العقاب. 


وإن لم تنتبه الجتمعات إلى مناومة الفتن» أنزل الله بها العقاب» وعقاب 
الحق تبارك وتعالى أشد من عقاب الخلق. 
ويقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك : 


ا ا ل رن ق الاش 
Ka‏ 5 
بطم 1 ركم تدم بتضروه 


منک @ د 


وبعد كل ما حدث من وقائعء بذكر الحق عز وجل هنا صاحب الحال الأعلى 
بالماضى الأدنى» لبشبت له : أن الذى نقلك من أدنى حياة إلى أعلى حياة» 
موجود ولايزال مرجودآًء ومادام قد شاءت قدرته آن ينقلك من الآدئى 


للاعلى» فقدرته سبحانه وتعالي - إن شاءت - نفلتك من الأعلى إلى الأدنى. 
فإذا كنت فى حال أعلى ؛ إباك أن تنسى أنك كنت فى حال أدنى. وعليك أن 
تعترف بجميل عطاء الخالق المنعم المتفضل وتقول : إن زبى القوى العظيم هر 
الذى وهبنى ورفع مكانتى ولم أفعل ذلك بمهارتى» وحتى إن كنت قد ار 
بالهارة » فالمهارة عطاء منه سبحانه وتعالى. لذلك يقول المولى عز وجل هنا : 


ف واذكروا إذا أنتم فليل مستضعفون فى الأرض ) 

أى اجعلوا هذا الأمر على بالكم دائما وإياكم أن تخافوا أبة قوة مهما بلغت 
هذه القوة» ولكن أعدوا لكل قوة ما يناسبها من أسلوب المواجهة الكثير؛ لأنكم 
حملة دعوة» ومن يحمل الدعرة قد يعانى من المصاعب وال متاعب والمشقات؛ 


هت وحم تمص نح مص ص بحص ص بحصت 
لكن يجب ألا بفت ذلك فى عضدكم. 


القد كان المسلمون الأوائل قلة تعائى من إذلال واضطهاد الكافرين الأ 
وكان المسلم من الأرائل لا يجد أحياناً من يحميه من اضطهاد المنجبرين» فيلجأ 
إلى كافر يتوسم فيه الرحمة ويقول له : أجرني من إخوانك الكفرة. وحين بلغ 
الضعف بالمسلمين الأوائل أشده. رلم يجدوا حامياً لهم من ظلم وتعذيب 
الكفارء عرض عليهم النبى صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا إلى الحبشة؛ لان 
فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. وكانت الهجرة إلى الحبشة هرباً من قوة الخصوم» 
ولم يظل حال المسلمين كذلك. بل نصرمم الله لا بقوتهم » ولكنه سبحائة 
وتعالى شاء لهم أن يأخذوا بأسباب منهجه فانتصروا وعلت كلمة الله عز وجل. 


إننا نخد من هذه المسألة حجة ومثلاً نواجه به من يشككون فى قدرة 
المسلمين على إدارة الحياة والارتقاء بها ؛ لأن العالم كله قد شهد آلف عام كان 
المسلمون فيها هم قادة العلم والفكر رالابتكارء وكانت غالبية الدرل تخضع 
لحكم دولة الإسلام. 

لقدسبق أن قلت : إن هارون الرشيد الخليفة المسلم بعث لشاركان ملك فرئسا 
بهدية هى ساعة دقاقة بالماء؛ تم تصميمها ق طاقة خيال الناس فى 
فرتساء ولحظة أن شاهدوها فى فرنسا ظنوا أن الشياطين هى التى تحركها؛ لأن 
التقدم العلمى والتطبيقى فى بغداد فى ذلك الوقت فاق كل التصور الأوربى 
حيث كانوا يعيشون فى تخلف علمی شديد. 

لكن المسألة انعكست فى زماننا هذا وصزنا نعانى من تخلف فى الأخذ 
بأسباب الله للاستفادة بالعلم» فحين جاء « الرادير ؛ وجاء ١‏ التليفزيون ؛ إلى 
بعض البلاد الإسلامية ء وجدنا من يقول عن الراديو : إن بداخله شيطاناً يتكلم 
ويلوّن ويغير من صصرته. ولم يغير أصحاب هذا الرأى اندهاشهم ورفضهم 


حبص محص رح حبح رصح يبص انانت 
الوجود محطة الإذاعة وأجهزة الاستقبال فى بلادهم إلا بعد أن قلنا لهم : 
حركرا مؤشر الراديو وستجدونه يذيع القرآن الكريم» وحين فعلوا ذلك 
استمعوا إلى صرت الشبخ محمد رنعت» وكان يقرأ فى سورة مريم» زقلنا 
لأصحاب هذا الرأى el A IAN:‏ 
الاستقبال هى احتراعات علمية توصل إليها من أخذوا بأسباب الله فى العلم 


وحين جاء اخشراع « الميكروفون ؛ وطالب الكثير بوضعه فى المساجد وقت 
صلاة المبعة. وجدنا البعض يرفض دول المبكروفرن إلى المسجد» متجاهلاً 
أن هناك مساجد كبيرة يحتاج إسماح الناس فيها لخطبة الجمعة وجود أكثر من 
١‏ ميكروفون 4. وقلت لواححد من هؤلاء : ليصلح الله حالك وبالكء اذا 
ترندى نظارة طبية وتضعها على عيئيك ؟ أجابنى : لأن نظرى ضعيف والنظارة 
تكبر لى الكتابة. فقلت : وهكذا : المبكروفون » يكبر الصوت ليسمعه من 
يجلس بعيداً عن المبر والإمام» أثناء صلاة الجماعة وصلاة الجمعة. 


فإذا كان بعض من الدول الإسلامية قد وصل بها ا حال إلى هذا الحد من 
العجز فى تقبل العلم» فهذا تنبيه لنا لأن نعبد الأخذ بأسباب الله فى الكون» 
ولنطور العلوم» ونخدم بها منهج الله » بدلا من أن نظل متخلفين رغم أن منهج 
الله يحضنا على الأخذ بالأسباب الموجودة فى الككون» وكلنا يسلم أن کون الله 
فى يده والنواميس فى يده» يسخرها سبحانه وتعالى لمن يأخل بالأسباب. 


ويذكرنا الحن تبارك وتعالى بقوله + 


فى الأ رض کاود أن بعر اذش © 


(من الآية 71 سورة الانفال). 


واد وا رذ اميل ؛ 


ك0 جحت حت ORONO ROR‏ 
والخطف هو أخل بسرعة؛ أى أن يأخذ إنسان أر جباعة غير الحق» وعرقنا 


من قنبل أن اعد غير الحق له مور متعددة» والمثال:: ند تا 


يفرش بضاعته من تمر أو تفاح: ويأتى أحد المارة لينظر إلى ال 
والمفروشة وليس معه تُقُود يشترى يها فيخطف تفاحة أو بعضاً من التمر 


بسرعةء ويحاول صاحب البضاعة أن يجرى وراءه نلا يلحق به؛ هذاعو 
يلحق به وحاول اللص أن 
يتخلص ويفلت س ؛ هذا اسمه ١‏ غصب ٠»‏ أما السرقة» فهى أخذ الال حف 


من حرز وصاحبه غير مرجود. ويختلف كل ذلك عن الاختلاس ؛ لأن 
الاختلاس هو أن تأخذ مما فى حوزتك وأنت مأمون عليه ؛ إذن أنحذ غير الحق له 
عدة صور هى : خطف» أو غصبء. أو سرقة أو احتلاس. والحق تبارك 
ونعالی يقول : 


افون أن ر اناس اونا 


أى يأخدونكم دون أن يدافع عتكم أحد. وها أننم أولاء فد صرح أقوياء 
باستقرار الإيمان فى فلربكم؛ وبمدد من الله عز رجل ؛ لذلك يجب أن تذكروه 
دائماً امتناناً وتقديرا وعبادة» وشكرآء وخشوعاً. فهو سبحانه وتعالى قد 
أعطاكم الاستقرار فى المأوى الجديد - المديئة المنورة - ورحب بكم مجتمع 
الإيان فى المدينة المنورة. 

وعند ما دخلتم إلى المديئة أقمتم المسجد وهو سمة استمرار النور من السماء 
هداية للأرض. كان هذا هو أول عمل لكم ولم تنشغلوا من قبله بأى عمل آخر. 
واعتبركم الأنصارإخوة؛ فصرع أقوياء بأخوة الإيمان » وصارواهم أيضا أقوياء 
بهذه الأخوة بعد أن كان اليهرد هناك يستفتحون عليهم بالرسول القادم» جاء 


الرسول وكان فى نصرة المستضعفين وار منهجه قرة لكم وللأنصار» وكان 
الهاجر منكم يجد الدعرة من الأنصارى إلى بيته » لا للطعام ولا للشراب 
فقطء بل للإقامة أيضاً. 


ثم حدث الملحظ العجيب» قالإنسان إذا أنعم الله عليه بنعم شتى ؛ فقد 
يحب أن تع صاحبه من هذه النعم» إلا المرأة: فالزوج يغار على نسانه. لكن 
الأنصارى من هؤلاء إن كان متزوجآ من اثتئين» يفول للمهاجر : لقد جثت من 
مكة إلى المدينة دون أهلك. فانظر إلى زوجتى فأيهما تمجبك أطلقها 
وتتزوجها بعد انقضاء عدتهاء هذا هو الملحظ العجيب» وهى مسألة لا يمكن أن 
مر على خيال العربى أبداً. 


ويذيل احق تبارك وتعالى الآية الكر 


(من الآية 17 سورة الأتفال) 
وقد رزقهم المولى سبحانه وتعالى وأمدهم بالخيرات والأسلحة والنفائس 
وهزموا صناديد تريش» ولم تكن الغنائم نحل لأحد من الأنبياء من قبل » لكنها 
أحلت لسيدنارضول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالذى صنع لكم كل ذلك 
حقيق أن يُذكر فلا ینسی وأن يشكر ذائما. 


ويقول الىق تبارك وتعالى بعدذلك : 


كر دعوو ملعا 2 


اما لاوجو الله والرسو 


والخيانة مقابلها الأمانة» والأمانة هى الشىء يستودعه واحد عند آخر بدون 


ا 
ODD OOOO‏ وح حبحصه 
وثبقة علبهء ولا شهود. بل الأمر متروك إلى من عنده الأمانة؛ إن شاء أقر بها 
وإن شاء أنكرها ؛ لأن الأمانة ليس عليها صك ولا عليها شهرد . ولاعليها 
«كمبيالة »: وغير محكرمة بأى شىء إلا بدمة من اسمن » والحق سبحانه تعالى 


يقول : 


5 


f‏ أن ذل بأد 


ا موت والأزض امال ابی أذ يحلا افق 
متا لھا الوق اھر کد شرا جرک ت 4 


مرواو 


وكل الأجناس التى فى الوجود ودون الإنسان من حيوان ونبات وجمادء 
كلها مُسخرة» ولا تلك الاختيار فى أن تفعل أولا تفعل. الشسمس لير 
اخمتيار فى أن تقول : سأشرق البوم على هؤلاء الاس» أو لن أشرق اليوم. 
والهراء لا بيلك إرادة الاختيار» كل الكائنات التى أوجدها الله فى هذا الوجود 
ما عدا الإنسان ممن وللكافر. ورفضت هذه الكائنات أن تحمل أمانة 
الاخحتیار» لکن الإنسان قال: أنا لی عقل ب ن البديلات وآقبل تحمل 
الأمانة وسوف أؤدى كل مطلوبات الأمانة لأنى أقدر على الاختيار. 


لكن الإنسان ادعى لنفسه القدرة على أداء الأمانة . وكأنه قد وثق من نفسه 
أنه سيؤديهاء وهو لا بعلم بأى شىء حكم ذلك الحكم على أمر غيبى مستقبلی. 

صحيح أنه ساعة التحمل كان فى نيقه أن يؤدى الأمانة؛ لكن ما 0 
الأداء ؟. وأنت لا تمرف ماذا تجبىء به الأحداث والأغيار معك» نقد يأتى لك 
ظرف تضطر أن تبدد فيه الأمانة + لذلك تجد العاقل هو من يقول : ابعد عنى 
أمانة الاختيار» لأنى لا أعلم ماذا ستفعل بى الأغيار لحظة الأداء. وكل ما دون 
الإنسان أعلن عدم تحمل الأمانة وقبل التسخيرء أما الإنسان فأعلن قبول الأمانة 


NIE 
O DDO 2225 ح+ج وو‎ 


وأنه سيؤديها. ورصفه القرآن الكريم ب 


EELS 
من الآية الاسورة الأحزاب)‎ 

« ظلوما» لنفسه لأنه حمّل نفسه شيئاً ليس فى يده. و١‏ جهولا ؛ لأنه قاس 
وقت السحمل ولم يذكر وقت الأداء . فلم يضع فى الاعتبار ما سوف تفعل به 
الأغيار. 

ويقول الحق عز وجل هنا * 

ف لا تخونوا الله والرسول وتخوتوا أمانائكم وأنتم تعلمون . 

وكشير من التصرنات السلوكية للإنسان تكون مستترة عن أعين الخلق؛ لأن 
أعين الخلن حين ترى جرية ماء فهى تستدعى رجال القانون ليأخذوا حن 
المجتمع من المجرم» لكن ماذا عن ال راثم المستترة ؟. 

نحن نعلم أن كل جرية تطفو وتظهر واضحة إنما توجد تحتها ج راثم مختفية ؛ 
لأن الذى يقتل إغا يخفي جرائم أخرى؛ مثل شرائه السلاح بدون ترخيص» 
وإن كان لا يلك نقوداً فقد يسرق ليشعرى السلاح» ثم يقوم بتجنيد غبره 
لمساعدته فى القتلء وكل ذلك جرائم مسنترة» وبالتأكيد هناك سلو كيات باطنة 
يأتى بعدها السلوك المقلق للمجتمع وهو الجريمة الظاهرةء وقصارى قانون 
البشر أن بحرس الجتمع من الجرائم الظاهرة فقط » لكن عين القانون لا ترى 
الجرائم الباطنة وال نفية» أما عين الدين فتختلف» إنها ترشد الأعماق إلى 
الصواب؛ لأن الدين أمانة وضعها الحق - الذى خلق الخلق - فى ضمير 
الإنسان. فإياك أن تخرن الأمانة فى الأمور السرية التي لا يمرفهتا أحد سزى 
الله لأن الأمور التى يعرفها الناس يمكن أن تدافع عنها أمام هؤلاء الناس» 


كك 

بخلاف الأمور الباطنة وهى المهمة ؛ لأنها هى التى تسيطر على إيجاد السلوك . 
فإياك أن تخون الله والرسول» وتخون الأمانة التى وضعت لك. ولا حجة 
لك - فى ذلك - إلا اخمشيارك. إن شنت فعلت وإن شعت تركت» وعلى 
الإنسان ألا يخون الأمانة التى بينه وبين ربه وإذا لم تتوافر الحراشة الإيانية 
ضميره على الأعمال الباطنة قد يتحرف ؛ لأن كل جرية ظاهرة إا نشم بت 
أمر باطن. 


ومادمت قد آمنت بالله تعالى ربا بمحض اخنيارك» فالتزم بالأشياء التى جاء 
لك بهامن آمنتيهء وأنث تعلم : أن الإئمان هو علة كل تكليف؛ »وعلى 

يل المغال؛ أنت تصلى ة فروض لأن المشرع أمرك بذلك ؛ تصلى فى 
الصبح ركعتين؛ وفى الظهر أربع ركعات؛ وفى العصر أربع ركعات. وثلاث 
ركعات فى المغرب» وأريع ركعات فى العشاء؛ لأن المشرع وهو المولى سبحانه 
ونعالى أمرك بذلك. وأنت نصوم لآن الله أمرك أن تصرم» فإن أدركت من بعد 
الصيام أن فيه منافع لك فهذا موضوع آخر؛ ومع ذلك تظل علة الصيام أن الله 
أمرك به» وهكذا تكون غلة كل حكم هى الإيان بمن حكم بهذا الحكم. 


( يتاي الین اموا لاوا ق وار 4 
( من الآية ۲۷ سورة الأنفال) 
وما الخيانة ؟. إن مادة الخيانة كلها الانتفاص ؛ وضده التمام» والكمال» 


والوفاء. ويقابل كل ذلك الاختيان والغدر. فإذا كان الله يقول لنا : لا تخونوا 
الله والرسول» فملينا أن نلتزم ؛ لآن العشريع وصلنا من الله يواسطة الرسول» 
ومن بطع الرسول فقد أطاع الله ؛ لأن الله لم يخاطبنا مباشرة؛ بل خاطب 
رسولاً اصطفاء من خلقه وأيدء ممعجزة. وكل بلاغ وصلنا إثما كان بواسطة 
الرسول. 


وم+صت+ح نمت ٠‏ توص تمص 0 ON‏ 
+ لا تخونو! الله والرسول © 
فلا تخن الله فيما جاء فى القرآن. وجاء من الرسول المفوص من الله بان 
بشرع. وتشريع الرسول واتباعه جاء فى قوله تعالى : 
م وماك سول هَحْدُوه وما نوه فانرا چ 
(من الآية ۷ سورة الحشر ). 
فيما نص عليها قرآنآ» وللرسول أمانة فيما لم ينص عليه القرآن إلا 
بتفويض قائل القرآن للرسول بأن بشرع؛ فإن أطعت هذا الرسول» فقد أطعت 
الله 


وعرفنا أن الاختبان مو الانتقاص» ومعنى الانتقاص هو الوقوف بعيدأعن 
الكمال والإثمام المطلوب. والإنسان حين آمن يصبح للإيهان فى النفس أمائة. 
فأنت قد آمنت أنه لا إله إلا الله وآمانة هذا الإيمان تقعضيك ألا تبعل لمخلوق 
ولاية عليك ولا ولاء له إلا أن يكون هذا الولاء تابعاً من اتباع منهج الله تعالى. 
وهذه هى أمانة الشهادة؛ أما أمانة الرسالة فهى الخرص على تطبيق كل عا بلغه 
الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه قدر الاستطاعة. 

إذن فالأمانة مع الله تعالى أن تلتزم بكلمة الإيهان فى أنه لا إله إلا الله 
وإياك أن فى أن أحدا كته أن يتصرف فيكء أر يلك لك ضرا أو نفعاء 
أو أن مصالحك مكن أن تقضى بعيداً عن الله. فكل شىء بيد الله سبحانه 
صاحب الحول والطول رلا إله إلا الله » وإياك أن نفهم أن حكماً يجىء لك عن 
غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ لأنك إن حرجت عن هذا الإطار 


تكرن إنساناً لم يؤد أماثة الله ولا آمائة الرسول. 


والقمة فى الأمانة هى إيان باللف؛ وإیان بالرسول صلی الله عليه وسلم. 


7 حمصح وح مح تم ص نوحص + ص6 
والله قد أمر بأحكام وحين تقبلها فلها أ. » وأمانتها هی أداؤها من غير نقص 
فى شیء سراء كان عاماً أو خاصاً: ولو فى الحديث يجرى أمامك» وتمتتد أمانة 
ل ان إلى كل شىءء مغل أمانة أى مجلس توجد فيه » فلا يحق لك أن تنقل 
أسرار غيرك إلى هذا المجلس أو أسرار المجلس إلى آخرين. 

ونعرف رجلا من قادة العرب هو زياد بن أبيه وكان شديد الحزم؛ نوشى 
راش بهمام بن عبدالله السلولى إلى زياد؛ وتوقع القوم عقاباً ضارما بهمام؛ 
لأن زياداً كان يأخذ بالظن» لكن الله ألهم همّاماً كلمة ظلت دسعوراً يطبق ٠‏ 
وحين استدعی زياد هماماً» قال زياد : بلغنى أنك هجوتنى. قال همام : كلا 
أصلحك الله. ما فملت ولا أنت لذلك باهل. قال : إن هذا الرجل - وأخرج 
الرجل من الخباء - أخبرنى . فنظر همام إلبه فوجده جليساً وصديقاً ومؤنسأء 
فلمارآه كذلك أقبل عليه رقال : أنت امرؤ إما اتتمنتك خالياً فخنت: وإما قلت 
قول بلا علم فأبث - رجعت - من الأمر الذى كان بيا بمنزلة الخيانة والإثم » 
أى إما أنك خائن أو آثم» فإن كنت فد !شمنتك على كلمة نفست بها عن نفسى 
فأنت خائن» وإن كنت اختلقتها على فأنت كاذب» فأعجب زياد هذا المنطق » 
منه. ويقال إنه حلع على همام الصلة والعطايا. فكان 

يقول له : هل لك فى وشاية أخرى تغنينى ؟!! 


وأقصى الواشى وا 


وفى سيرته صلی الله عليه وسلم وقائع حدنت فى تاريخه حتى من بعضص 
الصحابة» وعلى سبيل الخال : نحن ثعلم أنه حيئما قدم الرسول صلى الله عليه 
وسلم إلى المدينة» جعل عهداً بينه وبين اليهود» فاسشقام لهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ما استقاموا للعهد» فلما خالفوا هم العهد؛ أراد رسول الله أن 
يؤدبهم؛ فأدبهم» وكان أول ذلك فى بنى النضير وأوضح لهم أنه 
بل سيكتفى بإخر اجهم من دیاز 
بثى قريظةء وحاصرهم رسول الله صلى الله علبه وسلم مدة من الزمن. فبعثوا 


i 

GOIN محص ص ممصو‎ ORONO ODO 
إلى رسول الله من يقول : با رسول الله إن بنى قريظة يربدون ان تصتع بهم ما‎ 
صنعته مع بنى النضيرء أى أن بنى قريظة يعرضون ترك البلاد إلى الشام»‎ 
فرفض الرسول ذلك إلا بعد أن یحم نيهم سعد بن معاذ؛ وكان يحب بر‎ 
قريظة وبينه وبيتهم صلة» وعسرف بنو قريظة أن رسول الله يطمئن إلى حكم‎ 
سعد بن معاذ فقائوا : لا ولكن أرسل لنا آلا أبا لبابة: وهذه كيت أما اسمه‎ 
فهو مروان بن عبد المنذر وكان ماله فى يد اليهود يتاجررن له فیه» أى أن بينه‎ 
وبينهم صلة مالية.‎ 


ذهب أبو لبابة إلى اليهود» فاستشارره فى الأمر متسائلين 
سعد بن معاذ ؟ فماذا قال أبو لبابة ؟ قال : إنه الذبح» وأ: 
وبعد ذلك لام أبو ليابة نفسه وقال : والله ماجالت قدماى حتى 
حدت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن انظروا إلى الإيمان؛ ويقين 
الإيمانء وترجيح أمر الآخرة على أمر الدنياء والنظر إلى أن افتضاح الإنسان 
فى الدنيا أمر هين بالنسبة لافتضاحه فى الآخرة . 


ذهب إلى سارية المسجد - أى عمود فى وسط المسجد - على مرأق ومشهد 
ربط نفسه بالسارية بيده » وظل لا يطعم ولا 
اه وغشى عليه وسقطء فعطف الله عليه 
وأبلغه رسول الله صلی الله عليه رسلم بآن الله قد تاب عليه. فقالوا له :حل 
نفسك بنفسك لأنك أنت الذى ربطت نفسك؛ فغال : والله لا أحلها حتى 
يحلنى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فذهب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وحله من السارية. 

اذا فعل أبو لبابة ذلك بنفسه ؟ لأثه شعر بأنه خان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فى أنه قال لليهود إنه الذبح. 


وهناك صحابى آخر هو حاطب بن أبى بلتعة وكان رسول الله صلى الله 
لبه وسلم قد جمع أمره لفتح مكة وأراد أن يستر مقدمه حتى تفاجآ قريش. 
وتكون المفاجأة سبباً فى عدم تولد اللدد وليتم الصلح. الال م ای وی 
ذلك جلس رسول الله بین صحابته وأعلمه الله أن حاطبا قد أرسل إلى فريش 
يخبرها. فانتدب علا ومعه ضحابيان وأمر ونا ليسول سل الاو 
يذهبوا إلى مكان حدّده لهم فى الطريق إلى مكة ليجدوا فتاةٌ معها كناب إلى 
قريش» فلما ذهبوا إلى المكان الحدذ وجدوا الفحاة فقال لها الإمام على: 
أخرجى مافعك؛ فقالت : ليس معى شىء. فمسك على بن أبى طالب 
عقيصتها وأخرج الكتاب من المكان الذى تخبىء فيه أشياءهاء فوجد رسالة 
تحادير لقريش» وعاد على - كرّم الله وجهه - بالرسالة إلى رسرل الله صلى 
الله عليه وسلم» وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم حاطيا : ما حملك على 
هذايا حاطب؟ 

قال : والله يا رسول الله لقد علمت أن ذلك لا يضرك في شىءء وأن الله 
ناصرك.. ناصرك» ولكنى أردت أن أتخذ لی يدأ عند قریش» لأنتى رجل 


ضعبف ولا مال لی ولا أهل. 

فعفاعنه رسول الله صلی الله عليه وسلم رغم أن هذا نوع من اختيان 
الرسول. ولك عليك أن تعلم أن كل مخالفة لحكم قبلئه من الله الذى آمتت به 
يعتبر حيانة للامالة. 


<< لا ونوا لط وازسول وتحونوا اتک وم مون 
من الآية 397 سورة الأنقال) 
أى لا تخونوا الله والرسول فى الهج ولا تخونوا أماناتكم فيما بيتكم وأنتم 
تعلمون؛ أى ألا يخون أحدكم قومه عن عمد ريؤخذ من هذا القول ثبوت 


المغفرة فى حالة الخطأ والنسيان» والممنوع أن تخون وأ 
إن حدث أمر بسبب فلتة لسان » فاعلم أن ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم »وله 
فضل عظيمء لا يأخذك بالسهرء وأنتم تعلمون بالفطرة أن مثل هذا الفعل 
رة لايل علهاإتسان کرم ولو يكن مي وليك نیس اام 
بمقياس واضح هو ؛ أتحب أن يفعل أحد معك نفس ما تفعله مع غيرك ؟. وهذا 
سؤال تكون إجابته دليل الفطرة. فإن عرفت أن الفطرة ترئض الفعل ولا تتقبله» 
فعليك ألا تفعله» لأنة مناف لهذه الفطرة التى فطر الله الإنسان عليهاء وعلى 

بيل المثال : إن اللض لو تخبل نفسه مسروقاً لما رضى أن يسرقء والمعتدى 
على العرض» لو تخيل أن هناك من يعتدى على عرضه لما اقترف الاعتداء على 
عرض الغير بهدف تحفيق شهوة فى النفس. وما لا ترضاه لنفسك يجب عليك 
ألا ترضاه لغيرك. أتحب أن يخونك أحد فى حديث أو فى أمانة ؟ لا؛ لذلك 
عليك أن تقيس كل أمر لا من الطرف الآخرء بل من طرفك أنت. 

إذن فقول الححق تبارك وتعالى : « وأنتم تعلمون » أى منعمدوت» غير ناسين 
غلتة لسان؛ لأنكم إذا كنتم تعلمون» غفى ارتكاب 
هذه الأفعال خيانة والله ينهى عن ذلك فيقول : 


أو ساهينء أو جاء الأمر 


ل« ہکا الین + اموأ لا وو اط والرسول ورتوا تس كز رانم نطو وج € 
١‏ سررة الأثفال » 


وتلحظ أن الخطاب هنا لجماعة المؤمنين؛ وجاءت الأمانا جماعة» 
وآنت حين تف صل الأمانات المجموعة على القوم المخاطبين بذلك» تعلم أن 
على كل إنسان تكليناً سحدوداً هو ألايخون أمانته مثلما يقرل الأستاذ 
للتلاميذ: أخرجوا أقلامكم. فهذا أمر لجماعة التلاميذ بأن يخرج كل واحد 
قلمه. 


ووه 
اللا 


ويقول التق تبارك وتعالى بعد ذلك : 


53 tat sr دم‎ ag 
جا واغامرا أكما اولصحت واوْلدكم‎ 
44 @ َكانه می2‎ 
+ نا عن علاقة هذه الآية بالآبة السابقة عليها نحد أن العلاقة واضحة‎ 
لأن خيانة الله» وخيانة الرسول» وخيانة الأمانات إغا يكون لتحقيق شهرة أو‎ 
نفع فى التفس » وعليك أن تقدر أنت على نفسك لأنك قد لا تقدر على غيرك»‎ 
ومثال ذلك : أنت قد لا تفدر على مطالب أولادك» وئد لابكفى دخلك‎ 
فهل يعنى ذلك أن تأخذ من أمانة استودعها واحد عندك ؟ لا.‎ » 
هل يعنى ذلك أن تخون فى البيع والشراء لتحقيق مصلحة ما ؟ لا‎ 


هل تخون أمانات الناس من أجل مصالح أولادك أو لتصير 


ر 


وإذا ب 


وقد جاء الحق هنا بالأمرين ؛ الال والأولاد وأخبرنا أنهما فتنة؛ والفسنة - 
كما علمنا من قبل - لا تذم ولا فدح إلا بنتيجتها؛ نقد تكون ممدوحة إذا جحت 
فى الاختبار » وتكون مذمومة حين ترسب فى ذلك الاختبار البين فى تلك الآية 
الكرية. 

والمنتبعون لأسرار الأداء القرآنى يعرفون أن لكل حرف حكمة» وكل كلمة 
بحكمة» وكل جملة بحكمة ؛ لذلك نجد من يتساءل : لماذا قدم الحق تبارك 
وتعالى الأموال على الأولاد ؟. ونقول : لأن كل زاحد له مال ولو لم يكن له 
إلا ملبسه. وبطبيعة الحال ليس لكل واحد أولاد. ثم إن الأبناء ينشأون من 
الزواج» ومسجىء الزوج يحتاج إلى المال؛ لذلك كان من المنطق أن يآتي الحق 
بالأموال آولا ثم يآنى بذكر الأولاد. 


ا 

OM DENDCONDEONDENSODNOOS 

وأساليب القرآن الكريم تتناول هذا الموضوع بألوان مختلفة 
سبحانه وتعالى : 


ئی اشرت ین یا رای اقتو 

اة 4 

a‏ من الآبة ١١‏ سورة آل قمرانة 

وفى هذا القول تمد أن القناطير المقنطرة من الذهب والفضة تأخرت هنا عن 
النساء والبنين. ولم يأت يذكر الأموال أولا ثم الأولاد كفتئة. وعلينا أن ننتبه أنه 
سبحائه وتعالى جاء هنا بالقناظير القنطرةء وهى ثأئى بعد تحقيق الشهوة 
الأولى؛ وهى النساءء والزينة الشانية وهى الأبتاء» ونعلم أن من عنده مال 
يكفيه للزواج والإنجاب قد يطمع فى المزيد من المال» فإن كانت الوحدة من 
القناطير المقنطرة هى القنطارء فمعنى ذلك أن الإتسان الذى يلك قنطاراً إنما 
يطمع فى الزيادة مثلما يطمع من يلك ألف جنيه فى أن يزيد ما يتلكه وبصل 
إلى ملييون جنيه» وهكذا . إذن فالقناطير المقنطرة تعنى الرغبة فى المبالغة فى 
الثنى. 

وهنا يقول الحق تبارك وتعالى : 


ورا انول راكاد 


من الآية .14 سورة الأثقال 0 


رر 


دكا عدوا لاروم 4 


امن الآية ٠۴‏ سورة 


ل 
WO‏ حمحصح محص حبق حمص ص محص مصه 
ئى من الأزواج قبل الأولادء ونعلم أن 
الزوجة فى بعض الأحيان ھی التى تكره أولاً ثم يتأثر بكراهيتها ويتشبه بها 


الأبناء. وهذ! كلام منطقى ؛ لأن الذى يتكلم هو رب حكيم 

ا واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة 4. 

وفى هذا القول تحذير واضح : إياكم أن ترسبوا فى هذا الاختبار؛ فمن 
يجمع الال من حرام عرف أبنائه فهو خخائن للأمانهء وهذا له عقاب» ولذلك 
يذكرنا الحق تبارك وتعالى فى آخر هذه الآية ا يحبب إلينا النجاح فى الاختبار 
رل سپ 


ونى هذا القول نجد أن العداو 


وأن الله عنده أجر عظيم 4. 
ونعلم أن النفس الد لبشرية مولعة بحكم تكرينها الفطرى من الله بحب النفع 
لتفهاء. ون ال ب هذ الع د وها انم + أن الج 9 
إنمايريد أن ينفع نفسه بجهد غيره: ومن لا يسرق بريد أيضاً أن ي 
لببارك الله له فى الال وأن يعطيه الرزق الحلال. وهكذا تكون النشعية 
عمل سواء أكان إيجابا أم سلباًء 


واثال الذى أضربه دائماً لذلك هر الطالب الذى يهمل فى دروسه» ويوقظه 
رج من النزل ليعسكع فى الشوارع» والطالب 


7 أراد نفع نفسه» الفاشل أراد التفع الأحمق» والناجح أراد التقع 
فى المستقبل. ونعرف أن النفع غاية مطلوبة لكل نفس. والمهم هو قيمة النفع.. 
نيانة ستؤدى لك نفعاً فى أولادك أو أموالك؛ فاذكر 
يقابل الأء اة من الأجر عند الله عز وجل + وضع هذه فى كفةء وضع تلك 
فى الكفة الأخرى. وانظر أى كفة ترجح» ولابد أن ترجح كفة الأجر عند الله 
عز وجل. 


أزى كلنا يبغى الحسياةً لنفسه 


حري صا عليها مستهاماً بها صبًا 


وخب الشجاع النفس أورده اليا 


فكلنا تعب الحياة؛ اباك الخائف من الحرب يحب الحياة 


والشجاع الذى 
او 


تحب فة وشل ق ا د غالا خر ار رة اء 
الاستشهاد» وهى حياة عند الله إلى أن تقوم الساعة؛ ثم تتلوها حياة الججئة 
حيث يخلد فيها أبداً. 


إذن فالمعيار الذى نقيس به النفع هو محل الاختلاف 
وفى عرف اليثير يجد أن الاجر يساوى قيمة العمل؛ لكن الأجر عند الله لا 
يساوى العمل فقط؛ بل هو عظيم بطلاقة قدرة الحق سبحانه وتعالى 


ويقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك ۲ 


جد يكنا اليرت ءاثر ردقا سمل 


لَك راا یکر سکم سییر 
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رك وتعالى هذه الآبة الكرية بنداء الإيمان» ثم يضع شرطاً 


اهو: ١‏ إن نتقوا الله 1 ويكون جواب الشرط أن يجعل ل 
السيئات» وبغفر لنا وسبحانه هو الكريم وصاحب القضل العظيم. 


ENE 
حمص وح سح ص مص ص مص ص بص حص بحت‎ IIS 
بى هنا أن نكون التزاما بالأحكام؛ وقمة الالتزام بالأحكام هى‎ 
بالله عر وجلء وإذا وجد الاثثان؛ الإيمان بالله والالشزام بالأحكامء‎ 
لابد أن يتحقق وعد الله النمثل فى قوله تعالى‎ 


له شع اديوه عم و 


ج 818 نجع ملاب ف رجز انر تبره 
( من الآية ۷١‏ سورة الأنفال) 

الغرقان من مادة ١‏ فرق " « الفاء والراء والقاف *» وتأتى دائماً للفضل بين 
شیئین؛ مد مد ان كل فرق كالطود العظيم 


( من اللآية ١ه‏ سوزة البقزة ‏ 
تزع الله سبحانه الاتصال بين متصلين قصار بينهما فرق كبير 


وافرض - على سبيل الخال 00 
النسبج واللون» ثم شققت من الثوب جزءا منه ٤‏ هلا لايقال ارقت 
ل e E‏ 


إذن فالفرق ليس هو الغصل بين متلاحمين فقط › بل هو فصل يؤدى إلى أن 
يكون لكل فرقة منهج»› رمذهب» ورأى. 


و ؛ يجعل لكم فرقانا ؛ أى يفصل بین شيتين لم يكن يوجد بينهما اتفاق؟ لأنه 
لو كان بينهما اتتفاق لصارا فرقة واحدة» لكن لأنهما مختلنان لذلك لابد من 
وجرد تناقض بينهما. وهنا يفول الحق تبارك وتعالى: إنه يجسعل لكم 
فرقائاًء مئال ذلك» هناك من يهنتدى: وهناك من يضل. ويطبيعة الخال يوجد 
قرق بين الهدى وبين الضلال. فالله شرح صدر المهتدى للإسلام؛ رجعل صدر 


HAE 


بقلبه طمأنينة الإيمان وبين من تلىء صدره بالضغينة ‏ فالمؤمن من فر 
تختلف عن فرقة آصحاب القلوب الحقودة. 


لا 


لان الآية ۴۹ سور 

أى أنه سبحانه وتعالى يفصل بينكم أو يفصل بين عموم الحق وعمرم 
الباطل؛ لأنه يريد أن تكون حركة الحياة وحدة متكاملة متسجمةء لا يسردها 
هوى جماعة ضد جماعة لها هوى آخر ؛ لأنهم كلهم خلقاء لله فى الأرض ٠‏ 
وكلهم مخلوقون لله» وكلهم متمتعون بخيرات الله؛ لذلك يجب أن تكون 
حركاتهم متساندة ومتناسقة غير متعائدة. 

والتفرق - كما تعلم -إغاي أريقين اثنين. واحد منهما 
عثل فريق الهدى::والثائى هومن خن عليه عذاب اللدة 

جرد لتر ل 441 


أعن اشتباك» بين 


من الآبة ۲۹ سسورة الأنفال) 


ويتمثل الفرقان فى هدى القلب؛ والبصيرة والعلم ؛ وأى شىء يفصل بين 
الحق والباطل» وأحوال الإنسان - كما نعلم - قسمان : أحوال الدنياء 
وأحوال الآخرة؛ رأحوال الدنيا فيها أمور قلبية مسحرة» وفيها أمور ظاهرةء 
وإن نظرنا إلى حالات الدنيا نجد منها الظاهر وهو الحركة المحسةء ومنها الذلبى 
الذى لا يعرفه من بعد الله إلا صاحب القلب. والفرقان فى أحوال إلدنيا القلبية 
تلمسه حین تجد من اهندىء ومن ضل ؛ ونجد آذ المهتدى ند شرح ريناضدره 
للإسلام. ونجد أن الضال هو من لم يشرح الله صدره للإسلام والمهتدى يعيش 
ضمن الفريق الذى لا غل فيه ولا حفد» والضال هو من يعيش فى قريق يتصفمه 


بالغل والحقد. هذا فى الأمور القلبي 
الفرقان بين أهل الإعان وأهل الكفر؛ بالنصرء والغلبة» والعزة. 


وماذا عن الفرقان فى الآخرة ؟. 
إن الحق يجعل الفرئان فى الآخرة بحيث يكون لأعل الإهان النعيم المقيم 
الك اب لقي ا الا ر العذاب الشديد والمقت الكبير. 


( من الآية 14 سورة الأننال ) 


وإذا کنا سنتقی الله فهل سيكون لنا سيئاء 


وأقول : إن أردت بقوله ١:‏ إن تتقوا الله إيانآبه» فسبحانه يكر علكم 
سيئائكم؛ صغائرها وكبائرها. ولا يضر مع الإيهان معصيةء بل تدخل فى عفو 


الله وغفرانه. 

وإن أردت بالتقرى : التزا ا اه 
الكبائر فبكفر عنا السيئات وهى الضغائر. والتكفير على نوعين؛ أولا أن 
ليك فى !لدنيأء أو يذهب عنك ا ولذلك يقول سبحانه فى ختام 


( من الآبة ۲١‏ سورة الأنقال» 


وجوت انل فع تسم يلك نهاك ا ال هن 
ليم ...كما أن هناك قَضمْلاً يعلره قي ا مرحيو 
عرقلا على هذا بطعام: أو يتفضل عليه بِمَلْبَْسء أو يتفضل عليه 


بشراب» أو يتفضل عليه بمسكن» أى أن هناك أنواعاً منعددة من الفضل ٠‏ 
لكنهالا توصف بالعظمة؛ لأن الفضل العظيم يكون من الله تعالى فقط لأنه 
سيؤول إليه كل فضل من دونه فمن أعطى آخر رغيف خبز فلتعلم أن وراءه 
من أحضر الخبز من الخبر» ووراءه من جاء بالدقيق من المطحن: ووراءه من 


زرع وحصد. 

إذن كل فضل هو من الله ومآله مردود إلى الله عز وجلء وهذا هو الفضل 
العظيم. وأيض آً نجد أن الذى يعنضل على واحد لابد أنه يبغى من وراء هذا 
الفضل شيئاًء مثل كمال الذات» وأنه يود الحمد والثناء» ويبغى راحة ننس 
إنسانية؛ ونرى أناساً يؤدون الفضل لغيرهم ليقللوا من آلامهم لا لأتهم 
يطبقون منهج الله بل يرغبون فى مسجرد راحة النفسء مثل الكفار الذين 
يصنعون أشياء تفيد الناس» فهم يفعلونها وليس فى بالهم اللهء بل فى بالهم 
راحة النقس وانسجامها. 

إذن فالذى يتفضل إغا بريد شيعأء إما كمال مال أو ثناء وإطراء» وراحة نفس 
من مناظر الإيلام التى يراهاء وهذا دليل على أنه يعانى من نقص ما ويريد أن 
يكمله. فإذا كان الله عز وجل هو ضاحب الفضل » ألله نقص فى كمال ؟ !!لا. 
إذن فهذا هو الفضل العظيم ويمدحه لعباده تنضلاً منه دون رغبة فى كمال أو 
ثناء» وأيضاً فكل فضل من درن الله ينضمن المنء لكن فضل الله تعالى ليس 
فيه من وليس فيه ذلة لأحد. وفد يستنكف إنسان أن يأخخل شيشا من إنسان آخر . 
لكن من الذى يسجَّكف على فضل الله؟ . لا أحد. لان الحياة كلها هبة مته 
ولذلك يُصرب المثل بالفتاة النى قالت لمعن بن زائدة : 


قد إن الكريّم له معاد 


وظتئى 


أروى أنيعودا 


HOOD ODD WAD‏ ص صمح 
وكانت الفتاة تطالب ابن زائدة أن يعود إلى التفضل عليهم» فنهرها أبوهاء 
ياي 


اندر لمر 


( من الآية 54 سور 


ويربد احق سبحانه وتعالى آن ننتبه إلى أن كل مظهر من مظاهر وجودك فى 
الحياة ومظاهر استبقاء حياتك» ومظاهر نعيمك كلهاء إن نسبتها فستصل إلى 
الله فإن كنت نشترى - على سبيل المثال - أثاثاً لبينك» واخخدّرت شيب الورد 
ليكون هر الخشب الذى يصنع لك منه النجار هذا الأثاث» فأنت تأنى بهذا 
الخنشب من أندونيسيا أو باکستان مغلاء 0 التوع 

من الخشب» وكل شىء فى حياتك إن سلسلنه ستجد أن أيدى المخلوفات من 
البشر تنتهى عند خلق لله وهيه 0ه من الله تبارك 
وق 

وبعد أن أوضح الحق سبحانه وتعالى بهذا التوجيه : لا تخونوا الله ولا 
تخونوا الرسولء ولاتخونوا أماناتكم؛ من أجل أولادكم أو أزواجكمء 
واعدسوا أن مرد كل الفضل إلى الله تعالى » واذكروا راقع الدنيا معكمء 
أصدفت هذه المسائل أم لم تصدق ؟ لقد صدقت كلهاء كما قال الحق سبحائه 
وتعالى من قبل : 

« واذ ووا بذ انم ييل تضفر فی الأزض تاف أن بطر انس 4 


(من الآية ٠١‏ سورة الأنفال) 
ركان هذا القول بالشسبة للمسلمين ٠‏ نماذا عن الرسول صلى الله عليه 
إسلم؟. هنا يقول المولى سبحانه : 


DHE 


جا ززاييكية لبك زغ غ1 
امه ا اسار ت امسو ورك بعر مد 
أو ْرِجُوك ويَسْكزوت ویم آنه وه عير 


كرد © :6ه 


ونلحظ أنه سبحانه وتعالى لم يأت ممادة الذكر فى جانب الثبى صلى الله 
عليه وسلم. ولم يفل له : واذكر إذ يكر بك الذين کفروا ؛لكنه فى جانب 
الصحابة جاء بمادة الذكر حيث قال: واذكروا إذ أنتم قايل ؛ فما السبب ؟ 


ذلك لأنه لا يطرأ على البال أن يفل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
ذكر الله تعالى ؛ لأن الذكر هو مهمته عليه الصلاة والسلام ٠‏ وسبحانه وتعالى 


ow 


(سورة القاشية) 
هذا الذكر والتذكير هما وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ويختلف 
ان الإيمان بالنسبة لهم إغا ليعدل من 


هذا عن مهمة الإيان فى حياة الو 
حياتهم . لذلك جاء هنا بالظرف قط 


دمو عو مويه aE‏ جوف نه عرو وف 
له أ يشتوك أوج رون ونون وجنا 


وهذا كله شرط وحيثية لقوله تعالى  :‏ والله ذو الفضل العظيم # 


والكر هو التبيبت بشىء خفى ي 
ة لعدوهء لا يلك قدرة على المواجهة» قيبيت من ورائهء ولو كانت عنده 


OROROR OR ORODON.O 
قدرة على المواجهة فلن يمكر ؛لذلك لا ارس المكر إلا الضعيف. ونجد ربنا‎ 


ومادام كيدهن عظيما فضعفهن أعظم . ولذلك نجد الشاعر العربى يقول 


وضعيفة فإذا أصابّت فرصة 


قلت كذلك 


َه الضعفا. 


لأن الضعيف إن أصاب فرصة استغلها حيث يظن أنه قد لا تتاح له فرصة 


( من الآية 7٠‏ سورة الأتغال) 
والتبييت لك بالمكر » لكتهم لا يعلمو 
لا تخفي عليه خخافبة؛ فقد يقدرون على المكر لمن هم فى مثلهم من 
وحامل لرسالته 


امن أرسلك 


رةء لكنك يا رسول الله محاط بعناية الله تعالى وقد 


فأنت فى حفظه ورعايته 


و 


SS 
إذن فلست رحدك لأنك تأرى إلى الله ويكشف الله لك كل مكرهم»‎ 
: وهذا الكو والتييت‎ 


وتعالی : 


رمز باراخ تون » 


بع اتديايسر ايسول الله سلى الله عليه رماس 
على أن ينصروه؛ هنا فزع كفار قريش وأرادوا أنيضعوا حدأ لهذ هالمسألة؛ 
فاجتمعوا فى دار الندوة يريدون أن يجدوا حلاً يوقف رسالة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» ودخل عليهم أعرابى نوجدهم يتشاوروث؛ وقالرا لبت 
والتشبيت ضد الحركة. وقوله : #لينبتوك» أى ليقيدوا حركتك فى الدعرة 
هذه الدعوة تزلزلهم . ولولا الرسالةء لظلوا على 
فقد كنت فى نظرهم الصادق والأمين . ولم يرهقهم إلا التحرك الأ 
منهج الله تعالى فى الأرض ٠‏ لذلا 
وسلم 


رجيب بك يا رسول الله 


وا حركته صلى الله عليه 


والتقييد إما أن يكون با 


نفسه فتحدد مجال حركته. إذن فا 


شع المتحرك عن ا وما أن تقيد التحرك 
التثبيت يكون بالقيد أو السجن ٠‏ وقيل 

إن هذا رأى غير صائب لأنكم قافر سحي اقرف 
ويغيرون عليكم ؛ أو يحتالون ليفكوا عنه القيد أو السجن + 
0 : نخرجه من وبلاطاء ناقشواهذالأسر 
فلم يجلدوة زاء وقالوا: | 


بقل وسول الله صلى الله 


أره »فاقترح أبوجهل قائلا : نأخذ من كل قبيلة من فبائلنا 
» وبعد ذلك يذهبون إلى محمد وهر فى فراشه ويضربونه ضربة 
إذا مات تفرق دمه فى القبانز . ولن تستطيع قبيلة محمد أن 


رجل راحد» 


تواجه القبائل كلها ٠‏ فيرضون بالدية » وندفعها لهم ونتهى هذا الآمر. 


هكذا اقش القوم تثبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقييد حركته أو 
إخراجمه من بلده أو قتله » وکل هذا بمكر وتسييت. وكشف الله لرسوله كل 
ذلك وأخخرجه من مكة مهاجرا إلى المدينة ليوضح لهم أنه سبحانه خير الماكرين 


حقأوصدقاً. 


ويقول التي سبحاتة وتعالى بعد ذلك * 


و 


وا2 لفاغ مدا إن دالا أسَطِيرٌ 


أن تكون 


وای وار ر 


ای تت إلى وجوه الك لاما 
أن تكون الآيات معش المعجزات : 


مدل الليل والخهار 


امن الآية ٠٠۴‏ سورة الأحراف ) 


لآبات المسجزة علامة على أنه صادق . أو الآيات التى هى قسط من 
القرآن وهر النهج 
ا 


من الآية ۳١‏ سورة الأنفق) 
وقولهم ل ل اس د إلوا+ لأنه لو ١‏ حرف امتناع 
لاتناع» مثلما تقول : لو جتنى لأكرمتك: فامتنع الإكرام منى لامتناع الجىء 
منك» فهذا يعنى امتناع لامنناع» رمثلما ينول قائل لو عندى مال لاشتر 
تصرأء ولأنه لايهلك مالاء فهو لم القصر - إذن هم لم يشاءوا ولم 


يقولوا؛ لذلك کان كلامهم مجرد 1 تهمويش »؛ وتهديد لا محل له . فلم يحصل 
متهم هذا ولاذاك 


3 لآن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب 
يأتوا بمئل هذا القرآن » وحين قالوا: إن الفرآن كثير ولا يقدرون 


أن يأنوا بمثله » تحداهم بأن يأتوا بعشر سور » وحين فشلوا » تحداهم بأن يأتوا 


بسورة ٠‏ فلم يأتوا » وكان هذا تدرجاً فى الإ 


لقد تحداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ء ومعتى التحدى حفز التحدّى 
أن يُجند كل ما يقوى علية ليرد الشحدى . فإن لم تجمع لهم المواهب التى 
لى قبرل التحدى انسحبوا ؛ لكن واحداً منهم اسمه ؛ النضر بن الحارث » 
ذهب لا اس كرا کے ا حكابات ورج RT‏ 
فریش : هأنذا أفول مثل محمد . لکن كلامه لم يكن له هدف ولا يحمل منهجاً 
ولا توجد لكل كلمة فيه قدرة جذب لمعني » ولم بوجد فى ذوله أى معلى 
جاذب للكلمة ء لذلك انصرف عنه القوم. 


چو ودا تی يم اشنا لوأ فد معنا 


الأ ج( 


ا عامل هنذا إن مق إل لسطير 


سورة الأتفال) 


وهنا قولهم . وسبق أن اعشرنوا بأنه قرآن » وسبق لهم أن الوا لرسول الله 


الله عليه وسلم 


یی جر امن الارض بوي أو ترد ك جا 


ایا زانیا نا مزلت 


ا 


نبوع ماء ٠‏ وطلبوا أن تكون له جنة من نخيل رعنب فتفجر 
الأنهار خلالها تفجيرا » وطلبوا أن ت السماء كما زعم عليهم كسفاء 
وطلہزا أن يأتى بائله والملائكة قبيلا ٠‏ وطلبوا أن يكوئ له بيت من زخرف » 
وکل هذا كلام طويل أثبته القرأت الكري ٠‏ فهل ما 
؟ لا ولنلتفت إلى دقة أداء القرآن » فلم يقل كل هذه الطلبات 
إنساث واحد » بل قال كل منهم طلباً » وبأسلوب مختلف » رلكن بلاغة القرآن 

اقيق وبإعجاز بالغ ء ولذلك لنا أن 
القرآن + فعلينا ألا نأخذه على أن 


الكريم جمعت كل الأساليب قا 


لشفت أننا ساعة تسمع نقلا لكلام الغير 


آن الكزيم بها بأسلوب الله 


NI 


OI DONOR ORONO 
وأضرب هذا المئل - ولله ا مئل الأعلى - إذا جتت لابنك وقلت له : يا بنى‎ 
اذهب إلى عمك فلان وقل له : إن أبى يدعوك عدا مساءً لتناول العشاء معه ؛‎ 


لأن عندء ضيوقاً وبحرص على أن تشاهدهم ويشاهدوك 
وحين ذهب الولد لعمه » هل قال ل 


ی من مكانته 
الكلام ؟ طبعالا ؛ لأن الأب قد 
يكون منعلماً؛ رلا يستطيع الابن أنيقول ذات الكلمات أو قد کون الاب 
أميّاء والابن مثقفاناضجا فيتفل الابن رسالة أكثر بلاغة 


دن فأنت إذا سمعت أو قرأت كلاماً من غير الله على لسان أحدء فاعله أن 
هذا أداء الله لطلوبات المتكلم 


والأساطير جنمع أسطور تة أى الحوادث والأحاديث الخرافية مثل ألف ليلة 


وليلةء وكليلة ودمنة» والإلياذة وغيرها من كتب الأساطير 


a 


لالم E‏ هال 


520 9 هه 


وه إذ' تأنى تلظرف أيضاًء رلم يقل سبحانه وتعالى واذكر أن قالوا ٠‏ با 


قال : « إذ قالوا » . وقد يلغ بهم العجز إلى أن قالوا إن كان هذا القران هر 


القادم من عندك فأمطر علينا حجارة» أو التنابعذاب 


الملا 
MND‏ صمح حمحص ص مص صمص ص ,+ححبصت 
ألبس هذا الكلام دليلاً على غباء قائليه ؟ بالله لو كان عندهم عفل ومنطق 
وتفكير» أكانوا يقولون ذلك ؟ 


ألم يكن من المناسب أن يقولوا : اللهم إن كان هذا مو الحن من عندك فاهدنا 
إليهء أو فاجعلنا نقبله ؟ وماداموا قد قالوا: : اللهم » فالمنادى هو الله 


ع 


إن کان هنذا هر1 


چ 


( من الآيذ ۴۲ سررة الانفال) 

إذن حم يعلسون أن لله عز وجل عندية ‏ وقيهاحق » وهكذا نرى أنهم 
اعترفوا بوجود الله » وألا عند الإله حم قكيف إن جاء إنان وقال لكم : إلنى 
رسول من عند الله ؛ وهذا هو النهج ٠‏ وهر منهمج.ومعجزة فى وقت واحد » 
ألم يكن من الواجب أن تستشرف آذانكم إلى من يبلغ عن الله هذا الحنق وأن 
تستجيبوا له ؟. لكن ماداموا قد استمطروا على أنفسهم اللعنة والعذاب. فهذا 
دليل كراهيتهم لمحمد» ومن أجل هذه الكراهية دعوا الله أن ينزل عليهم 
الغذاب كما قعل بالأم السابقة - وطلبهم هذا للعذاب يدل على أنهم علموا أن 
من يكذب الرسل ويرفض المنهج إنا يتلقى العذاب من الله . وهكذ! يتين لتا أن 
ما ينقصهم لإعلان الإيمان هو عدم قبولهم لرسول الله شخصياً؛ ويتمثل هذا 


واوا ولا ول ملا اله 


إذن لو أن القرآن نزل على شخص آخر ؛ لآمنوابه. رفى هذا اعثراف بان 
معجزة » ومنهج . وقوله تعالى : : ١‏ وإذقالوا اللهم إن كان هذا هر الحق 


صصح بصن نصح مص حمص تمت 5 اننا كه 


أبى جهل وهذا يدل على کشر جهله رشدة تكذيبه وعناده وعتوه هو ومن معه 
من المشركين المكذبين . فعن أنس بن مالك : قال آبر جهل بن هشام : 
اللهم إن كان هذا هو الحن من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتتنا 
بعذاب أليم » فنزلت : ١‏ وما كان الله ليععذبهم وأنت فيهم وما گان الله 
معذيهم وهم يستشفرون 476 

وهؤلاء العاندون قالوا أبضا : 


او سقط ) 


2 ر کن 
( من الآية 97 سورة الإمنراء) 
وهذا دليل على التخبط فى الكلام » وفقدان الوعى العقلى. 
ونایپ ای4 
من الآبة 51 سورة الأنفال) 


واححق سبحانه وتعالى قادر على أن يصيب بالعذاب قوم بعينهم ونادر على 
نجاة المؤمنين» وشاء الله سبحائه آلا ل العذاب؛ لأن رؤية المتألم حتى ولو 
كان عدوا فيه إيلام - لذلك قال احق سبحانه وتعالى 


کا تام مدیم وهم غود © 4 


لان سنة الله مع خحلقه المكذيين للرسل » أنه سبحانه وتعالى قبل أن ينزل 


العذاب بخرج الرسرل والزمنين به » مشال ذلك أمْره ُوحاً عليه السلام بأن 
يصنع السفينة ؛ ليتجو من الطوفان. وكل رسول تستجب أمته أصابها شىء 


(1) أخرجه البخارى فى صحيحه 


MO‏ بحص مص مح حبص ح محص حم 
من هذا » وعلى ذلك يخرج الرسول 
سبحانه رتعالى موضحا فضل اللجو: 


ف وما كان لله منم رهم يترون 4 


لا نم يترل الخق عڌابه» كما أنه يقول 
الى الله بالاستفغار : 


نغاك) 


من الآية ۴۴ سور 
وهم إن استغفروا الله فمعنى ذلك أنهم آمنوا به» ولكن الحق جاء بهذا القول 


ليدلهم على المنقذ الذى يخلص الإتسان مهم من جرية الكفر» و 
ارحمة منه سبحاله وتعالى» وكأنه یحضهم على أن يستغفروا حتى لا ينزل بهم 


( من الآية “88 سورة الأنفال 
وتسمى اللام فى : ليعذبهم ؛ ب« لام الجحود ؛ : نجحد أن يعذبهم الله وفيهم 
رسول الله ضلى الله عليه وسلم ؛ إذن قوجود الرسول قيما بينهم أمر له تقدير 
خاصء أما هم فالحق تبارك وتعالى يقول بشأنهم 
اوناك ال مذي وهم بش ترود 


لمن الأية*7 سور 


وهكذا نرى الحقائق الإيهانية» فالنفس المزمنة الصافية حين يكون لها عدو 
ثم تمل بالعدو مصيبة» لا تأتى أبدأكلمة الشماتة على بال المؤمن » هذا هو 
الخلق الإانى الذى قد يزكه مظهر الضعف والهانة للمدوء فيضن الله على أن 
يعذب قوماً وفيهم من يستغفرء وكأنه يُوضّح لنا : هب مسبيئنا لمحستناء أى أن 


يدارى السن على المسىء. ولذلك جد أن الرسول صلى الله عليه وسلم فى 


لح الحديبية دعن البيت الحرام» وهذا الصد تسبب فى أنهم يعقدون معه 
معاهدة هى صلح الحديبية» وكان هناك من المؤمنين من يعارض هذه المعاهدة» 


وسويس_ ا کت ی ا2 ؟. والقائل لذلك 
ومتهم من قال م نسطئ الذئية فى ديا ؟: والقائل لذلك هو 


DEDE 
OM DRDO DODO 
ابن الخطاب - رضى الله عنه - ؛ وفى التفاوض » جاء على بن أبى طالب‎ 
فاعترض المفاوض‎ ١ ليكتب المعاهدة وفى بدئها  هذا فا صالح عليه رسول الله‎ 
عن معسكئر الشرك قائلاً : لو كنا مؤمنين بأنك رسول الله لا حاربناك » بل‎ 

اكتب : «هذاما تعاهد عليه محمد بن عبد الله » . فامتنع على عن الكتابة. 
.ونال : لا أكتبها إلا رسول الله. نأمرء الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكتبها 
كما يقولون لبنهى ا موقف © وليتعطى معجزة ٠‏ فينظر لعلى وهی مغتبط به » 
فيقول له 

١‏ اكتب فإن لك مثلها تعطيها وأنت مضطهد » ويتحفق ذلك بعد حباة النبى» 
وخلافة أبى بكرء وخلافة عمرء وخلافة عشمان» ثم ىء الخنلافة لعلى 
وحدث فيها ما حدث . ويتحقق قول وسول الله ضلى الله عليه وسلم : 

209 اكتب فإك لك مثلها تعطيها وأنت مضطهد‎ ١ 

أ سيففون منك موقفاً مثل هذا وسوف تقيله؛ ولا جاء الخلاف بين معاوية 
وجنوده وبين على وجنوده » أرادوا أن يوقعوا معاهدة نيما بينهم ليمنعوا 
النزاع بين المسلمين» فقال على - كرم الله وجه - : هذا ما تعاهد وتعاقد عليه 
أمير المؤمنين على بن أبى طالب ٠‏ ففال المفاوض عن.معاوية : لو كنت أميرا 
اللمؤمتين أكنا نحاربك ؟ . فتذكر على كرم الله وجهه ما قاله رسول الله ضلى 
الله عليه وسلم يوم صلح الحديبية ٠:‏ اكتب فإن لك مثلها ..... إلخ * 

ومعنى ذلك أن السباسة تنتضى ألا تتجمد كمن يكون فى قالب حديدى» 
بل نفترفن السياسة فيمن يعمل بها شيئاً من اللبونة وبعد النظر لتنتهئ المواقف 
الصعبة؛ لأن كل طرف لر أصرْ على مو قفه نا وقعت المعاهدةء وكانت معاهدة 
صلح الحديبية مطلوبة ومناسبة ليتفرغ المسلمون - بعد الأمن من قريش - 
ج الله فى الارضى؛ وهذا ما حدث خلال السنوات العشر التى 
تلت هذه اللمامدة وواخكر الإسلام فى تابرع الجزيرة العرة تومن تعلاها إلى 
فاق الأرض كلها. 


(1) أخرجه البشارى فى 


إذن فولى الأمر عليه أن يملك البصيرة التى لا تجعله جامداً ء لأنه لو تجمد 
لأنهى الخير المرجود فبه وفى قومه: وهكذا أراد رسول الله أن يعلمتا عدم 


الجسود بصاح الحديبية على الرغم من أن بعض المسلمين ومنهم عمر 
ابن الخطاب - رضى الله عنه - قالوا : لا؛علام نعطى الدنية فى ديننا ؟ 
وبعضهم قالوا متسائلين» بل وعاتبين ألم تعدنا يا رسول الله أننا ستدخل 
البيت الحرام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أقلت لكم هذا العام ؟. 


ولم ينتبه السلمون حين سمعوا ذلك إلى أهمية أن تنضح القرارات السياسية 
تتاخد طريقها إلى الننفيذ . وكادت القرقة أن تحدث بين المسلمين» ردخل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زوجه أم سلمة مكررباً. وقال لها : يا أم 
سلمة هلك المسلمون . أمرتهم فلم يمتثلوا. 

ونرى موقف أم سلمة رضى الله عنها وهى الزوجة الأميئة المشيرة الناصحة 
لقد قالت : يا رسول الله إنهم مكروبون» لقند جاءوا وفى نيتهم أن يذهبرا إلى 
البيت الحرام بعد طول فرقة واشتياق» ثم حُرموا من ذلك رهم بجرأى من 
البيت» ولكن قم يا رسول الله فاعمد إلى ما أمرك الله به» ولا تقل لهم 
بل اذبح هديك ؛ وهم إذا رأوك فعلت فحلا 


وبالفعل حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وذبح الهسدى » وفعل 
السلمون مله . ونجد سيدنا أبا بكر - رضى الله عنه - يقول عن الحديبية : هى 
القتح فى الإسلام . وما كان فتح أعظم من فنم الحديبية » ولكن الناس لم تع 
ظنونهم إلى السر من الله. والعباد دائماً يعجلون » زالله لا يعجل بعجلة عباده 
حتى تبلغ الأمور ما يراد لها. 

وقد كان المخالغمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم غيورين على دينهم» 
على قدر علمهم لا علم الله. وشاء الحق تبارك وتعالى أن يبين لهم السبب 


ا 


0 


رقا 
OOOO‏ وح ص محص حبصت + 0 ره 
فى أنه لم يجعل من الحديبية أرض قتال أو التحام؛ فقال : 
e ln‏ و جا معط عع وے ع پر 
وأوصدوة عن المسجد الخرام وألمدى معكرفا أن بلغ تهر 


غ 


تنو أن ترم شيع م 


نعم فقد كان هناك مؤمنون ومؤمتات يختفر 
قبل الفتح - حى للمسلمين الذين يخفون إيمانهم؛ وحى للكفارء بل كان 
الناس يسكتون معاًء فإذا ما قامت الحرب بين أهل مكة وبين الجيش القادم إلى 
الحديبية» لقتل المسلم أخاه المسلم الذى لم يعلن إسلامه» ولو أمكن التفريق بين 


اللؤمتين عذاباًليما. 


وهنا فى هلاه الآية الكريمة الثى تحن بتصده خواطرنا عنها يقول الحق تبازك 


وتعالى 
EE‏ 
ا 7 


( من الآية ٠‏ سورة الأنفال ) 
ويعنى بذلك أن بعضهم هو الذى يستغفر فيمنع الله عز وجل العذاب عن 
الكل؛ مثلما منع تعذيب الكافرين بلح الحديبية ؛ لأن هناك مؤمنين مستخفين 


فيما 


لان 


MAS 
: ويقول احق تبارك وتعالى بعد ذلك‎ 


کک عم کرد ر 


5 © وَمَالَهُم الايعذمم اه وهم بدو کن 
لْمَمَجِدٍ الڪ رار و ماڪان واا ول اء 7ا ناولاو 


تہ رک آ تش لنكئرة @ #ه 
وهنانتساءل 
عدالة؛ لأتهم فعلوا ماي 
عن زيارة مسجد اخرام؛ لأنهم طنز أن لهم الولاية غليه : رقم أن متهم 2 
سمغ خبر أبرهة الأشرم حين جاء بالافيال ليهدم الكعبة. واستولى أبرهة الأشرم 
على مائه من الإبل كانت لسيد قريش عبه المطلب جد النبى صلى الله عليه 
وسلم » فذهب إليه عبد الطب وقال له : إنك قد أصبت لى مائة بعير فأرجو 
أن تردها إلى, فقال أبرهة الأشرم : جنت لأهدم بيتكم. وبيت آبائكم. ثم لا 
تكلمنى فيه وتكلمني قى مائة من الإبل أصبتها منك ؟ فقال عبد المطلب : أنا 
رب هذه الإبل » آما البيث فله رب يحميه . 


شىء يمنعهم من أن يعذبهم الله ؟ . إن تعذيبهم هو 
ھدوا الول ای 


وهذه كلمة لا يقولها إلا واثق من أن للبيت الحرام ربأ يحميه . 

وجاءت طير أبابيل ترمى أبرهة يحجارة من جهنم فجعلته هو وجيشه 
كعصف مأكول. 

إذن فكيف تصد فريش محمداً والمؤمنين معه عن البيت الخرام » وهم بإقرار 

دحم قاديجا يموت إن ليت را تسمه انكف عون لحم على اليب 
ولاية؟ وكان عليهم أن يعلموا أن ولاية أمر بيت الله با 
» ولم تكن فريش من 


ONO‏ :22ح ت مرحت 17 هه 
يات التعذيت إذن هى صدهم عن المسجد الحرام وما كانرا أولياء: 


وإذا كان أكثرهم لا يعلم» فأقلهم يعلم علم ١‏ الحرام 
فقداسة هذا البيت التى تعلمها الأقلية ونسيتها الأكثرية من كفار قريش هو قول 
الحق تبارك وتعالى على لسان سيدنا إبراهيم : 


افاس ترت إن تاذلم 


لقد جعلهم الله عز وجل فى هذا المكان لبقيمرا إلصلاة ؛ لأنه سبحاته وتعالى 
يحب أن يعبد فى الأرض ولر بواحد فى هذا المكان» ولتظل عيادته دائمة. 
ومهماعلت البشر مثل فريش فهى بصدها عن اليبت الحرام قد اتبعت 
أهواءهاء وسبحانه يحقق مايريد »فهزم قريشا ونصر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وعادت للكعبة حرمتها رصارت مكانا للعيادة لله بصفة مستمرة 


وإننا جد تشريعات الحق سبحانه فى أوقات الصلاة» فالصبح عند قرم هو 
ظهر عند قوم آخرين + والظهر عند قوم هو صبح عند قوم آخرين» و العصر عند 
قوم هو صبح أو ظهر أو مغرب أو عشاء عند أقوام آخرين » وهكذا نجد كل 
أجزاء النهار مشغولة بأونات الاتجاه إلى الله » وهناك فى كل خظة من ينجه إلى 
ببت الله الحرام بصلاة ما فى ميقاتها » ولا تخلو با الأرض من قول 
الله أكبر »» وقدتم بناء البيت الحرام من أجل هذه الصلاة 


لكن يشأ حولت الصلاة من خضوع وخشوع وعبادة لله تعالى واستحضار 
لعظمته وجلاله إلى ما يقول عته الحق سببحانه وتعالى : 


عدا 


ا جز ع ع س وه ع ل 
+82 ومان صَلامهُم عند اليْتِإلا 
اصع عرص طق دي eee‏ 
مكاء وَتصِدِيَه فذوفوا العذاب ب 
ركنم س جو ھم کدی 
مسر تكفروت 4 
حيث كانت صلاتهم مظهرا من مظاهر اللهو واللعب يؤدونها بالمكاء 
والتصدية؛ والمكاء هو الضفير الذى يصفروته» والتصدية هى التصفيق» 
وكانت صلواتهم هى صقير يسبب صدى للآذان: بالإضافة إلى التصفيق بإيقاع 
معين » فكيف تكرن الصلاة هكذا ؟ . وكيف يصدون عن البيت الحرام ولا 
ولابة لهم عليه لأن الذى يلى أمر البيت الحرام لابد أن يكون متقياً لله» لكن 
هؤلاء لم يكونرا أهلاً للتفوى ؛ لأنهم لم يقوموا بالصلاة المطلوبة للبيت الحرام 
والتى يجب أن يذكر فيها الله ويُعبد ؛ لذلك كان التعذيب لمن أصر على ذلك 
بعد أن تزل منهج الله 1 اتم على سيدنا زسول الله صلی الله عليه وسلم. 
ويقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك : 


سَكَعَرْو أسْفِفُونَ أنَولَهْر صدا 


لھ فوته ثم تكرت مر 


حرم مکوت َال كموق جَهَكَرَ 


دعرو سے کم عون 
شرومتت 22 


ويبين المولى فى هذه الآبة أن هؤلاء الشركين قد كفروا بالله وصرفوا المال 
ليصدوا عن سبيل الله فلم بشحقق لهم ما أرادوا ولم ات ذلك الأمر بأدنى 
نتيجة» وكأن الحق يغرى الكافر بأن يتمادى فى الإتغاق ضد الإيمان» فيخسر 
الكائر ماله ويتجرع آلام الحسرة 


ED 


مخذكاهكهم 
وحين سمعوا قول الله سبحانه وتعالى : 
بطرت کون عم حرا مفو واي هم ترود 


۲ من الآية 51 سورة الأثفال) 
لم يتتبهوا إلى أن احق سبحاته يتحدث عن المستقبل» وأنه مهما أنفق الكفار 
ضد دين الله فلن يصلوا إلى أية تتيجة؛ ومصداق الأحداث يؤكد أن كلما 
يجىء به القرآن الكريم حق . 
ولماذا لم ينتبهوا إلى ذلك ؟ ول لم يدخروا أموالهم؛ وقد نصر الله دنه ؟. 
إذن هذا هو فعل من فقد البصيرة والذكاء. وحين يأتى القرآن الكريم بقول 
الله تعالى : ١‏ فسيتفقوتها » أى أن ال اق سبكون فى المستقبل» والاستقبال له 


مرحلتان؛ استفبال قريب » واسئقبال بعيد. فإن كان الاستقبال قريباً فهو يقول : 
۶ فسينفقونها »؛ وأما إن كان بعيداً قيقول : فسوف ينفقونها مثلما قال النرآن 
أيضاً : 


في اراي 
لامن الآبة ١١‏ سورة البقرة) 
وقد أعلمنا القرآن صلاة : من رسول الله » وجهرا من الصحابة بالخبر » 
رآعلمهم القرآن الكريم أيضا ء ولكنهم لم توا إلى التحذير الذى صار من 
بعد ذلك خبراً يروى دلبل افتقادهم لصفاء الفطرة .؛ لذلك تجىء لهم الحسرة 
بعد أن أنفقوا الال » وخسروه فلم يستفيدرا شيش رلم يحققوا مرادهم ولا 
ناليم ويتايع سبحانه وتعالى تذييل هذه الآية ف 


وا 
( من الآية ۳١‏ سورة الأنفال ) 


كك 1 ك1 بدا ىر 


تت حموحح وح تح صوص و وح حص بح هه 
وحيدما يتكلم التق سبحاته وثعالى عن الأمور التى تحدث للكفار من عذاب 
عظيم فى جهنم » فسبحانه لا يريد بهذا امحديث أذ يجعل مأراهم الثار ؛ لكنه 
يخوفهم ويرهيهم من لكفر وبدعوهم إلى الإيدان ٠‏ ويحضهم على ألا يكرنوا 
كائرين ختى لا يحشروا فى جهنم 
ويقول الحق تبارك وتعالي بعد ذلك : 


چ لاا الك ةا نير كن لحت 


ب لاجمل رق 


جه أؤلتيا همال یوت 9 © ج 


وهذه الآية الكريمة تكشف لنا أن المعارك التى تنشآ بين الإسلام وأتباعه من 
اجهة » وبين خضوم الإسلام وأتباعهم من جهة أخرى : هذه المعارك نما هى 
أمر مراد من الله تعالى : لأن الزلزلة التى تحدث » حتى لمن آمن » إنما هى 
تصفية لعنصر الإيمان » ومثال ذلك ما حدث فى الإسراء» حيث وجدنا من كان 
إيمانه ضعيفاً يتساءل: أمعة 1 بيت للقلاس فى ليلة ؟! 


إن الغابث والقوى إيمائه يصدق » أما من 0 ان ومکذا 
كانت أحداث الإسلام ء فقد جاءت كلها لتميز | 
بعضه إلى بعض ليصير ركاماً ثم يضعهم الله فى الثار 

لقد جاءت أحداث الإسلام لتتمحيص » مثلما تضع الحديد فى النار 
ا رةه به قلوب 


المؤمنين » ويقوى إيمانهم ؛ لأنهم بحملون ر ارسالة الله تعالى إلى الأرض كلها ٠‏ 
بعد أن مروا بالتصفيات || 


ااال سس كد مهم 


4 
GIN OCORORO N ONO‏ 
ومثل هذه التصفبيات تحدث فى المجال الرياضى » فحملة الأثقال - على 
سبيل امثال - يدخلون فى مباريات أولية » ومن يستطيع حمل الوزن الأثقل هو 
الذى يكون مؤهلا لأن يدخل المباريات الدولية » ليبقى الأقوى 


لمي 305 سنال ا بلا ر عل بع 


قعل في هم اوا 
(من الآية ۴۷ سررة الأنفال» 

والح سبحانه وتعالى أعطانا أمثالاً لأحداث تيز الخبيث من الطيب 
فالناس فى الأحوال العادية الرتببة لا تظهر معادن نفوسهم ؛ لأن النأس إذا 
كانوا آمنين لا يواجهون ؛ حطر خطرا » ادعوا الشجاعة و الكرم والشهامة » وادعوا 
الإيمان القوى المستعد لأى تضحية سبيل الله ء فإذا جاءث الأحداث فهى 


الاختبار الحقيقى لا فى القلوب ل إنسان لصديقه : أنا ومالى لك. 


وإذاما أصابت هذا الصديق كارثة » يتهرب منه . فما الذى يحدد 
صدق الحديث عن النفس ؟ إنها الأحداث . وهكذا أراد الله تعالى أن يميز 
الخبيث من الطيب فعركت المؤمنين الحوادث ء وزال الطلاء عن ذوى العقيدة 
الهشة ؛ ليكون التاس شهداء على أنفسهم » ويبقى المؤمنون أصحاب صفاء 
القلب والعقيدة. رحين يميز الله الخبيث من الطيب » فهر سبحانه وتعالى : 
يريد تمبيز الطيب حتى لا بختلط بالخبيث .والخبيث إا يكون على ألران مختلفة 


وأنواع متعددة ٠‏ فهذا حبيث فى ناحية » وذلك خبيث فى ناحية أخرى» وثالث 
خبيث فى ناحية ثالئة ؛ وغيرهم فى ناحنية رابعة » وخامسة إلى ماشاء الله ء 
ويجمع الله كل الخبيث فير كمه فى النار جميعاً 

ثم يقول الح تبارك وتعالى بعد ذلك : 


ااا سل يباسح 


EDN 
uo 
5 


ڪھ ول ڙارن كوو ينه ويسم لهم 


وم يه ررم وج 


كافك ا بعردوا َد مضت سنت 


الأورت ©) > 


و" قل * أمر من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم » ومادام قد وجد 
أمر » فلابد من وجود المبلغ للأمرء أى أن هناك اك مخاطباً ومخاطباً » واللخاطب 


هنا هو الله سبحانه » واللخاطب هو زسول الله صلی الله الله عليه و. لان ألله 
تعالي قال له : * قل * » والبلاغ المطلوب منه إبلاغه للناس هو ما ينضمنه قول 
المولى سبحانه : 


قل 


ن كفروا إن بترا بترم ماد َف 
لمن الآبة ۳١۸‏ سور ة الأنفال ) 
أى إن انتهواعن الكفر غفرت لهم ذنوبهم التى ارتكبوها آبام كشرهم : 
ونلاحظ هنا استلافاً فى أسلوب الكلام لأن رسول الله صلى الله عليه رسلم 
حين يخاطب الكافرين كان الذى يفرضه السياق أن يقول لهم : إن تنتهوا يغفر 
لكم ؛لأن الخطاب لابد يتسجم مع الخاطب » وعادة عندما توجه الخطاب 
الشخص تكون هناك « لام التوجيه ٠‏ » تقول :وجهت الخطاب لفلان » 
وتخاطبه بشكل مباشر » ولكن الله يقول هنا لرسوله صلی الله عليه وسلم : 


+ (من الآية ۴۸ سورة الأنفال ) 
وكان سياق الكلام يقتضى القول : إن تنتهوا يغفر لكم » ولكن الله سبحا 
رتعالى عدل عن إن تند تنتهوا إلى * إنينتهوا ' » والكلام مخاطب به الكفار ٠‏ 

والكفار حاضرون فكيف يخاطبهم بصيغة الغائب ؟ 


باسللسشسههب كاده 


DEDE 
Ooi 
لقد أراد الله تعالى أن يأ تی الخطاب ليعم كل متكلم يقال له هذا الكلام من‎ 
أى مؤمن » فكأنه قد عمم الخطاب ليقطع المعاذير . ومثل ذلك مثل فول البق‎ 
تبارك وتعالى‎ 


فل وكَل الذي روا لين #أمثوأ ر کان حبرا ما 


A 
(من الآية (سورةالأحقاف)‎ 
وإذا أخمدنا ذات المقياس لكان الكلام يقتضى أن يفال : لو كان خيرآ‎ 
من أكثر من كافر فى أماكن متحددة‎ 
اللمؤمنين » وأراد الله سبحانه وتعالى : أن يلفتنا لذلك . نعمم المخطاب حتى‎ 


يشمل جميع الحالات ولا ينطبق على حالة واحدة فقط » بل ينطبق على كل 
حالة مماثلة؛ لذلك قال سبحانه : 


# إن ينتبوا يفم كم ماهد سف 4 
9 إن بشهرا مر ا 1١‏ 


(من الآبة ۳۸ سورة الأنفال ) 

وهذا يدلنا على أنهم إن انتهرا عن مقاومة رسول الله صلى الله علية وسلم 

وعتادهم معه فهر سبحانه وتعالی يغفر لهم » لأن العناد والمقاومة ناشتان عن 
الكفر » فإن انتهوا عنهما ٠‏ صاروا مزمنين . والإسلام يجب فا فيله. 


ولذلك عندما أعلن محارب عن إيمانه واعتنق الإسلام وشمهد أن لا إله إلا 
الله وأن ممحمداً وسول الله ثم دخخل المعركة فاستشهد صار شهدا ؛ لأنه ثد 
عفر له بشهادة الإسلام كل ذتربه التى حدثت منه أثناء الكفر » وهى الذنوب 
ألتى تعلق بحقوق الله تحالى . أما ما ينعلق بحقوق التاس » فعلى ورثته أن 
يؤدوها عنه . 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 

فل و إن يعردوأ ققد مضت سنت الأول 

ذأ من الآية ۳۸ سورة الأنفال) 


اااييااس سس سس ب 


ضفن 


١١.‏ صبحصصصبحح مص ح مت حمح صمح 
وقوله هنا : « وإن يعودوا » أراد به الله أن يعلمنا أن تجرى هذه الكلمة على 
اللسان » فإن عادوا مرة ألحرى إلى الكفر والعناد » يطردرا من رحمة الله 
ومغفرته » إذن فشرط الغفران لهم أن يستمروا فى إيمائهم وألا يعودوا للكفر 
ری » وقوله تعالى : # نقدمضت سنة الأولين © . 


لمن الايا 5 سورة الأخزا) 
أى الطريقة التي اخحتارها الله لمعالجة الأمور بالحق والعدل » ومعنى قوله 
تعالى : ه مضت سنة الأولين © : 
أى الطريقة التى عرفتموها وعالج بها الله عر وجل أمر من عاند الرسل 
ووقف منهم موقف المنازعة والمعارضة . ومثل ذلك خدث للكفاز فى بدر » 
فكأن من يقف أمام دعرة الله ومتهجه لا بد أن يتعرض للهلاك كما حدث 


مع كل من قاوم الأنبي ء : فأنتم تعرفون نا صتعه الله بقوم هود وقوم عاد 
وقوم ثمود وقوم فرعون . ومر كل ذلك علبكم ٠‏ كسئة عامة تشمل كل من 


قاوم الأنبياء ووقف فى طريق دعرتهم إلى الله . 


والمنطاب هنا إما أن يكون خطاياً لهم على حالهم فى وطنهم وما حدث 
اللمخالفين فى بدر وقد رأرا مصارعهم > وإما أن يكون الخطاب مبيئاً لسئة 
الله تعالى وقد شاءت سنه سيحانه إبادة كل مخالف لسنته . 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك : 


اهكان 


صمح رجح جح وح حتت وح حا وح ااه 


و و 3 ّ لاا 


وهنا آمر من الله غز وجل بالقتال» وا 
أى اشتباك بين مفاتل ومقاتل . ولذلك عندما تسمع كلمة قحال" يتبادر إلى 
ذهنك وجود طرفين اثتين وليس طرفاً واحدا ‏ أو بين فريق وفريق آخر . 


ال مفاعلة تحدث بين اثنين أو أكثر » 


وعندما يفول الحق سبحانه وتعالى «وقاتلرهم ٤نفهم‏ أن هذا أمر 
للمؤمتين ليقاتلرا الكفار ء ولابد آن يكرن الكفاء تدتما شه يسان 
كنزو عليه اللااني: ن للمؤمتين الفتال وعلى المؤمنين أن يواجهوهم 
ويقاتلوهم . ولم يقل الله سبحانه وتعالى : اقتلوهم بل قال  :‏ قاتلوهم » ؛ أى 
مواجهة فيها مفاعلة القتال . والتفاعل معناء أن الحدث لا يأنى من طرف واحد 
بل لابد من مقابل معه . فأنت تقول ا 
قابلك أيضاً » وهذه مفاعلة . أو تقول : ' شاركت ' أى أنك اشتركت أنت 
وآخر فى عمل ما . وهنا قال الحق سبحانه وتعالى : 


(من الآية ۳۹ سوزة الآثقال). 


ومعنى ذلك أن هناك قتالاً يؤدى للفتال . وجاء القتال ليحسم الأمر ؛ لان 
ترك هؤلاء الكفار يعتدون على المسلمين » ويأخذون أموالهم بالباطل فيرى 
الناس المؤمئين أذلة مستضعفين » والكفار عالين أقوياء فتحدث فتنة فى الدين» 
أى يفتن الناس فى ديتهم وهم يرون الذل دون أى محاولة أو تحرك لدفعه . 


الاختبار تكون نتيجة الاختبار مذمومة رن ممح تكرت محسرفة . ولقد كان 
كفار فريش يفتنون الناس فى دينهم بتعذيبهم تعذيباً شديداً حتى تخور نواهم 
ريخضعوا لأحكامهم . وأراد الله سبحانه وتعالى أن بضع نهاية لهذا الظلم . 
فأذن بقتالهم ؛ لأنهم هم الذين فعلوا ما يستوجب قتالهم . 


وتحد قوله سبحانه وثعالى 


( من الآية ۳۹ سورة الأتفال ). 
بينما نجد أنه قد ذكر فى سورة البقرة بدون * كله" » حيث يقول الحق سبحائه 
وتعالى فيها : < ويكون الدين لله 
دون أن تذكر كلمة "كله ' ولكل آية لقطة رمعي ؛ لأن كل لفظ فى القرآن له 
معنی ۰ فقوله تعالی  :‏ ويكون الدين كله لله 


يعنى أنه لا يجب أن يجتمع دينان فى جزيرة العرب وقد حدث . وأما قوله 


تعالى : « الدين لله 4 
فقد أعطتنا لقطة أخرى » فالأولى تخص العرب والجزيرة العربية » والشانية 
تعنى أن الإسلام للعالم كله ويقول الحق سبحانه وتعالى فى الآية التى نحن 


بصددها : 
ناوا إن اه ایرد بصي 

( من الآية ۳١‏ سورة الأنغال ) 

وقوله تعالى : « فإن انتهوا » أى استجابرا وأطاعوا » وقوله تعالى : « فإن 


الله بما يعملون بصير » أى فليحذروا أن يتم هذا خداعاً لأن الله بصير بهم ٠‏ 


ومطلع عليهم » وماداموا قد انتقلوا من 
يمخر سيثاتهم وبيدلها حسنات ١‏ لأن قوهاعاشوا على الكفر وألفوا خصاله تم 
تركوا ذلك إلى الإيمان فهذا أمر صعب يخناج إلى جهاد شديد مع ال 
فيثيبهم الله تعالى بق مجاهدتهم لأنقسهم ٠‏ ويثيبهم المولى سبحاز 
بسخاء .وهناك معنى ثان فى قوله تعالى : 


لمن الآية ۴١‏ سورة الأتقال ). 

أى : فيا من وقفتم موقف العداء من الإيمان » وتعرضتم للكافرين التعرض 
الذى آعاد لهم اله ذيب وحسن التعامل مع المؤمنين » اعلموا أنه سبحانه 
وتعالى بصير با عملم ليكون الدین كله لله . 

وهكذا نری أن كلا من المعنيين بكمل الآخر . 

ويقول الحق بعد 


+ ود تَوَوَا اغ ىرا ناک مونم مم المر 
رملد © هه 

والله سبحانه وتعالى يرغب الناس حتى يؤمنوا » ولكنه فى ذات الوقت يبين 
لهم أن كشرة عدد المؤمنين ليست هى التى تعلى راية الإسلام وتصئع النصر 
للإيمان » فيفول سبحانه : #8 وإن ترلرا © . 

وهنا شبهة فى أن الله تعالى يحنن هؤلاء على أن يؤمنوا » وأن يسلموا » وأن 
يعسودوا إلى حظيرة الحق ٠‏ رربما ظن ظان أن الإسلام يريد أن يقسوى بهم » 
ولذلك فال الحق : «وإن تولوا » أى إياكم أن يفت ذلك فى عضدكم ؛ أو أن 
يقلل هذا الأمر من همتكم وشجاعتكم ؛ لأنكم إفا تنشصرون بمدد من الله 


اهفل 

ت:. اح محح وحص حص مصحبصص مصحصحبمحت. 
العلى القدير ٠‏ فهم إن لم يؤمتواء فاعلموا أن الإسلام لا يتتصر بهم » وانتشاره 
ليس بكشرة ال مسلمين أو قلتهم ؛ لأن النصر من عند الله » وسبحانه ليس 
محتاجاً لخلقه. وكثرة جنود الإسلام لا تصنع النصر ؛لأن نصر الله للمسلمين 
إن اتبسوا منھجه يتححقق سواء قلوا أم كثروا !. ولذلك يلفت نظرهم رينبههم إلى 

تولى هؤلاء ولم يؤمنوا » فإياكم أن يؤثر ذلك على شجاعتكم + لأنكم 

لا تنتتصرون بمدد من هؤلاء الذين رفضوا الإيمان » ولكن بمدد من الله سبحانه 

وتعالى » فالله هر مولاكم . وإذا كان الله مولى لكم أى ناصراً ومؤيداً فهر 

سبحانه وتعالى : 


من الآية 6٠‏ سور الأنفال) 


ناذا ؟. 


لأن المولى إذا كان غير الله فهو من الأغيار » قد يكون اليوم قوياً قادراً على 

أن يأخل بيدنا وينصرنا » ولكنه قد يموت غداً ؛ لذلك فهر لا يصلح مولى. 
وقد يسقط عنه سلطانه وقرته ويصبح ضعيفا محتاجاً لمن ينصره فلا ينفع ولا 
ولا معينآ لأحد. والمرلى الحق الذى يجب أن تمسك به هو الذى لا تصيبه 
الأغيار لأنه دائم الورجود لا الموت وهو دائم القوة والقدرة لا يضعف 
أبدا ء هذا هو المولى الذى تضع فيه ثقتك وتشوكل عليه . ولذلك جد الحن 
سبخانه وتعالى يوضح لنا آنا يجب آلا نضع ثقتنا وأملنا إلا فيه وتوكلنا إلا عليه 
سيحانه وتعالى نيقول 


< لقي تقر الى کرد 4 
( من الآي 483 سورة الفرقان) 


أى إذا أردت فعلاً أن تغوكل ء فتوكل على من هو موجود دائما قوی دائماء 


قوی قادر دائم 


الوجود » رقوله تعالى : ل ونعم النصير © . 
يؤكد أنه سبحانه رتعالى محيط بكل ما يدبره لك أعداؤك ؛ فلا يئيب عنه 


شىء . أنث تحاربهم با تعرفه من الحيل وفنو ال وهم يفعلون ذلك . ولكن 
الله سبحانه وتعالى يعلم حيلهم فيبطلها » ويحقق لكم النصر بأن يلهمكم من 
الحيل ما لا يستطيعون مواجهته . »يعطيكم مددا من السماء وهذا ادد هو الذى 
يحقق لكم النصر 
ويتحدث الحق سبحانه وتغالى بعد ذلك عن الغنائم فيقول : 
چ :اولضت نور 


ا ر 


مَل وى الشزة کی والتسكن 


رآ يلين كز ماسم باو وما اراتا 


r‏ م چ سے س 


عل عَبَدِنا وم لمران يوْمَألَىَالْجَعْعَانِ 
لش 1 ر ي 
ر 0 د 
ماسيب تقر اة وذ الاس وقول 2 إن الل ا وما 
يتحدث عن القتال . ونهاية كل معركة يتتصر فيها المسلمون يكون فيها غنائم . 


وهذه مناسبة الحديث عن الغناتم » وبا أن الله سبحانه وتعالى يتحدث 
عن مدده للمؤمنين . وأنه ناصرهم ٠‏ وأنه نعم النصيرء ولكن الغنائم لا تجىء 
إلا نتيجة للنصر » فكأ الله يريد من المؤمنين أن يتأكدوا أن النصر سيكون من 
نصيبهم ؛ بدليل أن الححديث ‏ إلى الغتائم . والغنيمة هى كل منقول يأخذه 
المسلم المقاتل من الكافر » والثابت أن الغنائم لم تكن تحل لأحد من الأنبياء قبل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ہہ 


من الآية 41 سورة الأثفال ) 
إذن فلله الخمس وتبقى أربعة أخماس توزع على المقائلين . والخمس الذى 
هو لله كيف نقسمه ؟ 
القد ذكر القرآن أسلوب توزيع هذا الخمس ب 


فيها العلماء ؛ 


من الآية 41 سورة الأنفال) 


وروی الزن ليتس اتون رانو اکير 
لمن الآبة 41 سورة الأنقال ) 


وقد نال بعض العلماء تمسكاً بظاهر الآية الكريمة ؛ إن حمس الغنائم يبوزع 
على من سماهم الله تعالى فى كتابه العزيز وهم ستة : 
ذو القربى ٠‏ اليتامى » المساكين » ابن السبيل ) فتكون الأسهم ستةء وجمهور 
العلماء على أن حمس الغنائم يقسم خحمسة أسهم فيكون لله وللرسول سهم 
واحد لأنه لا يوجد فصل بين الله ورسوله : والأسهم الأربعة الباقية من هذا 
السمس توزع على الأنواع الأربعة ( ذى القربى - الينام - المساكين 
السبيل ) لكل نوع منهم سهم . 

واختلفوا آبضا فى معنى 9 ولذى القربى ) هل هم القربى من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أم من ؟ 


(اللهء الرسرل > 


EDE 
ON N تت‎ HOD DONO 


بعد ذلك جاه نصيب التامی والساکین واب ابن السبيل فلم يحدث خلاف 


وأربعة أخماسها الباقية للجيش المقاتل ؛ لأن الله تعالى بين حكم الخمس 
وسكت عن الباقى فدل ذلك على أنه للغافين ثم يقول الحق : 
انگ مم با 
( من الآية ٤١‏ سورة الأنقال ) 
وهم بطبيعة الحال مؤمنون بالله ٠‏ وكأن هذا القول جاء لبراجعوا إيمانهم إذا 
اعشرضوا على هذا النقسيم . فإن طمع أحد منهم فى الخمس الذى هو لله 
ورسوله ولم يقنع بأربعة الأخماس المقسمة - كما قال الله تعالى - يكون قد 
خدش إيمانه بهن أضدر هذا الأمر » وسبحانه هو الذى أنزل هذا التفسيم . فمن 
زاغ وتطلعت عبنه إلى شىء فليرد هذا الزيغ ؛ لأن الذى قسم هو الله الذى 
نصر المقاتلين . وإذا كان النصر هو الذى جاء بالغنائم » فالذى أعطى النصر هو 
الله سبحانه وتغالى »والنصر سبب من الله ».وما يوهب للإنسان من الحق » 
على العبد أن يقبل فيه قسمة الله . 
ومثال ذلك ما أراده الله للإنسان السلم من حسن التصرف فى ماله » فهو 
فى حياته حر ويملك حن التصرف فى هذا امال » واحتراماً لشاعرك 
الاجتماعية والإنسانية والعاطفية فى البيئة التى تحبا فيها » جعل الله لك الحن فى 
تخضصص ثلث مالك ل تريد ومن تريد » فقد نرى أن هناك إنساناً 
من غير أقربائك وهو بطبيعة الحال لن يرثك » ولكنه خدمك فى حياتك أو فى 
مرضك أو فى شيخوختك » وأنت تريد أن تترك شيئاً من ثروتك له ء اعترافاً 
يله آو لعل هناك أناساً من عار ف أنهم أحرج من 
أبنائك , فتخصص لهم بعضاً من المال » شرط ألا يتعدى الثلث » فيشاء الحق 
سبحانه وتعالى أن يضع للعواطف الإيمائية الإنسانية فى الناس مجالاً» 


امن الآية 1١‏ سور ةالأتفال ): 


توزيع الغنائم بالشكل الذى حدده 


من الآية 21 سوزة الغا 


رالفرقان هو الشىء الذى يفرق بين الحق والباطل ؛ فر 
بحيث يكون ظاهراً للجميع وقد أطلق الله الفرقات على الفرآت الكريم فى 
سورة آل عمران فبقول تبارك وتعالى : 


4 بين‎ E بد ون‎ 1 E 
4 وار آلتور تة والإتجيل حت من قبل هدى اس وانرّل الفرقان‎ « 


) سورة ال عمران‎ ٤,۴ من الأبين‎ (١ 


فحينما أنزل الله تعالى النوراة والإنجيل جاءت النوراة لتفرق بين الحق 
والباطل » وأيضاً جاء الإيجيل ليفرق بين الحق والباطل » وشاء الله سبحانه 
وتعالى آلا تطلق كلمة * الفرقان" إلا على القرآن الكريم ؛ لأن القرأن هو 


الفارق النهائى الذى لن بأتی فارق من بعده ٠‏ فلن ينزل کتاب سماوى آخر . 


(من الآية 41 سورة الأنفال ) 
الله سبحانه وتعالى يقصد هنا بيوم الفرقان بوم بدر الذى كان فرفاً بين حق 
وباطل ؛ فرقاً لافتا للانظار؛ وقد أخذت كلمة الفرقان المعنى العام وهو أن يفرق 


DESE 
1 حصحص جحت بص ص بحت وحصت بحص‎ 


بين الحق والباطل » فا مسلمون كانوا قلة والكفار كانوا كثرة» والمسلمون كانوا 
حارجين للاسعيلاء على القافلة والعير ولم يكن لدبهم أى عدة أو عتاد 
للحرب» بينما استعد الكفار للحرب والقتال بالعدد والعتاد والفرسان» ركان 
المسلمون يتمنون أن تكون قافلة قريش لهم» وهي قافلة لا يحرسها إلاعدد 
قليل من الرجال» لا شوكة لهم وأراه الحى تبارك وتعالى أن يواجه المسلمرن 
وهم قلة جيشأ له شوكة أى له عدة وعتاد ؛ لأن المسلمين ظنرا أن الاستبلاء على 
فحراس القافلة عدد 


القافلة لن يستغرق منهم وقنا طويلا أر جهداً كبير 
محدود وبلا سلاح فوى. لكن شاء الله عز وجل أن يخوض المؤمنون المعركة 
وهم قلة وأن يتتصرواء حتى بعلم الجميع أن هذه القلة المؤمنة اننصرت بلا عدد 
ولا دة على من يملكون المده والمدة. وبذلك يظهر الفرق بين الإيساث 
والكضر» وبين نصر الله وزيف الشيطان» ولو استولى المسلمون على قافلة 
1 به مجسوعة من المسلحين كانت تستطيع أن تنهب هذه 
الغافلة» ولذلك لم يعطهم الله العير» بل ابتلاهم بالنغير وهو الجيش الخارج من 
مكة بقصد المرب وهو متمد لها ليلفت النظر إلى هؤلاء الزمنين ال 
خرجرا بغير قصد الحرب وقد انتصروا على الكتفار الذ 
واستعدوا لها. وكان المؤمنون ثلائمانة وجيش الكفار أ 
تأكد الكل أن كفة المؤمنين قد رجحت؛ وإذا تعجب أحد كيف ينتصر هذا العدد 
القليل غير المسلح على هذا العدد الكثير والمسلح» يمكن آن يرددو! قول الله 


تعال 


خرجوا للحرب 


فإذا جاء النصر» 


( منإلآية 41 سورة الأنفال) 
وهذه المشيئة الإلهية هى التى قلبت المرازين. 

EEE‏ اله وتعالى لتا قصة طالوت 
وى كيف طلب بنو إسرائيل من نبى لهم أن تحدد السماء شخصا 


ا 
M.S‏ صمحصح محص بح حص مح حص بحص بح 


يكرن ملكأ عليهم» ليقردهم فى معركة ضد طاغية اسمه جالوت؛ أخرجهم 
من ديارهم وشردهم » فلما جاء الأمر بأن يكون طالوت هر الملك » جادل 


بتو إسرائيل فى قيادته لهم. 


ILL 


«ا هلوا أل کون الماك عبتا وتن أحى الماك منه ول بت ممن اال 


من الآية 141 سورة البقرة ). 


كانواهم الذين طلبرا أن يكرن لهم ملك» فلما جاء طالوت باختيار الله 
اعترضوا عليه. ثم خرج طالوت مع الذين اتبعوه وابتلاهم الله بنهر وهم 
عطاش» ويقول الحق سبحانه وتعالى : 


ER: 


PERA KE 
# فشر بوأمنه إلا قليلا منهم‎ 57 
سورة القرة)‎ ۲١۹ لمن الآية‎ 
وابتلاهم الله سبحانه رتعالى بأن مروا على نهر وهم عطاش» وطلب منهم‎ 
ألا يشربوا إلا‎ 
وصلوا إلى النهر؛ اندفعت أغلبيتهم ليعبوا ويشربوا ما شاء لهم» والأئلية فقط‎ 
هى التى امتثلت لامر الله تغالى ولم تشرب» وهؤلاء هم الذين بقوامع طالوت‎ 
رعبروا النهرء لكنهم حين رأوا جيش الأعداء» قالت أغلبيتهم ماجاء فى‎ 
: القرآن الكريم وحكاه لنا‎ 


عَم وا اة بوم ارت وجرد 


( من الآبة 546 سورة البقرة ) 


فاك 
صمحص صمح نح محص نمت حص ممصت وحكد و ON‏ 
أى أنهم حافوا من مواجهة جيش جالوت ورفضوا القتال» إلا الأقلية منهم : 
وهكذا حدثت لهم التصفية مرتين بالاختيار والابتلاء؛ الأولى بالصبر على 
العطش» والثانية مواجهة جيش العدوء وهذه هى الأقلية الصافية التى رسخ 
إيمانها» وقالو! ما جاء بالقرآن الكريم 


افيح 


أى أن هذه الفئة الؤمنة التى بقيت والتى تخشى حساب الله فى الآخخرة لم 
تخفهم قلتهم ولا كثرة جنود جالوت» يل قالوا : كم من فنة قليلة غلبت فئة 
إذن الله؛ وانتصروا بالفعل» وكان هذا فرقاناً ظاهراً من الله عز وجل . 


وكا بجر لاخلخ جر ارما 


من الآية 41 سورة الأنفال). 
أى يوم التقاء جمع المؤمنين وجمع الكفار» وتحقق نصر المؤمئين» رغم قلة 
العدد والعناد. ولذلك يذيل الحق سبحانه وتعالى الآية بالقول الكريم : 
اوا ككل ئ ودر 4 
(من الآية 4١‏ سورة الأنفال) 


أى أن الله عز وجل قادر على أن ينصر اللؤمئين وهم قلة وغير مستعدين 
للقعال. 


ويقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك 


225425-25: حمحصو:2‎ ١+! 
جه إذ مدد ايارم لشت ألشون‎ 


وَأَلرَحَبٌ ڪب لمڪم ووتو واک 
فی آلمی کد و کک آیقضی اه اا كات مغر 


سے ےم 


ھوک من کاک عن یتو وین کی عن در 
دت ائه سید © # 
# تعرف أنها ظرف ومعتاها : اذكر هذا الوقتء اذكر إذ 


وجانبه . وهی جبل مرتفع ؛ لأن 
ياء فيكون الوادى هو الفضاء 


أن 
الحبال إن كان بينها فضاء نسمى هذا الفضاء واديا 
بين جبلين: ويكون المكان العالى الذى على يمين الوادى وعلى شماله عدوة. 


وقوله تعالى 


ل بالتتوة ايا رم ب 


ل( من الكية 48 سورة الآنفال » 


ابلة» وقوله 


توضيح وببان لجغرافية المعركة» وأهل الإسلام كانوا من ناحية أ 
اتعالى : ادنيا * تأنيث الأدنى "قرب» فالمسلمون كاثوا قريبين من المدينة. 


وكان الكفار فادمين من مكة» ونزلوا قى المكان الأبعد. 


فقوله تعالى : 
0 


550-75 


.س 


ححص محص صمح مححمحصه اله 
أى فى مكان قريب» وموقع غزوة بدر - كما نعلم - قريب من المدينة» أما 
كفار قريش فقذ جاءوا من مكة. وبذلك جاءوا من مكان بعيد عن المدينة لذلك 
سماه الحق تبارك وتعالى هنا : 
# بالعدزة القصرى # أى نى اكان البعيد عن مكة؛ ويتابع المولى سبحانه 
وتعالى قوله : ل والركب أسغل منكم 4 
والركب هو العير أى الجمال التى تحمل التجارة» وكان المسلمون قد خرجرا 
ا ولا عرف أبو سفيان بذلك غير سير القافلة واتهة إلى ماحل البحر» 
يتكلم احق سبحاته وتعالى عن سلوك أبى سفيان خينها أمر أن تسير القوافل 
بجانب ساحل البحر. وساحل البخر - كما هو معلوم - يكون دائماً أسفل من 
أى أرضن یاب يفخذ سطح البحر إلى الآن م قياساً للارتفاغات 


لبأخذو 


والانخفاضات بالنسبة للمقابيس البشرية» قيقال :هذا ارتفاعه مائة مقر أو 
ماشامتر أو أكثر أو أقل بالنسبة لمستوى سطح البحر. وساحل البحر بالنسبة 
السطح البجر متساوء أما الأرض والجبال والؤديان فهى تختلف فى العلو 
الانخفاض فلا تصلح مقباساً للارتفاعات والانخفاضا ينما سطح البحر 


مستطرق استطراقاً سليماً» بحيث لا توجد فى سطح الماء بقعة عالية رأخرى 


3 


رهكذا يلفتنا الح سبحانه وتعالى إلى أن أسقل مافى الأرض هو ساحل 
البحر وقد اتخذ الناس سطح البحر مقياساً للارتفاعات. 


ويقول الحق سبحانه وتعالى : 


SEE 
سور الأنعال)‎ ١ لمن الآية‎ 


ل ا ی 


ى لو أن المؤمنين اتفقوامع الكفار على موعد ومكان» اء بعضهم اعرا 
عن الموعد أو منحرفاً عن المكان. ولكن الله سبحاته وتعالى هو الذى حدد 
موعد المعركة ومكانها بدقة تامة فم اللقاء فى الموعد والمكان المحددين ليتم 
اا اشن الو وري » والأمرهو معركة بدرء وليلقى المزمنون 


لمن الآية ٤١‏ سررة الأنفال ) 


وهل يعنى قول الحق ‏ ليهلك من هلك 4 أن الهلاك هنا هو اموت ؟ لد 
مات أيضاً بعض المؤمنين واسنشهدوا. وقول الحق  :‏ ويحبى من حى € وهل 
ألحياة هنا تعنى مجرد البقاء على قيد الدنيا ؟. لقد عاش أيضاً من الكفار كثير 
رغم آنهم حاضوا معركة بدر. إذن فليس معنى الهلاك هنا الموت» وليس معنى 
الحياة النجاةء ولكن قول الحى : « ليهلك من هلك عن بيّنة € تنطبق على 
الكفار سواء الدين ماتوا أو الذين تجوا؛: لأن الهلاك هنا هلاك ممنوى: فر 
قثل من الكفار هلك. ومن ما هلك أيضاً ؛ لأنه بقتاله المؤمتين قد أو 
مورد التهلكة بالعذاب الذى ينتظره فى الآخرة؛ إلا إذا أدركته رحمة الله وآمن 
قبل أن يأتى أجله. والذين حيرا هم المؤمنون. وا راد - إذن - ليكفر من كفرء 
ويؤمن من آمن عن يقين. 

ولقد قلنا من قبل : إن احق سبحائه وتعالى أطلق الحياة على معان متعددة » 
فهناك الحباة التى فيها الحركة والحس؛ وهذه تتحقق ساعة أن تدخل الروح 
المد ليكرن للإنسان حياة. وهذه الحياة هى للمؤمن والكافر. ولكن الحياة بهذا 
الشكل ؛ حياة منتهية إلى موت غير موقرت ننتظره فى أى لحظة. ولكن الحياة 
المطلوية لله هى الحباة التى لا يأتى فيها موت. ولا يكون فيها تعب وشقاء» تلك 
هى الحياة الآخرة؛ ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى 


جو إن كدر لآير ییون کو کاو بعلو 


إن الدارا 


) 


ية سورة المنگبوت) 
أى أنها الحياة الحقيقية . إذن فالذى يؤمن إيماناً حقبقيا يعطيه الله تعالى حياة 

الخلود فى الجنة. ولذلك نستمع جميعاً إلى قول الحق تب تعالی : 

ارول كام كا لا خی 4 


«التجيرا e‏ 
لام الآية 4 سررة الاتقا 
3 من يتساءل : كيف يخاطب الله الناس وهم أحباء ريقول لهم : إذا 
دعاكم لما يحبيكم ؟ ونقول : إن الحن سبحانه وتعالى يريد لنا بالإيمان حياة 
خالدة فى الجنة . ثم يختم الحق سبحانه وتعالى الآية الكريمة بقوله 
ظ وإن الله لسميع عليم © 
ومعنى سميع وعليم أنه سبحانه وتعالى مدرك لكل 


يسمعه؛ وما بالعين يراه» ومافى الصدر يعلمه» وما هو في أى حس 
به؛ لأنه أحاط بكل شىء علما 


الأشياء والخواطرء فما 


ووسائل الإدراك العلمى فى الإنسان هى السمع والبصر والذوق واللمس 
والشم؛ هذه هى الحواس الخمس التى تعطى العلم للإنسان الذى لم يكن يعلم 


وهو سبحانه وتعالى القائل : 


ا رع بن بون اجيف لتر عب َمل کر لتقم لار 
عت شرت ي 4 


(سورة التحل ) 


IDE 


nO 
أى أن هذه الحواس هى التى تعطى الإنسان ما لم يكن قد علمه. وكلما علم‎ 
شيك فليقل : الحمد لله.‎ 


ريعلمنا الله سبحانه وتعالى كيف يتم قدره فيقول 


جف اريك لقان تايلك بل وفك 
الائ وتشرف الأثر ركاه 


3 عن أن تواجه الفئة الكشيرة. ولكى تتم العركة لابد أن 
يكوت كل من الفريقين المتحاربين من النصر ؛ لأنه لو أيقنن أحدهما أنه 


والله يعلم ر له والمؤمتين كيف أعد الله الإعداد 
النفى للمعركة » فأرى النبى فى الرؤيا أن عدد الكفار فليل خثى يؤمن أن 
المؤمنين سبنتصرون عليهم بسهولة » فرسول الله صلى الله عليه وسلم رأى 
فى منامه رؤيا توضح أن عدد الكفار قليل فى أعين المؤمنين » وأخبر قومه 
بذلك » ولقد قلل الله عدد الكفار فى أعين المؤمنين» ونئل عده المؤمتين 
فى أعين الكفارء ليتم اللقاء وتحدث المعركة. 


ET ERS 


NES 


واد 


يلار ماكز ن اميه م ينانا 
اترا اد ا los‏ 
إذن رأى المؤمنون الكفار د ٠‏ ورأى الكفار المؤمنين قليلاً» ولو كقر الله 


الكفار فى أعين المؤمنين؛ أو كثر المؤمنين قى أعين الكفار ما حذثت المعركة. 
ولكنه سيحانه وتغالى شاء أن يقلل كل فريق فى نظر الآخر ليبدأ القتال» 


ویحکی سيدنا عبدالله بن مسعود : 


لقد قلت لجار لى أظنهم سبعين» فقال : لا بل ماثة . 
وهكذا كان عدد الكافرين قليلاً فى نظر الؤمنين. وكان عدد المؤمنين بالفعل 


وأيضاً شاء احق سبحانه أن يجعل فى ذلك بلاغاً من إعلامات النبرة فى 

سؤل الله صلى الله عليه وسلمء فقد رأى النبى عدد الكافرين فى المنام وهم 
قليلء وأخبر صلى الله عليه وسلم قومه بذلك. ودار القتال الذى أراده الله 
تمان 


ایض أنه ارا کا ر إ1 


2b, 


جع الاوز 
لمن الآية 4 سورة الأنفال) 


الف 
الحاسم هو التقاء الفعتين ١‏ 


الح والباطل» ونين الإيمان والكفر ؛ حتى ترجع الأمور إلى الله» فلكل واحد 
من جنود الممركة جزاء من عند الله سبحانه وتعالى ؛ المؤمنون لهم جزاء على 
قدر نياتهم وإخلاصهم فى الجهاد والكافرون عليهم غضب من الله تعالى 
والغضب منازل» كلل مئزلة من الغضب حسب أحوال صاحبها. 


اتلتين فى معركة بدر ليفصل الله بين 


ی 


ان 
AO‏ حفص ص محص وص محص حص ممصو O HOD E‏ 
وقول الحق سبحانه و تعالى: # وإلى الله ترجع الأمور 4 جد فيه كلمة 
«الأمور ؛ وهى جمع أمرء وفى المعارك ألوان مختلفة من الأوامر؛ فلكل 
جندى أمرء وهناك أمر عام تنتهى إليه المعارك وهو انتصار طرف وانهزام طرف 
آخر. ولكى يتم النصر للمؤمنين فإن الله يطلب منهم أن يشبتوا فى المعركة؛ 
فبقول سبحانه وتعالى 
جف أي الت نامثأ کی شرو تاقينا 
ادرا ا سک دلخ 


وساعة تسمع كلمة * فثة ١‏ فاعلم أن معناها جماعة اختصت بخوض ال معارك 


فى ميدان القتال. فليست مطلق جماعة؛ بل هى جماعة منرابطة من المفاتلين ؛ 
لأن كل مقاتل يفيء لغيره من زملائه؛: أى جماعة أخرى غير مترابطة تستطيع 
تفريقهم بصرخة أر عصاء أما المقاتلرن فأنت لا تصرفهم إلا بقوة أكبر منهم» 
ويحاول كل منهم أن يحمى زميله » إذن فكل منهم يفىء إلى الآخرين. 

والحق تبارك يقول 


ينتقي 


نن الآية49؟ سورة البقرة 


تقل ف سیل آل وأنز کا٤‏ 
( من الآية "77 سورة آل عمران) 


إذن فالفئة هى جماعة فى الخرب. 


( من الآية ٤١‏ سورة الأنقال) 


يقصد به ساعة حدوث العركة ونشوب القتال؛ لأن الحرب تقتضى أرلة 
إعداداً» نم تخطيطاً ينم قبل الالتحام ثم ذهاباً إلى مكان العركة . وقوله تعالى 
# إذا لقيتم € أى أن المسألة قد وصلت إلى المواجهة مع الكفار. ويقول الحق 
تبارك وتعالى : # فانبتو! © والثبات هنا معناه المواجهة الشجاعة: لأن الإنسان 
إذا ما كان ثابتاً فى القتالء فالعدر يخشاء ويهابه » وإن لم يكن كذلك فسوف 
يضطر إلى النكوص» وهذا مايُجرىء الكفار عليكم. 

ومادمتم قد جثتم إلى القتال» فلابد أن يشهد الأعداء شجاعتكم ؛ لأنكم إن 
فررتم فهذه شهادة ضيف ضدكم. 

ولذلك لابد من الندريب على الثبات والقتال» وهذاهو الإعداد المسبق 
للحرب؛ بالندريب القوى والتخطيط الدقيق» وألا يتولى أحد منكم ويفر لحظة 
الزحف لأن هذا العمل هو من أكبر الكبائرء والحق سبحانه رتعالى يقول : 


من الآية 15 سورة الأنقال ) 

# يولهم ¶ أى يعطيهمء و # دبره 4 أى ظهرهء وهذا تقبيح لعملية الفرار؛ 
لأن الدبر محل الصيانة ومحل المحاقظة. ونعلم أن هناك من قال للإمام على - 
كرم الله وجهه - إن درعك له صدار وليس له ظهرء أى أن الدرع بحمى 


DDE 
ODOR حمحح صصص محص حص محص ح‎ N.S 
صدرك إنما وراءك لا يوجد جزء من الدرع ليحمى ظهرك. فقال : # لا كنت إن‎ 
أى أنه - كررم الله وجهه - ينضل الاستشهاد‎ ٠ € مكنت خصمی من ظهرى‎ 
على أن يمن خصمه من ظهره؛ فلو أن درعه من الأمام ومن الخلف. ففى‎ 
هذه الحالة يكون فى نيته أن يمكن خصمه من ظهره» ولذلك جعل الدرع‎ 
يحمى الصدر فقط ؛ وهو على يقين أنه لن يدير ظهره لعدوه» ويسمون تلك‎ 
الحالة الأخرى :ظاهرة ضبط النفس ؛ أى أنها طريق لمنع الشىء‎ 
فى ساعة الشدة؛ لأن المقاتل حين يدخل المعركة » وهر يحمى صدره فنط فهر‎ 
لا ينولى ليفر ؛ لأنه يعلم أنه لو تولى فسيكشف لهم ظهره وسيتمكن منه عدوه‎ 


ورت 


أن يحدث ولو 


والحق سبحانه وتعالى حين يقرل  :‏ فائبتوا 4لا يطلب هذا الثبات على 
إطلاقه» ولكن يريد من المؤمنين النبات والقوة فى الفتال. أما إذا كانت الفئة 
التى يواجهها المؤمنون العذد أو كثيرة العتاد فذلك يتطلب الدراسة 
والاستمداد . وهنا طلب الحق الشيات ليعلم المؤمنون يقيناً ؛ أنهم لا بواجهون 
عدوهم بقوتهم ولكن بقوة الله الذى يجاهدون من أجله. ارالك يعارن الي 
سبحانه وتعالى : ظ واذكروا الله كثيراً 4 ١‏ أى تذكررا تقاتلون أن الله 
فعكم بعونه ونصره » فإن لم تستطع أسبابكم أن تأتى بالنصر ٠‏ فإن خالق 


الأبباب وجي بقدرتة:إن يان بالنصر. 


وكلنا نعلم أن الحق تبارك وت e‏ 


م ل ل 


إن الطفل الصغبر إذا اعندى عليه أحد يقول: إن لى أبأ أو أا سيره عنى 
الإيذاء ؛ لأن الأسباب لا تعطيه قدرة الرد » فكيف لن له رب 


EDIE 
OM DNDN OR ORONO 


الكون كله » وقرته موجودة دائما. رلذلك نجد قوم موسى حين وصلوا إلى 
شاطىء البحر ووجدوا أمامهم الماء ٠‏ ونظرو! خلفهم ورأوا جنود فرعون 
مقبلين من يعيد ‏ فالوا : 8إنا لمدركون © 

وكانوا منطقيين فيما قالوه ٠‏ فالبحر أمامهم والعدو وراءهم. وليس لهم من 
طريق للنجاة باستخدام الأسباب العادية فى هذا الكرن : ولكن موه 
السلام بغوة إيمانه بالله تعالى يقول ما جاه على لساته فى القرآن الكريم 
# قال كلا . 


أى إن فرعون وجنوده لن يدركوناء ولم يفهم قوم موسى؛ لأن البحر 
أمامهم وجنود فرعون وراءهمء وأضاف سيدنا موسى عليه السلام تملء فيه 


أمن الآية ٠‏ سورة العمراء» 


أى أنه رفم الأمر من الأسباب إلى المسيبء وإذا بالله يأمرء أن يضرب بعصاه 


البحر؛ فينفلق ؛ رتظهر الأرض اليابسة. ويعبر بتو إسرائيل البحرء وعندما 


وصل موسى وا شاطىء البحر بعد أن عبرواء أراد موسى أن يضرب 
البحر مرة أخرى حنى يعودالماء إلى الاستطراق. فلا يتمكن جثرد فرعون من 
اللحاق بهم + ولكن الله سبحانه وتعالى قال لموسى 

ا 


لبروا إل جن رر ي 


(سورة الدخان) 

أى لا تتعجل وتضرب البحر ليعود مرة أخرى لاستطراق الماء بل اتركه على 

حاله ساكتاً فما أنحى الله به بتى إسرائيل سيغرق به آل فرعو وبذلك أنجى 
وأهلك بالشىء الواحدء وهذا لا يقدر علبه إلا هو سبحانه وتعالى 


ا 


DED 
OOOO OOOO تهت‎ 


وهنا يقول انحن تبارك وتغالى 


ساقس 


فر 


وسبحانه وتعالى هو خالق النفس البشرية وهو العليم بها حين تكون أمام قرة 
لم تحسب حسابها وكيف تعاتى النفس من كرب عظيم؛ خصوصاً إذا كأن ذلك 
فى ميدان القتال؛ ولذلك طلب من المؤمنين أن يتذكروا دائماً أنهم ليسوا 
وحدهم فى المعركة وأنه سبحانه رتمالى سعهم» فلبذكروا هذا كثيراً ليوالى 
نصرهم على عدوهم؛ لأنهم إذا ما داوموا على ذكر الله تعالى فسيقوى هذا 
الذكر إيمانهم» ويجعل فى قلوبهم الشجاعة اللازمة لتحقيق النصر. 

وَذْكْرٌ الحق كلمة # كثيراً € هنا يعنى أن الإنسان قد يذكر الله عند اليأس 
فقط» فإن جاءت الحياة بعد ذلك بالرخاء فقد ينسى ذكر الله؛ لذلك يؤكد 
سبحاله وتعالى هنا أن یون ذكر الله كثيراً» ليوالى الله نصر المؤمن على عدوه. 
ومثال ذلك : أننا نجده سبحاته وتعالى حينما يستحضر الخلق المؤمنين للصلاة 
فى يوم الجمعة يقول : 


3 


ذم لوكا انيع 


ابلىمعة فلمو إل 


يطلب الح سبحانه وتعالى ذلك من المؤمنين وهو العليم بأنهم يداومون 
الولاء له سبخانة كل يرم خمس مرات 


صمصح محص مص توح صمح تمصت ON‏ 
ثم بعد صلاة الجمعة يطالبهم بالانتشار قى الأرض والابتغاء من فضل الله 

دای بر أن تدازو على کی ناد يرل ؟إباكم أن تلهيكم أعمالكم 
ومصالحكم ال الدنيوبة عن ذكر الله أو تعتقدوا أن ذكر الله فى المسجد أو وفت 
الصلاة فقط. بل داومواعلى ذكر الله فى كل أحداث الحياة. فإن فعلتم ذلك 
وذكرتم الله كثيراً فستكونون من المفلحين 

الله كشيرأ معناه أنك تشعر فى كل لحظة أن الله سبحانه وتعالى معك. 

فتخثاه وتحمده وتستعين به ربكا كرد الما ةواقن لايور دعر وجل 
فى كل رقت. 
مثال ذلك ما حدث فى عام ۱۹۷۴ فى معركة العاشر من رمضان» كان ذكر 

الله يملا القلوب واستمد الجند من قولهم  :‏ الله أكبر # طاقة هائلة واجهوا 

أعانهم الحق بمدد الإيمان من عندهء 

ها النصر ؛ وذلك بإجادة التدريب 


وأوجد فى نفس كل منهم طاقة هاثلة 


إل الحق بعد ذلك : 


ار E‏ ا 


چ يترا ر ورس ول شولا س رغوافل ق لوا وذهب 
رسک وأضيرواً a‏ م اکر 4 


وعرفنا من قبل أن طاعة الله تعالى تتمثل فى تنفبذ ما أمر به فى المنهج ٠‏ 
وطاعة الرسول هى طاعة تطبيقية قى السلوك» وهى طاعة لله أيضاً ؛لأن 


الرسول مبلغ عن ربهء ولابد للطائع أن بب ازع مع إخوئه المؤمنين؟ 
لأن التنازع هو تعاند الفوى؛ أى تو جد قوة تعاند قوة أخمرى» والقوى المتعاندة 
تهدر طاقة بعضها البعض ».فالتعاند بين قرتين يهدر طاقة كل منهما فنصبح كل 
قوة ضعيفة وغير مؤئرة. فكووا يدأ واحدة ؛ لأنكم إن تنازعتم فستضيع قوتكم 


كن 
NRONOODO mi O‏ ات 
وتقابلون الفشل» أى لن تحققوا شيا ما تريدون؛ لأنكم أهدرتم قوتكم فى 
التنازع ٠‏ ولم تعد لكم قرة نحققون بها ما تريدون وستذهب ريحكم فى هذه 
الحالة. والفشل هو إخناف الإنسان دون المهمة التى كان ير جوها من نفسه. 


وانظروا إلى عبار 


ة احق تبارك وتعالى : 


( من الآية ٤‏ سورة الأتقال ) 

نحن نعرف أن الريح يُطلق على إلهواء الذى حيزه النضاء على سطح 
الأرضص» إذذ فمكان الهواء هو أى مكان خال على سطح الأرضء ولذلك نجد 
العمرد المكون من الأسمنت وا ىديد مثلاً؛ لا يوجد فيه هواء لأنه لا يوجد فيه 
فراغ» أما الفراصل التى بين الأعمدة فبوجد فيها غواء لأن فيها فراغاً. ونعلم أن 
مقومات الحياة طعام وشراب رهواء رلكن الهواء هر المقوم الأول للحياة؟ 
لانك لا نستطيع أن تصبر على الهواء مقدار ش کو 


إذن فالهواء هو المقوم الأول لحيانك وحياة كل من فى هذا الكون» رمادام 
الهواء محيطاً بالشىء بحيث يتساوى الضغط من جميع نواحيه يكون الشىء 
ينه فإذا فرغت الهواء من ناحبية قام ضغط الهواء بتحطيم هذا الشىء. وفى 


ضغط الهواء؛ وكانوا يأتوننا بصفيحة وضع فيها 
ماء ويتركونها تغلى على النارء فيطرد بخار الماء الهراء الموجود فى الجزء الفارغ 
من الصفيحة ليملا البخار هذا الفراغ : ثم يغلقون الصفيحة بإحكام ويسكبون 
علبها من الخارج ماءٌ باردا؛ فيتكثف اليخار؛ ويقل حجمه» ويصبح جزء هر 
الصفيحة خالياً من الهواء» فتنهار جدران الصفيحة إلى الداخل سيب ضغط 
الهواء خارج الجدران» وتفريغ الهراء داخل الصفيحة. ولذلك تمل افق ستبحاته. 
وتعالى حينما يعذب قوماً أوينزل بهم عقاباً: فهو يرسل عليهم ریحاً. ویقول 
جل وعلا 


لضفن 
حمح + حت حصن وص ح محص وحصت ON‏ 


ويلا 


يلم وا 


ره تزتر یرت نيزت قال 


ریالم فيها ضرع مي ندعل او © 4 


( الايتان سورة الخاقة ) 


وكذلك نجده م e‏ 


< من الآية ۲۲ 


إذن فكلمة ريح تعبر عن القرة المدمرة للهواء؛ لأن الريح إذا انحدت قرتها 
واتجاهها أصبحت مدمرة. ولكن إن قابلتها ريح ثانية فالتوازن يحدث بين 
السو م ا N‏ 


أن يهلك بالريح 


جاء بها من جهة واحدة فتصير قوة الربح من ناحية لا تعادلها 
من الجهة المقابلة لتتعادل القوتان 


ا 
محص محص سصبصه 


امن الآية 77 سورة الحجر ) 


أى أن الرياح تنقل | قاح بين النبات» فيتم 1 وتخت العماويا: 
الخير. ولكن غناك آية وإحدة جاءت فبها كلمة ؛ ريح ' وكانت تحمل الخير فى 
قوله تعالى : 


٭ حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها 


ية 15 سورة يونس ) 
وسبحانه رتعالى عندما استخدم كلمة 9 ريح ) فى هذه 
بأنها ل طيبة 4 . وهنا فى الآبة يقول سبحانه وتغالى : 


نموا رذ رم 4 


لمن الأب 40 سورة الأقال ) 


و« ریحکم ٩‏ أى قوتکم ؛ لآنالريح هنا سمتاها القو : التى تدصر عدوكم. 
ونملم أن السغن فى اماضى كانت تبحر يقوة الريح. . وعندما نفدم العلم وجاء 
البخار والكهرباء ألغى شراع المراكب واستخدم بدلأمنه ماكينات تدفع حركة 
السفبنة. 1 


9 واطيعوا آله و رسوله, ولا تدعو 


وتطلق كلمة «الريح ‏ على الرائحة؛ فيقال  :‏ ريح عطرة € وهذه 
الرائحة تبقى فى المكان حتى بعد أن يغادره من استخدم هذه الراتحةء ولكل 
إنسان منا رائحة خاصة. تامأ كما أن لكل إنسان بصمة خحاضةء ولكننا لا 
نستطیع أن میزها» ولكر وعد امار GE N‏ 2 
الكلب ويد 


م رائحة الإنسان ويتتبغه إلى المكان الذى ذهب إليه. أو ي 


ا 
صمح حم محص بص حمست أت 
يخرجه من بين عشرات الأشخاص. ولا تخناط رائحة أحد بأحد رغم 
وجودهم فى مكان واحدء وإلالما استطاع الكلب المدرب أن بميز رائحة 

شخص معين ضمن عشرات الأشخاص الموجردين. 


وقول الق سبحانه وتعالى : 8 وتذهب ريحكم € يعنى يأن تتتهوا رلا 
ايكون لکم أ لأنه مادام لكم أثر فى الأرض فلكم ريح تميزكم. ولك التى- 
كما قلنا - أن الكلاب المدربة تميزهاء ولكن الإنسان إذا مات ودفن فلا رائحة 
له. ويدلنا القرآن الكريم على ذلك حين يتكلم عن قضة يوسف عليه السلام 
حين || إخوته فى الجب. وعثرت عليه قافلة» ثم اشتراه ملك مغمرء ثم دخل 
السجن وخرج وأصبح هو عزيز مصر. وجاءه إخوته وأعطاهم يوسف علي 
السلام قميصه ليلقره على وجه 
بصرء» يقول احق عن خروج العير من مصر إلى الشام حيث كان يعيش سيدنا 
بعقوب 


يعقوب ؟ ليرتد بصيراً» بعد أن أذهب الحزن 


الاقم ال 


( من الآية ۹8 سورة يوسف ) 

أى أن القافلة حير بن حرجت من بين المبساني التى يمكن أن تكتم الريح بقرة 

كتلتها ء لأن المبانى لها إشعناعات قد تكتم الريح وتحجبه . وبعد أن صارت 

القافلة فى الخلاء عرف يعقوب عليه السلام ريح ابنه يوسف من القميص 
الذى يجملوته : 8 قال أبوهم إني لأجد ريح بوسف لولا أن تفندون 4 


ثم يذيل الحق سبحانه وتعالى الآبة التى نحن بصده خواطرنا عنها 


نراقت سيريا » 


نهدن 


عا 
وهذه تثمة الصورة التى يريدنا الله أن نلتفت إليهاء فقد أمرهم الله أن 
فى الفتال؛ والقعال يحتاج إلى قوة وإلى عدم تناز وإلى صبر على الشدائد؛ 
خصرصاً إذا كان عدوك صابرًا شديد البأس. 


إذن فى المسركة يريد الله عنز وجل من المؤمنين الشبات فى القتال وعدم 
الفرار؛ وذكر الله كثيرأء وعدم التنازع حتى لا تضيع قوة المؤمنين» وبوصيهم 
سبحانه بالصبر؛ لأث عدوهم قد يكرن عنده صبر وجلد» فلابد أن يمتلك 
المؤمن رصيداً من الجلد والصبر؛ يمكنه من هزيمة عدوه» وصفة الصبر تدل 
على المنافسة. وهى مأخوذة عندما كانوا يغطسون فى الماء. فالذى يبقى تحت 
الماء أكثر من الآخر:يكون نفسه أطول. ولذلك فسيدنا عباس وسيدنا عمر- 
رضى الله عنهما - دخلا فى منافسة فى الغطس. برقال كه ؛ تافسين»:أى بلبرى 
من الذى سيمكث تحت الماء - ریکون ‏ صابرا € أى يتحمل أكثر فى 
صبر الخصوم. وقوله الحق عز وجل هنا 


المواقف الصعبة ويصبر صبراً 


(من الآية 43 سورة الأنفال» 

بثبت به سبنحانه وتعالى أن كل مؤمن عليه أن يشعر أن الله تبا ك وتعالى هو 
الذى انتدبه ليقوم بهذه المهمة القتالية وهو معه» فلا تخور تفس ؛ لأن الضعيف 
إذا ما تمصن بالقر: أعطاه الجرأة والقدرة على الاحتمال» تماماًكالولد 
الصغيرء إذا شى فى الشارع وحده قد يعشدى عليه الأولاد الآخرون؛ ولكن 
إذا كان بير مع آبيه لا يقرب منه أحد » فما بالك بالإنسان الذى هر مح د 
لذلك يوصى الق كل مقاتل أن يتذكر أنه في معية ريه ؤأن أى حدث ضار فى 
الكون لا يستطيع أن يناله مهما كان ضعيفاً لأن قوة الله معه. 

ولذلك يروى أن رسول ألله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله عمز وجل 
بقول يوم القيامة : 


م 


UD 
Gin 

( يابن آدم مرضت فلم تعدنى . قال يارب كيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ 
قال : آسا علمت أن عبدى فلاناً مرض فلم تعده .. أما علمت أنك لر عدته 
الوجدننى عنده . يابن آدم استطعمتك فلم تطعمنى» قال : يارب كيف أطممك 
وأنت رب العالمين ؟ قال أما علمت أنه استطعمك عبدى فلان فلم تطعمه.. 
أماعلمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندى . يابن آدم استسقيتك فلم 
تسقنى ؟ فال يارب وكيف أسقيك وأنت رب العالين ؟ قال استسقاك عبدى 
فلان فلم تسقه . أما إنك لو سقبته وجدت ذلك عندى ) 29 

فإذا مرض إنسان فقد لبت مته العافية فلا يستطيع أن 
بل برقد فى فراشه ليتألم» ويوضح لنا الحق سببحانه وتعالى آنا إن سلبت منه 
العافية » وهى نعمة فأنا عنده . ولذلك إياك أن تفزع إقا تركتك النعمة مادام 
المنعم محك. والمريض المؤمن يستشعر أن الله معه. 


و 


وحين يكرن المسلم فى معية الله فإن مقاييس المادة والبشريات لا تجىء أبدأًء 
وا لمثال هر زسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فى الغار؛ وقد جاء الكفار 
عند باب الغار نرآهم أبو بكر رضى الله عنه فقال : با رسول الله لو نظر أحدهم 
نحت قدميه لرآنا. هذا كلام منطقى مع النظر المادية» فلو انحنى أحد هؤلاء 
الكفار ونظر من باب الغا لرأى رسول الله ضلى الله عليه وسلم وأبابكرء 
وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطمئن أ, بكر رینفی عله ما جاء فى 
باله من خوف أن يراهما الكفار . كان المفروض أن يقول رسول الله صَلى الله 
عليه وسلم : يا أبا بكر اطمتن» إنهم لن ينظرو داخخل الغار » ولكن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : ما ظنك بائنين الله ثالنهما وفى ذلك قال الإمام 
أحمد عن أنس أن أبا بكر حدثه قال : قلت للنبى صلى الله عليه وسلم وتحن 


1 رواه الإمام ملم( عیب جد 8 خ۷ 


OHO HORO HORO NN. O 
فى الغار : لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه قال» فقال : يا‎ 
أبا بكر ما ظنك بائتين الله ثالثهها ”"؟‎ 
ومادام الله ثالشهما تكون المعيّة موجودة» وإذا كنت فى معية من لا تلذركه‎ 
الأبصارء أتدركك الأبصار ؟. طبعاً لا تدركك أبصار الأعداء والخصوم. اللهم‎ 
اجعلنا فى معيّتك دائماً.‎ 


ثم يكمل الحق سبحانه وتعالى ما يريد ألا يكون عليه المؤمنوت فى ساعات 


الشدة فيقول تبارك وتعالى 
چچ وَلَاتَكْوأكَالذِينَ حَرْجُوأصن 


سج 26 رو - 2 
ورک الاس وَيَصِدُوت عن سيمل أنه واه 


نمؤن يِيظا @ 4 
والذين خر جوا من دبارهم بطرأ هم الكفار عندما علموا أن آبا سفيان قد نجا 
بالقافلة ولم يعمكن اللمون من الاستبلاء عليهاء وهم قد خبرجوا من مكة 
ليخلصوا القافلة من أيدى المسلمين: فلما قيل لهم إن القافلة نحت يقيادة أبى 
سفيان قارجعوا. قالوا لا يكفينا هذاء بل لابد أن نخرج ونقاتل محمدا ومن 
معه» ونتتصر عليهم وندق الطبول ونذيح الذبائح ليعلم أهل الجزيرة بخبر 
أخد أن يتعرض لقافلة من قوافلنا 


اهزيمة محمد ومن معه فلا ب 


إذن فهم لم يكتفوا بأن أموالهم قد رجعت إليهم» بل أرادوا أكثر ما يقتضى 
الموقف» أرادوا أن بخرجو! فى مظاهرة ضلالية للمفاخرة والتكبر تبت أن لهم 


(۱) أخوجه الشيخان عن آنس ہز 


رضى الله عت 


ہہ 


ان 
و٠وصت‏ + جحت +ع ت »تت 0ت ON‏ 

وكان يكفيهم نجاة القافلة وينتهى الأمر. وكان عليهم أن يرجعواء رلكنهم 
أرادوا أن يقوموا بمظاهرة لا لزوم لها. 

إذن فالمألة شماتة» وهذا لون من البطر؛ أن تكون عندك نعمة فلا تقدرها 
احق قدرهاء وتحب أن نعلو عليها. ويقال فلان بطران إذا أحضروا له الإفطار من 
الفول مثلاً ويقول : إنه يريد المربى والزبد وعسل النحل. وهكذا فعل كفا 
قريش » قلم يكتفرأ بنجاة الفافلة » بل استخفوا هذه النعمة قلم يكثفوا بها 
وطلبوا المزيد. 


وقرله سبحائه وتعالى : إورقاء الناس 4 


ن الناس» .وأن 
يعرف العرب أنهم خرجوا إلى المدينة وقاتلوا محمداً وصحبه لتكرن لهم سمعة 
وهيبة بين الناس فى الجزيرة العربية. 


أى یریدون باحرب مع رسول الله والذين آمنوا؛ اة 


وقوله تعالى : 
رة اة 4 
( من الآية ٤۷‏ سورة الأنقال) 
لأن الناس حين يرون الكفار المعائدين لمنهج الله ورسوله صلى الله عليه 
وسلم وقد صارت لهم اليد العليا ». وهم يرقصون ويغنون لانتصارهم » ويرون 
المسلمين وهم مختفون خائفون من مواجهة الكفار ؛ فسوف يغرى ذلك الناس 
باتباع منهج الكفر » فكأن الكفار برغبتهم فى قتال رسول الله وصحبه إغا 
يصدون عن سبيل الله . ثم يأنى الح سبحانه وتعالى لبوضح : لا تحسبوا أنهم 


بغي دون عن علمى + 


من الآية ۷ سورة الانفال) 


ل 


اك 
rO‏ 
أى أن الله سبحانه وتعالى محيط بكل أعمالهم » لا يغيب عنه عمل واحد 

ما يفعلونه » هو محيط بهم تمامآ وهم لا ايستطيعون أن يفلتوا منه . 


ويريد الحق سبحانه وتعالى أن يلفتنا إلى دور الشيطان وأعوانه وما يفعله 


8 وذ هم لبط نٌأعْملَمُمْ وال لالب 


2 و 


کک ایم بت آلا وَل جڪ متا 
ترت الان نگم عل عمد ابر 


قلحت إن ]كه 


يأك ماف فلاف مدوم 


ىدالياب © 4 


وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى منامه الكفار رهم قليل وذلك 
من صنع الله تعالى لتم المعركة؛ وبدأ الشيطان يزين للكافرين أعتصالهم 
ويمعدحنهاء ويغويهم: أنعم كثيرون ولا أحد مثلكم فى فنو ن القتال 
ستحصلون على النصر فى لمح البصر. لكن | 
المؤمنين ويقويهم» ولذلك شاء الله سبحانه أن يرى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الكفار وهم قليل. والواقع أنهم قليل؛ لأن النصر ليس هنا بالعدد ولكن 


بتأييد الله تعالى »و مهما كثر الكفار فهم أمام تأبيد الله قليل. ويحاول الشيطان 


بق سبنحانه وتعالى أراد أن يثبت 


أن يزين للكفار فتال المؤمنين» أى يجعله محبياً إلى نفوسهم وأنهم سيحققون 
النصرء ويصبحون حديث الجزيرة العربية كلهاء وتخافهم الناس وتهابهم 
ويصبحون هم الكبراء وأصحاب الكلمة. وهكذا صرر الشبطان لهم عملية قتال 
المسلمين فى صورة محيبة إلى قلوبهم. وهنا ترى بوضرح غياء الشيطان وعجزه 


SE 
ON ODN O ONONONOO 
عن أن يعلم قضاء الله» فلر علم ما ستنتهى إليه معركة بدر ما زين للكفار‎ 
دخول المعركة ؛ لأن المعركة انتهت بنصر المسلمين وقتل صناديد قريش» وعلت‎ 
» صورة المؤمنين فى الجزيرة العربية كلها. ولم يكن النصر هو ما يريده الشيطان‎ 
ولكنه لجهله زين للكافرين المعركة.‎ 
وفى ذلك يقول احق سبخانه ونعالى‎ 


سے مم ليطن اغد رة 


من الآبة £۸ سورة الأنفال) 


سوسة الشيطان للكفار كانت فى صورة تضخيم قوتهم وأن أحدألن 

يغلبهم فى قتالهم ببدر» وآنه - أى الشيطان - سيناصرهم فى المعركة ويجيرهم 

إن حدث لهم سوء» ولكن هل للشيطان سلطان على أن يُعين الكفار ؟ نحن 

نعلم أن الشيطان ليس له سلطان إلا التزيين فقط» فكيف يكون له سلطان على 

نتيجة المواجهة بين الحق والباطل ؟. إن الشيطا 

الكقار 0 الى ؛ لأنه هر الذى أغواهم وزين لهم سوء 
الهم وجرهم إلى طريق النارء فيتبرأ من E‏ 


اص شلك لكك تزغ البق تمر وروا 


ا 4 


أنى فى الآخرة فيطلب منه 


و 


لمن الآية 71 سورة إبراهيم) 


أى أنه يقول للكائرين : أنالم أجبركم على المعاصى ٠‏ فلم يكن لى عليكم 
سلطان القهر ؛ لأقهركم على أن تفعلوا شيعا ولا سلطان الحجة لأقنعكم بأن 


DU 

:ممص نوص تمص 0+ ORO‏ 
تفعلوا المساصى» ولكنى جرد أن دعوتكم استجبتم لى ؛ لأنكم تريدوت 
المعصية واتباع شهواتكم . وقوله : 8 ما أنا بمصرخكم ¢ 

وأصرخ فلاناً أى سمع صراخه نذهب إليه لينقذه» والإنسان عندما يراجه 
قوة أكبر منه يلجأ إلى الصراخ لعل أحداً يسمع صراخه ويأتى لنجدته. والذى 

مع ال اخ إما أن يكون ا فلا يستجيب؛ لأنه لا يستطيع أن ينقذ ذلك 
الذى يواجه الخطرء وإما أن يكون 1 
أى أنقذه وأزال سيب صراخه» وقوله تعالى : حاكيا ما يقوله الشيطان 
لاما آنا بمصرخكم 4 

أى أن الشيطان لا يستطيع أن ينجيهم من العذاب وينقذهم منه» فيزيل سيب 
صراخهم : وما أنتم بمصرخى ) 


فيذهب لتجدته» #أصرخه » 


أى أنتم لا تستطبعون دفع العذاب عنى. 

وقد أخط الشيطان يزين لهم أعمالهم ويعدهم كذباً بأنه سيجيرهم ويؤازرهم 
ويممل على نصرهم تى اقرب المؤمنون والكفار نن بعضهم البعض 
وأصبحوا على مدى رؤية العين 

شر 


أءث قتان تکس عى 


أى أنه ججرد الترائى بين المؤمنين والكفار؛ وقبل أن يلتحموا فى المعركة 
.ويبدأ القنال هرب الشيطان وتبرأ من الكفار وجرى بعيداً» وهلا ما يشرحه الله 
تعالى فى قوله : 


عن 


حمن٠ت‏ 222+ ص0 ممصت ON‏ 
وهذا كلام منطقى مع مرقف الشيطان حينما طرده الله ولعنه ؛ لأنه رفض 
تنفيذ أمر السجود لآدم ؛ ففال له الله غز وجل 
لط عبد لعتي إل ير لذن © 4 
حيننذ تضرع الشيطان إلى الله تعالى أن ييقيه إلى يوم القيامة : 


« قل طرق إل 


(سورةص) 


يبون @ 4 
وهكذا أقر الشيطان بطلاقة القدرة لله تعالى وبأنه عاجز لا يقدر على شىء 
أمام قوة الله » فقال الحق تبارك وتعالى : 


٤د‏ ونك ین انکر © اک ین الوك اتن ي ۾ 


ا( سورةالنجو) 


ال سورة الاعراف ) 


إذن فالشيطان لا قدرة له ولا قرة على فعل شیء» وکل مايمكنه هو الخداع 
والعريين والكذب» ولذلك أخذ يخدع الكفار ويكذب غليهمء وما أن صار 
المؤمنون والكفار على مدى رؤية العين بعضهم لبعض » هرب الشبطان وقزع 
ونكص على عقبيه؛ وأعلن خوفه من الله ؛ لأنه يعلم أن الله شديد العقاب. 

إذذ فمصدر خحوف الشيطان هنا هز الخوف من العقاب ومن العذاب الذى 
سيصييه حتمآء ولم يفزع الشيطان - إذن - حبّآً لله تعالى 

ثم يعطينا احق سبحانه وتعالى صورة أخرى : 

عض ةعميم Kah‏ .عد 
جع لفل المتونو ةوان رم 


دم ع a‏ 00 71 
رص غَرَهْوْلة دنهم وم سر ڪل عل أ 


بک ا یر2 @ چ 


اهكان 

ومج +0 ٠ج‏ + ص نح مص حت 
؛ المدافق 4 كلمة مأحوذة من تافقاء اليربوع» وهر حيوات يشبه ال 
الجبال فى سراديب ٠‏ وحين يتتبعه حيوان آخر لیفتر سه 


جحره 
الذى يشبه السرداب» وهو يفتح أكثر من فتحة لهذا الجحر لتكون مخارج له 
ومثل هذه الفتحات كالأبواب الحخلفية؛ فينجو من الافتراس» فكأنه قنح لنفسه 
نفقأً» ينافق مته غير فلا يقوى على اللحاق به. ولذلك نجد المنافق متعارضاً مع 

تفسه + ينطق لسانه ا لا يمن به» وبينما المؤمن منسجم التفسن؟ ينطق لسانه ا 
فى قلبه: والكافر أيضا كذلك منسجم ينطق لسانة ا فى قلبه من الكفرء رلكن 
تا تخبط مع نفسهء لسانه يقول كلمات الإيمان وتلبه يضمر الكفر. 
وهكذا تتعاند ملكات المنافق. وحينما يكون القلب واللسان متعاندين / 
راحة نفسية » وحسبك من المنافق أنه متعاند فى الملكات. 


ويصف الحن سبحانه وتعالى المناققين بقوله : 
ما دوا دس اما ءامنا داحلا بطم كرا ام اتن 
تزا 


إذن قالذانية ضائعة ؛ لأن الإنسان لا يففد ذاته حينما تكر 


ولا توجد ملكة تعارض ملكة أمرى ويكون عمله متوا 


ملكاته یعیش دائما فى قلق نفسى وحبرة. ولذلك يحاول أن يهرب من وافعه» 
فبلجأ إلى الخدرات أو غيرهاء وليس الحل بأن يخدر الإنسان نفسه أمام 
الأحداث؛ ولكن لابد أن يواجه الإتسان الأحداث ويحاول إيجاد حل لها 
وا منافق لا يقدر على ذلك فينهار: ويقرل الله تعالى 


<< د بعر لمرد وا َالَف لوی رص تادوم 4 


هن الآبة 45 سؤرة 


ف لفن 
وحمحص مص بص وص حص مح صصص ره 
بعد أن ينشصر المؤمنو نجدمم وهم يزدادون إيماناً وثقة فى أنفسهمء 
وتملؤهم عزة الإيمان» فينظر إليهم المناققون بحسد وحقل؛ لأنهم يكرهون 
المؤمنين؛ ولا ينمنون لهم خيرأء فهم فى نفاقهم كنار فى قلوبهم غل 
للمؤعنين يخاطب بعضهم البعض ويقولون: أصاب هؤلاء الغرور بدينهم. 
ولكن ما أصاب المؤفنين ليس غروراً؛ لأن معنى الغرور أن تغار بخصلة فيك 
تجعلك متفوقاً على غيرك؛ والمؤمن ساعة النصر لا يغتر بنففسه ولك ب 
القوى العزيز » ويزداذ تواضعاً له ويكون مشغولاً بشكر الله على ما -.ققه له من 
نصرء أما المغرور فهو من يعزل النسمة عن المنعم وينسبها لنفسه. والمؤمنون 
ينسبون كل شىء لله نبارك وتعالى ؛ لأنهم يعلمون أن النعمة عطاء من يد الله 
الممدودة بالنعم النى لاتعد ولا تحصى ٠‏ ومادامت النعمة لم تبعد الإنساكٌ عن 
الله فإن الله يزيده منها ؛ لأنه مأمون على التعمة وينسبها لصاحبهاء المغرور 


( من اقاي ۲۹ سورة الفجع ‏ 


والشدة هنا ليست غروراً. رلكنها طبع وملكة. ولو كانت غروراً لبقيت كما 
هى» ولكن المؤص شديد على الكفار ذليل على المؤمنين لا يتكبر عليهم أبدأء 
ولا يمكن أن يجعله إيمانه فى قالب جامد؛ لأ الإيمان يعطى المؤمنين مرونة 
أمام الأحداث. لذلك نجد المؤمن لا هو ش ديد على إطلاقه» لأن هناك مواتف 
تتطلب الرحمة فى التعامل مع المؤمنين. ولا هو رحيم على إطلاقه + لأن هناك 
مواقف تتطلب الشدة فى مراجهة الكفار. 


وكان سیدنا أبو بكر - رضى الله عنه - معروفا بأنه كان كشير البكاء من 
خوفه وخشيته لله ؛ وقليه ملىء بالر عندماجاءت 
الل ااا سس 


احرب الرذة لا نى الزكاة ماذا حدث ؟. جلس هو وعمر بن الخطاب» 


والمعروف عن عمر آنه كان شديداء وجلسا يتشاوران» وكان رأى ألا 
يقائلوا من ارتدوا بإنکا 
له أبو بكر : * والله لأقاتلن من 


هم ومئعهم الزكاة + لأنهم قالوا: لاإله إلا الله فقال 
ق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق الال 
والله لو متعونى عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله ضلى الله عليه وسلم 
لقائلتهم على منعه ». 

هذاهو أبو بكر الذى عرف عنه أنه كان كثير البكاء من خشية الله تعالى» 
وكان قليه يمتلىء بالرحمة للمؤمنين . إنه بعلن فى قوة وشدة فى الحق أنه 
سوف بقاتل الخارجين على حدود الله والمانعين المدكرين للزكاة. ولر أن هذا 
الأمر حدث من عمر لقال الناس: شدة ألفناهاء ولكن أن يحدث هذا الأمر من 
هذا الرجل الطيب الرحيم المطبوع على الرقة وعلى اللين » فهو أمر يبين لنأ شدة 
المؤمن فى مواجهة الكفر. المؤمن - إذن - لا هو مطبوع على الشدة الطلفة ولا 
هو مطبوع على الرحمة المطلقة؛ لكنه شديد حين تكون الشدة مطلوبة للدين» 
ورحيم حينما تكون الرحمة مطلربة للدين ٠‏ وعزيز حين تكون العزة للدين» 
وذليل حين تكرن الذلة للدين. إذن فقول المناققين : # غر هؤلاء دينهم ‏ لا 
بستند إلى حكم صحيح» بل هو مما يمليه عليهم تفانهم؛ لماذا ؟ . 


لمن الآبة ۹ سودة الانفال ). 


ومادام الله عزيزا فالذى آمن به عزیز» وسبحانه رتعالى يقول : 


( من الآية۸ سورة المنافقون ) 


دكن 
صصح بجت 2+ مص مص حص ممصت ره 
ومادام الله حكيماً فهو يعطى المتكمة للمؤمنين» والتوكل على الله معناه أن 
تكل كل أمورك إليه سبحانه وتعالى» وأول هذه الأمور 
بالأسباب» فلا تعرك الأسباب أبداً: بل حذ بها دائما مع التوكل عليه فإذالم 
تسعفك فهناك السبب . فقد قال الحق تبارك وتعالى لعباده المزمنين 


دعس للف ودام له 


ط( قوم يعدم لله بابديكر ب 


أمرك بالاخد 


لمن الآية 18 سورة للك ) 


الى كما أمر المؤمنين بأن يقاتلوا ويأخذ. 


بالأسباب! لأنه 
سبحانه يريد أن يعذب الكفار بأيدى المؤمنين؛ أمرهم سبحانه وتعالى كذلك أن 
يسعوا فی سبل الرزق» 

وأنث حين تتو اكل تنقل صفة إلى صفة ؛ لأن التوكل عمل القلوب؛ والعمل 
تقوم به الجوارح» قلا تج عل التراكل عمل الجوارح؛ لأن الجوا 
بالأسباب. والقلوب تتوكل على الله وهكذا نفهم أن التركل الحقيقى 
للجوارح هر أن تعمل ولذلك فلابد من العمل والأخذ بالأسباب مع التو كل 


ولابد لنا أن نيب بى النائقين 


لوچا وماق 


عه ممت 


ف تويوم مض عر مت لاء ديهم 4 
دمن الآية 44 سورة الاتقال)' 

والمنافقون - كما قلنا - هم القوم الذين تتصارع ملكائهم. وما على السنتهم 
يتناقض مع ما فى صدررهم» أما الذين فى قلو بهم مرض قهم ضعيفو 
إيمان؛ مسلمون ساعة الرحاء؛ فارون من الدين ساعة الشدة. إذن فهناك 


DEDE 


ivi. ©‏ 
فريقان ذك رهما الحن سبحانه وتعالى؛ المنافقون وهؤلاء كانوا من الأوس 
والخزرج ملكاتهم متضارية ؛ لأنهم كانوا يريدون السيادة على المدينة 


بتكم کان پار 


وا 
أن يلبس تاج الملك» وبمجىء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى المدينة تتنهى منه هذه الفرصة وتضيع فرصة املك والزعامة؛ وقد أوجد 
ذلك فى نفسه حقداً وغيظأ . رلكن ظاهرة الإقبال من أهل المدبنة كلهم على 
الإيمان والدتخول فى الإسلام؛ جملت هؤلاء المنافقين لا يتطيعون المقارمة؛ 
لذلك نطقوا الشهادتين بألستنهم وبقى فى قلوبهم حقد وضغينة على الإسلام ٠‏ 
خالواحد منهم تنجاذبه ناحيتان متعارضتان. 


والذين فى قلوبهم مرض ليسوا منافقين ولكنهم ضعيفو الإسلام »رقد 
دخلوا إلى الدين ليأخذوا وهم لا يعطون » فإذا أعطاهم الإسلام بعضاً من نعم 
الذنيا فرحوا بهاء وإذا أصابتهم شدة هربوا. ومن هؤلاء يعض الذين أسلموافى 
مكة. ولكن إسلامهم لم يصل بهم إلى أن بهاجروا إلى الدينة؛ خوفا من أن 
يتزكوا أموالهم وأولادهم فظلرا فى مكة» 
الحياة؛ لأن المرض لا يعدم الحنياة: لكنهم كانوا يعانون من عدم صحة الإيمان. 
ولماجاءت عملية القعال فى غزر 


فى اقلوب عولاء لا يمدمواة 


تشاوروا : أيذهبون مع الكفار أو له 
يذهبون؟ ومع أى من الفريقين يقاتلون ؟ وقالء ا ؛ نخرج مع الكفار فإن وجدنا 
أنهم أقرى كنا معهم» وإن وجدنا المسلمين ه لأقوياء الضممنا إليهم. 

ومن هؤلاء قيس بن الوليد بن المغيرة وعلى بن أمية بن لف والعاصى ابن 
منيه بن الحجاج والحارث بن زمعة بن الأسود بن المطلب وأبو الفيس بن الفاكه 
ابن المغيرة . وتجمع هؤلاء مع بعضهم وذهبوا إلى للعركة لينضموا إلى 
النتصرء مؤمنا كان أو كافرا. وهم أخذوا هذا الوقف ؛لأن ضحة الإيمان فى 
قلوب هؤلاء غير موجودة نهم أصحاب قلوب مر بضة ومتعلقة بحب الدنيا 


ONIN DODO ORONO 
وسا قال المنافقون زالذين فى قلوبهم مرض يدل على الرغبة فى اتقاء‎ 
الضرر؛ مع أن هؤلاء فى المدينة وهؤلاء فى مكة ولكنهم قالوا شيثأ واحدأ‎ 
وهذادليل على أن إغواء الشبطا يقين كان واحداً: ولذلك اتحدت العبارة.‎ 

وقال هؤلاء وهؤلاء : #غر مؤلاء دينهم 4 
قالها الفريفان ( فريق النافقين وفريق الذين فى قلوبهم مرض ) مع اختلاف 
المكان» فبعضهم - كما علمنا - من مكة وبعضهم من المدينة. إذن فلابد من 


وجود قاسم مشترك دفعهم أن يقولوا قولاً واحداً؛ أى أن الشيطان رسوس 
إليهم بهذه الغبارة. ولذلك كان الواجب أن ينتبهوا إلى أن اتفاق القول دليل 
إغواء الشيطان لهم. 
وما معنى : #غر هؤلاء ديهم 4 
غررت فلاناً أى رينت له الأمر تزبيناً بحيث يقبل عليه إقبالاً لا ترشحه فوته 
له وقويت استعداده لكى يقوم به» فإذا جنت لإنسان محدود الدخل مثلاً 


. قأنت تقول 


وأردت أن تغريه بشراء 


وفلان وادفع الباقى بالتقسيطء كأنك تغريه أ 


مركفآ غير موقفه الذى كان 
ینوی القيام به 

ولكن ما وجه الغرور فى الدين ؟. 

إن المؤمنين المغترين بدينهم قد أحسوا بكثرتهم رغم أن عددهم قليل. فأقبلوا 
على الحرب بالرؤيا إلتى أراها الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم 
با عع الكقار فلل ريوع الله ايء ارقم اداح لاا 
الذى يموت مقتولاً فى هذه الحرب يصير شهيداً وتكتب له حياة خالد: 
جعل ذلك القوى منهم والضعيف يقاتلان بقرة ؛لأن الشهيد سيذهب إلى 
الجنة. وهكذا - فى رأى الناففين المز 


وقد 


تاق 
ویرد الله عز وجل عليهم بقوله تعالى : 


ENES 


( من الآية 44 سررة الأثقال ) 


داقر اردغ قن أن اتون لم برقم دعو إل ]نهم متوكلوك خان 
الله ومن بتوکل على الله فهو حسبه وكافيه: وسيحاته عزيز لا يغلب» وحكيم 
يضع الهزيمة فى موضعها والنصر فى موضعه. 

إذن فالمسألة أن هؤلاء المؤمنين قد اخناروا الله فأعزهم وتصرهم 


ولكن هل قيلت هذه العبارة من المنافقين علناً ؟ . لاء إنهم لم يجرءوا أن 
يعلتوها بل قالوها سرا في أنفسهم» فأعلم الله سبخانه وتعالی رسرله ا حدث 
فى تفوسهم؛ وكانت هذه لفعة من الله سبحانه وتعالى بأن نضح حقيقتهم 
العلهم ساعة بسمعون ما يدور فى نفوسهم؟ قد يتركون نفاقهم ويعودون إلى 
حظيرة الإيمان المسحيح» خصوصا إذا انتبهوا إلى قول الحق سبحانه وتعالى : 


ففى هذه الآية الكريمة يوضح الله سبحانه وتعالى مرقف المؤمنين فى كل 
معركة يخرضرنها ؛فهم إما أن ينتصروا ويهزموا الكفار ويقتلوهم ويأخذوا 
غنائمهم» وإما أن يستشهدوا فيدخلوا الجنة» وكل من الأمرين خير. وكشف 
الحق ما يدور فى صدور النافقين ؛ ركان ذلك تنبيهاً للمؤمنين بآلا يؤثر فيهم 
كلام المنانقين ؛ لأن المزمنين قد توكلوا على الله والله غالب على أمره. 

ويقرل انلق بعد ذلك : 


بوه 


وعم عدا عسي عق ع دوو اموي سق 
ا ولوت رئ دي توق انڪ مروا الملتيكة 
3 دع د ماح 


يصربوت وجوههم وأدبدرهم وذوفوا عدّابت 


ليق © 4# 

سول الله ضلن الله عليه وسلم - ومعناه 
لو كشفتا لك الغيب لترى ٠‏ وتلاحظ أن الله سبحائه وتعالى ترك الجواب» فلم 
بقل ماذا يحدث لهذا الكافر والملائكة يضربونه» وإذا ما حذف الجواب فإنك 


يُوجه إليه هذا الخطاب 


ترك خيال كل إنسان أن يتصور ما حدث فى أبشع صررة» ولو أن احق سبحانه 
وتعالی جاء بجوابه لحدد لنا ما يحدث» ولكن ترك الجواب جعل كلا منا يتخيل 
أمراً عجيباً لايخطر على البال» ويكون هذا تفظيعاً لا سوف يحدث. 


والصورة هنا ننقل بنا من عذاب الدنيا للكفار إلى ساعة الموت. 


يتوفى 4 أى لحظة أن تقيض اللاتكة أرواح الكافرين؛ والتوفى وهو 
قبض الأرواح يجىء مرة منسوبآ لله سبحائه وتعالى مصداقا لقوله : 
# وهو الذى يدوفاكم € ومرة يأنى منسوباً لرسل من الله : « توفته رسلنا » 
ومرة يأتى منسوباً إلى ملك الموت رهو عزرائيل : # قل يتوفاكم ملك الموت ¢ 
وبذلك يكون التوفى قد أسند مرة إلى الله عز وجل ومرة إلى عزرائيل ومرة 
إلى رسل الوت » وتقول ؛ لا تعارض فى هذه الأقوال ؛ لأن الأمر فى كل 
الأحوال يصدر من الله سبحانه وتعالى » إما أن يقوم عزرائيل بتنفيذه 
وإماجنوده وهم كثيرون. 
الأمر الأصيل - إذن - من الله » وينسب إلى المتلقى المباشر من الله وهو 
عزرائيل» ريسب إلى من يطلب متهم ملك الوت أن يقوموا بهذه العمليات. 


DH 
aaa 
وهذا العذاب يحدث ساعة الاحتضار وهى اللحظة التى لا يكذب الإنسان‎ 
فيها على نفسه؛ لأن الإنسان قد يكذب على نفسه فى الدنياء وقد يكون مريضاً‎ 
بمرض لا شفاء منه فيفول : سأشفى غدأء وبعطي لنفه الأمل فى الحياة» وقد‎ 
يكون فقبراً لا يملك من وسائل الدنبا شيئاً ويقول: سوف أغتنى؛ لأن الإنسان‎ 
دائما يغلب عليه الأمل إلا ساعة الاحتضارء فهذه لحظة بوفن فبها كل ميت أنه‎ 
ميت فعلاولا مر له من لقاء الله ء ولذلك تد أن الذى ظلم إنساناً لحظة‎ 


يموت يقول لأولاده : أحضروا قلاناً لقد ظلمته فردوا له حقرقه نحوى وما 
ظلمته فيه ؛ والإنسان لحظة الاحتضار برى كل شريط عمله. فإن كان مؤمناً رأى 
شريطا منيراً» فيبتسم ويستقبل الموت وهو مطمئن. وإن كانت أعماله سيئة فهو 
يرى ظلاماًء ويتملكه الذغر والنوف لأنه عرف مصير 


حينما زين الشيطان للكفار أن يقاتلوا المؤمتين ووعدهم بالنصر. وقال : 
إننى سأجيركم إذادارت عليكم الدائرة» فلما أصبح المؤمنون والكفار على 
مدى الرؤية من بعضهم البعض هرب الشيطان؛ لأنه رأى من بأس الله مالم 
يره الكفار» وهذا هو موقف الشيظان داتماً» إذا رأى بأس الله أسرع بالفرار» 
ويعترف أن كل حديثه لابن آدم نا هو وعد كاذب سببه الحقد الذى فى قليه؛ 
لأنه تلقى العقاب من الله عز وجل بعد أن رفض تنفبذ أمر الله له بالسجود 
لآدم» وهو الذى أوجب عليه العذاب الذى سيلاقيه. ونرى الشيطان مثلاً كما 
يخبرنا الحق سبحانه وتعالى بقوله 


من الآية.47 سورة ض) 

أى أنه أقسم بجلال الله وعزته . ومعنى عزة الله أنه غنى عن خلقه جميعاً 
لايحتاج لأحد منهم» فهو الله بجلال وجمال صفاته قبل أن يوجد أحد من 
اخلقه قد علق هذا الكون وأوجده ولم يستعن بأحد» ولو آمن به الناس جميعاً 


UUM 
One حمحصمح 0ح وص ص مصصمحصمص0ت‎ 


ما زاد ذلك فى ملكه شيئاً. ولو كقر به الناس جميعاً ما نقص ذلك من ملكه 


وقسم إبلبس بعزة الله إقرار منه بها. رقذ أقسم بمزة الله آن يطلب الغواية 
الالإنسان ؛ لأن الله سبحانه وتعالى مادام لا يزيد ملكه ولا ينقصر بإيمان خلقه + 
لذلك أعطاهم حرية الاختيار » ولو أراد الله الناس مؤمنين ما استطاع [بليس 
يقعرب من أحد منهم » ويحاول إبليس بحقده على الإنسان وكرهه له أن 
الإيمان ؛ ولكن هل يملك إبليس قوة إغواء على مؤمن 


يصرفه عن طر 
لا ولذلك 


< إلا المي المنلصن ج > 
E:‏ 


أى أن إبليس لا يستطيع أن يقترب من عبد مؤمن مخلص فى إيماته. ولذلك 
1 إلى فول الشيطان الذى جاء على لسانه فى الآية الكريمة : 
8 


من الآية 4۸ سورة الأنفال ) 


م إبليس يخاف اللهء ومادام يعلم أن الله شديد العقاب فما الذى 
الس ع ا 
بعلم أن الله شديد العقاب ٠‏ ولو كان فد عرف أن الله لا يعاقب أو يعاقب عقاباً 
خفيفاً لقلنا أغرته يساطة العقاب بالمعصية. ولكن علمه بشدة العقاب كان يجب 
آن يدفعه إلى الطاعة من باب أولى. 

ونقول : إنه قى ساعة الكبر تسی إيليسن كل شی ! 

فأنت فى حين يأخذك الكبر نتعالى ولو فى مواقع الشدة» حتى وإن علمت 


أنه قد يصيبك عقاب شديد؛ ولكن يختفى كل هذا من نفسك إذا دخل فيها 
الكبر. 


DIL 
صمح حبص صمح حص محص حب نح صمح‎ NN 


ولذلك قد تجد إنساناً يعذب بضرب شديد ولكن الكبر فى نفسه يجعله 
لا يصيح ولا يصرخ . ونجد إنساناً قد يتخذ فى لحظة كبر قراراً له عواقب وخيمة 
ولكنه يتحمله. وإبليس ساعة رفضه تنفية آمر السجوه كان يمتلىء بالكبر 
والغرور» فتكبر على أمر الله وملكه الغرور فقال : 


سج لمن خَلَقت طينا © 4 (سورة الإسرام 


إذن نفى لحظة الكبر نسى إبليس كل شیء» واندفع فى معصيته يملؤه الزهو 
وأصر على المعصية رغم علمه أن الله شديد العقاب . 


وفى قوله تعالى : 

ٍِرلَر نر إِذ يتوَقى الذين كَمَرُوا الملائكة يَضربُوت وجوههم وأذبارهم 
وَدُوقُوا عذاب الحريق ى 4 (سورة الاتقال ) 

نمد أنه قد حذف جواب ١‏ لو » والمعنى لو كشف الحجاب لترى الملائكة وهم 
يتوفون الذين كفروا لرأيت أمرا عظيما فظيعاء وهل يحدث هذا ساعة القتال 
عندما يُفتل الكفار فى المعركة ونستقبلهم الملائكة بالضرب. أم بحدث هذا 
الأمر لحظة الوفاة الطبيعية ؟ . كلاهما صحيح والعذاب هذا أخذ صفة الإقبال 
ومحاولة الهرب» ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى : 

«يضريوت وجرههم وأدِيدرَهُم .. 9 ) السورة الأنفال ) 

نالقبل منهم يضربونه على وجهه؛ فإذا أدار »وجهه ليتقى الضرب» 
يضربوته على ظهره؛ وكان الكفار يعذبرن المؤمنين بهذه الطريقة + فالمقبل عليهم 


من المؤمنين يضربونه على وجهه» فإذا حاول الفرار ضربوه على ظهره وعلى 


رأسه. 


يق الله الكافرين ما كانوا يفعلونه مع المؤمنين. ولكن الفارق أن الضارب 
من الكفار كان يضرب بقوته البشرية المحدودة. أما الضارب من الملاثكة 
فيضرب بقوة الملائكة. ويقال : إن الملائكة معهم مقامع من حديد. أى قطع 
حديد ضخمة يضربوت بها رجوه الكفار وأدبارهم ومن شدة الضرية واختكاك 
الحديد بالحسم تخرج منه شرارة من نار لتحرق أجساد الكفار. 


ولات يتوك الاق نات وان ۲ 


A 
) و رڈوئراعذاب اريت » (من الآ ٠ه سورة الأنفال‎ 
إذن فهم يضربون الكفار ساعة الاحتضار ضرباً مؤلماً جدا ولكن هذا الضرب‎ 


رغم قسوته» والشرر الذى بخرج منه لا بنجيهم فى الآخرة من عذاب الحريق. 


ولذلك أقبل صيحابى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له : 


با رسول الله.. لقد رأيت فى ظهر أبى جهل مثل شراك النعل. أى علامة من 
الضرب الشديد ظاهرة على جسدة» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ذلك ضرب الملائكة؛ وجاء صحابى آخر وقال: بأ رسول الله.. لقد همت بأن 


اقتل فلانا فتو جهت إليه بسيغى ٠‏ وقبل أن يصل سيفى إلى رقبته 
تدطار من فوق جسده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقك إليه 
الملك. وذلك مصداقآ لقول الحق سبحانه وتعالى : 

اديع ربد إل المكيك إلى بسك 


این قروا الب اربوا هوق ال 


وهنا فى الآية الكريمة التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق تبارك 
EE‏ 


ل ولوک إِذ يتوق ادبن كفروأ امملتيكة > 


١‏ من الآية “د سورة الأنقال) 


أى أن الضرب فيه إهانة أكثر من العذاب؛ ولر أن العذاب قد يكوا 
إيلامآ. فقد يقوم مجرم بارتكاب جريمة مافإذا أذ وعٌذب رما تحمل العڌاب 
بجلد ولكنّه إذا ضرب أمام الناس كان ذلك أشد إهانة له» فإذا كان الضرب 
من الذى وقعت عليه الجريمة كائت الإهانة أكبر. 


ولكن هذا الضرب والعائاب لا ينجيهم فن عبذاب التارء بل يدخلون إلى 


أشد العذاب يوم القيامة ء وهذه نتيجة منطقبة لما يفعله الكفار من عدم الإيمان 


بالله» ومن قيامهم بأيتاء المؤمئين به والإفساد فى الأرض. 


ويقول الق سبحانة تزتجالی بعد ذلك : 
+ دك بماقَدَمَت أ یکم وات اله 


نحن تعلم أن معظم أعمال الإنسان يزأولها 
بلسانه ؛ لكن معظم الأعمال تتم باليد؛ لأن اليد تحمل القدرة على القعل. 


اش 


م وقد يفعل أشياء بقدميه أو 


( من الآية 91 سورة الأنقال) 


حول 
DDD DODD DODO‏ وبر 


اب الذى يصيب الكفار يكون نتيجة آمرين؛ ما قدمت أيديهم أى 


بجا كسبت من الآثام والمعاصى ٠‏ وعدل الله سبحانه وتعالى . 


ونجد الحق سبحانه وتعالى يقول : 


( سوزة آل عمران) 


مرات فی القرآت | 
لست ا د ا 
يعنى أن الله - معاذ الله - ظالم ؟. ونقول : لا » فسبحانه ينفى الظلم عن نفسه 
على إطلاقه. والإنسان حين بظلم فهو ظالم » فإذا اشتد ظلمه وتعدد ء يقال 

' إذن فهذه صيغة مبالغة فى الظلم » مئلما تقول : فلان* آكل‎ .١ ظلام‎ ١ 
آكال » أى كشبر الأكل مبالغة فى تناول الطعام. ل :لان‎ ١ وفلان‎ 
ف قظلمة شب بدرن حبرة رصنع منها شيغا. ولكنك‎ 
لا ر كلك‎ 


١‏ كانت هذه صبغة مبالغة تين 
خياطف ونقوا : فلان؛ جازر » أى يستطيع أن يذبح ؛ نإذا 


SE 
ODODE صمحص ص محص وحص حص مص نص‎ N. ص‎ 


إذن ؛ فسَّال ١‏ صيغة مبالغة فى الفعل. وصيغ المبالنة لها حالتان ء حالة إثبات 


وحالة نفى. فأنت حين تقول: فلان * قال ١‏ أثبت له صفة المبالغة فى الأكل - 
أى كشرة الأكل » ومن باب أولى صفة الأكل مطلقاً 
الصفة الأعلى تكون الضفة الأدنى ثابتة» فإذا قلت : إن فلاتاً "خياط» أثبت له 
أنه يعرف الخياطة ويجيدها . وإن قلت 
اللنجارة؛ أما من ناحية النفى فإذا قلت : إن فلاناً ليس أثَّالاً تفى المبالغة 
ولكنها لا تنفى أنه يأكل » فإذا قلت: إن فلانا ليس جار نفيت عنه إنقانه 
» وإذا قلت : إن قلاناً ليس 


ادت قد أثبت له 


انه« تجار ٠‏ أثبت له أنه ناجر مغقن 


للنجارة ولكنك لا تنفى عنه أنه فد يكون ناجرا 
علامة فقد يكون عالاً. وأنت عندما تنبت الأعلى تثبت الأدنى » وعندما تنفى 


الأعلى لا تننى الأدنى . وعندما تقول: إن قلاناً لبس ظا 
زم نفى الأدنى فقد يكون ظالماً فقط وليس ظلاّما. إذن فكلمة 


٠‏ تكون قد نفيت 


«ليس ظدّلاماً #نفت المبالغة فقط ولكنها لم تنف الظلم. وهذا ما قاله 
المستشرقون : إن آيات القرآن يناقض بعضها بعضاً » فقى آية مثلاً يقول : 
« ليس بظلام ) فتقى الأعلى ولا بلزم من تفى الأعلى نفى الأدنى. ويقسرل 
متبحانه وتعالى فى أية أخزى: 


(من الآية 48 سورة النساء ) 


فنفى الأدنى والأعلى. وهذا قى رأيهم تضارب. تقول: هل إذا نفى الأعلى 
يثبت الأدنى ؟ طبعاً لاء إن نفى الأعلى لا يمنع أن يوجد الأدنى ولكنه 


الايلزم بوجوده. 


]كن شرق اق سات وان 2 


الأنفنل) 


مدر 


نفى هبدأ المبالغة» والقرآن يكمل بعضه بعضاً» فإذا قبل : إن الله نفى الأعلى 


وهذا إثبات للأدنى نقول: إن نفى الأعلى لا يلرم منه إثبات الأدنى ولا 


من وجود الأدنىء فإذا جاءت آية أخرى ونفت الأدنى» e‏ 
هو بظالم. ولابد أن نلشفت إلى الاعجاز القرآنى فى الأسلوبي؛ فالحكلم هو 
الله. نقول: هل تال الله سبحانه وتعالى : ليس بظلأًم للعبد أم ليس بظلام 
للعبيد؟ لقد قال الحن : $ ليس بظلاّم للعبيد € وهى هنا صيغة مبالغة » والمبالغة 
رة تكون فى سوة الحسدث وإن لم يتكررء ومرة تكرن فى المبالنة فى تكرار 
الحدث » والإنسان حين يظلم ظلما بيا مبالغاً فيه يقال عنه : إنه ظلاَم؛ لأنه 
بالغ فى الظلم» فإذا ثم يبالغ فى الظلم وكان ظلمآ بسيطاً ولكنه شمل عدداً 
كبيراً من الناس يكون ظلأما نظراً لتعدد المظلومين. 


و ؛ ولم يقل؛ ليس 
بظلام للعبد. وبا أن الظلم يتناسب مع القدرة نجد مشلا قدرة الحاكم على 
الظلم أكبر من قدرة محدود النفوذ؛ وهذه أكبر من قدرة الشخض العادىء فلو 
كان الله سبحانه وتعالى مع كل واحد من عباده ظالماً ولو مشقال ذرة 
لقيل: ظلام. وقد أراد ألله سبحانه وتعالى بهذه الآية الكريمة أن يخبرنا أله لا 
يظلم أحداً ولو منقال فرةء إذت فهو ليس بظلاًم للعبيد؛ لأنه لو ظلم كل عبد 
رة لكانت كمية الظلم هاتلة لكثرة العباد. ولكن حتى هذه الذرة من 
الظلم لا تحدث من الله سبحانه؛ لن الله ليس بظلام للعبيد. 


من عبا 


ال 
OO HOS O HOODOO O NYO‏ 


ثم يعطينا الحق سبحانه وتعالى أمثلة قمة الكفر فى ا حياة الدنيا فيقول تبارك 


لط أب هو العادة التى تتكرر مع الإنسات ويقال: 
أى يفعله باستمرار. ويوضح الله سبحانه وتعالى هنا لرسوله صلى الله عليه 
وسلم دأب هؤلاء الكفار محك يا مسد أى عادتهم معك» كذآب آل 
أنهم يفعلون معك كما قعل آل فرعون مع موسى عليه 


والذين من قبلهم 4 


قوم نوح وهود وصالح ولوط وغيرهم. ما الذى حدث لهؤلاء ؟ ؛ 
هلاك أو استصال أو تعذيب 


0 


أو إغراق أو خسف. إذن فالكفار الذين يعادون 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ريحاربونهء ويقفون موقف الأذى منه .هذا 
الدأب وا موقف منهم معه مثل دأب وموقف آل فرعون مع موسى عليه السلام ٠‏ 
قوم لوط مع ل » وكذلك الذين من قبله 
وقوم لوط مع لوط عليه السلام» وكذلك الذين من قبلهم 
وتعالى 


يمول الكمو ارك 


DEDE 


0 0 

قهل تركهم الله ؟ . لا . 8 فأخذهم الله بذتوبهم € 

فمنهم من أغرقواء ومنهم من أصابتهم الصاعنة؛ ومنهم من خسف الله بهم 
الأرض: ومادام الله سبحانه وتعالى قد فعل ذلك مع الكفار السابقين كما هو 
ثابت. فسبحانه سوف ينزل عقابه على الكفار الذين يكذبون رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وهم لن يخرجوا عن قاعدة التعامل مع المكذبين للرسل» وقد 
حدثت سرابق مشابهة فى الكون وقضايا واقعية. فآل فرعون مشلاً بلغوا قمة 
التقدم والحضارة فى عصرهم وسبحانه وتعالى يقول عن جضارة الفراعنة : 

رة الاد ي4 

(سررة الفجر) 

وبالنسبة لثمرد إذا ذهينا إلى مدائن صالح فى السعودية نجد آثار ثمود وقد 

حفروا بيوتهم فى صخور الجبال» ويقول الحق عن حضارة ثمود: 


د لين جَابوأ اشر بالود دي » 
(سورة القجر) 
وكل الحضارات القديمة قد زالت فى غالبيتها ولا أثر لها إن وجد أثرء 
فهر أثر قليل ربسيط لا يحمل كل سمات الحضارةء إلا آثار الفراعلة؛ حيث 
تحوى مسلات ضخمة وأعمدة عالية وأهرامات كبيرة وهى باقية» أما حضارة 
قوم عاد فالحق سبحانه قد طمس آثارها فلم نعثر منها على شىء حتى الآن. لقد 
الطمست غالبية آثار الحضارات إلا آثار حضارة آل فرعون التى يأتى إليها الناس 
من أنحاء الدنيا كلها؛ ليتعجبوامن جمال البناء وروعة الفن وقمة التقدم 
فى التصميم الهندسى» وكيف تقلت هذه الأحجار الضخمة إلى الأماكن 
العليا بدون سقالات» وكيف ارتبطت الأحجار كلها مع بعضها البعض كل هذه 
السنوات الطويلة دون | تخدام الا. ت أو غيره من مواد التثبيت للأحجارء 


ولايستطيع أحد أن يزحزحه؛ فإذا كانت حضارة الفراعنة قد وصلت إلى هذا 
الفن الهندسى باستخدام تفريغ الهراء بين آثقال ضخمة فهى حضارة راقية 
جدا. هذا إن نظرت إلى فن البناء فقط» وكذلك إن نظرنا إلى تحنيط الجثث 
التى لا يعرف أحد سرها حتى الآنء وكيف أمكن التحافظة على المومياوات 
آلاف السنين دون أن تتحلل. وكذلك إن نظرت إلى الألوأن التى طليت بها 
المعابد والرسومات وبقيت زاهية كما هى رغم كل ذلك الزمن الطويل» وإلى 
اليبوب التى حلت ويقيت آلاف السنين دون أن يصيبها أى تلف. بل وصالحة 
للطعام» هذه الحضارة التى أحتفظت بأسرار هذه الأشياء فلم تصل إليها 
البشرية حتى الآن؛ لابد أن تكرن حضارة قوية وعالبة» ولكنها رغم قوتها 
وعلوها لم تستطع أ نفسها من الانهبار لنصبح أثراً وتظل آثاراء 

أين ذهب صناع هذه الحضار: وقد بلغوا شأو ا كبيرا وملكوا زمام الدنيا 
فى عصرهم ؟ لابد - إذن - من وجود قوة أعلى منهم» قد دكتهم. ولماذا ئى 
الله بآل فرعون فى هذه الآبة بالاسم بينما أنى بالحضارات التي كانت قبلهم 
إجمالا؟ » فقال تعالى : 


امن الآية 87 سورة الأتقال ). 

لأن آثار آل فرعون ند كشف الله عنها ورَعْبّ فيها البشرية كلها؛ ليأنوا 
ويروا تلك الحضارة الهائلة التى لم تستطع أن تحمى نفسهاء وذلك الفرعون 
الذى ادعى أنه إله ولم يستطع أن يضمن لنفسه البقاء. وشاء الله سيحانه أن 
7 آثار هذه الحضارة ليشاهدها الناس جميعاء ثم يروا أن الله عز وجل قد 


اه 
وحص مص ص مص حص مص ون موص صمح ص١ ON‏ 
أهلك أصحابها وأصبحوا أثراً بعد عين؛ ليعرفوا أن! جميعاء وان 
الألوهية لله وحده. وأن كل شىء هالك إلا الل ؛لذلك ذكرت حضارة آل 
فرعرن مخصصة, وهذا الذكر لآثار قوم فرعون من إعسجازات القرآن؛ لأنه 
ذكر هذه الحضارة تخصيصاً ثم جاء الحن بخبر الحضارات الأخرى إجمالا؛ 
قوم نوج وعاد وإرم وثمرد. وكلهم  :‏ كفروا بآيات الله 
وعرفنا أن الآيات تطلق ثلاث إطلاقات: الآيات الكونية التى تثبث وجود 
الخالق الأعلى مثل قوله تعالى : 
د الل مانس انت 


(من الآية ۳۷ صورة قصلت ) 
وكذلك المعجزات التى يؤتيها الله رسله لإثبات صدق يلاغهم عن الله مثل 
انشقاق البحر لموسى عليه السلام » وإيراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن 
الله تعيسى عليه السلام» تلك لعزا الجن يم اتی هی محكم منهج الله 
فى الأرض۔ 
وقول الق  :‏ كفروا بآيات الله» » نعلم منه أنهم أنكروا وجود الخالق» 
والأصل فى الكفر هو السترء وكفر يعنى سترء ولذلك يسمون الزارع بالمعنى 
اللغوى : كافر؛ لأنه يحضر الحب ويستره بالتراب» ويسمون الليل 
لغويا : كافر ؛ لأنه يستر الأشياء. والشاعر يقول: 
لى فيك أجر مجساهد 
إن صح أن الليل كافر 
ومعنى * كفروا » أى ستروا وجود الله تعالى» إذن فالله عز وجل موجود 
ثابت الوجود قبل أن يستروه بالكفر؛ لأن الإيمان أصل فى وجود الخلق» 
والخلق قد وجدرا على الإيمانء ثم جاء أناس ستررا هذا الإيمان. إذن فكلمة 


57 


ه١٠‏ حبحص حت 250٠:0502‏ 
الكفر التى معناها الستر دليل من أدلة الإيمان» وإلا و لم يكن الله موجوداً 
فكيف يسترون ما ليس له وجود ؟ »فإذا قال لك أحد: إنه كفر - والعباذ بالله - 
تقول : الكفر هر الستر ؛ فماذا سترث ؟ لابد أنك سترت ما هو موجودء وقول 
الحق سبحانه وتعالى : 7 كفروا بآيات الله » 

أى كفروا بآيانه الكونية فلم يؤمنوا رغم الآيات الظاهرة التى تملا الكون» 
وكفروابآيات الرسل فكذبوا رسلهم رغم أنهم جاءوهم معجزات تخرق 
قوانين الحياة» ولم يصدقوا آبات الكتاب التى أنزلت من السماء لتبين لهم منهج 
الله تعالى : 


4 


(من الآية ٠۲‏ سورة الأنفال ) 


إيجاز معبر يذكر لك لماذا أخذهم الله بذنوبهم : 


«تاعدهم اريم إا 


(من الآية 87 سورة الأتفال ) 

والأخذ فى قوله تعالى  :‏ فأخذهم 4 كان بسبب ما ارتكبوه من ذنوب 
وإفساد قى الأرض. والإنسان حين بجد سوءاً يحيط به وعذاباً ألبما يأتيه فهو 
يحاول أن بضر متهء ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى فى آية أخرى : 


اد عر ندر » 


(من الآية 41 سورة القمر ) 
أى أن قدرة الله تعالى تمسك الكافر مسكة محكمة فلا يستطيع 
قرارا أو هررباء 


جم+ح تح حت بص توصت مجهت ااا كت 
وقوله سبحانه وتعالى 


(من الآية 6۲ 


أى أن الله أقوى من كل ما تصنمون فی كونه » وعقابه تعالى شديد وأليم. 
ونعلم أن العقاب لايعم الناس إلا بقدر ذنوبهم» فليس معتى أن الله شديد 
العقاب أن تصيب شدة العذاب مَنْ فعل ذنباً بسيطاء ولكن لكل جزاؤه على 
قدر ذتبه؛ وهذا العقاب مهما كان بسبطاً فهو شديد أليم؛ لأن العتقاب من الله 
إغا يحدث بقدرات الله» فمهما كان بسيطأ فهو شديد أليم» وقول الحق سبحانه 
وتعالى : # فأخذهم الله بذنويهم > ١‏ 


هذا القول لا يدخل فى الجبرية التى يقول عنها الشاعر : 
ألقاه فى اليم مكترفاً وقال له 
إياك إياك أن تبتل بالماء 


ویخطیء من يظن أن الله قد كتب جبرا على إنسان أن يكون كافراً ثم يلفى به 
فى نار جهنم » لاء لأن مشل هذا الأمر يتنافي مع عدالة الله سبحانه وتعالى. 
فأنت أيها الإنسان مخير بين الطاعة وبين المعصية؛ بين الإيمان وبين الكفر. 
وعلى هذا نفهم قول الحق : 
+ القت ارين 4 
( من الآية 07 سورة الأثقال) 
أى بسبب ذنويهمء ومادام الحق تبارك وتعالى قد توعدهم بعقاب شديد 
فهذا دليل على شدة ظلمهم . 


oA 
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كا ا ية نمه علوم 
شہ مرت سعد © * 


ام ر تلت ول يني ا تهد أن الله 
تعالى خلق آدم ليجعله خليفة فى الأرض» ولق حواءالإبقاء النوع الإنسانى . 
وقبل أن ينزل آدم على الأرض أعطاء الله سيحانه وتعالى المنهج» ومن آدم 
وحواء بيدأت ذريتهماء رلو ساروا على المنهج الذى علمه آدم لهذه الذرية» 
لصارت البشرية إلى سعادة. ولكن الذرية تغيرت» وجحدوا النعمة وأنكروا أن 
للنعمة خالفاء فهل يبقى الله عليهم الأمن والسلامة والنعم ماداموا قد تغيروا؛ 
لا. بل لابد - إذ يخير الله نعمه عليهم: وإلا ا أصبح هناك أى منطق 
للدين؛ لأن الإنسان قد طرأ على النعمء بمعنى أن الله لم يخلق الإنسان ثم 
ملق له النسم. بل حلق النعم أولآ ثم جاء الإنسان إلى كون أعد له إعداداً 
كاملا كل مقومات الحياة واستمرار الحياة. وظل الإنسان فترة طويلة قى 
اة يرتع فى نعم الله» فقبل أن يعرف الزراعمة ؛ وجد الشمار التى 
يأكلها. وقبل أن يعرف كيف يبحت عن الماء وجد الماء الذى يشربه؛ وعلمه الله 
يعيش. وذلل له من الحيوان ما يعطيه اللبن واللحم» وكل هذه التعم 
وغبرها كان لابد أن يأخذها الإنسان بالشكر واستمرار الولاء لله الخالق المنعم, 

ولكن الإنسان جحد نعمة الله تعالى وجحد المنعمء آتبقى له سعادة وحياة 
مطمئنة فى الأرض ؟ ظبعاً لاء ومادام الإنسان قد غير» لابد أن بغير الحق 
النعمة إلى نقمة» ومن رحمته سبحانه أنه شاء أن يكون الإنسان هو الباذىء» 
قالح سبحانه هنر أن يكون البادىء بالظلم» بل بدأ الإتسان يظلم نفسه. 


نن 
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ولذلك يقول ادق سبحانه وتعالى 


من الآية 7 سورة الأتفال ) 


إذن فذرية آدم بدأت أولاً بتغبير نعمة الإيمان إلى الكفر؛ ومن شكر النعمة 
إلى جحودهاء فجزاهم الله تعالى بالطوفان وبالصواعق وبالهلاك؛ لأنهم 
غيروا ما بأنفسهم» ولو أنهم عادوا إلى شكر الله وعبادته؛ لأعاد لهم الله نعم 
الأمن والاستقرار والياة الطيبة. 


ويلفعنا المولى سبحانه وتعالى إلى أن اتباع المنهج يزيد النعم ولا ينقصهاء 


فيقول 


وکوا اهل انر 


من الآية 87 سورة الأعر اف ) 
وطبقاً لهذا القانون الإلهى نجد أن تغير الناس من الإيمان إلى الكفر لابد أن 
يقابله تغيير من نعمة الله عليهم وإلا لأصبح منهج الله بلا قيمة ؛ والمثال أن كل 
طالب يدخل امتحاناء ولکن لا ينجح إلا من ذاكر نقط» وأما من لم يستذكر فإنه 
يرسب ؛ حتی لا تكون الدنيا فوضى.ولو أن الله سبحانه وتعالی أعطى لمن اتبعوا 
المنهج نفس العطاء الذى يعطيه من لا يتبمون المنهج فما هى قيمة المنهج ؟. 
إذن لأبد أن يدخل الإثسان إلى الإيمان» وأن يكون هذا 
أعماقك وليس أمراً ظاهريا فقطء فلا تدع الإصلاح وأ: 
الشرف والأمانة وأنت تسرق» ولا تدع العدل وأنت نظلم الفقير وتحابى الغنى ؟ 
لأن الحق سبحانه وتعالى لا يعطى تعمه الظاهرة والباطنة إلا ن منهج 
وإذا رايت قرما عم فبهم الفساد فاعلم أن نفوسهم لم تتخير رغم أنهم يتظاهرون 


ان متغلخلا فى 


تقد ولاتدع 


.565:0 
باتباع المنهج الإلهى. 
وإن شكونا من سوء حالنا فلنعرف أولاً ماذا فعلناثم نغيره إلى ما يرضى الله 
عز وجل فيغير الله حالنا. ولذلك إذا وجدت كل الناس يشكون فاعلم أن هذا 
قد حدث يسبب أن الله غير نعمه عليهم ؛لأنهم غيروا ما بأنفسهم . أى أن 
حالتهم الأولى أنهم كانوا فى نعمة ومنسجمين مع منهج الله» فخيروا 
انسجامهم وطاعتهم فتغيرت النعمةء أى أن هناك 


يرين أساسيين» أن يغير 
الله نعمة أنعمها على قوم» وهذا لا يحدث حتى يغيروا ما بأنفسهم. 


وقرله تعالى 
ون آم تمع عدم 4 


( من الآية 65 سورةالأنفال) 
أى أن الله تعالى يعلم حقيقة ما يفعلون ويسمع سرهم وجهرهم: ولذلك إذا 
غيروا سمع الله سبحاته وعلم ؛ لأن التغيير إما أن يكون بالقرل وإما أن يكون 
بالفعل ‏ فإن کان التغيير بالقول فالحق سبحانه يسمعه ولو كان مجرد خواطر فی 
التفوسء وإن كان التغيير بالعمل نالحق يراه ويعلمه ولو كان فى أنصى 
الأرض. 
يعود الحن سبحانه وتعالى إلى آل فرعون فيقول : 
ج تاب ءال فرعو ولد من قله 


اترو اي بھ روا 


ب ك 
لر اکت © 4ه 


يتساءل البعض : لماذا عاد الحق سبحانه وتعالى إلى آل فرعون ولم يأت بها 


يقول فيها الحق تبارك وتعالى : « كفروا بآيات الله» وفى الآية الثانية يقول 
فيها: 


( من الآية 46 منورة الأنفال) 

والآية الأولى تدل على أنهم كفروا بالآيات الكونية المثبئة لوجود الله تعالى 
وآيات الرسل وآبات الكتب التى أتزلت إليهم ؛ وفى هذه الآية كذبوا بآيات 
ربهم أى لم يصونوا النمم التى أعطاها الله لهمء فنعم الله عطاء ربربية» 
رتكاليفه ومنهجه عطاء ألوهية» وهم فى الآية الأولى كذبوا بعطاء الألوهية» 
أى كفروا بالله. وفى الآبة الشائية كذبوا بعطاء الربوبية أى بنعم الله فعطاء 
الربوبية هو عطاء رب خلق من عدم وأمّد من عدم لتكتمل للإنسان مقومات 
. والله يساوى فى عطاء الربوبية بين المؤمن والكافر وبين العاصى 


والطائع ؛ ولا يفرق بينهم يسبب الإيمان أو الكفر. 


وهنا يقول المولى سبخلته وتغالى : 


( من الآية 84 سورة الاتفال ) 

أى لم يكن بينهم مؤمن وكافر بحيث يكون هنا تفرقة بأن ينجى المؤمنين 
ويغرق الكافرين» بل كلهم ظلموا أنفسهم بالكفر ؛ لذلك قال الحق سبحانه 
وتعالی :لآ وکل كانوا ظالمين € وذكر سبحانه آل فرعون بالتخصيص ؛لأنهم 
الأمة الوحيدة التى بقيت حضارتها تدل على مدى تقدمهاء هذا التقدم الذى لم 
نصل إلى كل أسراره حتى الآن. ولا يمكن أن تنتهى مثل هذه الحضارة إلا بقرة 
أعلى من قوتها. فكآن الح قد أراد آن بلفتنا إلى آل فرعون بالذات؛ لأنه قدر 

الس د 


EDIE 
مص ص مص ح مح‎ ORONO NYO 


للبشرية أن تكتشف آثار آل فرعون» وآثارهم لافتة للعالم أجمع : ووضع فى 
قلوب البشر حب أن يأنوا ليروا حضارة آل فرعون » ويتعجبوا كيف وصلرا إلى 
هذه المنزلة العالية من الحضارة؛ ثم انهارت هذه الحضارة كدليل على وجود قوة 
أعلى وهى الله سبحانه وتعالى» وقد أهلكهم الحق لأنهم كف روا بالألوهية 
واتخذوا فرعون إلها وربا من دون الله » وكفروا بنعمة الربوبية التى أعطاها الله 
لهم والتى يذكر الله جزءا منها فى قوله الكريم : 


a E E E o 
وعيرن و وزروع وَمَقَار صكر د ي ونعمة کارا فیا‎ 
و‎ 2 


(سررة اندان) 
إذن فائله تعالى قد أعطاهم الزرع والماء ولم بعطهم بتقتير» بل أعطاهم بوفرة 
وسعة ؛ لذلك قال تعالى : #جنات وعيون © 
وأعطاهم الثروة والقوة التى تحفظ لهم كرامتهم ؛ وتجعلهم أسياد الأرض فى 
عصرهم» وحققت لهم مقاماً كريسآ ولم يجرؤ أحد على آن يهينهمء ولا أن 
بعتدى عليهم ؛ فقد كان عندهم كنوز الأرض ؛ وعندهم القرة النى تحفظ لهم 
الكرامة فى قوله تعالى : 


روع تقر كرو © وني كلأ 


کون د 
(سورة الدضان» 
وأعطاهم من العلم ما يوفر لهم الترف وال حياة الطيبة الرغدة المريحة قى كل 
شىءء ولكنهم كفروا بنعم الربوبية هذه» كما كفروا بنعمة الألوهية ؛ فاستحقوا 
غیت آثارهم تدل علیهم؛ مد فيها الذهب والكنوزء وقد دفنت مع 
فيها الحضارة والقوة فى المعارك التى صوروها على معابدهم 
بتوضيح وإنقان. ونرى فيها النعمة الهاتلة التى كان يعيش فيها فرعون 


UDI 


Oi 
وقومه» ولکنهم لم يؤدرا حقها ركفروا بالخالق واهب التعم.‎ 
: ويقول الح تبارك وتال بعد ذلك‎ 


و ور 


وه 8 


« الدواب6 جمع دابة» والدابة هي كل ما يدب على وجه الآرض» فإذا 
كان هذا هو المعنى يكون الإنسان داخلاً فى هذا التعريف» ولكن العرف 


اللغوى حدد الدابة بذوات الأربع» أى الحيوانات. وشرف الخالق سبحانه 
وتعالى الإنسان بأن جعله لا يمشى على أربع» فلا يدخل فى هذا التعريف. 
وقول الحق سبحانه وتعالى : 


e 

لنا أن الله سبحائه وتعالى قد ألمن الكفا رالراب واس استشنى المؤمنين 
ق الدواب وباقى أجناس الكون مقهورة تؤدى مهمتها فى 
يدون اختيار؛ والشىء الذى يحدث بالغرائز لاتختلف فيه 


الحياة بالغر, 
العقول» ولذلك نجد كغيراً من الأشياء نعملمها نحن أصحاب العقول من 
الحيوانات والحشرات التى لا عقول لها؛ لأن الحيوانات تتصرف بالغريزة 


را حَتُ فى الأرض بريد : 


نجد أن الغراب الذى لا اختيار له ولا عقل ؛ علم الإنسان الذى له عقل 


١١١‏ حمحص حص محص ص مص حت مح حص بح حبح 
واختيار. وقد حدث ذلك لأن الغراب محكوم بالغريزة. 
الحيوان من سلوك هو باختيار الله سبحانه وتعالى ؛ لأن الحيوان مقهور على 
التكاليف. ومن رحمة الله تعالى أن المخلوقات باستثناء الإنسان خلقت 
مقهورة؛ تفعل كل شىء بالغريزة وليس بالعقل» ولكن الإنسان الذى كرمه الله 
بالعقل يكفر ويعصى. رغم أن الحق أنعم على الإنسان بنعمة الاختيار. 

ومن المجيب أننا نجد الحيوان المسكوم با شرج ارک عن اام 
الجبول عليه ويؤدى مهمته كما رسمت له تمامأء فالدابة مغلا تلد ويأخذون 
وليدها ليذبحوه فلا تنفعل؛ لأن هذه مهمتها فى الحياة أن تعطى للإنسان 
اللحمء والحمامة ترقد على بيضها وعندما يخرج الفرخ الصغير تتولاه لفعرة 
بسيطة جداً حتى يعرف كيف یطبر وكيف يأكل ثم بعد ذلك تتركه؛ ليؤدق 
مهمته ؛ لأنه محكوم بالغريزة. والغرائز لا تخطىء. ويتصرف بها الحيوان بدون 
تعلیم له. 

فإذا جتنا للإنان جد أن ألوان السلوك الحكومة بالغريزة فيه لا يتعلمها ؛ إذا 
جاع طلب الطعام دون أن يعلمه أحد كيف بشعر بالجرع» فهذه غريزة. وإذا 
عطش طلب الماء دون أن يعلمه أحد معنى العطش ولا كيف يشرب. وکل واحد 
منا قى الغرائز متساو مع الآخبر. ونجد الغنى والفقير والحاكم والغفير إذا شعررا 
باجوع طلبوا الطعام» وإذا شعررا بالعطش طلبوا لماه فكل شىء محكوم 
بالغرائز لا يوجد فيه تغييرء 

ومن العجيب - مثلا - أن الحمار حين يريد أن يعبر مجرى مائيا ينظر إليه» 
وبمجرد النظرة يستطيع أن يعرف هل سيعبره أو لاء فإن كان قادراً قفز قفزة 
واحدة ليعير؛ وإن لم يقدر بحث عن طريق آخرء ولا تسشطيع أن تجبر حماراً 


مجرى مائيا لا يقدر على عبوره؛ ومهما ضربته فلن يتجيب لك 
ولن يمبر. أما الإنسان إن طلبت منه أن يعبر قناة مائبة فقد يقرل لنفسه: 


فكل مايقوم به 


DNL 
ON ORDER جحت ت+ 2ج ص‎ 
سأجمع كل قوتى وأقفز قفزة هائلة: وإن لم يكن قياسه صحيحاأًء يسقط فى‎ 
الماءء ذلك لأنه أخطا وصورت له أداة الاختيار أنه يستطيع أن يفعل ما لا يقدر‎ 
عليه. إذن فالمحكوم بالغريزة هر الأرعى.‎ 


وعندما نأتى إلى الأكل » تجد الحيوان اللحكوم بالغريزة أكثر وعيا؛ لأنه يأكل 
فإذا شبع لا يذوق شيثاً. ولو جئت له باشهى الأطعمة . أنت لا تستطيع أن 
تجمل الحيوان يأكل عود برسيم واحدآء أو حفنة تبن» أو حبة فول بعد أن بشع ٠‏ 
وتجده يدرس على ما زاد عن حاجته بقدميه . وتعال إلى إنسان ملآ بطنه وشبع 
وغسل يديه » ثم قالوا له متلا : أنت نسيت الفاكهة › أو نسيت الحلوى» تجده 
يعود مرة أخرى ليأكل وهو شبعان؟ فيتلف معدنه ويتلف جسده. ولذلك تجد 
الإنان مصابا بأمراض كثيرة لا تصيب الحيوان ؛لأنه يسرف فى أشياء كثيرة » 
بل تبد أن الأمراض التى تصيب ال حيران معظمها من تلوث بيئة الحيوان عا يفعله 
الإنسان. 

والحق سبحانه وتعالى يريد أن يخبرنا أن الدابة المحكومة بالخريزة خير من 
الكافر؛ لآن الدابة تؤدى مهمتها قى الحياة تماماً. بيتما لا يؤدى الكافر مهمته فى 
الأرض؛ بل يفسد فيها ويسفك الدماء؛ وبذلك يكون شرا من الدابة. ولقد 
قلنا: إن الدابة تحملك من مكان إلى مكان ولا تشكوء ونمل أثقالك ولا 
تتبرم. ونظل سائرة فترة طويلة وأنت جالس فوقها فلا تضيق بك وتلقيك على 
الأرض؛ لقد لقث لهذه المهمة وهى تؤديها كما خلقت لها دون شكوى 
أو ضجر؛ لأنهًا محكومة بنظام دقيق تثب ه. ولكن الإنسان اخترع 
السيارة رطور فيهاء وقد يجلس أمام مقعد القيادة ويصيبه التعب فينعس ويقع 
فی حادثة فيصاب فيها ريصيب غيره أيضاً. 


وكان من الفروض أن يتبع الإنسان فى حياته منهج ريه الذى أنزله إليه ؛ 
لكن من البشر من كفر وأخذ يعربد فى الكون » وبذلك يكون شرا من الدابة ؛ 


DEME 

OHO مح تمص جح منت تح منج وص‎ NS 
الأن الكافر لا يستخدم عقله فى أولويات الوجود » وهر لو استخدم عقله لعرف‎ 
أنه أقبل على كرن قد أعد إعداداً دقيفاً ؛ شمس نضئ نصف الكون لتعطيه‎ 
النهار »وتغرب ليطل قمر يضىء بالليل يؤنسه فى الظلام ؛ ونجوم تهديه الطريق‎ 
فى البر والبحر » ومطر ينزل لينبت الزرع. وحيوان مسخر له بعطيه اللبن‎ 
واللحم ويحمل أثقاله. كان لابد - إذن - للإنسان صاحب العقل أن يفكر : من‎ 
الذى لق له كل هذه النعم ؟ لأن هذه هى من أولى مهمات العقل الذى‎ 
ويدلنا على الخالق. وكان لابد فى هذه الحالة أن يعرف الإنسان بعقله أن‎ 1 
صنع له كل هذه النمم وسخرها له لابد أنه يريد به حبرأ ولذلك إذا جاءه‎ 
اء عليه أن يتبعه ؛ لأنه أنه يعلم أن هذا المنهج خير ما يصلح له؛ لأنه‎ 0 


جاء من خالقه. 


رفى هذه الحالة كان لابد لأمور الكون أن تستفيم. ولكن بعضاً من بتى 
الإنسان ستروا وجود الله وكفروا به ولذلك يوضح لنا احق تبارك وتعالى أنهم 
شر من الدواب» لأنهم لا يؤمنون. 

ثم يقول اق تبارك وتعالى بعد ذلك : 


0 اليك اکر رت ادم 


فلز رلیرت © هه 
وبعد أن تكلم الحن سبحانه وتعالى عن الكافرين الذين حاربوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم هنا للكلام عن الجماعة التى عاهدت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على أن يكفوا عنه شرهم» وألا يتعرض لهم الرسول» 
وهم اليهود» فهل ظلوا على وفائهم بالمهد ؟ لا . بل نقضوا العهد. 


OVO يتبج‎ ODO 
بنو قريظة - مشلا - عاهدوا رسول الله صلی الله عليه وسلم على ألا يعينوا‎ 
عليه أحداء ولاجاءت موقعة بدر مدوا الكقار بالسلاح ونقضوا العهد؛ ثم‎ 
عادوا وأعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عهداً ثانياً وعندما جاءت‎ 
غزوة الخندق اتفقرا على أن يدخل جنود قريش من المنطقة التى يسيطرون عليها‎ 
ليضربوا جيش المسلمين من الخلف فى ظهره» فأرسل الله ريحآ بددت شمل‎ 


الكقار؛ إذن فقول الحق سبحانه وتعالى : 


(من الآية 81 سورة الاتفال ) 
وهم قد فعلرا ذلك ؛ لأنهم تركوا منهج الله وخاقوا من سول الله فحاولوا 
أن يخدعوه بنقض المعاهدات. ونوله تعالى : وهم لا بتقون 4 
إنهم لا يشقون الله - عز وجل - الذى يؤمتون به إلها ؛ لأنهم أهل كتاب؛ 
جاءتهم التوراة» وجاءهم رسول وهو موسى عليه السلام» وهم ليسوا جماعة 
لم يأتها كتاب بل نزل علبهم كناب سماوى هو التوراة» ومع ذلك لا يتبعون 
ما فی كتابهم ولا يتفون الله تعالى؛ فهم أولا ينقضون العهد» والنقض ضد 
الإبرام» والإبرام هو أن تفوى الشىء تاماً كما تبرم الحيظ أى تقويه؛ وعندما 
تقوى الخيط فأنت تجعله ملفرفاً على بعضه ليصبح منيناً. فالخيط الذى طوله 
شبران عندما تبرمه يصبح طوله شبراً واحداً ویصبح قرياء فإذا فككته 
آي نقضته أصبح ضعيفاً» ولذلك يقول المولى سبحانه وتعالى : 
انگشا) 
امن الآية 87 سررة النحل) 
ويعطينا احق سبحانه وتعالى الحكم فى هؤلاء ؛ أولئك الذين لا يؤمنون؛ 


ی عرفا ورف ضرت ج غوسم انه 


« ولا تکونوا كال نَقَصْت غر امن بعد رة 


CT 
ولنا أن نلحظ آن كلمة « إما 4 هى إن الشرطية المدغمة فى « ما٠ إذا ماحذننا‎ 
» رأدغمت نون «إن‎ ٠١ منهاماء تمد أنها نصبح إن »كأنه يقول: 1 إنْمّا‎ 
فى اماه مثلها مثل أن نقول: إن جاءك زيد فأكرمه؛ هذه جملة شرطية فيها‎ 
شرط وجواب وأداة شرط » ولكنه إذاتم مرة واحدة يكون فد انتهى. ولكن «ما»‎ 
مع إن الشرطية تدلنا على أنه كلما حدث ذلك فإننا تقعل بهم ما أمر الله تعالى‎ 
بهء کمانقرل: كلما جاءك زيد فأكرمه؛ لأن إما هذه تعضمن مايفيد‎ 
الاستمراريةء مثل « كلما » فكلما جاءك نكرمه ولو جاء ماثة مرة» ولو لم تجىء‎ 

, ما ؛ لكان يكفى أن تصنعها مرة واحدة‎ ١ 


وتوله تعالى : ٠‏ تكقفنهم فى انرب ۲ ثقف بمعنى وجدء آی كلما وجدتهم 
فى الحرب: : فشرد بهم من خلفهم » أى اجنعلهم أدا اة لتشريد من خلفهم, 
وعليك أن تؤدبهم أدبا يجعل الذين وراءهم يخافون منكمء ويتعدون عنکم» 
وكلما رأوكم أصابهم الخوف والهلع ؛ وكما يقول امثل العامى :اضرب المربوط 
يخاف السايب» . أى أن المطلوب أن بجاهدهم بقوة وبدون شفقة ؛ حتى لا يفكر 
فى مسائدتهم من جاءوا خلفهم لينصروهم أو يؤازروهم بالدخول معهم فى 
القتال» ولا تحدئهم أنه مهم فى أن يستمروا فى المعركة» فشرد بهم» والتشريد 
هو التشتيت والتفريق والإبعاد ولكن بقسوة. فحيثما يريدوا أن يذهبوا؛ امنعهم 
وشتتهم على غير مرادهم. وقول الحق سبحانه وتعالی : «إلعلهم يذكرون» 


أى لكى تکون هذه التجربة درس ا لهم ؛ كبلا يفكروا مره أخرى فى حرب 


رمك 


On 
معك؛ لأنهم سوف يتذكرون ما حدث لهم فييتعدون عن مواجهتك.‎ 
: ويقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك‎ 
و 2 ماف دصت ام" ا كد اعم‎ 
ختقة و لاا من و خان اندهع‎ 


TR r re 
4 @ سراملاب الاي‎ 

وسبحانه وتعالى ببدأهلهالآية بقوله : « وإما» ومثلها مثل «فإما قي 

الآية السابقة وقدع التوضيح فيهاء وهنا يتحدث عن الآخرين الذين لا 
يواجهون با حرب» بل يدبرون نيانة رسول الله صلی الله عليه وسلم. 

ونقول: هل هذه الخيانة نقطوع بها ؟ أو أنت أخذت بالشبهات ؟. الله 

سبحانه وتعالى هنا يفرق بعدالته فى خلقه بين الخيانة المقطوع بها والخنيانة غبر 

المقطوع بهاء فا القطوع بها لها حكمء والخياتة المظتون بها لها حكم آخر. 


ولذلك يقول الحق سسبحانه وتعالی :+ 


من الآية ١۸‏ سورة الأنفال) 


أى بلغك أنهم سبخونونك؛ ماذا تفعل فيهم ؟ . 


يقول الحق سبحانه وتعالى : 


(من الآية 8ه سورة الأنفال) 

أى أنه مادام هناك عهد والعهد ملك لطرفين» هذا عاهد وذاك عاهدء قإياك 
أن تآخذهم على غرةء بل انبذ إليهم» رالتبذ هو الطرح والإبعادء أى عليك أن 
تلغى العهد الذى بينك وبينهم» وتنهيه» رتبعدء بكراهية. فساعة تخاف الخيانة 


55:4. أحمحت:ت‎ WN. 

أبعدهم» ولكن لا تحاربهم قبل أن تعلمّهُم أنك قد ألغيت العهد يسبب واضح 
1 « 

وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قبيلة خمزاعة - كانت من 
حلفائه بعد صلح الحديبية - وكان الصلح يقضى ألا تهاجم قريش حلفاء رسول 
الله صلی الله عليه وسلمء وألايهاجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقاء 
قريش» وذهب بعض من أفراد قريش إلى قبيلة خزاعة وضربوهم؛ أى أن قريشاً 
خانت العهد» ونقضت الميثاق الذى كان بيلها وبين رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وذلك بمعاونتها بنى بكر فى الاعتداء على خزاعة حلفاء الرسرل صلى 
الله عليه وسلم فماذا فعل الناجون من خزاعة ؟. أرسلوا عنهم عمرو بن سالم 
الخزاعى يصرخ عند رضول الله صلى الله عليه وسلم فى المديئة وقال :إن قريشاً 
أخلفتك الوعد ونقضت ميشاقك» ولا حدث هذا لم يبق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم المسألة سر » بل أبلغ قريشاًبما حدث. وأنه طرح العهد الذى تم فى 
صلح الحذيبية بینه وبين قريش. 

وعندما جاء أبو سفيان إلى المديئة ليحاول أن يبرر ماحدث. رفض رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن يقابله. 

إذن فإن وجدت من القوم الذين عاهدئهم بوادر خيانة فانبذ السهدء أماإن 
تأكدت أنهم خانوك فعلاً وحدثت الخيانة ففاجتهم بالحرب» تماماً كما قعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليهود بعد أن خانوه فى غزوة الخندق 
ونقضوا العهد واليثاق. 

ثم يقول الح سبحانه وتعالى : 

إن ادَلايبُ اناپ 4 


( من الآبة 0۸ سورة الأنفال ) 


حمحن صصح مص صمحو مص صم OIM‏ 
فكأن الله تمالى برىء» ورسول الله صلى الله عليه وسلم برىء. 
والمسلمون أبرياء أن يخونوا حتى مع الذين كفروا؛ وهذه تؤكد لنا أن الإسلام 
جاء ليعدل الموازين فى الأرض؛ ليس بالسبة للمؤمتين به فقط بل بالنسبة 
للناس جميعاً. ولذلك إن نرأت فول الحق سبحانه وتعالى : 
ط! ارتا تانب لن رح بی لئس رمت اللا 4 
( من الآية ٠١١‏ سورة التساء) 
تلاحظ أن الآية لم تقل بين الؤمئين . » ولكن فالت : 9 بين الئاس + 
حتى لا تكون هناك تفرقة فى العدل بين مؤمن وغير مؤمن؛ فغير المزمن مخلوق 
لله استدعاء الله إلى هذا الوجود؛ وسبحانه قد أعد له مكانه فى هذا العالم؟ 
لذلك لابد آن تراعى العدل معه نى كل الأمور ولا تظلمه بل تعطيه حقه؛ لأنك 


بذلك تكون أنت مددا من إمدادات الله. وند كان هذا السلوك العادل الذى أمر 
به الله سبباً فى دخول عدد كبير فى الإسلام , ونجد الحق سبحانه وتعالى .بول : 


(من الآية 1١8‏ سورة النساء ) 

أى لا تناصر - يامحمد - الخائنين حتى وإن كانوا من آنباعك . وقد نزلت 
هذه الآية عندما سسّرق درع من قتادة بن النعمان وهو من الأنصار» وحامت 
الشبهة حول رجل من الأنصار من بيت يقال لهم: بث أبيرق. فجاء صاحب 
الدرع إلى رسول الله صلى الله عليه رسلم؛ وقال: إن طعمة ق سرق 
درعى» فلما علم السارق بجا حدث» وضع الدرع فى جوال دقيق وأسرع وألقاه 
فى بيت رجل يهودى اسمه زيد بن السمين- وقال تعشيرته : إلى وضعت الدرع 
فى منزل اليهودى زيد بن السمين » فائطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقالوا: يا رسول الله إن صاحبنا برى» . والذى سرق الدرع هر فلان 


ان 
MO‏ +و :6:0 

اليهردى. وذهب الصحابة فوجدوا الدرع فى جوال دقيق فى بيت اليهودى. 
ولكن اليهودى أنكر أنه سرق الدرع وقال: لقد أتى به طعمة بن أبيرق 
ولم يلحظ طعمة أثناء نقل جوال الدقبق أن بالجرال ثقباً صغيراً » تسرب منه 
الدقيق ليصنع علامة على الأرض» وذلك من غغلته ؛ لأن الله لابد أن يترك 
دليلاً للحق يهتدى به القاضى حتى لا بضيع الحق؛ فتتيع المسلمون علامة 
الدقيق حتى أوصلتهم إلى بيت طعمة بن أبيرق وأصبحت الفضية أن السارق 
مسلم. ولكنه اتهم اليهودى كذباً بالسرقة. وقال أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: إن حكمت لليهودى على المسلم يكون المسلمرن فى خسة ودناءة 
رحرجء وإذا بالوحى ينزل على رسول الله صلى الله عليه رسام ليعصمه 
من تعدى خواطره فى هذه المسألة : 


َك تن 


EEE‏ ولانكن لا 


ا 


بات( 


( سورةالتساء 

أى لا تكن لأجل ولصالح الخائنين مدافعا عن أى واحد منهم ولو كان هذا 
الخائن مساماً. وهكذا كان عدل الإسلام فى أن حكم الله تعالى لا ينصر مسلماً 
على باطل ولا يظلم يهودياء آلا يرون هذا الذين وما فيه من قوة احق ؟ 
ألا بدفعهم ذلك إلى أن ينجهوا إلى هذا الدين الإسلامى دين العدالة 
والإتصاف ليكونوا فى أحضانه ؟! 


وهنا يقول الحق تبارك وتعالى : 


وای ین یی حت کاڈ اتی دآ 


(من الآية ۵۸ سورة الأثفال) 


محص نصح مص حبص ص محص ص0 الت 
أى قل لهم إنى ألغيت هذا العهد الذى بينى ريبتكم وأصبحت فى حل منه. 
وقوله تعالی :إن الله لاايحب الخاتين 4 


يبين أنه سبحانه وتعالى لا يحب الخائنين حتى ولو كانوا من النسوبين 
للإسلام. 


ثم يقول المح تبارك وتعالى بعد ذلك : 


م ا م د ا ر 
و اخسن الین قروا سَبَفو نَم 
لاتب © 4 

حين دخل زسول الله صلی الله عليه وسلم مع الكفار فى حرب » قل فريق 
من الكفار ء وأسر فريق آخر منهم » وفر فريق ثالث » وأما الذين قتلوا والذين 
أسروا فقد أحذوا جزاءهم » والذين فروا نموا من القعل ومن الأسر » نكأنهم 
سبقوا فلم يلحق بهم المسلمون الذين أرادرا أن يقتلوهم أو يأسروهم . والسبق 
أن يوجد شىء يريد أن يلحق بشىء أمامه فيسبقه ؛ ولا يستطيع اللحاق به . 
فكأن الكفار عندما قروا سيقواالمسلمين الذين لو لحقوا بهم لقتلوهم 


آل ازوم 


الحن سبحانه وتمالى يريدنا أن نعرف أن هذا هو ظاهر ما حدث » ولكن 
الحقيقة التى يريدنا الله عز وجل أن نقهمها مى أن هؤلاء الكفار الذين فروا 
وسيقواء ولم تلحقهم أيدى المسلمين » هؤلاء لا يعسجزون الله تعالى 
ولا يخرجرت عن قدرته سبحانه وتعالى وسوف يأتيهم العذاب فى رقت 
لاحن » إما بانفضاء الأجل وإما فى معركة ثانية . 

وعادة نجد أن كلا من السابق والمسبوق يستخدم أقصى قوته » الأول ليفر 
والثانى ليلحق به. ولذلك عندما تراهما فقد تنعجب من القوة التى يجرى كل 


مضه 

ONO صمح تح وخص حص مص ص مص ص مص‎ WO 

منهما بهاء وهذه هى الطبيعة الإنسانية » فساعة الأحداث العادية بكون للإنسان 

قوة وقدرة. وساعة الأحداث المفاجئة تكون له أى للإنسان ملكات أخرى. فإذا 

غرفت سفينة فى البحر مثلاً وتعلق واحد من ركابها بقطعة خشب من حطام 

السفيئة؛ تجده يسبح لفترة طويلة دون أن يشعر بالتعب. فإذا وصل إلى الشاطىء 

خارت قواه. 

رلقد عرفنا سر ذلك عندما اكتشف علم وظائف الأعضاء أن الإنسان 

ة فوق الكلى هى الغدة الكظرية » إذا وقع فى مأزق مفاجىء تفرز مادة 
ن ١‏ وهذه مادة يمكن أن تعطيه عشرة أضعاف قرته ولكن إذا زال 
رقف الخدة عن إفراز هذه المادة إلا بالنسبة الى يحتاجها الجسم 
ولذلك نجد الإنسان الذى يضارع الموج فى البحر تمده هذه الغدة بالوقود» فإذا 
وصل إلى الشاطىء توقفت الغدة عن الإفراز الزائد المناسب للخطر فتخور قواه 
وربما يظل ثلائة أيام نائمآ من التعب. 


وهناك قصة خيالية رمزية تروى عن صائد أرسل كلبه يجرى وراء غزال 
به» والكلب يجرى يريد اللحاق بالغزال» والغزال يجرى طلباً للنجاة» 
التفت الغزال إلى الكلب وقال له : لن تلحقنى ؛ لأنى أجرى لحساب 
نفسى وأنت تجرى لحساب صاحبك. 

فمن يفعل شيئاً لينجو بنفسه يكون قويا. وقول الحن سبحانه وتعالى : 


ام کید 4 


من الآيةةه سورة الأثقال» 

أى إتهم فى قبضة المشيعة لابخرجون عن قدرة الله الذى سيحضرهم 
ويحاسبهم. 

وبعد أن تكلم الح سبحائه وتعالى عمن حارب» ومن عاهد وغدرء ومن 


فر وسبقء ومن يريد أن يلحق به » أراد أن ينبهنا إلى حفيقة هامة وهى آلا نقصر 
فى إعصدادنا للقوة التى تعيننا على ملاقاة الأعداء وقت الحرب أو حتى تأتينا 
الحرب؟ لأننا قد نفاجأ بها فلا نستطيع أن نستعد» ولذلك لا يجب أن يقتصر 
استعدادنا للقعال إلى أن تأتى ساعة القتال ذاتهاء لاء بل يجب آن تستعد سلما 
وحرباً. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك : 


2 ممعي 


8 ويدوا مہا 


3 ام f‏ 
ورين من دونه ا ليام : 


ترس 


وماتنفقوا منیو سيل ال 
كك کے جد 
اوسني 


وقوله تعالى: # وأعدوا لهم € يعنى أن يكون الإعداد لكل من تحدث 
غنهمء وهم الذين فاتلوا رقتلوا وأصاب آهلهم ضرورة الثأرلمقتلهم » رالذين 
أسروا » والذين نفضرا العهد نقضاً أكبداً أو نقضاً محتملاً > كل هؤلاء لابد أن 
تعد لهم ما جاء به قول الحق تبارك وتعالى : ما استطعتم من فوة ومن 
رباط الخيل € 

وهذا تكليف من الله تعالى لعباده ا لمؤمئين الذين يجاهدون لإعلاء كلمته 
بضرورة أن يعدوا دائماً قدر إمكانهم ما استطاعوا من قوة. 


ولاذا قدر استطاعتهم ؟ 


لأن الإنسان محدود بطاقة» ورراء قدرة المؤمنين قدرة الله سبحاته. ولذلك 


حكن 
WO‏ حتت تح تمصت محص بحت 


أنت تعد قدر ماتستطيع ثم تطلب من الله أن يعينك. وإذاما صنعت قار 
استطاعتكء إباك أن تفول: إن هذه الاستطاعة لن توصلنى إلى مواجهة 
ما يملكه خصمى من معدات يمكن أن يهاجمنى بهاء فخصمك ليس له مدد 
من السماء إغا أنت لك الدد السماوىء ومادام لك هذا ادد فقوتك مدد الله 
تبعلك الأقوى مهما كان عدوك» ولذلك عندما يحدث الله تعالى المؤمنين 
يوضح لهم: إياكم أن تخافوا من كشرة عدد عدوكم» والمطلوب منكم أن تعدوا 
له ما استطعتم من قوة وحتى اطمئنكم أنى معكم» تذكروا آية واحدة أنزلتهاء 


( ستلق فى فوب اين كمروا عب 4 


( من الآية 181 سورة آل عمران) 
وساعة يلقى الله عز وجل فى قلوب الذين كفروا الرعب سيلقون سلاحهم 
ويفرون من ميدان القتال ولو كانوا يحاريون بأنوى الأسلحة. وسيتمكن 
المؤمنون منهم ويتتصرون عليهم بأية قوة أعدوهاء وقوله تعالى: 
9 ما استطعتم من قوة © 
هذه القوة فد تكون ذاتية فى النفس بحيث لا تخاف شيئاء ف 
قوى ممتلىء بالصحة وله عقل يعمل باقتداز وإقبال على القتال فى شجاعة» 
بالإضافة إلى قوة السلاح بأن يكون سلاحاً حدبثاً متطوراً بعيد المدى» وأن 
يحرص الؤمنون على امتلاك كل شىء موصول بالقوة. ركان الهدف نديماً 
وحديشأآن يمغلك المقاتل قوة تمكنه من عدوه ولا تمكن عدوه منه. وفى عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مدى رمى السهام هو رمز القوة. فأول 
ماتبدأ الحرب يضريرن العدو بالنبال» نإذا زحف العدو وتقدم يستخدمون له 
الرماح ٠‏ فإذا م الالتحام كان ذلك بالسيوف. ركانت أحسن فوة فى الحرب هى 


صمح ,حت صصص مح ص مصحصحمت 0 اله 

السهام التى ترمى بها خنصمك فتناله وهو بعيد عنك» ولا يستطيع أن ينالك 
أو يقترب منك. ولذلك عندما فسر وسول الله صلى الله عليه وسلم القوة قال 
فيما يرويه عنه عقبة بن عامر رضى الله عنه قال : سمعث رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وهو على المنبر يقول : # وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة» » ثم 
قال : «ألا إن القوة الرنىء ألا إن القوة الرمى» آلا إن القوة الرمى». ”° 

لأنك بالرمى تشمكن من غدوك ولا يتمكن هو منك ٠‏ فإذا تفوقت فى الرمى 
كنت أنت المنتصر عليه . 

ولكن كيف ينطبق ذلك على الحرب فى العصر الحديث بعد أن تطورت 
الأسلحة الفحاكة ؟ لققد صارت المدفعية لفترة من الزمن هى السلاح ؛لأنها 
المحقق للنصر لبعد مداهاء ثم جاءت الطائرات لتصبح هى السلاح الأقوى؛ 
لأنها تستطيع أن تقطع مسافة طويلة وتلقى بقنابلها وتعود. وصارت قوة 
الطيران هى التى تحدد الختصر فى الحرب؛ لآنها تلحق بالعدو خسائر جسيمة 
دون أن يستطيع هر أن يرد عليها مادام غير متفوق فى الطيران» ثم بعد ذلك 
جاءت الصواريخ والصواريخ عابرة للقارات» إلى آخر الأسلحة المتطورة التى 
تتسابق على اختراعها الدول الآن» وكلها أسلحة بعيدة المدى» والهدف أن تنال 
كل دولة أرض عدوها ولا يستطيع هو أن ينال أرضها. ويضيف الحق تبارك 
وتعالى: 


ين وبا ات 


( من الآية ٠١‏ سورة الأنفال) 
ورباط الخيل هو القوة التى تحتل الأرض» فمهما بلغت قدرتك فى الرمى 


فأنت لا تستطيع آن تسترلى على آرض عدوكء ولكن راكبى الخيل كانوا 


(1)رواه الإمام مسلم وغيره 


E) 
ORONO DN ODO NAS 
يدخلون المسركة فى الماضى بعد الرمى ليحتلوا الأرض. وهذه عملية تقرم بها‎ 
المدرعات الآن. فالمعركة تبدا أولآ رمياً بالصواريخ والطائرات حتى إذا حطمت‎ 
قرة عدوك انطلقت المدرعات لتحتل الأرض» فالطائرات والصواريخ تهلك‎ 
العدر وتحطمه ولكنها لا تأخذ الأرض. ولكن الذى يمكننا من الأرض‎ 
والاستيلاء عليها هو : رباط الخيل » أو المدرعات. ورباط الخيل هو عقده‎ 
للحرب» أى أن الخيل تعد وتُعلف وندرب ونكون مستعدة للحرب فى أية‎ 
لحظة» تماماً كما تأتى للمدرعات وتعدها إعدادا جيدأ بالذخيرة »وتصلح‎ 
ماكبناتها وتددرب عليها لتكون مستعداً للقتال فى أى حظة. ولذلك يقول‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمسا يرويه عنه أبو هريرة رضى الله عته أن‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من خير معاش الئاس لهم رجل يمسك‎ 
بعنان فرسه فى سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هبعة أو تَرْعة طار على متنه‎ 
ورجل فى غنيمة فى شَعَفَة من هذه الشعفاء وبطن‎ ٠ يبتنى القتل أر ا موت مظان‎ 
واد من هذه الأودية» يقيم الصلاة ويؤتى الزكاة ويعبد ربه حنى يأتيه اليقين ليس‎ 

من الئاس إلافى غير ا 

أى أنه لا ينتظر بل ينطاق لأى صيحة. ومن الإعجاز فى الأداء القرآنى أنه 
أعطانا ترتيباً للحرب» فالحرب أرلاً تبدأ بهجوم يحطم قرى العدو بالرمى» 
سواء كان بالصواربخ أم بالطائرات أم بغيرهما .ثم بعد ذلك يحدث الهجوم 
البرى» ولا يحدث العكس أبداً ورتب الحل سبحانه وتسا وسائل استخدام 
القوة أثناء القتال» فهى ولا الرمى: وبه نهلك مکیناثم نستولى على المكان» 
وكان ذلك يتم برباط الخيل الذى نوم مقامه المدرعات الآن. ونجد أن الحق 
سبحانه وتعالى جاء فى القرآن الكريم بالأداء الذى يعلم ما تأنى به الأيام من 
أختراعات الخلق » وتجد فى زماننا هذا كل قوة للسيارة أو المدرعة أو الدبابة 


رد فى الترغيب والترهيب ج ۲ ص ۲٤۷‏ 


BERS 
مح وو وحمو محص حص .وه 65 وت ااا د‎ 
إنما تفاس منسوبة إلى الخيل» فيقال قوة خمسة أحصنة أو خمسمائة حصان.‎ 


ويقول المولى سبحانه وتعالى : 


i a E HEEE 
فل وأعذ وأ م مااستعم من رز‎ 


باط لحيل روون يده عد 


(من الآية 70 سورة الأنقال) 


فالقصد - إذن - من إعداد هذه القوة هو إرهاب العدو حتى لا يطمع فيكم؟ 
لأن مجرد الإعداد للقرة» هو أمر يسبب رهبا للعدو. ولهذا تقام العروض 
العسكرية ليرى الخصم مدى قوة الدولةء وحين تبين لخصمك القوة التى تملكها 
لا يجترىء عليك» ويتحقق بهذا ما تسميه بلغة العصر ١‏ التوازن السلمى 6. 
والذى يحفظ العالم الآ بعذ سقوط الاتحاد السوفيتى هو التوازن السلمى بين 
مجموعات من الدول. بالإضافة إلى العامل الاقتصادى المكلف للحرب» 
قالقوة الآن لا تقتصر على السلاح فقط» ولكن تعتمد القوة على عناصر كثيرة 
منها الاقتضاد والإعلام وغيرهما. وصار الخوف من رد الفعل أحد الأسباب 
القوية المائمة للحرب. ركل دولة تخشى مما تخفيه أو نظهره الدولة الأخرى. 


وهكذا صار الإعداد للحرب ينفى قيام الحرب. 


دروام انتم من 


يده عدر اوروز 4 
( من الآية ٠١‏ سورة الأنفال )) 

ولا تظنوا أن من يواجهونكم هم أعداء الله فقط وقد سلطكم سبحانه 
عليهمء لابل عليكم أن تعرفوا أن أعداء الله هم أعداؤكم أيضاً ؛ لأنهم 
يفسدون الحياة على المؤمئين. وعدو الله دائماًيحاول أن ينال من المؤمنين. وأن 
ينكل بهم؛ وأن يجبرهم إن استطاع على الكفر وأن يغريهم على ذلك. فالحق 
سبحانه وتعالى لا بغضب ؛ لأنهم لم يؤمنوا به» بل لأنهم لا يطبقون النهج 


M.O‏ حمص صمح تح وص ص ومح صمح ص مصه 


الذى يسعد الإنسان على الأرض. فسبحانه وتعالى لا بكرههم ولكن يعانبهم 


بسبب الإقساد فى الأرض وبغيهم وطغيانهم. 
05 


:| يلين من دوتیم لا تعلمونهم أ 


بعلم ¢ 


من الآية 7٠١‏ سورة الأنغال ) 
وهذه لفتة من الحق سبحانه وتعالى إلى أن أعداء المسلمين ليسوا هم فقط 
الذين ظهروا أثناء الرسالة من كفار تريش واليهود والنافقين وغيرهم» ولكن 
هناك حلفا كثيراً سيأئرن بعد ذلك لا تعلمرنهم أنتم الآن ولكن الله سبحانه 
وتعالى يعلمهم ٠‏ كما يلفتنا سبحانه إلى أن أعداء المسلمين ليسوا هم الذين 
بظهرون فى ميدان القتال فقط ليحاربوا المسلمين» ولكن هناك كثيراً من لا 
يظهرون فى ميدان القثال يحاوبون دين الله ويحاربون المسلمين. وقد ظهر معنى 
هذه الآية الكريمة » ولايزال يظهر للمسلمين» فظهرت عداوة الفرس والروم 
وحربهم ضد المسلمين؛ وظهرت عداوة الصليبيين وغيرهم. ومع الزمن سوف 
يظهر من يعلمهم الله ولا نعلمهم نحن. وقد جاءت أحداث الحياة لتؤكد دقة 
تعبير القرآن الكريم. 
ثم يتناول الحق سبحانه وتعالى هواجس النفس البشرية » وهى تنصت لهذه 
الآيات من الإعداد العسكرىء فالذى يخظر على البال أولا أن مثل هذا 
الإعداد يتطلب مالا ويتطلب جهداً » ويتطلب زمنا فوق الزمن لقضاء المصالح 
والحوائج. فإياكم أن تتكصوا عن الاستعداد؛ لأن كل ما تنفقوئه فى سبيل الله 
محسوب عند الله. وإياكم أن تقولوا: إن الإعداد لقرة المجتمع يحتاج مالا 
ويقتر على الأبناء؛ لآن الله يرزقكم- ويقول سبحانه وتعالى : 


(من الآية 7٠‏ سورة الانفال ) 


OMDR DONOR OOOO 
أى أن ما تنفقونه ما يقال له : شىء سواء أكان قليلا أم كثيراً برد إليكم » ولقد‎ 
جاء التعبير ب من شىء4 فى قوله تعالى : #إواعلمواأً:‎ 
أى ما يقال له شىء. ولو جاءت الآ‎ 
البسيطة. ولكن قوله تعالى : # من شىء( أى من بداية ما يقال له شىء؛‎ 
: احتى قالوا: إن الخنيط الذى يوجد عند العادو لابد أن يذهب للغنائم‎ 
: تبارك وتعالى‎ 


(من الآية 7١‏ سورة الأتقال» 
. یعنی أى شىء تنفقوته فی سبيل الله تعالى مدخرلکم مادمتم ولیس 
فى بالكم إلا الله عز وجل أما الإنفاق الذى ظاهره لله وحقيقته للشهرة أو 
الحصول على الثناء أو للتفاخر أو لقضاء المصالح. فكل ذلك اللرن من الإنفاق 
خمارج عن الإنفاق فى سبيل اللهء لكن الإنفاق فى سبيل الله سيرده الله لكم 
مصداقاً لقوله تعالى  :‏ يوف إليكم وأنتم لا تظلمون € 
أى أن ما تنفقونه فى سبيل الله لا ينقص عا معكم شيناً. 
على أن الحق سبحانه وتعالى يريدنا أن تأخذ طريق العدل وئيس طريق 
الافتراء ؛ لذلك يطلب مدا عز وجل ألا يطغينا هذا الاستعداد للحرب على 
خلق الله » فمادام لدينا استطاعة وأعددنا قوتنا وأسلحتنا فليس معنى ذلك أن 
انصاب بالغرور ونجترىء على خلق الله ؛ ولهذا فإن الله عز وجل ينسهنا 
إلى ذلك بقرله : 
4 


عط عا عا دع ادت پر 
8 وان جتحوا لسم فاجتح لما وتوكل على 


3 5 


أى أن الله لم يطالبنا بان نكون أقوياء لنفترى على غيرناء فهو لا يريد منا 
إعداد القوة للاعتداء والعدوان» وإنما يريد القوة لمنع الحرب ليسود السلام ويعم 
الكون؛ لذلك ينهانا سبحانه وتعالى أن يكون استعدادنا للقتال وسيلة للاعتداء 
على الناس والافتراء علبهم؛ ولهذا فإن طلب المخصم السلم والسلام صار لزاماً 
علينا أن تسالمهم. وإياك أن تقول : إن هذه خديعة وإنهم يريدون أن يخدعرا؛ 
لأنك لا نحقق شيشا بقوتك ٠‏ ولكن بالدوكل على الله عز وجل والتأكد أنه 
معكء والله عز وجل يريد الكون معسانداً لا متعانداً . رهو سبحانه وتعالى 
يطلب منك القوة لترهب المخصوم. لا لتظلمهم بها فتقائلهم دون سبب. وقول 
الحق سبحانه وتعالى : 


4 
(من الآية 51 سررة الأثفال ) 

أى إن مالوا إلى السلم ودعوك إليه فاته |. أنت أيضاً إلى السلم» فلا داعي أن 
aT‏ أن يتقليوا عليك فجا لاد الل ان بلك اة 


0 


(من الآية 3 سورة الأثفال ) 
أى إياك أن تنوكل أو تعتمد على شىء ما أعددت من قوة ؛ لأن قصارى الأمر 
أن تنتهى فيه إلى التوكل على الله فهر يحميك. ثم يعطينا الحق سبحاته وتغالى 


لمن الآية 1 سورة الأثفال) 


ال 
حمحصح محص حص موص ص محص حص بحصصمصت OM‏ 
أى أنه لا شیء يغيب عن سمعه إن كان كلاماً بقال» أو عن علمه إن كان 
“ فحلا يتم. وإياك أن تخاط بين التوكل والشواكل» فالشوكل محل القلب 
والجوارح تعمل ؛ فلا ترك عمل الجوارح وتدعى أنك تتركل على الله» وليعلم 
المسلم أن الانتياه واجب» وإن رأيت من ينقد يقظته لابد أن تنبهه إلى ضرورة 
اليقظة والعمل: فالكلام له دور هناء وكذلك الفعل له دور؛ لذلك قال الله 


سبحانه وتعالی : 
با انين 


من الآية 31 سورة الأنفاق ) 


ولنلخظ أن قرل الحق تبارك وتعالى : 


رای انم © 4 


( سورة الأتفال) 


ران بكرا للل قاح ها وتوگ عل 1 
هذا القول إغا جاء بعد قوله تعالى : 


ورا 


م اا 


باط انیل روون پوه عدو ا وعد 
(من الأية ٠١‏ سورة الأنفال) 
وحى آية تحض على الاستعداد للقتال بإعداد العدة له 
ويريد احق تبارك وتعالى أن ينبهنا إلى أن قوة المؤمنين واستعدادهم الخربى 
يجب ألا بكونا أداة للطغيان» ولا للقتال لمجرد القتال. ولذلك يهنا سبحانه 
وتعالى إلى أنهم لو مالوا إلى السلم فلا تخالفهم وتصر على الحرب؛ لأن الدين 
يريد سلام الممجتمعء والإسلام لا ينتشر بالقوة وإنما يتشر بالإقتاع والحكمة. فلا 
ضرورة للحرب فى نشر الإسلام؛ لأنه هو دين الحق الذى يقنع الناس بقوة 


حجته ويجذب قلوبهم بسماحته؛ وكل ذلك لشحن مدى قوة الإيمان» لنكون 
على أحبة الاستعداد لملاقاة الكافرين: ولكن دو ن أن تبطرنا القوة أو تدعرنا إلى 
مجارزة الحد؛ فإن مالوا إلى السلم» علينا أن ميل إلى السلم ؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى يريد سلامة المجتمع الإنسانى. وإن كنتم تخافون أن يكون جنوحهم إلى 
السلم خديعة منهم حتى نستنيم لهم ثم يفاجشونا بغدر» فاعلم أن مكرهم 


سوف لأنهم يمكرون بفكر البشرء والمؤمنون يمكرون بفكر من الحق 
سبخائه. زتغال ی۲ لذلك يقول ق تبارك وتعالی : 


E 


TT 


9 


فإذا أحسست أن مبادرة السلم التى يعرضونها عليك هى مجرد خديعة حتى 
يستعدوا لك ويفاجئوك بغدر ومكرء فاعلم أن الله تعالى عليم بمكرهمء وآنه 
سيكشفه لك» ومادام الله معك فلن يستطيعوا خداعك » وإذا أردت أن يطمئن 
قلبك فاذكر معركة بدر التى جاءك النصر فيها من الله تعالى وتمثلت أسيابه 
المرتية فى استعداد المؤمنين للغتال ودخولهم المعركة. وتمئلت أسبابه غير المرثية 
فى جنود لم يرها أحدء وفى إلقاء الرعب فى قلوب الكفارء وكان النصر 
حليفك بمشيئة الله تعالى . 

والحق سبحانه وتعالى يقول : $ وإن يريدوا أن يخدعوك ) 

والخداع هو إظهار الشىء المحبوب وإبطان الشىء المكروه: ونقول: # فلان 
يخادعنى ٩‏ أى يأتى لی بشىء أحبه؛ ريبطن لی ما آکرهه» ولان الحداع فى 
إخفاء ما هو مكروه» وإعلان ما هو محبوب» فهل أنت يا محمد متروك لهم ١‏ 
أم أن لك ربا هو سندك» وهر الركن الركين الذى تأوى إليه ؟. رتأتي الإجابة 


E 
ONMNORDNRONR ORONO 


من الحق سبجانه وتعالى : 


E 
» © ترو ابيا‎ 
(سودة الأال)‎ 
إذن فالله سبحانه وتعالى حسبك وسندك وهو يكفيك؛ لأثه نصرك وآزرك.‎ 
وأنت ترى أن هذه قضية دليلها معهاء فقد نصرك ببدر رغم قلة العدد والحدد.‎ 
والتأيبد تمكين بقوة من الفعل ليؤدى على أكمل وجه وأحسن حال » ومادام‎ 
الله عز وجل هر الذى يؤيد فلابد أن يأنى الفعل على أقوى نوكيد ليؤدى المراد‎ 
. والغابة منه‎ 
00 


جود 1 


والتأيد هنا عناصره ثلاثة: الله يؤيد بنصرهء والله يؤيد بالمؤمنين: والله 
يؤلف بين قلوب المؤمنين. والتأليف بين القلوب جاء لأن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أرسل لقوم لهم عصبية وحمية » وهم قبائل متفرقة تقوم الحروب 
بيشهم لأتفه الأسباب؛ لآن عناصر التنافر موجودة بينهم أكثر من عناصر 
الاثتلاف. 

إن القبيلة مجتمعة تهب للدفاع عن أى فرد فيها مهما كانت الأسباب 
والظروف» حتى إنه لبكفى أن يسب واحد من الأوس مثلاً واحداً من الخزرج 
التقوم الحرب بين القبيلتين » ولو أن القلوب ظلت على تنافرها لما استطاعت هذه 


NANO‏ جحت مت ص مص ص محص ص بصت 
القبائل أن تواجه أعداء الإسلام » ولشغاتها حروبها الداخلية عن نصر: 
والدفاع عنه ومواجهة الكفار. ولكن الله ألف بينهم » وبعد أن كانوا أعداء 
أصبحوا أحباباً. وبعد أن كانوا متنافرين أصبحوا متوادين. 

وهكذا ألف الله ن قلوب المسلمين بحيث أصبح الإسلام فى قاوبهم 
وأعمالهم وأسلوب حياتهم هر أقوى رابطة تربط بينهم. فأصبحت أخرة الدين 
أتوى من أخوة النسب. وحين تتآلف القلوب؛ فهذا أقوى رباط ؛ لأن كل عمل 
يقوم به الإنسان إنما ينشأ عن عقيدة فى القلب. 


إن القلب هو مصدر النية التى يتبعها السلوك؛ فالذى يحرك إنسا: 
منك ويشير جوارحه ضدك» إفاهو القلب» فإن وجدت إنساناً يعيس فى 
وجهك فافهم أن فى قلبه شيئآء وإن لقنت وحاول أن يضربك نافهم أن فى قله 
شيف أكبرء وإن حاول أن يقتلك؛ يكون فى قلبه شعورٌ أعمق بالبغض 
والكراهية. 

إذن فالينبوع لكل المشاعر هو القلب. ولذلك نرى الإنسان يى بكل شىء 
ورا ضحَّى بحريته وجاله فى سبيل مأ آمن به واستقر فى قلبه» وتحن ترى 
العلماء فى معاملهم يعيشون سنوات طويلة ويحرمون أنفسهم من مثع الحياة 
الدئيا لأن العلم قد تحول إلى 0 قلوبهم سواء أكانوا مسلمين أم غير 
ذلك» فكأغا نية القلب وما يستقر فيها هى أقوى ما قى الحياة. 


ثم يبين الله سبحانه وتعالى لنا أن هذا فضل عظيم منه أن آلف بين قلوب 


تماق الأ 


ئت ينبل عو حك جه * 


( سورة الأنفال» 


والتأليف بين القلوب هو جماع التواد والمساندة؛ والرسول صلى الله عليه 
وسلم يقول فى الحديث الذى يرويه عنه النعمان بن بشير رضى الله عنهما :(أله 
وإن في الجسد مضغة ء إذا صلحت صلح ابفسد كله). 


والحديث بتمامه: : انّْالحلال بین وإن الحرام بن ويينهما مشتيهات 
لايعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرا لديئه وعرضه ومن وقع فى 
الشبهات وفع فى اخرام؛ كالراعى يرعى حول الحمى يرشك أن يرتع فيه؛ ألا 
وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمهء ألا وإن فى الجسد مضغة إذا 
صلحت صاح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب 2176 

ولم تكن المسألة فى تأليف القلوب مسألة احتياج إلى مال ؛ لأن الال لايمكن 
أن يعطى الحب الحقيقى » ولذلك فهناك ب الناس ارتباط مصالح وارتباط 
قلوب» وارتباط المصالح ينتهى بمجره أن تهتز أر تنشهى هذه المصالح » لكن 
ارتباط القلوب ينحدى كل الأزمات؛ وأنت لا نستطيع أن تجعل إنساناً يحبك 
حقيقة مهما أعطيته من مال؟ لأن ا لحب الحقيقى لا يشترى ولا يباع + | زی 
النفاق والتظاهر وغير ذلك من المشاعر السطحية. والعرب الذين آلف الله بين 
قلوبهم لم يكن يهمهم الال بقدر ما تهمهم الحمية رالعصبية» فغالبيتهم ملكون 
الثروات» ولكن الفُرقة فيما بينهم نابعة من الحمية والعصبية التى تجعل فى 
القلرب غلاً وحسداً وحقداً؛ لذلك تنشعل جوارحهم. يقول الحق تيارك 


(١‏ من الآية ٠‏ سورة الأنفاق) 


ومادام الله سبحاته وتعالى له عزة فهو لا ينلب» ومادام حكيماً فهر يضع 
الأمرر في مكانها السليىء والله سبحانه وحده هو القادر على أن يجعل 


(1) رواء الد 


MO‏ ةي حسمسننيئننينتكت 
القلوب تتآلف + لأن القلرب فى يد الرحمن يقلبها كما يشاء» لذلك ندعو بدعاء 
رسول الله: يا مغلب القلوب ثبت قلبى على دينك» فعن شهر بن حوشب 
قال: قلت لأم سلمة رضى الله عنها يا أم المؤمنين ما أكثر دعاء رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إذا كان عندك ؟ فالت : كان أكثر دعائه ١‏ يا مقلب القلوب ثبت 
قلين على ذينك 6. ۹ 


وسبحانه وتعالى يقول 


(عن الآية 74 سورة الأنقال ) 


ثم يعطينا الله سبحانه وتعالى قضية إهانية فيقول: 


وإياك أن نظن أن الله مز وجل يعاقب الكقار لأنهم لم يؤمنوا نرسل الله 
فقط» ولكن لأن الكون يفسد بسلوكهم ؛ وهو سبحاته غير مسحتاج لآن يؤمن به 
أحد» ثم إن دين الحق سينتصر سواء آمن الناس به أم لم يزمنواء وسبحانه يريد 
بالمنهج الذى أنزل كل الخير والسعادة لعباده ؛ لذلك يقول الحق تبارك وتعالى: 


فل موا عل إسلدمم بز رأف مک 


ل( بن الآية ١۷‏ سورة الحجرات) 

فإذا دخل أحد فى الإسلام فلا يمن على الله أنه أسلم ؛ لأن إسلامه لن 
فى ملك الله شيعآء وليعلم أن الله سبحانه وتعالى قد من عليه بهدايته للإسلام 
وهى لصالحه. ويربد الله من رسوله ألا يلعفت إلى عدد الكفار أو قوتهم؛ لأن 


(1) رواه الترمذى وقال حديث حسن 


معه الأقوى» وهو الله سبحانه وتعالى ؛ ولذلك يقول: 


aces: 
(من الآية 14 سورة الأنفال:‎ 

أى يكفيك الله. 

وقوله تعالى: 


اومن بعك من ا 


5 من الآية 34 سورة الأتفال ). 
هى داخلة فى لا حسبك الله € . لأن الله هو الذى هدى هؤلاء المؤمنين 
للإيمان فآمنوا . 
ويكون المعنى: حسبك الله حسب من اتبعك من المؤمنين» أى يكفيكم 
اللهء وعلى ذلك فلا تلعمس العزة إلا من الحق سبحانة وتعال 
ويمكن أن يكون المعنى يكفيك الله نيما لا تستطيع أن تحققه بالأسباب. 
ويكفيك المؤمنون فيما توجد فيه أسباب. 
ونلاحظ هنا أن الحق سبحانه وتعالى قال: 


ا 


( من الآية 24 
وهذا النداء إنغا ياتى 0 أما افيقول الله تعالی : 


ايها اسوك بلغ ما" 


( من الآية ٦۷‏ سورة المائدة ) 

إذن فاق سبحانه وتعالى ينادى الرسول ب #8 يأبها النبي © حين بكون الأمر 
متعلقا بالأسرة السلوكية» أما إذا كان الأمر متعلقا بتنزيل تشريع. فالحق 
مبحانه بخاطبه صلى الله عليه وسلم بقوله : فا يأيها الرسول € ذلك أن الرسل 
جاءوا مبلغين للمنهج عن الله» ويسيرون وفق هذا المنهيج كاسوة سلوكية. على 
زلاحظ آن الح سبحانه وتعالي قد ذكر كل رسول باسلمه فى القرآن الكريم 


فقال: «يافوسى '» وقال: يا عيسى بن مرم 6» وقال: يا إبراهيم ؛. إلا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقد خاطبه ب: ١‏ يآيها النبى »» وب« بأيها 
الرسول ٠ء‏ وهذ تبه إليها أهل المعرقة » وهذا النداء فيه خصوصية لخطاب 
الحضرة المحمدية؛ فالله سبحانه وتعالى يقول: 


EEE EES 


(من الآآية ٠١‏ سورة البقرة ) 
وينادى سيدنا لوحا قائلاً سبحانة : 
ايف وام ت 5 
« بی اط سلو يناو َك » 
( من الآية /غ سورة هوه ) 
وينادى سيدنا موسى فيقول: 


ظا أن يشوم إن أن آنه ولي 
( من الآية 75 سورة القصص ) 


وینادی سيدنا عيسى فيقول: 
جل یہی أبن مم لنت فت نا دون وای بهي بن درن آله # 


( من الآية ١١١‏ سورة المائدة ) 
فكل تبى اداه الحق تبارك وتعالى ناداه باسمه مجردا إلا رسول الله صلی الله 
عليه وسلمء فلم يقل له قط : يا محمد » وإنما قال: «يأيها النبى »» و«بأيها 
الرسول». والحق سبحانه وتعالى فى الآية الكريمة التى نحن بصدد خواطرنا 
عنها أراد أن يلفت نبيه صلى الله عليه وسلم إلى أن بعلم أنه يكفيه الله والمؤمنين 
مهما قل عددهم لينتصررا على الكفار. 
تم يأتى النداء الثانى من المولى تبارك وتغالي فى 


وساعة تسمع أن فلانا يحرض فلاناً» فهذا يغنى أنه يحثه» ويثير حماسه 
ويغريه على أن يفعل» وأنواع الطلب كثيرة» فهناك طلب نسميه نداء» أى 
تناديه» وطلب نسميه أمراً أى تفعله» وطلب نسميه أى لا تفعله. هذه 
كلها أفعال طلب يسيقها ال هناك مغلاً طلب أن يُقبل عليه» وطلب آخر آن 
يبتعد عنهء وطلب ثالث أن يقضى له حاجة» كل هذا يعنى أن المتكلم يعرض 
على السامع أن يفعل كذا أو لا يفعل كذا. وهناك لون من الطلب لا يبحمل 
الإلزام؛ بل هو عرض فط ( وهو الطلب يرفق ولين ) كفولك لمن تعلوه: أنا لا 
آمرك» بل أعرض عليك فقط. وهناك لون ثالث من الطلب تحمله كلمة (حض» 
وهو الطلب بشدة؛ لأن المعروض معه دليل الإقبال عليه. فأنت حين نحض ابنك 
مشلا فهناك مبرر الإقبال على المذاكرة وهو النجاح. وأنت حين 
تحض الإنسان على فعل » فأنت لا تنهاه أو تأمره لأنك تريد أن يقبل على الشىء 
بحب» ولكن حين نأمره بقسوة قد يكره هذا الشىء. وقد تعرض على إنسان 
فتجده يحب أن يفعله ولو بدون أمر منك. 
إذن فقرل الله تعالى : 


لمن الكية 4+ سورة الأنفال) 


1!ااااببيببيااس سب سي 


تا صصص صمحم مح حبص ص بحت 
أى حثهم وحضهم وحمسهم» والفعل يتكون من الحاء والراء والضادء 
ومنها ‏ حرض ۲ و ١‏ يحرض » ومادة هذه الكلمة معناها القرب من البلاك. 
ونجد قول الحق نبارك وتعالى على لسان إخرة ا 


® كرفي كرو‎ ER E E 


( سورة يوسف) 


أى أنك ستستمر فى ذكر يوسف حتى تقترب من الهلاك أو تهلك بالفعل. 
ولكن هل معنى « حرص » هنا يعنى : قرب المؤمنين من الهلاك ؟ نقول: 
» وهی أن يأنى الفسعل على صررة يزيل أصل 
اشتقاقه » عندما تقو رت اليرتقالة ‏ أى أزلت قشرتها. وكذلك فولنا : 
«مرّض » الطبيب فلانا وليس المعنى أن الطبيب قد أحضر له المرض» ولكن 
معناها أزال المرض» إذن فهناك أفعال تأتى وفيها معنى الإزالة. وبأتى معنى 
الإزالة مرة بتضعيف الحرف الأوسط مثل « حرص ٠‏ وه قشر » ومرة تأنى 
بهمزة؛ فتمطى معنى الإزالة » فإ : ؛ أعجم الكتاب ». فمعناها أنه آزال 
عجمته» ولذلك نسمى كتب اللغة « المعاجم 8 أى التى نزيل خفاء اللغة 
وتعطينا معانی الكلمات. ومن قبل شرحنا معنى ‏ قسط ؟ و 2 أقسط +١‏ وقسط 
تعن ال مور » أى الظلم مصداقاً لقوله تعالى: 


وام 


لا؛ لأن ما يسموتنه 


فيط تاا ن 4 


( سورة الجن) 

وأقسط أى أزال الظلم. إذن قهناك حررف حين تزاد على الكلمة ؛ تزيل 
المعنى الأصلى لمادتها. وهناك تشديد يزيل أصل الاشتقاق مثل « قشر » أى آزال 
القشر» و« مرض» أى أزال الرض. و« حر » أى أزال الحرض. 


ومعنى الآية الكر: اطلب منهم يا محمد أن يزيلوا قربهم من اللاك 
بالقعال. وهذه القاعدة 


لامح الک ة سور لله 


الذين يأخذون بالمعنى السطحى بقولون «١‏ أكاد أمفيها ؛ آى أقرب من أن 
أسترها ولا أجعلها تظهرء ونقول: الهمزة فى نوله ٠:‏ أكاد ؛ هى همزة الإزالة 
فيكون معنى « أكاد ‏ أى أننى أكاد أزيل اءها بالعلامات الصغرى والعلامات 
الكبرى التى أخببرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. وبعضهم قد أرهق 
نفسه فى شرح « أكاد أخنفيها » ولم يتعبهوا إلى أن إزالة الاشتفاق تأتى إما 
بتضعيف الحرف الأوسط : وإما بو جود الهمزة. وقول الحق تبارك وتعالى هنا: 


نينس اين ل الت » 
من الآية 16 سورة الأثفال؛ 
أى أن الله سبحانه وتعالى يطلب من رسولة صلی الله عليه وسلم تحريض 
المؤمنين على الجهاد وكأنه يقول له؛ ادع قومك إلى أن يبعدوا الدنر من الهلاك 
عن أنفسهم؛ لأنهم إن لم يجاهدرا لتغلب عليهم أهل الكفر» فأهل الكفر 
يعيشون فى الأرض بمنهج السيطرة رالغلبة والجبروت» وحين يجاعدهم 
اللؤمنون إنما ليوتفوهم عند حدهم. ولذلك قال الحق تبارك وتغالى 


(من الآية 70 سورة الأثقال ) 

فكأتهم إن لم يحاربوا أهل الكفر سوف يحيط بهم الهلاك فى الدنيا وفى 
الآخرة. والله سبحانه وتعالى يريد لهم الحا الآمنة الكرية فى الدنيا وأ. 
الاسم 


7 
NIS‏ جح موحت جحت سحت ORO OR‏ 
الآخرة. ونلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى قد وضع معياراً إيمانيا فى القتال بين 
المؤمن والكافرء وللعيار هنا وضع خالقهمء وخالق قواهم وملكاتهم 

وعواطفهم. والمعيار الإيهانى هو فى قوله تعالى : 


( من الآية 58 سورة الأثفال) 


إذن فالمعيار الإيمانى باختصار يساوى واحداً إلى عشرة؛ أى أن القوة الإيمانية 
تبعل من قرة المؤمن ما يعادل قوة عشرة من الكفار؛ هذا هو المقياس. وهتا يأئى 
بعض الناس ليقول: أساليب القرآن مبنية على الإيجاز وعلى الإعجاز» فلماذا 
بقول الحق سبحانه وتعائى: ۵ عشرون يغلبوا ماثتين » . ثم يفول «مائة يغلبوأ 
ألغا»؛ ألم يكن من الممكن أن بقال: إن الواحد يغلب عشرة وينتهى القول ؟. 

نقول: إنك لم تلاحظ واقع الإسلام؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان يذهب مع المؤمنين فى قتالهم ويحضر معهم بعضآ من أحداث القتال التى 
نسميها 2 غزوات ۲ . آما البعثاث القشالية التى لم يخرج فيها الرسول صلى الله 
عليه وسلم وكان يكتفى فيها بإرسال عده من المؤمنين» فقد كانت تسمى 
سراياء وهذه السرايا كانت لا تقل عن عشرين مقائلاً ولا تزيد على مائة» 
فذكرها الله نعالى مرة بالعشرين ومرة بالماثة- 


وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى : 


( من الآية 8 من سورة الأنفال) 


؟ _ يي م — 


كن 
0114 


ونحن نرى أن المقياس هنا ليس بعدد المقاتلين ففط ولكن لابد أن يكونوا 
موصوفين بالصبرء وفى آية أخرى بالصبر والمثابرة» فمن الجائز أن يصبر عدوك 
أن تصابره» أى إن صبر قليلآء تصبر أنت كثيرء وإن تحمل مث 
التعال تتحمل أنت أكثر. إذن فالقوة القتالية لكى يتحقق بها ولها النصر لابد 
أن تكون قوة صابرة 2 لق 8 


فيقول عز من قائل: 


عن ألْدنَ كفروا بام فوم لا فهر 
( من الآية ٠١‏ سورة الأنفال ) 


إذن فالسبب فى أن المؤمن يغلب عشرة من الكفار» هو أن الكفار قرم لا 
بفقهون» وماداموا لا يفتهون, يكون المقابل لهم من المؤمنين قرما يففهون. 
وهنا تقارن بين المؤمنين الذين يفقهونء والكفار الذين لا يفقهون ونقول: إن 
الكافر حين يقاتل لا فى الآخرة؛ ولبس له إلا الدنيا ويخاف أن يفقدهاء 
ولذلك حين يوجد الكافر فى ساحة الحرب فهر يريد آن يحافظ على حياته ولو 
بالفرار» ولكن الدنيا بالنسبة للمؤمن رحلة قصيرة والشهادة هى الفوز برضوان 
الله ودخول الجنة بلا حساب. ولذلك فإنه يقبل على القتال بشجاعة من يريد 
الاستشهاد. ونجد خالد بن الوليد يقول للفرس : أنيتكم برجال يحبون الموت 
كما نعبون أنتم الحياة. 


فلو أن الكفار فقهوا أى فهموا أن الدنيا دار تمر ومعبر للآخرةء وأن الآخرة 
هى الستقر لأنها الدار الباقية» لا متلكوا قوة دافعة للقتال: ولكنهم يريدون هذه 
لأنها بالنسبة لهم هى كل شىء . ولذلك يعلمنا القرآن الكريم فيقول : 


لاعن الآية 1ه سوزة العرية) 


أى لن يحدث لنافى هذه الحرب إلا ما هو حسن» فإما أن ننتصر ونقهركم 


ا 


( من الآية 01 سور 
ا اکم أيها الكفا اران يصيتكم ]لا السيء اکر إما عذاب شديد من عند 
الله بغير أسباب» زإماعذاب فالکافر حين يدخل 
إلا السوءء إما أن ب ويذهب إلى جهنم - والعياذ بالله - » 
وإما أن يصيبه الله بعذاب يدنع الخوف فى قلبه أثناء المعركة والكفار فى القتال 
لا يعتمدون إلا على قوتهم وعددهم وعدتهم؛ أما المؤمنون فيعدمدون أولاً 
على الله القوى العزيز ويثقون فى نصره. ولذلك يقبلون على القتال ومعهم 
دصبد برس ما 3 تفوق العدد والعدة» ويكون المقاتل منهم 
قويا فى قتاله متحمساً له؛ لأنه يشعر أنه مؤيد بنصر الله. ونعلم أن كل إنسان 
يحرص على الغابة من وجوده؛ وغاية الكفار متاع الحيا: المحدودء أما 
غاية المؤمنين فممتدة إلى الآخرة. ولذلك فالكافر يحارب بقوته فقط وهو مجرد 
من الإيهان. 


ونلاحظ أن النصوص خبرية فى قوله الحق تبارك وتعالی : 


( سررة الاتفال ) 


ان 
ONNONOHONIONONOOO‏ 
والنصوع الخبرية ليس فيها طلب» »ون كان الطلب يخرج مخرج الخبر 
ليوهمك أن هذا أمر ثابت. وعندما قنام بعض المدسردين من سنوات ودخخلوا 
الحرم بأسلحتهم وحاصروا الناس فيه فال بعض السطحيين: إن القرآن يقول: 


طون تكد عي > 


( من الآية ٩۷‏ سور ة آل عمران) 

وأن هذا خبر كونى معناه أن كل من دخل الحرم كان آمنآء وقلنا: إن قول 
الحق تبارك وتعالى : #وين وله كان امتا 4 هذا كلام اللا قن ن أطاع الله 
فيوس من يدخل الحرم . وند تطيعون فتؤمتون من يدخل الحرم وقد تعصون فلا 
تؤمونهم. . إذن فا مسألة هى حكم تطيعونه أو لا تطيعونه» كذلك قول الحق 


سبحانة وتعالى 


لمن الآية 714 سورة البقرة 


هذا كلام خبرى. فإن أطاعت المطلقة الله ؛ انتظرت هذه الفثرة»وإن عصت 
لم تنتظرء وكذلك قوله تعالى: 


من الآية+7 سورة النزر) 
وقدترى فى الكون زيجات عكس ذلك ؟ تجد رجلاً ليما يتزوج بامرأة 
ة تتزوج رجلاً طيباً» وقد تتساءل : اذا لم.يتزوج الطيب طيبة 
مصداقا لقول الحق» ولاذا لم يتروج الحخنيث خبيئة ؟ 

ونقول : لقد أخطأت النهم تقول الله تعالى» فما قاله الله ليس حبرا كونياء 
ولكنه حبر تشريعى ومعناه: زوجوا الطيبات للطيبين » وزوجوا الخبيئات 


طيبة ؛ وامرأة 


DEDE 

UO‏ مح نوت وحصت مص تمص صمح 
للخبيئين» فإن فعلتم استقامت المياة» وإن عصيتم لا الحياة؛ لأن الرجل 
الخبيث إن عاير اسرأنه وأهانها فهى ترد عليه الإمانة بالثل ويكون التكافق 
موجودا حتي فى القبح: ٠‏ ولكن الشقاء فى الكون إنما يأتى من زواج الطيب 
» وليس معنى الآية - إذن - أنك لا تبد طيباً إلا 
إلا متزوجاً من لان هذا أمر تكليفى 
تشربعی» فإن فغلت تكون فد أطعتءوإت لم تفعل تكون قد عصيت. 

ويقول سبحانه وتعالى بعد ذلك: 


وفى هذا الحكم تخفيف عن الحكم السابق » الذى جاء فيه أن عشرين 
صابرين يغلبوا ماثتين» ونعلم أن هناك شروطا للقتال» أولها أن يكون المقاتل 
قوى البدن وقوى الإئمان وعلى دراية بحيل الحرب وفنونها بحيث يستطيع أن 
بتاور ويغير مکانه فى العركة ويخلع عذوه + لأن 
معركة راحدة» بل لابد من كر وقر وإقبال وإدبار وخداع لقال ومناورات 
مثلما فعل خالد بن الوليد فى كثير من العارك. 


إذن فلكى تضمن أن عشرين صابرين يغاب ون مات اتون لابد أن ينحقق فى 


والجلد ضعيفاً. وقد آتی للإنسان فترات ضعف» وتآتیه أيضا فترات قوة. ومن 
وحمته سبحائه وتعالى بالؤمنين خقف عنهم؛ لأنه بعلم أن هناك فترات 


لان 
7----2-2--22--2-- للح نات 
ضعف تصيب الإنسان؛ لذلك جعل النسبة واحداً إلى اثنين. وقال سبحانه 


( سورةالأنفاك) 
ومل معنى ذلك أت الآية الأولى قد نسخت ؟ تقول : لاء ولكن الآية الثانية 
أعطت حالات الأغيار والضعف البشرى وحسبت لها حساباً. ولذلك تجد 
الحكم الأول.قائما وهو الحد الأعلى؛ كما أن الحكم الثانى - أيضاً - قائم رهو 
الحد الأدتى» فإذا لقى مؤمن ثلاثة كفاز وفر منهم لا يعد فار يوم الزحف» ولا 
يؤاخذء الله على ذلك. لكن إن واجهه اثنان فانسمحب وتركهما يعتبر فار لأن 
الحد الأدنى هو واحد لائنين. وتكون هذه أقل نسبة موجودة. والنسب تتفاوت 
بين واحد إلى اثنين حتى واحد إلى عشرة؛ حسب قوة الصبر وقوة الجسم وعدم 
التحيز إلى فثة. وبطبيعة الحال نعلم أن ال القوى قد يصير ضعيفاً. وكذلك فإن 
بعضاً من النفرس قد تضيق بالصبرء وأيضآ حين زاد عدد المؤمنين؛ فمن 
الحتمل أن يتكل بعضهم على بعض. ولكنهم عندما كانوا تلة» كان كل واحد 
منهم يبذل أقصى قوته فى الفتال للدفاع عن عقيدته. 
والمشرع لا يشرع للمؤمنين بمايحملهم مالا يطيقون» ولكنه يشرع لهم 
ليخفف عنهمء والمثال على ذلك نجد أن الله قد أباح 'فطار فى رمضان إذا كان 
الإنسان مريضا أو على سفر: وكذلك شرع الحق تبارك وتعالى قصر الصلاة 
أثناء السغرء إذن فا مشرع قد عرف مواطن الضعف فى النفس البشرية النى 
تجعلها لا تقوى على التكليف, وفى هذه ال حالة بقرم المشرع ذاته با ولا 


ان 
ا ا 1 

وبعض الناس يقول:؛ إن الحياة العصرية لم تعد تتحمل تنفيذ هذه 
التشريعات» وأنه ليس فى وسعنا فى هذا العصر أن ثلتزم» وأن ريثا سيحانه 
وتعالى يقول: 

لا يكلف الله 

ونقول لكل من يقول ذلك : لفد فهمت وسع التفس خخطأء وكان عليك أن 
تقيس وسعك بالتكليف» ولا تقيس التكليف بوسعك . والسؤال: هل كلّف 
الله سبحانه وتعالى أو لم يكلف ؟ فإن كان قد كلف فذلك تأكيد على أنه فى 
استطاعتك» ولا تقل : أنا سأفيس استظاعتى . ثم ابحث هل التكليف فى نطاق 
هذه الاستطاعة أو لا ؟ وعليك أن تبحث أول :هل كلفت بهذا الأمر أولم 
تکلف؟ فإذا كنت قد كلفت به بکون فی استطاعتك أداء ما كلفت به؛ لأن الله 
لايكلف نفساً إلا وسعهاء ولا يكلف نفسا إلاما آتاها؛ لاتفرض أنت 
استطاعة ثم تضم التكليف لهاء ولكن اخضع استطاعتك للتكليف . 

وقول الحق سبحانه وتعالى : 

الان خف الل نکم وعلم أن ليكُم صا .. > (سورة الأنقال) 

و الآن ؛ تعنى الزمن» وقد خفف الله أى هو سبحانه وتعالى الذى رقع 
المشقة» وأنت تقول هذا الشىء خنفيف وهذ! الشى. . لكن أتعرف بأى 
شىء حكمت بمقدار المشفة النى تتحملها فى أدائه ؟. فإن رفعت قلماً تقول: 
هذا خفيف» وإذارفعت قطعة حجر كبيرة تقول : هله ثقيلة؛ بأى شىء 
EEE‏ . فآنت ت لاتستطيع أن تغرق بالنظر بين حقيبتين 
+١ 2‏ لأن إحداهما قد نكون ملرءة بالحديدء 


5 أن تحكم باستخدام حاسة السمع ولا 


2220-2 7يخخيبحبحلنيت 
حاسة اللمس ؛ لأنك باللمس لاتستطيم أن تحكم على حقيبة بآنها خفيفة 
والأخرى ثقيلة» ولا بحاسة الشم أيضاً. 

إذن نكل وسائل الإدراك عاجزة عن أن تدرك خفة الشىء أو ثقله» فبأى 
شىء ندرك ؟, ونقول: قد اهتدى علماء وظاتف الأعضاء أخيراً إلى أن النقل 
والخفة لهما حاسة هى حاسة العضل : فحين يجهد ثقل ما عضلات الإنسان 
ويحملك مشقة أنه ثقيل» فهر يختلف عن ثقل لا يؤثر على العضل ولا تحس 
فيه بأى إجهاد؛ لأن هذا الثقل يكون خفيفاً . 
إذن فهناك وسائل للإدراك لم نكن تمرفها فى الماضئ واكش فا العلم 
مثلاً حين تمسك قماشاً بين أصابعك تقول : هذا قماش كثيف أو 
سميك وهذا خفيف أو رقيق» ما هى الحاسة التى عرفت بها ذلك ؟ نقول :إنها 
حاسة ؛ البين » فقد ابتعدت أصابعك قليلاً فى القماش الثقيل: وقربت من 
بعضها فى القماش الرقيق: وقد يصل الفرق إلى ملليمتر واحد أو أقل لا تدركه 

بالنظر؛ ولكن تدركه بحاسة البين. 
وإياكم أن تحسبوها رياضيا وعدديا وتقولوا إن النصر بالعدد؛ لأنكم بذلك 

تعزلون أنفسكم عن الله. أو إِنّما تفتنون بالأسباب» فكل تصر هو بإذن الله 

ومن عند الله تبارك وتعاا 

ولاذا لم يقل الحق سبحانه : علم فيكم ضعفاً رخفف غنكم ؟ لأنه سبحاته 
وتعالى أراد أن يكون الترخيص فى الحكم أثبت من الحكمء على أن هذا 
التخفيف قد يعود إلى غدة أسباب؛ منها أن حكم الله أزلى. ولذلك وضع الله 
سبحانه رتعالى حدا أعلى يتناسب مع قرة الإيهمان فى المسلمين الأرائل» وحدا 
0 اه 


4 
1.2 0+5 وو و بصت وحص مص 
ویذیل الح سبحانه وتعالى | 


ية بقوله 
« اتم آل لمرن € 
(١‏ من الآبة ٠١‏ سررة الأنفال ) 
وأنت قد تقرل: فلان سافر إلى الخليج ومعه عشرون جنبهاً. فإذا اندهش من 
بسمعك وتساءل : « ماذا يفعل بهذا المبلغ الصغير * ؟ تقول له: إن معه فلاا 
«المليونير» فيطمئن السائل . فين قلت : إن فلاناً وهو رجل كبير السن ذهب إلى 
الجبل ليحضر صغرة.. نتساءل: كيف ؟. يقال لك : إن معه فلاناً القوى 
لزن قح اللنعزك للقزى أوز لذ لاقل تشع ره من الاشعارايوء 
وتعطى من القوى للضعيف؛ ومن الغنى للفقيرء ومن العالم للجاهل» إذن 
فالمعية تعطى من قوة التفوق قدرة للضعيف. 


وهنا يوضح المولى سبحانه وتعالى للمؤمتين: إن قرتكم وقدرتكم على 
E aS‏ 
الحدودةء واصبروا لأن الله مع الصابرين. ولأنه سبحانه معكم فهو يعطيكم 
من قوته فلا تستطيع أى قوة أن تتغلب عليكم ونقهركم. 

ولقد تعرضنا لهذا وقت أن تكلمنا عن الغار؛ حين دخل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر رضى الله عنه الغار فى طريق الهجرة إلى المدينة 
وجاء الكفاز ووقفرا على باب الغار فماذا قال أبو بكر لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؟ قال: لو نظر أحدهم تحت قندميه لرآنا. وهذا كلام منطقى مع 
الأسباب. فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له ليطمئنه ؟. قال: ما 
ظنك باثنين الله الشهما ؟ ولكن ما وجه الحجة فى ذلك ؟. لقد قال : مادام الله 
ثالتهماء والله لا تدركه الأبصارء فالذين بن فى معيته لاتدركهم الأبصار. 


ة المحدودة ن قدرة الله غير 


لان 
ON ODO 90-2520022‏ 
وفى هذه الآية مثل سابقتها؛ يتحدث المولى سبحانه وتعالى عن المعارك 
#التضر. 


ومن الطبيعى أن يكون من معايير النصر كسب الغنائم . والغنائم التى تمت فى 
بدر قسمان؛ منقولات؛ وقد نزل حكم الله قيها بأن لله ولرسوله الخمس » بقی 
جرء آحر من الغنائم لم يتزل حكم الله فيه وهم الأسرى» ففى معركة بدر قتل 
من قريش سبعون وأسر سبمون: فاستشار ١7‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الناس. فقال: ما ترون فى هؤلاء الأسرى ؟ إن الله قد أمكنكم منهم وإغا هم 


إخوانكم بالأمس. 
فقال أبو بكر : يا رسول الله آهلك وقومك» قد أعطاك الله الظفر ونصرك 
بليهم» هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخموان استبقهمء وإنى آرى آن تأخذ 


الفداء منهمء فيكون ما أخذنا منهم على الكفار؛ وعسى الله أن يهديهم 
بك» فيكونوا لك عضدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما تفول يابن 
الخطاب ؟ 

قال :يا رسول الله قد كذبوك وأخرجوك وقاتلوك» ما أرى ما رأى أبر بکر» 
ولكن أرى أن تمكننى من فلان - قريب لعمر - فأضرب عنقه» وکن عليا من 
عقيل ذيضرب عنقه» وتمكن حمزة من قلان - أخيه - حتى يضرب عنقه» حنى 
ليعلم الله تعالى أنه ليست فى قلوبنا مودة للمشركين؛ هؤلاء صناديد قريش 
وأئمتهم وقادتهم فاضرب أعناقهم » ما أرى أن يكون لك أسرى » فإنما نحن 
زاعون مؤلفون . 

وقال عبدالله بن رراحة : يا رسول الله أنظر وادياً كثير الحطب فأضرمه 
عليهم ناراً. فقال العباس وهو يسمع ما بقول : قطعت رحمك. قال أبو أيوب : 
فقلنا - يعنى الأنصار - ا يحمل عمر على ما قال حسد لناء 


13 سسا لي ت ا ين ارات + 


6 وحن موصو مص ص مص ص مص ص‎ ٠.2 
فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت» فقال أناس : يأخذ بقول أبى‎ 
بكرء وتال أناس : بأحذ بقول عمرء وقال آناس: يأخذ بقول عبدالله بن‎ 
رواحة» ثم خرج فقال: إن الله تعالى ليلين قلوب أقوام فيه حتى تكون ألين من‎ 
اللين ء وإن الله تعالى ليشد قلوب أتوام فيه حتى تكون أشذ من الحجارة.‎ 
مثلك يا أبا بكر فى الملائكة مثل ميكائيل ينزل بالرجمة؛ رمثلك فى الأنبياء مثل‎ 
274 إبراهيم قال: # فمن تبعنى فإنه منى ومن عصانى فإنك غفور رحيم‎ 
ومثلك يا أبا بكر مثل عيسى بن مريم إذ قال : 8 إن تعذبهم فإنهم عبادك رإن‎ 
تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم 4" ؛ ومثلك يا عمر فى اللائكة مثل‎ 
جبريل ينزل بالشدة والبأس والنقمة على أعداء الله تعالى» ومثلك فى الأنبياء‎ 
مثل نوج إذ قال: 8 رب لا نذر على الأرض من الكافرين ديارا © *“ومفلك‎ 
فى الأنبياء مثل مرسىء إذ قال: #ربنا اطمس على أموالهم واشدد على‎ 
قلوبهم نلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم € لو اتفقتما ما خالفتكماء أنتم‎ 
عالة © فلا يفلتن منهم أحد إلا بفداء أو ضرب عنقء ومن بين الأسرى كان عدد‎ 
من أ‎ 
وسبق له صلى الله عليه وسلم أن استشار الصحابة فى معركة بدر. وحدث‎ 
أن اختار رسول الله عليه الصلاة والسلام أماكن جيش المسلمين» فتقدم أحد‎ 
الصحابة وهو الحباب بن ال منذر بن الجموح إلى رسرل الله صلى الله عليه وسلم‎ 
وقال له يا رسول الله : أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلكه الله ليس لتا أن تتقدمه‎ 
ولا تتأخر عنه آم هو الرأى والحرب والمكيدة ؟. فقال له رسول الله صلى الله‎ 
عليه وسلم: بل هو الرأى وال حرب والمكيد:‎ 
موقع المسلمين ليكون الماء وراءهم فيشربوا هم ولا يشرب الكفار.‎ 


أشار الحباب بن النذر بتغبير 


(۱) الواقدى 1٠١/١‏ : «ألين من الزبده. ٠‏ ()) سررةإبراهيم : الآية 1+ 
للائدة : الآية 114 (4) سورة نوح : |( 
(0) الواقدی ٩/۲‏ 


إذن فلو أنه منزل أنزله الله لرسوله لما جرؤ أحد على الكلام 
آخر لا نعلمه » فنحن يبشريتنا لنا علم محدود؛ والله له علم بلا نها 
فى مسآلة الأسرى؛ لم يكن فيها حكم قد نزل من الله. ولذلك استشار رسول 
الله صلى الله عليه وسلم صحابته» وكان أمامه رأى فيه شدة لمر بن الخطاب 
ومعه عبدالله بن رواحه» ورأى لبن يخالف الرأى السابق وكان لسيدنا أبى بكر 
الصديق. 

وکان فول رسول الله صلی الله عليه وسلم يوجز ما قاله اله 
اللين بقبادة أبى بكر رضى الله عنه وفريق الشدة بقيادة عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه. ثم مال النبى صلى الله عليه وسلم إلى رأى الفداء. وجعل فدية 
الواحد من ألف درهم إلى أربعة آلاف درهم» وكان فى الأسر العيأس وهو عم 
النبى صلى الله عليه وسلم» فسمع التبى أنيئه من قيذه فقال : فكوا عنه قيده. 
وفسر بعض الناس هذا على أنه ميل من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
عمه» ولكته كان ردا على جميل فعله العباس قى بيعة العقبة؛ حينما حضر وفد 
من أهل المدينة إلى مكة ليبايعوا رسرل الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام. 

وقد حضر العباس هذه البيعة» وكان أول من تكلم فيها رغم أنه كان مازال 
على دين قومه. فقال: يا معشر الخزرج وكانت العرب إلا يسمون هذا الى من 
الأنصار الخزرج ..خزرجها وأوسها ‏ قال العباس : إن محمداً منا حيث قد 
علمتم» وقد منعناه من قومنا من هو على مشل رأينا نيه نهو فى عز من قومه 
ومنعة من بلده» أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم. فإن كنتم ترون أنكم 
وافون له بمادعرتموه إليه» ومانعوه من خالفه» فأنتم وما تحملتم من ذلك. وإن 
كنتم ترون أنكم مسلموه» وخاذلوه بعد الخروج به إليكم + فمن الآن فدعره فإنه 
فى عز ومنعة من قومه وبلده ”2 


(1) سيرة ابن هشام ح؟ ص 4 4 طبعة الأنوار المحمدية. 


فالعباس قد وقف موق ا لابد أن يجازى ثله » ورغم أنه كان کافراً 
نذء إلا أن الككفر لم ينع عا ة العباس أن يتجد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. وكذلك رد رسول الله صلى الله عليه وسلم الموقف بمثله؛ لآن المبدأ 
الإسلامى واضح فى قول الحق : 


امن الآية ۸١‏ سورة النسناء ) 
فلا يؤخذ هذا ااتتصرف - إذن - على أنه مجاملة من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لعمه» ولكنها حق على رسول الله من موقف العباس فى بيعة 
العقبة. وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: با عباس اقد نفسك وابنى 
أخيك غقيل بن أبى طالب ونوفل بن الحارث وحليفك عقبة بن عمر وين جحذم 
آخا بنى الحارث بن فهر؛ فإنك ذو مال. فقال: يا رسول الله إنى كنت مسلا 
ولكن القوم استكرهونى. تقال رسول الله : الله أعلم بإسلامك إن يكن ما تذكر 
حقا فالله يجزيك به. أما ظاهر أمرك فقد كان علينا فافد نفسك. ركان المسلموث 
قد أخذوا من العباس عشرين أوقية من ذهب كغنيمة : فقال العباس: يا رسول 
الله احسبها لی فى فدائی» فقال الرسول: لاء ذلك شىء أعطاناه الله عز وجل 
منك. قال العباس : فإنه ليس لى مال. لقد جعلتنى يا محمد أتكفف قريشاً 
فضحك النبى وقا : فأين الال الذى وضعته بمكة حيث خرجت من عند أم 
الفضل بدت الحارث ليس معكما أحد» ثم قلت لها: إن أصبت فى سفرى 
هذا؛ فللفضل كذا وكذاء ولعبد الله كذا وكذاء ولقثم كذا وكذاء ولعبيد الله 
كذا وكذا . قال العباس والذى بعثك باحق ما علم هذا أحد غيرى وغيرهاء 
وإنى لاعلم أنك رسول الله. فقدى العباس نفسه بأربعة آلاف درهم» وفدى 
كلا من ابنى أخيه وحليفه بألف لكل متهم. 27 
إذن ففى التقييم المادى دفع العباس أربعة أمثال ما دفعه الأسير العادى كفدية. 


١‏ القرطبى وابن كثير مع اختلاف فى بعضی العبازات 


ثم ماذا فعل رسول الله صلی الله عليه وسلم مع زوج ابتته زينب وکان فی 
الأسارى أبو العاص "بن الربيع ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وذوج 
ابنته زينب» أسره خراش بن الصمة؛ فلما بعشت فريش فى فداء الأسرى بعلت 
زيئب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قداء أبى العاص وأخيه عمرو 


ابن الربيع بمال» وبعشت فيه بقلادة لها كانت خديجة أدخلتها بها على أبى 
العاص حين بنى بهاء قلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة 
شديدة» وقال: إن رأيد كم العو الما أرقا وتردواعليها مالها فافعلراء 
فقالوا: نعم يا رسول الله» فأطلقره وردوا عليها الذى لهاء 

وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم قد أخذ عليه آن بخلی سبيل زينب 
إليه» وكان فيما شرط عليه فى إطلاقه ‏ ولم يظهر ذلك منه ولا من رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فيعلم. ما هوء إلا أنه ما خرج بعث رسول الله صلى 
اللهعليه وسلم زيد بن حارثة ورجلا من الأنصماره مكانه» فقال: كونا ببطن 
يأجح حتى مر بكما زينب فتصحباها حتى تأتيانى بها » فخرجا مکاتهما» 
وذلك بعد يدر بشهر أو فلما قدم أبو الماص مكة أمرها باللحرق 
يأبيهاء فخرجت تمهر. 


ومن بعد ذلك نزل قول الحق تبارك وتعالى 


)سن أي ايد 1091 وان جر 7۲ ۰ ۱ وابن شام :۲۰۸-۳۰۹ 
(5)ط : 8 أبر العاصی» 

(۳) سفن أبى دارد : «حتى تأنيها يهاء 

(8)شيعة ١‏ قريب منه 


UEDA 
نوص مص ٠ص صمح صمح مص‎ 1.5 
وتعريف الأسير أنه مشدود عليه الوثاق‎ ٠» وه أسرى » جمع كلمة « أسير‎ 
من أخذه بحيث يكون فى قبضة يدهء والأسير فى الإسلام هو نيع العبودية‎ 
والرق؛ لأن الأسير يقع فى قبضة عدوه الأقوى منه و يمكنه أن يقتله أو يأخذه‎ 
عبداء‎ 


إذن ففى هذه الحالة لا نقارن 
قتل الأسير وإبقاته على قيد الحيا 
ويصيح أسيرا ام يقذل 25 

إن بقاءه على قيد الحياة أمر مطلوب منه ومرغوب فيه. وبذلك يكرن تشريع 
الله سبحانه وتعالى فى تملك الأسرى إغا أراد الله به أن يحفن دماءهم ويبقى 
حياتهم؛ لان الأسير مقدور عليه بالقتل» وكان من الممكن أن يترك الأسرى 
ليقتلوا ونتتهى المشكلة, ولكن الحق سيحانه وتعالى أراد أن يحفظ حتى دم 
الكافر؛ لأن الله هو الذى استدعاه إلى هذه الحياة وجعله خليفة » ولذلكيحفظه. 
ولعله من بعد ذلك أن يهتدى ويؤمن. ونعلم أن النبى صلی الله عليه وسلم قد 
لعن من يهدم بتيان الله إلا بحقه. 


ن أسير أصبح عبداً وبين حر» وإما نقارن بين 
وأيهما أنفع للأسير أن يبفى على قيد الحياة 


على أن الإسلام قد اتهم زورآبانه هو الذى شرع الرق » ولكن | 
يبتدع أر ينشىء الأسر والرق؛ ولكنه كان نظاماً موجود ا بالفعل وقت ظهور 
الإسلام » وكانت منابع الرق متعددة بحن أو بباطل» بحرب أو بغير حرب» 
فقد يرتكب أحد جناية فى حن الآخر ولا يقدر أن بعوضه فيقوا 
ية ٠‏ » وآخر ند يكون مديناً 
لك أو ابنتى جارية لك .١‏ وكانت ممصادر الرق - إذن - متعددةء ولم يكن 
للعتق إلا مصرف واحد. وهو إرادة السيد أن يعثق عبده أو يحرره. 


«خذنى عبداً 


لك » ۰ أو« خذ ابنتى + إل : « خف ابنى عبداً 


رمعلى ذلك أن عدد الرقيق والعبيد كان يتزايد ولا ينقص ؛ لأن منصادره 


حت حت حت OUND‏ 
متعددة وليس هناك إلا باب واحد للخروج منه» وعندما جاء الإسلام ووجد 
الحال هكذا أراد أن يعالج مشكلة الرق ويعمل على تصفيته. ومن سمات 
الإسلام أنه يعالج مثل هذه الأمور بالتدريج وليس بالطفرة؛ فألغى الإسلام كل 
مصادر الرق إلا مصدراً واحداً وهر الحرب المشروعة التى يعلنها الإمام أو 
الحاكم. وكل رق من غير الحرب المشروعة حرام ولا يجوز الاسترقاق من غير 
طريقهاء ونى ذات الوقت» عدد الإسلام أبواب عتق العبيد» وجعله 


لايكفر عنها ولا يشفرها سبحانه وتعالى إلا بعتق رقبة» بل إنه زاد 


(عررةابله) 

فإذالم يرتكب الإنسان ذبا يوجب عتق رقبة ولا أعتن رقبة بأريحية إهانية» 
فإنه فى هذه الحالة عليه أن يحامل الأسير معاملة الأخ له فى الإسلام. .فيقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه سيدنا آبو در رضى الله عنه: 

( إخوانكم خولكم جعلهم الله فتنة تحت أيديكم ٠‏ فمن كان أخموه تحت يده 
فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه» ولا يكلفه مايغليه؛ فإن كلفه ما يغلبه 
فلیعنه ) 290 

إذن فقد ساوى هذا الحديث الشريف بين العبد والسيد» وألغى الت 
بينهما؛ فجعل العيد یلیس مما بلبس سيده ويأكل ممايأكل أو يأكل معه؛ وفى 
العمل يعينه ويجعل يده بیده» ولا يناديه إلا ب 3 يا فتاى » أو ١‏ يا فناتى 1. 


إذن فالإسلام ق جاء والرق موجود وأبوابه كثيرة متعددة ومضرفه واحد؛ 


(1) رواء الإمام أحمد وأبو داود والترمذى والییهقی ولبن ماج 


الان 
ات. ال O ORO EDO ODD‏ 
فأقفل الأبواب كلها إلا باباً واحداًء وفتح مصارف الرق حتى تنم تصفيته تماماً 
بالتدريج. وبالنسبة للنساء جاء التشربع السماوى فى قول الله تعالى : 


بع مقا ندج 


الا تعدا وده ملكت امك 4 


( من الآية ۲ سورة النساء) 
وكان ذلك باب جديدآمن ايواب تصفية الرق؛ لأن الأمة إن تزوجت عبداً 
مثلها نظل على عبوديتها وأولادها عبيدء فإن أخذها الرجل إلى متاعه 
وأصبحت أم ولده يكون أولادها أحراراً» وبذلك واضل الإسلام تصفية الرق» 
وقى قات الوقت أزاح عن الأنلى الكبت الجنسى الذى یکن أن يجعلها تدرف 
وهى بعيدة عن أهلها مقطرعة عن بيتتهاء وترى حولها زوجات يتمتعن برعاية 
وحنان ومحبة الأزواج وهده مسألة تحرك فيها العواطف» فأباح للرجل إن 
راقت عواطفهما لبعضهما أن يعاشرها كامرأته الحرة وأن يدجب مبها وهی آم 
وفى ذلك رقع لشآنها لأنها بالإنماب تصبح زوجةء وفى ذات الوقت تصفية 
لارق. 
إن هذه المسألة أثارت جدلا كنيراً حول الإسلام» وقبل فيها كلام كله كذب 
وافتراء. والآن بعد أن ألغى الرق سياسيا بعاهدات دولية اتنهت إلى ذات 
البادىء التى جاء بها الإسلام وهى تبادل الأسرى والمعاملة بالمثل. وهو مبدا 
أول ما جاء؛ إنما جاء به الإسلام؛ فليس من المعقول أن يأخذ عدو ل لی أولادى 
رهم عنده لما بريدء وأنا أطلق أولاده الأسرى عندى ء ولكن المعاملة بالمثل 
فإن متواعن» وإن فدوا نفد . ويشاء الحق سبحائه وتعالى أن يجعل الرق 
0 3 0 


(١‏ من الآية 1۷ سورة الأثفال). 


بین حكم يسبق الحدث فلا يخالفه رسول الله صلی 
الله عليه وسلم» وحكم ييجىء مع الحدث» ولابد أن نفرق بين الحكمين؟ حكم 
يسبق الحدث إن خولف تكرن هناك مخالفة ولك حكما يأنى مع الحدث» فهذا 
أمر مختلف. لتفرض أنك جالس وجاء لك من يقول إن قريبك فلان ذهب إلى 
المكان الفلانى» وأنه ينفق على كذاء وأعطى كمببالة على نفسه بلغ كذاء 
اذهب إليه لتمنعه؛ فتذهب إليه وتمنعه. هنا جاء الحكم مع الحدث» فلا تكون 
هناك مخالفة. 
وقول الحق سبحانه وتعالى: 


e 


کرد ر 


ف اکان له 


نف الأزض ي 
( من الآية ١۷‏ سورة الأنفال) 
قد جاء هذا الحكم بعد أنتم أسر كفار قريش وأخذوا إلى المدينة ء وتشاور 
رسرل الله صلى الله عليه وسلم مع الصحابة بشآنهم ووصلوا إلى رأى. إذن 
فا ىكم جاء بعد أن ائتهت العملية ٠‏ والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى 
لم يغمير الحكمء فظل الأسر والفداء. إذن: # ما كان لنبى أن يكون له 
أسرى € أى ما ينبغى لنبی أن یکون له أسرى حتى یقسو على الكفار فى 
الفتال. 


ويريد الحق سبحانه وتعالى هنا أن ينبه المؤمنين إلى أنهم لو كانوا يريدرن 
الأسرى لعرض الدنياء كأن يطمع أى واحد فى من يخدمهء أو يطمع فى امرأة 
بقضی حاجده منهاء أو فى مال يبغى به رغد العيش 
سبحانه وتعالى لا يريد من المؤمن أن يجعل الدنيا أكبر همه؛ بل يريد الحق من 
المؤمنين أن يعملوا ويحسنوا الاستخلاف فى الأرض ؛ ليقيموا العدل على قدر 
الاستطاعة ؛ وليجزيهم الله من بعد ذلك بالحباة الدائمة المنعمة فى الجنة. 


كل ذلك مرفوض ؛ لأنه 


NYS‏ صصح محص نوحص محص ممصم 


ولذلك فال الحق تبا 


لاع امن م 
اذ رز کم © » 

1 سورة الأنقال‎ ١ 
وسبحانه العزيز الذى لايغلب» والحكيم الذى بضع كل شىء فى موضعه.‎ 
وچو ر دن بد طللك فو سيساتة وتطالي؟‎ 


رسع يه 


<2ا لول تسن أله ولك كُوفيما حدم 
O‏ 


هذه الآية الكرهة نشرح وتبيّن أن احق سبحانه وتعالى لا يحاسب أحداً إلا 


د أن ينزل التشريع الذى يرنب المقدمات والنتسائج» ويحده الجسرائم 
والعقوبات» ولولا ذلك لنزل بالمؤمئين العذاب لأخذ الأسرىء من قبل أن 
تستضر الدعوة» وما أن الحق تبارك وتعالى لا بنزل العذاب إلا بمخالفة يسبقها 
التشريع الذى يحددهاء لولا ذلك لأنزل العذاب بالمؤمنين» ولكن يما أن هذا 
الفعل لم يعجرم من قبل فلا عقاب عليه 

ويتتقل الق سبحانه وتعالى إلى الغنائم التى حصل عليها المؤمنون فى غزوة 
بدر فيقول تبارك وتعالى: 


E‏ راتفا سارت 


ث © © 


EDE 
ONUN DONOR ONRONONOO 


أى إياكم أن تنفقوا ما غنمتموه بسفاهة فی أى شىء لا لزوم له» بل اتقوا الله 
فيما أعطاكم ومنحكم من غنائم . سواء كانت منقولات أم مالا آم أسرى 
تجحلونهم يقومون بأعمال يعود نفعها وعائدها إليكم . اتقوا الله فى كل هذا 
ولا تشفوه بحماقة؛ وقرله تعالى : 3 إن الله غفرر رحيم » أى أن الله تعالى 
قد غفر لكم ما فعلتم قبل أن تنزل هذه الآية الكرية : 


يخاطب الحن سبحانه وتعالى الأسرى بعد ذلك فيقول: 


لك امه ميس © € 

أى إن صح كلام العباس فى إسلامه وأنه كتم الإسلام ؛ فالله يعلم مافى 
قلب وسوف يعطيه الله خيرا ما أخذ منه . وبالفعل قاء الله على العباس بالخبر 
فقد أسند الطبرى إلى العباس أنه قال : فى نزلت - أى هذه الآية - حين أعلمت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بإسلامى وسألته أن يحاسبنى بالعشرين أوقية 
التى أحذت منى قبل المناداة فأبى وقال: ١‏ ذلك فی ؟ فأبدلتى الله من ذلك 
عشرين عبداً كلهم تاجر يمالى 

ونى الرواية التى ذكرها ابن كثير ( قال العباس فأعطانى الله مكان العشرين 
الأوقية فى الإسلام عشرين عبداً كلهم فى يده مال يضرب به مع ما أرجوه من 
مغفرة الله عز وجل ) 1١7‏ وهكذا تحقق قول الله عز وجل 
تكم خير مما أخد منكم .. © 4 (سورة لاال 
(1) الطبرى وابن كثير. 


EDK 

OHONOHNONRONOSO MNS 

وبعد أن نزلت هذه الآية الكرية » وكانت موافقة لما إنخذه رسول الله صلى 

الله عليه وسلم من قرارات» وأبلغ صلى الله عليه وسلم الأسرى بالحكم 
النهائى من الله : لا تفكون إلا بالفداء أو بضرب الرقاب. وهنا قال سيدنا 
عبدالله بن مسعود: يا رسول الله إلا هل بن بيضاء فإننى عر ارقم 
ويصنع كذا وكذاء فسكت رسول الله صلی الله عليه وسلم فما رأيتنى فى يوم 
أخوف من أن تقع على جال ارة من السماء منى فى ذلك اليرم» حنى قال رسول 

الله صلى الله عليه وسلم : إلا سل بن بيضاء» وقول الحق تبارك وتعالى : 


« ملز لكا راه غود م 4 
( من الآية ۷١‏ سورة الأتفال ) 
أى مادام فى قلوبكم الخير وق أمتدم أو ستدخلون فى الإسلام؛ فالله يعلم 
مافى قلوبكم وسيغفر لكم لأنه غفور رحيم. وعندما استقر الأمر قال بعض من 
الأسرى: يا رسول الله : إن عندنا مالآ فى سكة» فاسمح لنا نذهب إلى هناك 
3 لك الفداء» وخمشى صلى الله عليه وسلم أن تكون هذه خدعة 
واحتيال» فماذا يفعل ؟ أيطلق سراحهم ويصدقهم فيحضروا الفدية ؟ أم هذه 
حيلة وقد أضمروا الخيانة والغدر ؟. 
فنزل قول احق سبحانه وتعالى: 


و 


5 


نري د ااك ققد خا نفل 
E‏ ا OEY‏ 
ويوضح الحق سسحانه وتعالى لرسوله صلی الله عليه وسلم: لا توافقهم 
على ما يريدون» فهم إن آضمروا لك الخبانة ققد انوا الله من قبل فمكنك 
منهم فلا تأمن لهمء وسبحانه يعلم ما فى صدورهم. 
ويعد أن تكلم سبحانه عن قصة بدر وأسرى بدرء والمواقف التى وقفها 


ومصحت+جت+ 62+20 ON‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته فى هذه القصة» أراد سبحانه وتعالى 
أن يصصف الامة الإسلامية المعاصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
عناصرهاء ونعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاح بالدعوة الإسلامية 
فى مككة» ومكة هی مرك زستيادة العزب ٠:‏ وكانت قبيلة قريش هی سيدة جتميع 
قبائل العرب وسيدة الجزيرة كلها لأن قريشاً سيدة مكة» ومكة فيها بيت الله 
ايرام » وكانت كل قبيلة من قبائل العرب يكون بعض من أبنائها فى يطن سيادة 
قريش خلال الحج؛ ومادامت كل قبيلة تذهب إلى مكة فهى تطلب حماية 
قريش» ولم توجد قبيلة تعادى قريشا أو تجرؤ على مهاجمتها؛ لأنها تعلم أنه 
سبجىء يوم تكون فيه تحت حماية قريش و تحت رحمتها حون الحج إلى بيت الله 

الحرام۔ 


إذن فسيادة قريش نشأت من وجود البيت. ولو أن هذا البيت لم يكن 


موجوداً لكان مركز قريش كمركز أى قبيلة من العرب» ول ان الیت قد هدم 
من أبرهة» لكانت سيادة قريش قد انتهت. ولذلك نجد الحق سبحانه وتعالى 


يقول ف سورة الفيل : 


رسل عجرم 
رت 550 
( سورةالفيل) 
ثم تأتى بعدها مباشرة السورة الكرية التى توضح لنا أن الله سبحانه وتعالى 
حين حفظ بيته رفتك بجیوش المعتدين فجعلهم كعصف مأکول» قد أكد هذه 
السيادة لقريش فيقول نبارك وتعالى فى السورة التى سميت باسمها: 


محجارة من 


77 


ت ت الع الهم بن جرع و انتم ينح وه 4 


(سورة 


اش 


اهكان 

تنيت 

ذن فالذى أعطى السبادة لقريش هو بيت الله الحرام. ولذلك تذهب قوافلهم 
بالتجارة لليمن والشام ولا يجرؤ أحد من القبائل أن يتعرض لها. ولو لم يكن 
بيت الله الحرام فى مكة وقريش سادة مكة ؛ لما كان لهم هذا الوضع المدميز 
والمكانة العالية» إذن فعز قريش فى بيت الله الحرام» وأمنهم وسيادتهم فى أنهم 
جالسون فى راحة وتتنقل قوافلهم إلى الشام وإلى اليمن. ثم تعود محملة بالخ 
والربح وهم آمنون مطمكئون. وحين أعلن رسول الله ضلى الله عليه وسلم 
دعوته كان ذلك الإعلان نى مكةء وقد أعلنها صلى الله عليه وسلم فى وجه 
الجبابرة وأقوياء الجزيرة العربية كلها. ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قد بدأ دعوته فى ضعيفة خارج مكة لقالوا: استضعفهم اغرربهم» أو 
أنهم كقبيلة مستضعفة لم يأخمذوا رسالة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إياناء ولكنهم أخذوها سلماً ليسودوا يها الجزيرة 
العربية. ولكن شاء الحق تبارك وتعالى أن يكون ميلاد الرسالة فى مكة وأول من 
نی فى مركز السيادة ويكون المراد بها هر احق 


لقالوايريدون به السيادةء أى 


ثم كانت المعركة بين سادة ق 
وسلم والذين معه وحارلوا إيقاف الدعرة 
انتتصروا؟ ثم هل امعد الإسلام وانتشر من مكة ؟. 
المديئة » ومن هناك امتد الإسلام. 


إذن فقد بدأ الإسلام من مكان السيادة فى الجزيرة العربية » ولكنه انتشر من 
مكان لا سيادة فيه» لماذا؟ لآن الإسلام لو اتشر من مكة لقالوا: قوم ألفوا 
السيادة على الاس ٠‏ وتعصبوا لواحد منهم ؛ ليمدرا سيادتهم من الجز, 
إلى أماكن أخرى فى العالم. ولكن النصر جاء من المدينة لتعلم الدنيا كلها: أن 
الإيمان محمد هو الذى خملق العصبية لمحمدء وهو الذى حقق التصر أحمد 


ويصتف الحق سبحانه وتعالى لناالمؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 
وهؤلاء منهم المهاجرون. ومنهم الأنصار» ومنهم جماعة مؤمنة لم يهاجروا بع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولكنهم هاجروا بعد ذلك. ومنهم جماعة 
آمنوا ولم يهاجروا من مكة وبقوا فيها حتى الفتح. 

إذن: هناك أربع طوائف: الذين هاجروا مع الرسول إلى المدينة والأنصار 
الذين استقبلوهم وآووهم. وطائفة لم يهاجروا مع رسول الله ولكنهم هاجروا 
بعد ذلك» وطائفة بقيت فى مكة ختى الفتح. 

ويقول الق تبارك وتعالى: 

8 ایی اموا اج مهد وهر 
جنك عي بس ع hira‏ مسالل ممه 3 
نسيل الین -اووأ وَنْصَروا وليك 
3 کے وہ اج ا ےا سو 
بعصم وبا بض وال نووم جرا ما لكر 


قد ل 4 سواط ولس اوضق 
منوتیم نمیو ىيارو ناش كص وکن 


بے دعرو 


یک اتر کلم ییک ميتم 
یکا اقكار بى @ 4 


الفئة الأولى فى هذه الآية هم المهاجرون وقال فيهم الحق تبارك وتعالى 


مهدو يتمع رارم ف پر د ) 


( من الآية ۷١‏ سورة الأنفال ) 


ةا إن الین اموا لوو 


افك 
N‏ وح تح محص مص محص رصت 
والفئة الثانية هم الأنصار الذين قال فيهم الحق تبارك وتعالى: 


وا 


ا 
وون و 


( من الآبة ۷ سورة الأثفال) 


ثم يوحد الله تعالى بين المهاجرين والأنصار فيقول عز وجل : 


اوك بعص اوی بض 4 


من الآية ۷١‏ سررة الأنفال) 

وبعض من العلماء فسر قرل التق  :‏ بعضهم أولياء بعض ¢ على أنها 

تشمل الالشحام الكامل » لدرجة أنه كان ير بعضهم بعضا أولا- حسب قول 
العلماء- إلى أن نزلت آيات الإرث فألغت ذلك التوارث الذى كان بينهم. 


وقول التق تبارك ونعالى : 


( من الآية ۷١‏ منورة الأنفال ) 

أبعدت هذا المعنى. وبحض العلماء قال: إن الولاية فى النصر؛ وهى المودة 

وهى التمجيد» وهى الإكبارء فقالوا: هله صفات الولاية» وهناك آية أخرى 
عن الأنصار يقول فيها الحق تبارك وتعالى: 


وقد عرفنا الكثير عن الإيثار من الأنصار الذى قد بلغ مرتبة لا يتسامى إلبها 
البشر أبداً إلا بصدق الإيمان» ذلك أن الرجل الذى يعيش فى نعمة وله صديق 


ان 
ح+ت + ت +5 ORONO‏ الله 
أو حبيب يحب أن يتحفه مشار کته فى نعمته + فإذا کان عنده سيارة مثلاً يعطيها 
له ليستخدمهاء وإذا كان له بيث جميل قد يدعوه للإنامة فيه بعض الوقت » 
رإذا كان عنده ثوب جميل أو فاكهة نادرة قد يعطيه منهاء إلا المرأة فهى النعمة 
التى يأنف الرجل أن يشاركه فيها أحد. 
ولكن عندما وصل المهاج رون إلى المديئة وتركوا نساءهم فى مكةء كان 
الأنصارى يجىء للمهاجر ويقول له: انظر إلى نسائى والتى تعجيك منهن 
أطلقها لتتزرجها. هذه مآلة لا يكن أن يصنعها إلا الإيمان الكامل» وحين 
يصنعها الإيمان؛ نهذا الإمان بجدع أنف الغيزة وينعها أن تنحرك» ولا يكون 
هناك من له أكثر من زوجة ومن هو محروم من المرأ 


ؤقد حدد الحق لنا ميزة كل طائفة من طوائف المؤمنين وبين أحكامهم : 
فالطائفة الأولى الهاجرون الذين آمنوا وتركوا دبنهم الذى ألفوه ثم هاجروا 
وتركوا أوطانهم وبيرتهم وأموالهم وزوجاتهم وأولادهم وجمالهم وزروعهم» 
ثم بعد ذلك عملوا ليتفقوا على أنفسهم بمال يكتسبونه وينفقون منه أيضاً على 
الجهاد؛ مع أنهم تركوا أمرالهم وکل ما يملكون فى مكةء فکآنهم ضحرا با ال 
وضسحوا بالنفس. ودخلوا وهم قلة بلغت نا بلغت فلن تزيد عن ثلاثمائة 
ودخلوا فى معركة مع الكثرة المشركة» ولم يكونوا واثققين من النصر ولكنهم 
كانوا يطلبوت الشهادة. 

إذن فهم آمنواء هذه واحدةء وهاجرراء رهذه العانية» وجاهدوا بأموالهم 
ة لأنهم سبقوا إلى 
الإيان والجهاد فشجعوا غيزهم على أن يؤمنوا؛ ولذلك فلهم أجر من سن سنة 
حسنة؛ ولهم أجر من عمل بهاء وهؤلاء هم السابون الأولون ولهم منزلة 
عالية وعظيمة عند الله عز وجل. 


هذه الغالنةء وجاهدوا بأنفسهم هذه الرابعةء وكانوا أ 


والطا 


ة الثانية الأنصار وهم الذين آووا هذه واحدة» ونصرواهذه الثانية» 


OO HO OO ODIO OOO OOD ٠١١ 
وأحبوا من هاجر إلبهم» هذه الثالثة. وهؤلاء جمعهم الله فى الولاية أى النصرة‎ 
والمودة والتعظيم والإكبار. ثم يأنى القول من الحق تبارك وتعالى:‎ 


إن قن عق ایرو 

( من الآية ۷ سورة الأنفال ) 
| وتركرا ديهم الذى ألفوه. ولكنهم لم 
يهاجررا ولم يتركوا أرطانهم ولا أولادهم ولا أزراجهم ولا أموالهمء إذن فيهم 
خصلة تمدح رخصلة ثانية ليست فى صالحهم ؛ فموقفهم بين بين » ولكن لأنهم 
لم يهاجروا لذلك يأتى ا ىكم من الله : 


وهؤلاء هم الطائفة العالغة الذي 


(من الآية 11 سورة الأنفال ). 


إذن فهذه الطائفة آمنت ولم تهاجرء ولكن عدم هجرتهم لا بجعل لهم 
عليكم ولايةء إلا أن قوله تبارك وتعالى 


کتک ب رجیم يد ف فيا ¢ 
(من الآية ۷١‏ سورة الأنفال). 
وفى هذا تشجيع لهم حتى يهاجرواء كأن تقول لابنك: ليس لك عندى 
مكافأة حتى تذاكر. رفى هذا تش جيع له على المذاكرة. ولم يقطع الله سبحانه 
رتعالى أمامهم الطريق إلى الهجرة لأنهم ربما فهمرا أن الهجرة لم نكن إلا فى 
الأفواج الأولى لأنه قال: ‏ والذين آمتوا وهاجروا » أى أن الباب مفتوح. 


وكلمة «هاجروا» مأخوذة من الفعل الرباعى ؛ هاجر 4. والاسم 3 هجرة» 
والفعل «هاجر». وهجر غير هاجر. فقد بترك الإنسان مكاناً يقيم فيه فيكون هذا 


شل 
وك :2222:2204 و00 ار اه 
معناه «هجر» أى ترك وهو عن قلة وضيق تدفع إلى الهرب» إنما هاجر لابد أن 
يكون هناك تفاعل بين اثنين ألجأه إلى أن يهاجرء إذن فهناك عملينان: اضطهاد 
الكفار للمسلمين؟ لأنهم لولم يضطهدوهم وعاشوا فى أمان يعلنون إيهانهم 
وإسلامهم» ماحدثت الهجرة. ولكن الاضطهاد الذى لاناء المسلمون كان 
تفاعلاً أدى إلى هجرتهم» رالتنبی يقول: 


إذا ترحجلت عن قوم وقد قدروا 
ألا تفارقهم فالراح لون همر 
أى أنك إذا تركت قوماً دون أن يكرهوك على ذلك تكون أنت الذى رحلت 
عنهم: ولكن المهاجرة التى قام بها المسلمون كانت بسبب أن الكقار الجأؤهم 
إلى ذلك» إذن هجر تكون من جهة واحدة؛ راسم الهجرة مأخوذ من هاجر» 
فكأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الدار التى اضطها: فيها كان يصح أن 
تهجروها. ويوضح الحق سبحائه وتعالى: 


1 3 a de 
عل وال اموا ول من تیو سی اروا ون‎ 


أستصر وك 


امن الآية ؟/اسورة الانقال) 


أى لابد أن يكون مناك التضامن الإيمانى دون الولاية الكاملة للمؤمنين الذين 
لم يهاجروا. قالإيمان له حقه فى قول تعالى : 


امن الآية ۷١‏ سورة الأنفال 6 
ولكن النضر هنا مشروط بشرط آخر هو : 


امن الآية ۷١‏ من سورة الأثقال 1 


فاحفظوا هذا الميشاق لأن تقض العهود اليشاقية ليس من تعاليم الدين 


الإسلامئ. ولكن مادام يبتكم ربينهم ميقاق فيج ب أن كم الحسبوية عن طريق 
التفاهم. فعليكم احترام ما اتفقتم وتعاهدتم عليه . ثم يقول الاق سبحانه 
وتعآلى : 

ا وَآنَهمَا لون + 


( من الآية 3/5 
أى يعلم ويرى كل ما تصئعون وقد جمعهم الله سبحائه وتعالى كمؤمنين فى 
آية واحدة وكلهم فى مراتب الإيمان رهم قسم واحد. 
ثم يأتى الحديث بعد ذلك عن القسم الثانى المقابل فيقول سبحانه وتعالى : 
چ وکوا ب ارا تین ا ا 
کف الاس کڈ سے © 4ه 
فالكفار - كما تعلم - وكما خدڈ الآية الكرية بعضهم آرلياء بعض. 
فإن لم يتجسمع المؤمنون ليترابطوا ويكونوا على قلب رجل واحدء فالكفار 


يتجمعون E‏ ومعاداتهم للإسلام. وإن لم يتجمع المسلمون بالثرابط 
نخد قول الحق تحذيرا لهم من هذا 


( من الأية ۷ سورة الأنفال) 


صمصن بعصت + +26 لاه 
فسبحانه يريد لنا أن نعلم أننا إن لم نعش كمسلمين متحدين تتحاز لبم 

البعض فى جماعة متضامنة ؛ وتآلف وإهان. إن لم تفعل ذلك فسوف تكون 
هناك فتنة شديدة ونساد كبير. لماذا ؟. لأن المؤمنين إن لم يتجمعوا ذابوا مع 
الكافرين» وستوجد ذبذبة راخنلال فى التوازن الإيمانى جيلاً بعد جيل. ولو 
حدث مثل هذا الذوبان» سيتربى الأولاد والأطفال فى مجتمع يختلط فيه 
الكفر بالإيمان» فيأخذوا من هذاء ويأخذوا من ذاك فلا يتعرفون على قيم 
دينهم الأصيلة» وقد يضعف الملمون أمام إغراء الدنيا فيتبعون الكافرين. 
ولكن إن عاش المسلمو ن متضامنين متعاونين تكون هناك وقاية من أمراض 
الكفرء وكذلك لا يجترىء عليهم خصومهم. 

أما إذا لم يتجمعوا ولم ينحدوا فقد يتجرأ عليهم الخصوم ؤيصبحون قلة 
هناء وقلة هناك وتضيع هيبتهم» ولكن إذا اتحدوا كانوا أقوياء؛ ليس فقط 
بإهانهم. ولكن بقدرتهم الإيمانية التى تجذب غير المسلمين لهذا النيين. وينشاً 
الفساد الكبير حين لا يتضامن المسلمون مع بعضهم البعض فيجترىء عليهم غير 
المسلمين ويصبحون أذلة وهم أغلبية؛ ولا يهابهم أحد مع كثرة عددهم: ولا 
يكونون أسوة سلوكبة. بل يكونون أسوة سبعة للإسلام. ويقول الحق سبحانه 
وتعالی: 


ا بعش ې 


*« دادن كفروا عض هم أو 
( من الآبة ۷ سورة الأنفال ) 

فهل هذا توجيه من الله جل جلاله لهم ؛: أو إخبار بواقع حالهم ؟ 
لقد طلب الحق سبحانه وتعالی من المؤمنين أن يكونوا أرلياء بعض» ولكن 
هل فوله تمالى : « والذين كفروا بعضهم أولياء بعض € هو طلب للكافرين» 
كبا هر طلب من الله للمؤمنين ؟ تقول: لا؛ لأن الذين كفروا لا يقرأون كلام 


OCOD DRDO هب‎ 

الله عز وجل» وإذا قرأوه لا يعملون به. 

إذن فهذا إخبار براقع كونى للكافرين. فعندما يطلب الله سبحانه وتعالى من 
المؤمنين أن يكونوا أولباء بعض» فهذا تشريع بطلب الله أن يحرص عليه 
المؤمنون» أماإذا قال إن الكفار بعضهم أولياء بعض. ذا إخبار بواقع كرنى 
لهم 

إن الإمسلام جاء على آهل أصنام من قسريش » ويهود فى المدينة هم أهل 
كتاب» وكذلك كان الأوس والخزرج كفاراً مثل قريش؛ ولكن الإسلام 
جمعهم وجعل بعضهم أولياء بعض» وكان بين الأوس والخزرج وبين اليهود 
قبل الإسلام عداء» وإن لم يصل إلى الحرب؛ لأنهم كانوا يحتاجون لال اليهود 
وعلمهم وأشياء أخرى» ركان اليهود يستفتحون على الأوس والخزرج مجىء 
النبى محمد المذكور عندهم نى التوراة ويقولرذ لهم : أطل زمان نبى سنتبعه 
ونقتلكم قتل عاد وإرم٠‏ 


إذن كان اليهود يتوعدرن الكفاز» لما بينهم من عداء عقدى وديئى» فلما 
بعث رسول الله صنى الله عليه وسلم كقر اليهود برسالته والتحموا مع كفار 
قريش وقالوا: 


ل( من الآية 1 سورة الشاء) 

أى أن كفار ربش أهدى من الذين آمنوا محمد فالرلاء بين الكافرين 
والبهرد جاء لهم بعد أن كانوا أعداء» لكنهم اتحدوا بعد ذلك ضد المؤمنين» فإذا 
كان هذا قد حدث بين الكفار واليهود؛ فيجب على المؤمنين أن يكون بعضهم 
أولياء بعض ؛ لأنهم اجتمعرا على شىء يعاديه الجميع. وهذاينفى مسألة الارث 
التى قال بها بعض العلماء من أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض أى يرث بعضهم 


س 


LEE 

صمحصمصص محصبص نح محصحمص و الات 

بعضا؛ لأنه لو كان هذا صحيحاً فكأن الله يشرع للكافر, 

بعضهم بعضاً؛ لأنه استخدم كلمة أولياء بالنسبة لهم أ 
وتعالى لم بشرع للكافرين . 


وبعد أن بينا أقسام الو 


أيضا - أن يرث 
وتلق چ 


ن الذين غاصروا زسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعرفنا أنهم أربعةء ذكرنا ثلاثة منهم هم المهاجرون والأنصار والذين آمترا ولم 
يهاجرواء وبقى من هذه الأقسام الذين آمنوا وهاجروا بعد ذلك» وبقول الحق 
تبارك وتعالی : 


+ وای واوا جص راسمل 
ا و م عو ی 


لَه لين ءاووا وروا أ أو هم میرن 
كك ےہ وول چ 
کل نی رقي © 4ه 
أى إياكم أن تقولوا بأنهم لم بهاجروا معكم. وتنکروا أنهم منكم. بل هم 
منكم وأولياقكم فهم قد اتبعوكم پاحسان. 
وما الذى جعل الحق سبحانه وتعالى يذكر هذا مرة أخرى ؟. لقد تكلم 
سبحانه وتعالى عن الذين آمنوا وجاهدوا فى سبيل الله والذين نصرواء ولنتتبه 
إلى أن هذا ليس تكراراً لأنه سبحائه وتعالى يذكر لتا هنا أنهم جاهدوا بالمال 
والنفس» وقد جاءت هذه الآ لتثبيت الحكم الشرعى. رانظر إلى عجز كل آية 


ارد 


( من الآية ۷4 سورة الأنشال) 


والحكم الشرعى بالنسبة لهم هو أن يكونوا أولياء بعض ؛ وهذا ما ذكره الله 
سبحانه وتعالى فى الآية السابقة حيث يقول: 


لین #اووأ 


( من الآبة ۷١‏ سورة الأثفال ) 


أى أعطانا الحكم الشرعى فى ولاية بعضهم لبعض. وأوضح أن هؤلاء لابد 
أن يكونوا أولياء: وهذا هو الحكم المطلوب متهم» ولكنه سبحانه فى هذه الآية 
الكرية: 


( من الآية ۷٤‏ سورة الأنقال) 

فلم يتكلم الحق سيحاته وتعالى هنا عن الولاية ولم يعط ستكماً بهاء واا 
قال سبحانه وتعالى : « هم المؤمنون حقا © وها حصر يسموته قصراًء أى أن 
غيرهم لايكون مؤمنا حقاء مثلما تفول: فلان هو الرجل ؛ يعت أن غيره لا 


تعد رجولته كاملة من كل نواحيهاء وهذه مبا نية. 
ثم يذيل الحق سبحانه وتعالى الآية الكرية التى نحن بصدد خواطرنا عنها 
بقوله الكريم: 


( من الآية 4 سورة الأنفال ) 


وهنا يتكلم الحق سبحانه وتعالی عن الجزاء. والجزاء إما أن يكرن فى الدنياء 


EDI 

صصح ص محص مص حت محص حص ON DCO‏ 

ولذلك حكم الله لهم بأنهم هم المؤمنون حقاء وإما أن يكون الجزاء فى الآخرة. 
ة يمحر السيثات ويرفع الدرجات فقوله: $ لهم مغفرة © أى تمحى 
سيئاتهم وقوله تعالى : ورزق كريم 4 أى تضاعف لهم الحسنات فى الحئة. 
فکان | ية الأرلى كان مقصوداً بها حكم الرلاية. . وهو حكم مطلوب منهم. 
والآية الشانية تكلمت عن اللجزاء وبينت جزاءهم فى الدنها وال والجزاء فى 
الدنيا أنهم هم المؤمنون حقاء أسّا الجزاء قى الآخرة فهو محر الذنوب حنى لا 
يعاقبوا. ورفع درجاتهم بإعطائهم الثراب؛ وهر رزق كريم. 


والمخضرة لهم على قليل الذنوب؛ لأنه لا يوجد أحد بلا كبوة فى شىء من 
الأشياء ولا أحد معصوم مثل الرسل فهم وحدهم الذين عصمهم الله من 
الوقوع فى المعاصى“ ولذلك قالحق سبحانه وتعالی يفر لمن ذكرهم فى هذه 
الآية النزوات الصغيرة: ولهم رزق كريم أيضاً. أ. والرزق هو ما انتفع به الإنسان» 
وإن كان الناس ينظرون إلى الرزق على أنه المادة فقط ؛من مال وأرض وعقار 
وطعام ولياس» ولكن الحقيقة أن الرزق مجموع أشياء منعددة؛ منها ما هو 
مادى وما هو معنرى. 


وجراء الآخر 


فالاستقامة رزق» والفضيلة رزق» والعلم رزق» والتقرى رزق» وكلما 
امند نفع الرزق يوصف بأنه حسن وجميل, وهنا وصف اطق الرزق بأنه کرم 
والكرم هو مجموع الأشياء النى فيها محاسن. وإذا جاء الرزق بلا تعب يكون 
كرأ فالهواء رزق لا عمل لك فيه؛ ير عليك فتسنفس» والاء رزق لا عمل 
لك فيه لأنه يهبط عليك من السماء. والطعام رزق لك فيه عمل قليل فأنت 
بذرت ورويت رانتظرت حتى جاء الثمر. 

إذن فهئاك رزق لا عمل لك فيه مطلقاً وهو رزق فى قمة الكرم» وهناك رزق 
لك فبه عمل ضئيل وهو رزق كريم لأله أكبر من العمل. وأنت حين تعطى إنساناً 

کے 


وح مجح حي اح جح اح ماصعو اح وحم 

أجره ليس هذا من أو كرما منك لأنه مقابل عمل» ولكن الكرم أن تعطيه بلا 
ابل ورزق الجنة بلا مقابل لأنه بمجرد أن يخطر الشىء على بالك وتشتهيه 
أمامك. 


إذن فهو رزق فى قمة الكرم» والحق سبحانه وتعالى قد جعل الكرم من 
صفات الرزق» فالرزق يعرف عنواتك ومكاكك وأنت لا تعرف عنوانه ولا 
مكانه لأنك ند تبذل جهدأكبيراً فى زراعة أرضك ثم تأتى آفة وتصيب الزوع 
فلا يعطيك رزقاً. وقد نذهب إلى مكان وأنت خالى الذهن فنأتيك افيها 


رزق وفیره 


إذن فالرزق يعرف مكانك ويأتى إليك ولكنك لا تعرف أين هو. وقد حدد 
الله سبحانه وتعالى الرزق وقسمه على عبادهء وكل رزق مقسوم لك سيصل 
إلبك ولن يذهب إلى غيرك» وأنت قد تأكل طعاماً تلق به ثم يهبج معدتك 
فتفرغ معدتك منه» ويأنى طائر لياتقط بعضه؛ هذا رزق الطائر تعافه أنت . وقد 
تأكل الطعام وبححول إلى مكونات فى دمك ثم تذهب تنبرع بهذا الدم 
إلى غيرك. 

إذن فهذا الطعام الذى أكلته وتحول إلى دم فى جسدك ليس رزقك ولكنه 
رزق من تقل إليه الدم. ولذلك إذا قرأت القرآن تمد أن الحق سيحانه وتعالى 


( من الآية ١١١‏ سورة التحل ) 


والرزق يأتيك ولا نذهب أنت إليهء وإذاكان الرزق قد ربط فى الدنيا 
بأسباب العمل » فالرزق فى الآخرة يأتيك بلا عمل. 


2 عومد حي 
االكثار سد أ عه مضق 


كنب رابک کن 4 


إذن فمن آمن بعد هؤلاء الأولين وهاجر وجاهد له أيضاً مغفرة ورزق كريم- 

مكذا حدد الحق سبحانه وتعالى فثات المؤمنين وجعل لكل فثة مقامهاء 
فالذين آمنوا هم جميعاً قد اتدموا انتماء أوليا إلى الله: ولذلك تمد أن الحتق 
سبحانه وتعالى قد لق الإنسان مقهوراً فى أشياء ومختاراً فى أشياء يلها أو 
لا يفعلهاء والمؤمن يختار ما أراده الله تعالى له؛ ففعل ما قال له: ١‏ افعل ١‏ » 
ولم يفعل ما قال له ٠‏ لا تفعل ۰۴ فكأنه اختار مرادات الله فى التشريع. 


إن معنى الإيان أن يستفر فى قلبك وأن تؤمن أن الله تعالى بكل صفات 
كماله خلق لنا هذا الكون وخلفناء وأننا جتنا إلى هذا الكون فوجدناه قد أعد لنا 
إعداداً جيداً: كل ما فيه مسخر لخدمة الإنسان» وأعطانا الله سبحانه وتعالى 
الاخنيار فى أشياء» وجعلنا من رحمئه مقهررين فى آشياء 


مثلا دقات القلب والدورة الدموية وأجزاء جسمك الداخلية مقهورة لله عز 
وجل لا دحل لاخ تيارك فيهاء وكذلك التنفس فأنت تنتفس وأنت نائم ولا 
تعرف كيف يحدث ذلك ؛ ولكن الأفعال التى تصدر منك بعد فكر» تلك هى 
الأفعال التى جعل الله لك فيها اختياراً. ولو أرادك ايلخالق أن تكون مقهورا 
TT‏ ولكنه سبحانه وتعالى ترك لهم 
الاختيار؛ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؛ يعرف من من عباده أحب الله 
فأطاعه فى التكليف» ومن من الخلق قد عصاه. 


تك 


ل لتنا 
A.‏ وح ته تح ص مح تمص بحت 

إذن فالانتماء الأول للمسلم هو انتماء الإبمان؛ وللإنسان انتماءات أخرى؛ 
يتتمى لوطه ولأهله ولأولاده ولاله؛ ولكن الانتماء الأول يجب أن يكون لله 
تعالى » بحيث يترك الناس أوطانهم وأموالهم وأهلهم إذا كان الإيمان يقتضى 
ذلك. والإنسان المؤمن هو الذى يترك اختياره فيختار ما أمر به الله عز وجل » 
ويجمل كل مايلكه فى حدمة ذلك ؛ فيجاهد بنفسه لأن الله أمره بذلك» 
ويجاهد ماله لأن الله أمره يذلك. إذن فالمؤمن الحق لا انتماء له إلا لله. فالذين 
هاجروا والذین آووا ونصرواء تركوا أموالهم وأولادهم وکل ما يملكرن حبا فى 
الله وطاعة له. 

فالأنصار لم يهاجروا ولكنهم وضعوا كل إمكاناتهم فى إيواء المهاجرين حبا 
لله؛ فتنازلوا عن مساكن لهم وأموال لهمء وتتازلرا عن زوجاتهم فى سبيل الله 


كل منهم مؤمن حا » أما الفعة الشانية فهنا نقص نى إيانهم؛ ذلك أنهم لم 
يهاجروا رغم إسلامهم وفضلرا آن يبقرا مع أولادهم وأهلهم. ولذلك قال الله 
سبحانه وتعالى عنهم : 


( من الآية الاسورة الأنفال © 
أى ليس مطلوباً أن توالوهمء لكن إذا استنصروكم فى الدين فعليكم النصر» 

لماذا ؟ لأنهم لم يتركوا الانتماءاث الأخرى مل الال والولد والأهل ومكان 

الإقا ثة هم الذين جاءوا بعد ذلك» لم تكن هناك هجزة ليهاجروا 

ولكن من آمن منهم وجاهد وترك اختياره وخضع لاختيار الله حضرعاً تاما 

يكون كالمؤمنين الأوائل ؛ لأنهم ثركوا كل الانتماءات من أجل الله نعالى. ثم 
ختتم الحق سبحانه سورة الأنفال بهذه الآية الكرية : 


و 


گل تئ و علم © 4 
(سررة الأتقال) 


اال ل م ب يح ات 


ONO صمح مص حم صحصبص حص‎ ANO 
وتنتهى خواطرنا عن سورة الأنفال لتبدأ خواطرنا عن سورة أخرى هى سورة‎ 
التوبة؛ ومن عادتنا عند انتهاء سورة وابتداء سورة» أن تبدأ السورة الجديدة‎ 
ب #بسم الله الرحمن الرحمن». ولكن سورة التوبة هى السورة الوحيدة الى‎ 
» بدا بدون البسملة؛ ووقف العلماء ليحاولوا العلم بسر عدم البدء بالبسملة‎ 
وقد اختلفت آراؤهمء ولحظ كل عالم ملحظاًء فمن قائل إن رسول الله صلى‎ 
الله عليه وسلم كان يحدد بداية السور ولم يحدد بداية هذه السورة-‎ 


ونقول: لا؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدد مكان الآية فى 
كل سررة؛ وقبل إن باقى سور القرآن الكريم وعددها مائة وثلاث عشرة بدأت 
بالبسملة. 


ولم تيدأ سورة التوبة بالبسملة حتى نعرف أن الأمر ليس رتابة انتهاء سورة 
رابعداء أخرى» بحيث تجىء « يسم الله الرحمن الرحيم ؛ مع بداية كل سورة» 


رسول الله صلی الله عليه رسلم بكل ما فى القرآن الكريم ؛ ونعلم أن رسول 
الله كان يراجع القرآن كله مع جبريل فى كل رمضان» وراجعه فى عامه الأخير 
مرتين مع جبريل ٠‏ وکل ما جاء بالق رآن الكريم ترقيفى كما أبلغه الوحى للرسول 
صلی الله عليه وسلم. 


الشرع أن ينتقل بالمؤمن من شىء إلى شىء ليجد فجوة يتوقف 
العقل عندهاء وهنايأتى دور الإيمان ليمنع العقل من التوقف عند أى فجرة؛ 
لأن المشرع وهو الله سبحانه وتعالى يريد ذلك» ولو جاءت الآبات على رتابة 
واحدة لما انتبه الإنسان إلى قيم الإيمان. 


کک 


ب يح سات 
المثال تحن فى الحج ثبل حرا ونرجم حجر . وجاء هذا كأمرمن الله 
سبحانه وتعال بان هذا حجر يُقدس وذاك حجريُرجم ويداس ؛ لنعلم أنه لاشى» فى 
هذا الكون مقدمس لذاته » ولكن التقديس لأمرالله وبئوجيه منه سبحانه وتعالى ؛ إن 
قال :رار 

ول الجيش مثلاً عندما يأنى الضابط ويقول للجنود : نف ؛ فيقف الجنود » حتى 
الذى وضع لقمة فى فمه يترقف عن مضغها . والحكمة من ذلك هى الانضباط » 
والانضباط الإبمانى أكبر؛ لذلك إذا صادف المؤمن أشياء فى منهج الله يقف فيها 
العقل يقول : هذه إرادة الله وسأنفذها لأن الحق تبارك وتعال أرما . 

والمثال لنا مسرسيدنا أبوبكر الصديق رضى الله عه ؛ حيم] أخبرآن الرسول صل 
الله عليه وسلم قد اى به إلى بيت المقدمس » ورج به إلى السياء: لم يقس المسالة 
بعقله ولكنه قال : أَوَقَال ذلك ؟ قالوا نعم ؛ قال : فأنا أشهد إن قال ذلك لقد 
صدق. قالوا فتصدته فى أ تسم مرجع إلى مكة قبل أن 
يصبح ؟ قال نعم آنا أصدقه بأبعد من ذلك أصدقه » بخبرالساء ؛ قال أيؤسلمة : 


:و إث قال + ارجواء رجاه . 


يأتى الشام فى ليلة وا 


ھا شی ابر بالق ۔ 


ومن العلباء من قال: إن سورة الأنفال كانت عهوداً . وسورة يراءة هى تقض هذه 
العهود ء ونقض العهد يأتى بعد العهد ذاته . فجاءت سورة الحوبة مكملة لسورة 
الأنفال » ولذلك نجد فى سور لأننال أن الق سبحانه وتعاى قال مشرعا لتوزيع 
أموال الغنائم : فان لله تة سول > اتفال :100 


رجاهت سورة التوبة لتفصل كيف بتم التوزيع لأموال الصدقات فقال الله جل 
جلاله 


إنما الصدقات للفقراء والمساكين رامن عليها والؤلفة ويم رفي الرقاب 
والفارميت وقي سيل الله أبن اليل فريضة مَنَ الله الله عليم حكيم 4 
[التوبة ٠٠:‏ ] 


إذن فكان من الطبيعى أن تأنى سورة النوبة بعد سورةالأنفال؛ لأن سورة 
متمهة لسورة الأنقا . وسورة التوبة تتعرض للقطيعة» وتبدأ بقول الله ثبارك وتعالى : 
برا 
وهذه البداية لا متناسب مع قوله تعالى : بسّم الله الحم الرحيم © 4 
للأن « بسم الله الرحمن الرحيم » أمان وهذه براءة ٠‏ وقيل فى عدم نسميتها سورة 
براءة وتسميتها سورة الشوبة لأن القطعية هنا بين الله وبعض عباده الذين ضلوا 
واخشاروا الكفر والنفاق ؛ ولأنه وب رحيم أراد أن يفتح لعباده الذين أبقوا باب 
الرجوع إليه بالتوبة ؛ فسميت السورة سررة ١‏ التوبة» وقد بدأت السورة بقوله 
تعالى:؛ براءة؛ واسمها الشربة حتى تسبق التوبة البراءة . ولذلك نجد فيها آيات 
التوبة فى فول الله تعالى : قد ثاب الله على النيي والمهاجرين والأنصّارٍ الدين 


3 الله ورسوله .. © 4 [لعوية] 


اتبعره فى ماعة المُسرَة .. O‏ 4 االو 
دفى آية أخرى :ثم اب عليّهم يووا .. 6۵ 4 الوت 
دفى آية ثالئة : طه ويتوب الله على من يا .. 62 © لار 
إذن فعلى الرغم من أن السورة بدأت بالبراءة إلا أنها جاءت بالتربة رحمة منه ؛ 
وفبولها منه تعالى رحمة بالناس . 
الله شرع التوبة ويفتح بابها فضلا منه ورحمة » فلو لم يشرعها الله ما قبلت توبة 


أبداً؛ ولو عن معصية واحدة. والذى ياس من التوبة وغقرانالذئو فی 
المعاصى وينغمس فيها ويحدث نفسه بأل مادامت معصية واحدة سوف تدخله 
النار» فلا فرق بين معصية وألفه. ولابد - إذن- أنيرتكب كل يوم جرعة ؛ لأن ذبا 
.واحداً أخرجه من الرحمة؛ وشاء سبحانه وتعالى أن باب الثوبة ليمنع شراسة 
الإجرام فى المجتمع » فكل عاص يكنه أن يعد بالتوبة إلى الإيمان: ويعيش المجتمع فى 
أمان وسلام . وهكذا كان تشريع النوبة رحمة؛ وقبولها من الل رحمة ‏ ولذلك بعض 


ا 
محصح ,ممصت مص ح مضنت مص تح محهت ١‏ الأ 
الناس يقول : إن الحق سبحانه وتعالى يقول * 
طلم تاب عليهم وبوا . . ھت 4 [الترية] 
ونتساءل كنيف تاب الله عليهم ليتوبوا؟ تقول : تاب عليهم أى شرع لهم 
التربةء فإن تابوا قبل الله تويتهم ٠‏ 
إذن فالمسألة تشريع وقبول. ومادام الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة فهو 
تواب إذن فقد قدم الحق هنا للإنسان أسلوبين يصحح بهما مساره» قد شرع 
التوبة» وأذن بقبولها. ومن عظمته لم يقل عن نفسه إنه تائب ولكنه تواب. 
فإذا فعل الإنسان معصية وتاب» قبل بته» وإن غلبه الشيطان أو غلبته 
قبل الله توبته أيضا لأنه تراب رحيم ‏ 


انفسه وارتكب معصية أخرى وت 

وأخذت سورة النوبة حيزا مع المشركين وحيزأ مع اليهود والنصارى» 
وحيزا مع الثانقين» وكما حددت المؤمنين فى آخر السورةء حددت أيضا 
مواقف كل من هؤلاء» وقد كان بيان موقف هؤلاء ضروريا؛ لأن المنافق مثلا 
متعارض اللكات» والكافر متسجم الملكات» فالمناقق ينطق لسانه عكن ما 
فى فلبه» والكافر إا ينطق بما فى قلبه» ولكن المنافق والكافر يتفقان فى عدارة 
المؤمن. ولذلك فضح الله سبحانه وتعالى هؤلاء الأعداء وأظهر ما فى أعماق 
الكافرين والناففين وخصومتهم للإسلام؛ وحاز المنافقون قسطاً وائرأً من 
السررة لأنهم ادعوا الإيان واقتربرا من المسلمين» وخصرمة القريب أشد على 
النفس» فما بالنا بخصرمة الإنسان مع نفسه ؟! 


هكذا كان حال النافقين الذين عاشوا بين المسلمين رملكاتهم متعارضة 
وحصومتهم للمؤمنين أشد؛ لأنهم يتظاهرون بالإيان» ويضمرون الكفر . 
ولذلك كانت معظم آيات هذه السو تفضح حال المنافقين وتظهر ما أضمروه 
من بغض وعداوة لأنهم أشد خطراً على الدين من الكفار. 

والله سبحائه وتعالى يعطينا فى هذه السورة صورة لتمرد نوع من خلق الله 
من بنى الإنسان. 


وهم هؤلاء الذين بكذبون بالله ونعمته ويضمرون الكفر والحقد ويتظاهرون بأجم 
مع المسلمين عليا بأنهم لم يتساووا مع الجيادات وسائر خخلق الله من غير بتى الإنسان 
حتى الحيران » فإن هؤلاء جميعا يسبحون الله الخالق وبسجدون له؛ سجود إقرار 


بالربوبية ٠‏ أما المدافقون فهم من بنى الإنسان الذين ترذوا على الله خالقهمء ولذلك 
اقرأ إن شئت فى تصنيف الأجتاس فى الكون : الجياد ء النبات » الحيوان » الإنسان ٠‏ 
حيث يقول الحق تبارك وتعالی : ألم فر أن اله يجه له من في السسموات ومن 


في الأرض وَالْسَنْ رالقمر والنجوم را ال 4 احج ۲١۸:‏ 
وهذه اهن ایا دات دوبان الخ بالسبة للبات والحيوان قيقول الحق جل 
وعلا: ظ والشَجر والذوابا 4 االحج 1١۸:‏ 


جاء الخيرفى الإنسان فقال الحق سبحانه وتعالى : *[ وكثير من الاس وكير 
حق عليه العذاب 4 اج هذا 


آى آن الأمرف التسبيح والطاعة والسجرد لله اتقسم عند الإنسان لان له أغباراً 

وتجد رحة الوبوبية فى أنه كا جعل للمؤمن رزقه » فقد جعل للكافر رزقه أيضاء 
وبين الله عزوجل أنه يرزق الكافر رغم أنه أراد بالسورة القطع بينه سبحانه وتعالى 
وبين الذين نقضوا العهود » فإنه شاء أن يسمى السورة #سورة التوبة» ؛ ليفتح هم 
باب التوبة فقد يتوبون ويرجعون إلى الإييان 

وقبل أن نصنف ما جاء فى سورة التوبة لبيان الموقف من المشركين » والموقف من 
ا ا اناك ع حار ار وار ري لكريم 


البسملة ‏ لأنها شغلت بال العلياء كثيرا" 
وتعلم أن «بسم الله الرحمن الرحيم؟ وردت فى القرآن الكريم رأربع عشرة مرة 
+ منها ماثة وثلاث عشرة مرة فى بداية السور» ومرة فى سياق آبات سورة النمل ؛ فى 


قوله تعالى : انه من يسم الله الرحمن الرحيم € [التمل] 
وهى آية مجمع عليهاء آنا آية من سورة ف الفرآن الكريم ولكن اذا عن 


ليمات وإ 


ا ايت 
البسملة ف أوائل سور القران الكريم ؟ 

اتفق العلماء على أنهاآية من آيات القرآن الكريم » ولكن كان الخلاف بينهم 
حول: هل هى آبة من كل سورة ؟ واتفق الجمهور على أنباآية قد نزلت للفضل 
والابتداء ٠‏ ولايصح أن نقول ؛ إنها للفصل فقط » بل نقول : هى للفصل والابتذاء» 
وهناك من يقول : إا ق الفاتحة للابتداء ء أما الفصل فلا يوجد قبل الفاتحة سورة 
أخرئ فى الم » وعلى ذلك فهى للفصل بين الفاتحة وسورة البقرة . ولمثل هذا 
القائل نرد قائلين : إن المدقق فى علوم القرآن الكربم يعم أن ترتيب المصحف غير 
ترتيب النزول » فالمصحف له ترتيب ٠‏ والفرآن نزل منجراً على رسول الله صل الله عليه 
ملم والفاتحة .على سيبل الال - نزلت بعد سورة المدثر؛ فهى فاصلة بين الماثر 
والفائحة 


ن تتصفح المصحف الشريف نجد أن سم اله الرحمن الرحيم» آية من 
الفاتحةء ولكنها ليست آية من كل سورة ‏ ففى ترقيم آيات الفاتحة نجد #إيسم الله 
الرحمن الرحيم» الآية الأولى . زنجد #«الحمد فه رب العالمين4هى الآية الثانية ٠‏ بينها 
فى بائى السورء جد أن الآية الأرلى تبدأ بعد قوله تعالى : ليسم الله الرحين الرحيم». 
وذلك لأن جمهور العلاء عَدَّ ليسم الله الرمن الرحيم » آية فى سورة الفاتحة 

وجزى الله خيراً صاحب المعجم المفهرس الذى وضع معجا لآيات القرآن 
الكريم بحيث إذا أخببت أن تغرف موقم آية فى المصحف تستطيع أن تحصل عل 
موقعها بين الكليات فى هذا ا لمعجم » إلاأنه من عجيب الأمر واستيلاء النفص على 
البشرء شاء الحق تبسارك وتعالى هذا البجل الطيب الباحث » أن ينسى وضع 
ليسم الله الرخنن الر م قى الإحصاء » وجاء يكلمة الله فى ۹۸۰ آية بالرقع ٠‏ 85 
آية بالنضيب » 1187 آية جاءت فيها كلمة الله بالجرء وت الجر $ يسنم 


و 


ذ باث من الشيطان الرجيم ثم تقول من بعد 
ذلك : #إبسم الله الرحمن الرحيم» لأن القسرا 


قد بدأ مقرؤء باسم الله » وكذلك يدأ 


A 
ORODEOHDODDEDODO AAS 


متلوا باسم الله » وها نحن أولاء مع رسول الله حینیا كان فى غار حرا ء يتعيد » وجاء له 


الوحى فقال له : ظ ارا [العلق ] 
واقرأ تتطلب أحد أمربن ؛ الأمر الأول هو أن يكون المتلقى ها قد حفظ شيئا 
فيقرأه 


والأمرالئانى أن بکون أمام رسول الله صل الله عليه وسلم كتاب فيقرأه » ورسول 
الله صل الله عليه وسلم لم يكن عشده محفوظ » وم يكن أمامه مكتوب . فضلاً عن آنه 
صل الله عليه وسلم كان لايعرف القراءة والكتابة . وهذا تساءل رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ما أنا بقارىء . وكان صل الله عليه وسلم منطقيا مع نفسه فى هذا الرد 
وقال الملك جبربل اقرا » فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ما أنا بقارىء . 

أتعرفون لماذا كان هذا التكرار؟ كان ذلك فى قحواه ردا على شعرذة أثارها خصرم 
الإسلام وأعداؤه بعد ممىء رسالة الإسلام بأربعة عشرقرنا ؛ حينم| قالوا : إن الفرآن 
هوبعض من وسّاوس وأحاديث فى نفس محمد . لكن ها نحن أولاء أمام الرد . قد 
جاء الملك جبريل ليقول محمد : «اقرأ» وها هر ذا رد محمد اما آنا بقارىء 


إننا إذن أمام شخصبتين معميزتين » شخصية آمرة جازمة » وشخخصية متمئعة » 
فلوكانت | 
الشخصية الاسرة » ووجود الشخصية الثانية المنتعة ‏ وكل شخصية ةمع 
صفاتها وقدراتها ۽ فالشخصية التى تقول: «اقرأ» هى الآمرة بالقراءة . والشخصية 
التى تقول اما أنا بقارىء» هى شخصية تعرف الأسباب وقدر الاسباب وتعرف 


مسألة حديث نفس أووسوسة الما كان هناك سبب لوجرد 


مواقعها من الأمية . إذن فهنا شخصيتان متميزتان لاشخضية واخدة . 

وحين يقول رسول الله صلل الله علبه وسلم «ما آنا بقاریء فهو منطقى مع نفسه 
ومع الواقع . وحين يقول الملك جبريل مبلغا عن ربه : «اقرأ» فهو بره بأسم 
ربهء لالأنه قارىء ولالأنه كاتب . كأنه يقول له : إنك يا محمد ستقرأ باسم ريك لا 
باسم تعليمك . ويتتابع الرحى : #اقرأ باسم ربك الذى خلق . خلق الإنسان من 
علق فكها خلق الق بسبحانة وتعالى الإنسان بفدرنه من على : هو ادرعلى 


أن بجملك يا محمد تقرأء وإن ل تتعلم القراءة . وهذا ليس بالأمرالمزيز أوالصعب 
على الحالق ٠‏ اق رأ باسم ربك ؛ لاباسم أنك فد تعلمت . نربك هوالذى خلق 
الإنسان من علق » رربك هوالأكرم » الذى علم بالقلم وعلم الإنسان مالم يعلم ٠‏ 
فانت لن تقرأ مما تعلمته من البشرء ولكنك ثقرأ ما تعلمته من خالق البشر. 


ونحن فى موقف مع رب الأسباب : ط اثرا ويك الأكْرمٌ ¢ [العلق :6 


والإنسان منا حين يتعلم القراءة والكتابة فهر يتعلمها من إنسان مثله » وهي دليل 
على كرم الله تعالى لأنه نقلها من إنسان إلى إنسان » ولكن جين تتعلم من غيرذلك 
فهذا هوالموقف الأكرم . إذن فهناك #كريم» رهتاك ١أكرم‏ كأن الحق سبحانه وتعالى 
يفول لحمد : أنث لانقرا باسم أنك تعلمت ولاباسم أنك حافظ ء وإنا تقرأ پا 
ربك » وإن لربك مطلق القدرة إذا أراد شيئا فهر يفول سبخانه وتال 

دك فِكْرذ » ئيس : جم] 

إذن فقد قرأ الرسول صل الله عليه وسلم الفرآن آولا باسم الله . ونحن لوه أيضا 
: الزاوية الأول هى فيا نلسظه من 
لغة البشرء فإذا ما تكلم إنسان فى أمر من الأمور ويريد إقناعك به وتأبيدك له فأنت 
تقول له: باسم من تكلم ؟ .. 

فيفول لك : أنا أتكلم با سبدى باسم السلطة . وقد تكرن هذه السلطة هى الثياية 
أوالشرطة أوالضرائب . إذن جاء لك بالصفة التى يتكلم باسها 

ونحن فى هذه الحياة المعاصرة نجد الحاكم مثلاً يفتتح شه قائلا #باسم الشعب» 
ويكون ذلك هو مدخل الحاكم للحديث فى أى أمر 

والزاوية الغانية هى أنك حين تنكلم باسم الله فأنت تعرف أى قدرة مطلقة تقبل 
على العمل بها فأنت ثذهب إلى الأرض لتحرثها ء فتعطيك الزرع » وأنث تعلم أنك 
لم تخل الأرض » ولا تعرف عدد العناصرالتى فيهاء وأنت كذلك لم تخلق البذورالتى 
تبذرها ف الأرض » ولاأنت الذى ستنزل الماء من السماء لتروى الأرض . كل ماق 


باسم الله . ولابد أن تأخذ «يسم الله» من زا 


ن.. حسم حمق مج وح مص هه 
الأمر أنك حرئت الأرض ؛ أى أنك أعملت فكرك المخلوق لله فى المادة المخلوقة لله 
بالطاقة المخلوقة لله سبحانه وتعالى . 

إذن فأنت حين تقبل على الزراعة تعرف حدود قدرتك وتعرف مطلق قدرة الله 
سبحانه وتعالى فتقول: «باسم الله» وما يعنى ضمْناً أنك تقول : أنا لاأقدر على أن 
أزيع باسمى لأنى لم أخلق الأرض ء ولا أنزل المطرء ولا أنا خالق البسذور: ولاقدرة لى 
لأرغم الأرض عل أن تنبت الزرع بأنواعه المختلفة . 

وعلى الإنسان أن يسأل تفس غندما يفبل عل أى عمل من الأعيال : ما هى 
قدرتى التى ترغم العمل على أن ينفعل ؟ لاتوجد للإنسان أى قدرة ولكن هى قدرة 
التسخير التى خلقها الله سبحائه وتعالى فى كل الكائناث التى تنتقع بها أا الإنسان. 
الذلك فمن حسن الأدب مع الله آن تدخل على كل عمل قائلا : آنا لاقدرة لى عليك 
إلاباسم الله الذى سخرك نى وأمرك الأتخرج عن طاعتى. 

وعلى سبيل المثال : هل يمكثنا أن نؤثرى حركة الشمس ويكون فى استطاعتنا أن 
نقول ها : أشرقى ؟ . تحن لانتحكم فى الشمس ولاف القمبرولاق الهواء ولاف 
النجوم . إذن . فمن حسن الأدب مع الله تعالى أن تد مل على كل ذلك باسم الذى 
سخر هذه الكائنات لخدبتك . وانظردائما إلى من سخ رلك جميع الكائتنات لتكون 
فى طاعتك . 


عليك أن تعرف أنك بلا قدرة عل شىء ٠‏ وأنك لن تقدر على أى شىء إلابقدرة 
الله تعالى وأنت إن أقدمت على أى عمل ؛ وليس فى بالك الله ا مسرل » واحتفظت 
ف بالك نقط بالتتيجة التى يحققها لك هذا العمل » فاعلم أن هذا هوأول فارق بين 
المزمن والكافر. فالكافر هوالذى يدخل عل أى عمل وهوناظر فقط إلى فاتدته 
ام صناعة آم طعاما آم شرابا . أما المؤمن فهو يعلن دائيا 
الولاء لله سبحائه وتعالى وآنه لايقوم إلا بالعمل الذى أباحه الله له . إنه يضع الله 
داتها فى قلبه وفى باله وذلك يكسبه فائدتين » الأول : هى الوصرل والحصول على 
نتيجة هذا العمل » مث فى ذلك مثل الكافره والفائدة الثانية هى الثواب الذى يناله 


OES 
ا‎ 
حح وحصت مح حه ص تمص حص محص كو ا ألا‎ 
الؤمن فى الآخرة . إنه يستفيد من عطاءين لامن عطاء واحد . ولذلك يقول الحق‎ 
سیخانه وتغاق : امد لله الذي له ما في السّموات وما في الأرض وله‎ 
الْحَمْدٌ في الآخرة 3 4 [سبا]‎ 
والمؤمن ساعة يرى نتيجة عمله فى الدنيا لصالح نفسه فهويقول : الحمد لله‎ 
وساعة یری عطاء الله له فى اليوم الآخر من حسن الثواب فهو يقول أيضا : الخمد لله‎ 
. الحمد لله أولا والححمد لله آخرا‎ 
اذن فساعة تقول : إباسم الله وأنت مقبل على أى عمل . فأنت تعترف أنك‎ 
وإنما بيقين أن الله سبحانه وتعالى‎ ٠ تدخل على العمل بلا حول منك ولاقوة ولا طول‎ 
هوالذى يسخرلك هذا العمل . وذو لم يسخرالله لك ما آمامك من كائنات ا‎ 
. الفعلت لك ء أو أعطت ثمرة‎ 


وأنا ل امل من ضرب هذا ا لمحل من الأنعام » تلك الأنعام التى يستأنسها الإنسان 
بإرادة التسخير التى خلقها الله تعالى » فهناك يعض من الحيوانات التى لانستطيع أن 

تأنسها : نحن نستأنس الجمل . وقد تستأنس الغيل » ولكن لاي 
يستأنس ثعبانا صغيرا أو ذبا لأن الحق ترك هذه الكائ ات منطلقة ولايستطيع 
الإنسان أن يستأنسها ؛ حتى بعلم الإنسان أنه لا حول له ولاقوة » وأنه لولم يذلل الله 
له بعضا من الحيوانات » لما استطاع أن يذلل أى شىء متها » والدئيل على هذا فو 
وجود حیوائات لانستطيع أن نذللها » والحن سبحانه وتعالل بقول : 

او م یروا آنا خلقتا لهم مَمَا عملت أيدينا انما فَهُمْ لها مَالكُوِدَ وي 
وذللاها لھم فمتھا روم ونا يأكلوت وك 4 تیا 

إذن فلوم يذللها لله تبارك وتعالى لما استطعنا نحن تذليلها » وترك أف بعضا من 
الوحوش غير مستأنسة لبخبرنا أننا لانملك مطلق ظاقة التذليل والتسخين ولكنه 
سبحانه وتعال هو الذى يخلق طاقة التسخير والتقليل فيا يشاء لم. 
واضح للإنسان حتى لا رحتى لا يأعمنه الغرور- فإذا اق 


أحد منا أن 


مح مح ,حت ١ح‏ مح 4ت كاااات 
باسم الله فكأنك دخلت على العمل باسم من سخر لك الكائنات لتنفعل معك. 

وقد يقول نائل : ولكن الكائنات أيضا تنفعل للكافر الذى لا يقول 
ل باسم الله( . ونقول ؛ إن الكافر لا يأخذ إلا نتيجة العمل فقط . أما المؤمن فهر 
باله مع الجزاء بنتيجة العمل ذاته . 

وبعد ذلك يطلق الحق سبحاته وتعالى أشياء فى الكون ويفلتها من قانونها الذى 
وضعه لهاء فالسان فى الكون موجودة ولكن الله يأمر هذه السئن أن تخرج على 
اقوانيتها . لماذا؟. ليعلمئا سبحانه الفرق بينه - وهر الحق - وبين الخلق. إن الحق 
يطلق القانون ويقيده ويفلته كما بشاءء والخلن بصممون القانون تعمل ماء 
ولا يستطيع الشخص أن ينجاوز به حدود ما صنع له. 

فسيحانه وتعالی قد وضع واميس للکون» ويخرق سيحانه هذه التواميس فى 
بعض الأحيان حتى يلفت نظر الناس إلى أنه القائم على هذا الكون. مئال ذلك آنا 
نجد المطر ينزل دائما فى مكان ما من الأرض» وبعد ذلك يصيب هذا الكان 
الجفاف؛ وهذا خروج عن الناموس. هو بذلك يلفتنا إلى أن الكون لا يخفيع 
للناموس» ولكنه خاضع لإرادة خالق الناموس . والحق سبحانه وتعالى يخرق 
الناموس ليلفتنا إلى مطلق قدرته. انه يلفتنا لنعرف أن ظإ بسم الله الرحمن الرحيم 4 
لها مدلول فى الكون 

ومثال نراه فى حياتنا على خرق الناموس» نحن نعلم أن التكائر يحدث فى 
الإنسان من زواج رجل يامرأة » ويزيدان الانماب. لكن الحن سبحانه هو الذى 
يحدد عطاء النوع ذكرا أو آر لابعطى حسب فشيئتة :م لله ملك السموات 
والأرض يحلق ما ناء يهب لمن يشام نان ور 


۽ لمن يَشَاء الذكرر 69 أر روجهم 
ذكرانا رإنَانًا ویجعل من يشاء عقيم إنَهُ ليم دير ) [الشورى] 


إن الرجل والمرأة موجوذات» ولكن الناموس لا يتصرف متيغته» ولكنها إرادة 
عالق الناموس . 
والحق سبحانه وتعالى يضرب أكثر من مثل على ذلك . ونعرف حكاية سیدنا زكريا 


1 
مه 55ت جوج جو الا 
وكان يكفل مريم عليه وعليها السلام » ويأتى ها بالطعام والشراب قدخل عليها مرة 
فوجد عددها لونا من الطمام لم يكن قد أتى به » فقال لها تلك المقرلة المشهورة التى 
تعلمنا كيف ندير أمورحياتنا بلا فساد أوسماح بفساد لأبنائنا وبناتناء قال ها : 
انی لك هذا 4 5 آل عمران :۲۷ ] 
إنه يعلمنا الرقابة على من تكفلهم » ففساد البيوت ينشأ من عدم الرقابة على 
الأولاد ء فالأم إن رأث قلم حير فاخراً - على سيبل الخال مع الابن ولم يحضره له أبوه 
ولم تسأله «من أين لك هذا ؟ » فهذا تسترعل فساد ف الابن وقد يكير الفساد من 
بعد ذلك . والأم إن رأت بعضا من الملابس التي لم تحضرها لابتتها » والابتة ترتذيها ؛ 
عليها أن تسأل وتدقق بأسلوب انى لك هذا ؟» حتى لاتتحرف الابدة؛ ولو أن 
الزوجة تتنبه إلى اسلرب تصرف زوجها وإنفاقه الذى قد يضوق مرتبه كثيرا وتسأل 
بحسم : «أنى لك هذا ؟» فهى تحمى زوجها وببتها من الال الحرام . 
إن مبدأ «أنى لك هنذا ؟» لوسبطرعلى ا مناخ العام للمجتمع لامتنع الفساد من 
جذوره . وقد أطلق الحق هذا التساؤل على لسات سيدنا زكريا عليه السلام لمريم بعد 
أن كفلها : «يا مرم أن لَك هذا ¢ [آل عمران :50 ] 
اتات ری 1 رین ونه د الذي زف من يكاز بقار ی 


آل عمران :50 
إذن واجه سيدنا زكري خرقا سراويا للناموس. 
وكان زكريا عليه السلام يريد لنفسه أن يدخل ضمن دائرة: إن الله يرزق من 
يشاء بغر حساب€ فدعا ربه أن يرزقه غلاما رغم أنه قد بلغ من الكبرعنياء وأن 
زوجه عاقرء ما دام ایق يرزق من يشاء بغير یساب فلیدع الله : 
طهالك دعا رَكريا ره ¢ ذآل عمران ]٣۸:‏ 
وجاءت البشارة من الله تعالى بیحیی » وتحقق لزكريا ما آمن به من أن الله سبحانه 
ونعال يرزق من يشاء بغي رحساب . ولنا آن نتبه إلى أن هذه المسألة جرت بين يدى 


ا ل ات 
سيدتنا مريم » ذلك أن مريم ستتعرض لمحنة لم تتعرض ها امرأة فى العام » قأراد لله 
عز وجل أن يؤنس بشريتها حتى لاتتزلزل أفكارها ويعلمها أن تقول : إن اله يرزق 
من یشاء يغيرحساب4 ول ذلك إيناس لمريم لما سيجرى عليها من خسروج عل 
الناموس فتلد من غير ذكر . لقد عرفت أن الحق يرزق من 
أمامها تجربة زكريا عليه السلام عندما أعطاه الله الولد بعد أن جاء على لان زكريا : 


اء بغير قانون » ورأت 


وَكَانت امرأتي عاقرا وقد بلقت من الكبّر عت مرم :۲۸ 

ورأت مرم أن ذلك على اله هين : 

طقل كلك قال رك هو علي هین 4 آرم 1۹ 

رعندما يأتى لها الملك معمثلا فى هيئة البشرلييشرها بغلام » تقول : 

:+ أنن يکود لي لام وم عسي يشر رقم ذبا 4 ١‏ آمرم ٠٠٠:‏ 

يقرل املك ۾ ذلك قال ريك ¢ مرم |١:‏ 

وتلد مريم الوند » وهكذا خرق الله بقدرته الناموس 

ونتذكر أن التق سبحانه وتعلل حين كرر الاصطفاء ريم فى القرآن الكريم كرره 
لدكمة : ل يا مسرم إن الله فاك وطهْرك واصطفاك على نساء العالمين 4 

زآل عمرات : 1١‏ 

فالاصطفاء الأول هواصطفاء قيمى تد جل به فى دائرة المصطَمَيْن الأحي ا 
والاصطفاء الشانى لريم عندما ولدت دون أن يمسها بش لذلك كان اصطفاؤها على 
نساء العالمين » فكل أمرأة نلد يرساطة رجل » أما مريم ففد اصطفاها الله عزوجل تلد 
دون رجل . وهذا حدد الله أشخاص هذه القصنة؛ لأن امرأة أخرى لن يحدث ها مثل 
عن حم حرم برجم سه 
قصة أهل الكيف .8 ِنْهُمْ ف آمنوا برهم رزدناهم هذى ¢ [الكهف :۲ 


حصحصمصصحمححمح مح ح مح حو وا > 

لم يدد الحق سنبحانه وتعالى آساءهم أو عددهم» وذلك لأن عدد أمل الكهف 
ليس له قيمة فى مغزى القصة ء وكذلك لم يحدد البلد الذى كانرا فيه أوالعصرالذى 
لميأت الحق غز وجل هنا بتخصيص وتحديد أسهاء أهل الكهف ؛ لأنه لو 
فعل لقال قائل : هذه خصوصية هذه الأسهاء فلا تتكررفى الدنياء لكن عندما تركها 
الح هنا دون تشخيص رلاتحديد للعدد ولالزمان هؤلاء 1 
الفتية أرادهم الله مشلا فى الکن » يتأنى من أى ية با 
مكان؛ فالإيهام هنا فيه مزية لفائدة القصة . لكن عزوجا 
أشخاص تجده على سبيل المشال بقول :ل صرب الله ملا للذين كفروا امرأة نوج 
رامراة وط كاتا تت بد معادلا صخي فخاتناهما فلم يا هما من 
الله سيا وقيل ادلا التَارْمَح الداخلين دا 4 [التحرم | 

لقد حدد الله تعالى زوجتین لاثنين من أنبيائه » وکل منھما استقلت بعقييدتها وما 
استطاع نبى أن يهديهاء وأبضا امرأة فرعون آمنت رغم أن فرعون ادعى الألوهية ولکه م 
ا ةك ورد لتكلا 


عاشوا فيه . را 


هذا معناه آن هؤلاء 


ار ا ريني ا 

إذن هى امرأة مؤمنة لها عقيدتها المستقلة ٠‏ لكين حينه| ذكر الحق سبحانه وت 
جاء بالتجديد والتشخيص : N‏ 
مریم ابنة عمران. ويأتى 1 


يذكراسمهء بل قال فى بیان أوصافه 


شيء سبيا 


لد أراد لله سبحاقةوتعاى هذا لاام ٠‏ وإن سألك أحد: من هوذوال 
أنريد أن تفسد على القرآن مراده ؟ إن المراد من القصة القرآئية هو ماجاء فى 
القرآن ؛ وأراد الحى أن يظل اسمه مبهرا » إنه رجل تكن لله فى الأرضء» آتاه اله کیت 


الشط ااا اك 


و حيتت 
وأحاط نفسه بالطببين » وأبعد عنه أهل السرء ووفقه لإعانة الضعفاء » وهذا ا حل لابد 
1 يظل مع الناس طوال الزمن » ونقول : الحق سبحانه وتعالى حون يبدأ فرآنه بقوله : 
لبن له اتن اجيم > 

فعليك أن تبدأ قراءة القرآن الكريم بها وآن تنذكر حديث رسول الله صل الله عليه 
وسلم : (كل أمر ذى يال لا يبدا فيه بيسم الله الرحمن الرحيم أقطع)”"؟ 

لأن كل عمل يبدآ بغيراسم الله هعمل ناقص » حتى لايصادنك الغرور والطغيان 
وتتخيل أنك أنت اذى تسخرالمسائل لتتفعل لك ء وهكذا تفتفد التصورالحق 
لغدراتك ؛ وأنت ساعة لاتذك راسم لله تعالى فى يدء العمل قمعنى هذا أن الله ليس فى 
بالك» ولايكون لك على هذا العمل جزاء فى الآخخرة » وقد تأخذ عطاء العمل فى الدنيا 
» ولكنه حجب عنك ومنعك عطاء الآخرة . أما الذى يريد عطاء الآخرة قعليه أن يقول 
داعا : «بسم اله الرجمن السرحيم؟ فى بدء كل عمل ذى بال يقوم به . وذلك يبقى كل 
عمل بعطائه فى الدنيا وحسن الجزاء عنه فى الآخرة. 

يتزوج المرء باسم الله ويتكح باسم الله » وما دمت تدخل عليها باسم الله فأنت إذن 
تستطيع أن تيز الحلال عن الحرام » ولن تبدأ أى عسل باسم الله إلافيه| أباحه الله عمز 
وجل » فالإنسان لايمكن أن يسرة 

وحين تبدأ العمل الحلال باسم الله فأنت تعرف أن الحق معبود » وله أوامر ب «اقعل» 
وله نواه بالاتفعل» وإياك أن تستحى إن كنت عاصيا أن تستفتح أعمالك باسم الله 
لأن الله لايحفد على خلقه ولايتغير على خلقه ولاينفض يده من أمور خلقه» فإن كنت 
قد عصيت اله فى شىء فأقبل على عملك باسم الله لأنه رحمن ولأنه رحيم . فهو 
سبحانه وتعالى حين شرع عقويةعل معصية من ا معاضى » فمعنى ذلك أنه أذن بان 
تقع تلك المعصية . فإن كنت قد عصيت الله وتخجل من أن تدأ عملك «بسم الله 


المرحمن الرحيم» قنذكر أن احق تبارك وتعالى «رحمن؟ و#رحيم» ونعرف أن الا 


(۱) السيوطى فى الجامع الصغير. وابن كثيرفى تنسيره بلظ «نهرا 


EAE 

CENE 5‏ 
فىفرحمن؟ و#رحيم؛ من الرحم +والرحم هر مكان الجنين فى بطن أمه » وهومتتهى 

الحنان. ولذلك جاء فى الحديث القدسى عن صلة الرحم : وفيه يقول الله عز وجل : 

(أنا الله وأنا الرحمن خلفت الرحم وشققت لها من اسمى 
قمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته )۱ 

وعدي سی 
إذن فكلمة «الرحمن* وكلمة «الرحيم» مأخوذنان من الرحم والحق لان عل 
عباده» وعطوف عليهم ؛ ولذلك فالعاصی لایصح أن يستحى أن تف «إباسم اه4 
وأن بقول فى بداية أى عمل بشرع فيه: «إبسم الله الرحمن الرحيم) إنه بذلك يمنع عن 
نفسه الغروربأنه قدربذاته » بل إنه قدرعل الأمربالتسخيرمنه سبحانه وتعالى ولايحرم 
ن يقول المؤمن: سم اله الرحمن الرحيم © فهو 

يدخل فى حماية الله » وإذا قيل «رجمن» فهى مبالغة » رإذا قيل ارحيم) فهى مبالغة . 
لكن إياكم أن تفهموا أن صفات الله عز وجل تتأرجح بين القوة والضعف ؛ فمرة 
يكون راحما ومرة يكمون رحمانا ومرة يكون رحبا لاء لأن صيغ المبالغة إننا تأتى تى 
الأغيار» ويقال : فلان علم وفلان علأم أى أكثر عل من العام » وفلان علأمة أى أكثر 
علما من العلأم » فالصفات ف البشرتغاين لكن عند الحق سبحاته وتعالى لاتضعف 
صفة وتقوى أخمرى . وإنها متعلقات الصضة هى التى نكثر أوتقل . فأنت تقول : 
فلا نآكل ‏ وفلان أكأل وفلان أكرل . والأكول لايأكل رغيفاً وأحدا على سبيل المثال 
مثل الآكل » لكنه قد يأكل خسة أرغفة ف المرة الواحدة »والأكال قد يأكل خس 
مرات بدلامن ثلاثء فا لبالغة تأتى مرة فى الحدث وهوهنا الأكل » ومرة تكون المبالغة 

فى القعل. 

TS‏ وهم أحداث ‏ تتغاير» أما بالنسبة 


'تتغيرصفاته » بل تضعف متعلقات الصفات 


ر 


:2+5 02063 وح نومت 
أوتكثر» فهو رمن لأنه يرحم المزمن والكافرف الدنيا . لذلك فرحته واسعة » وهر رحيم 
فى الآخرة لأنه يرجم المؤمتين فى الآخر . فالله لايتغيرمن أجلدا ولكن نحن الذين نتغير 
وجب أن نتغيرمن أجل الله تعال . لوكان احق سبحانه ينغير خسف الأرض بالعبد 


التق تمه رھز دان چو الاس زیر ومو لي اب 


وحين بأمرنا الح سبحانه وتعالى أن بدأ قراءة القرآن الكريم بقول 
ط بسم الله الرحمن الرحيم ي 
قلتعرف أن ذلك مطلوب منا فى قراءة القرآن الكريم وف أى عمل آخر نقرم به ؛ 
لأنه سبحانه وتعالى هو الذى سخرلنا كل شىء » ولولا تسخيره لما استطاع أحد منا أن 
يفمل شيكاء ولأن الله بريد ألايكرن عمل الواحد بلا ثواب حتى إتيان الزوجة ونت 
تنوى إعفاف نفسك و إعفافها أوتنوى الذرية الصالحة فلتبدأ ذلك باسم اله تعال» 
وبذلك يكون لك الثواب 


يقول صلل الله عليه وسلم ضمن حديث له : وفى بضع أحدكم صدقة وقد قالوا 
له : أيأتى أحدنا شهوته ويكون له فيها آجر؟ قال : أرأيتم لووضعها فى حرام أكان 
عليه وزر؟ نكذلك إذا رضعها فى الخلال كان له قيها جر“ 


ولذتك كل آمرذی بال لايبدأ فيه باسم الله هوا ترء ومعنى ذئ بال أى عمل يقدم 
عليه الإنسان بفكرء لكن الأعبال التى تمر على الخاطرفقد ينسى الإنسان أن يبدأها 
باسم الله فهى مغفررة له لأن الإنسان منا له ثلاث نسب فى كل موقف السبة ذهنية 4 
نسبة كلامية » ونسبة خارجية . مثال ذلك إن عطش الإنسان فإن السبة الذهنبة الى 
تجىء إلى الذهن «إنتى أريد كوب ماء» وهنا يقول الإنسان لاط كوب ماء» وهذه 
النسبة كلامية » وعندما تأتى بكوب الماء إلى العطشان فهذه نسبة 


والنسبة الخارجية إنيا تنشأمن التسبنين الأوليين » وكل أمر يحدث منك بنسية 
خارجية أونسبة كلامية وم يخطرعلى بالك بنسبة ذهنية فهو أمرغيرذى بال . 


1 6رواه الإمام مسال 


ححمصصمح حم صمح صمصحوااركت 

وهب أن المصباح الكهربائى الذى بنيرلك ليلا انكسر فجأة » فقلت: ا 
تقل #باسم الله» وابتعدت عن مكان ا »هذا العمل لم تكن له نسبة ذا 
»الذلك فه وأمرغيرذى بال » آما الأمرذوالبال فإنك تأخذ عليه عطاء الدنيا وتأخذ 
عليه الأجروالغواب فى الآخرة إذا قلت: #بسم الله الرمن الرحيم» وبعضنا يلحظ أن 
الكافر يقبل على الأرض ويحرئهها وتعطى له ويأخذ المحصول لكنه لابأخذ الثواب مع 
المحصول «ولذلك يعلمنا لله سبحانه وتعال أن تبدآ قراءة القرآن ب #بسم الله الرحمن 
اليم 

ويسم اله الرهن الرحیم) هی التى ابتدنت بيا سورة فاتحة الكتاب وابتدئت بها 
كل سورة من سور القرآن الكريم إلا السورة التى نحن بصدد خواطرنا عنها وعى سورة 
التوبة . 

ونجد فى التسمية #بسم الله الرحن الرحيم» نثلائة أساء لله : الله والرحمن 
والرحيم» والله #علم عل السذات وهوواجب الوجرد يكل صفات الكرال فيه . 
و«الرحمن» تبين جالالأنسال الله وصفاته . و«الرحيم؛ تين جال عطائه لنا فى الآحرة . 
ر ی و عل اوی مو على اک ی 19 وله تفل للا 
اليخدمنا ؛ إذن فمن أ الطبعى أن تقبل أيها الإنسان على التفاعل مع أى شی» فى الكون ٠‏ 
وأن تبندىء ذلك ياسم الذى سخر لك هذا الشىء ؛ لأنك لاتدخل على الأشياء 
بقدرتك » فليس لك قدرة إلافى جدود ما منحه الله لك ء ولاتدخل على أى شىء 
بعلمك ؛ لأنه لاعلم لك إلاما علمك اله . وعليك أن تعذكر هبه الله لك رآن تقول 
«إننى أقبلت يارب على هذا الفعل لابقوتی ولاباقتدارى ولكن باسمك آنت سبخانك 
نت الذى سخرتهلى* رحين يقبل الإنسان على أى عمل باسم الله ؛ فال بعطيه خير 
ذلك العمل ويبارك له فيه 

صحيح أن الأشياء تنفعل ا للكافرحين يبل عليها دون أن ينطق ويفول: 
#بسم الله الرحمن الرحيم 4 ولكن الحق سبحانه وتعالى بحكم ربوبيته لكل الخلق ٠‏ 
وتوم كارف .يد الى امتح كلق لي الكون ؛ لذلك جعل الكون يعطى 
€ يعتبر 


OHO حت وج وص و محص‎ INO 
اتفعال الأشياء لكء فهى قد ضمنت لك ثواب تذكرك لنعمة لله تعالى ولايتقطع‎ 
. عطاؤها نى اليوم الذى ببقى قيه العطاء وهويوم الحساب‎ 


وإذا نظرنا إلى اسم الله نى #إبسم الله الرحمن الرحيم» وجدنا أن «لله» هواسم علم 


على واجب الوجود وله ضفات كثيرة » هذه الصفات أصبحت ف جال الأسماء الس 
له : ولله الأسماء الحستئ فادعوة بها 4 1 الأعراف: ٠۸١‏ ] 


ولنوضح ذلك : أنت فى حياتك اليومية قد بإنسان حليم ذى أناة ووقاں 
فتصقه بأنه حليم » وتقايل إنسانا له ثراء فتقول : فلان غنى » وتلتقى بإنسان له حكمة 
فتقول : فلان حكيم » رنت تلظ آنه لابد من وج .ود موصوف لتصفه ‏ أما حين نطلق 
الحكمة والغنى والحلم فهى لاتنصرف على إطلاقها إلانه. فإن قلت: «الحكيم؛ على 
إطلافسه و«الرحيم؛ على إططلاقه و«الغنى» على إطلاقه نهى كلها تنصرف إلى احق عز 
وجل . وكذلك الرحمة على إطلافها تنصرف إلى الله تعالى : فالرحة فى كل راحم فى 
الأرض هى بعض هبات الرحمة الهابطة من الله تعالى إلى الخلق . وتتسامى الرحمة فى 
الرحماء فى الدنيا إلى أن تتصل بالرحيم الأعل سبحانه وتعالى . 


إذن فهر سبحانه وتعالى ينبوع الرحمة . راذا أطلقت كلمة #الرحيم؟ انصرفت لله تعالق 


» أما إذا كنت تصف بها إنسانا فهى محدودة ونسبية . هذا بالنسبة لأسماء الله التى هى 
صفاته» أما اسم «الله؛ فهو لايعطى صفة وإنيا يعطى ذانا موصوفة بصفات الكمال . 
ومادام علا على واجب الوجود ؛ فلا يطلق على غيره . ومن قدرة الله تمالى أن أحدا لا 
لعي الاجم العريم عن قبل ون 
بعد الإسلام عل على واجب الوجود وهو اميق الأعلى 
إنتا نجد الاس تطلق على ذريتهم أسهاء» منهم من يسمى ابه مداه ولا 

اينه التتالى بنفس الاسم » فكلمة «محمد» أصبحت مشخصة لابن الأول ؛ لكن بعضا 
من أهل الريف من يحب التفاؤل باسم «محمد لأنه اسم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ فيسمى ابشه الأكبر#عمد الكبير؟ ويسمى ابنه التالى محمد الصغير؛ وتايز 
الأبناء أصحاب الاسم الواحد بأوصاف أخرى مثل: «محمد الطيب» وامحمد الطاهر؛ . 


يبرؤآن يسمى نفسه أوأحد أبتائه باسم «ايله» 


ححبجص تمص موت حم حمح تو اداح 

إذن فإطلاق الأسراء على المسميات أمرشائع فى دنيا الناس وليس بعجيب . لكن 
الله حين اختارلنفسه اسا هو علم عليه وحده وهو«الله؛ وهر الدال على صفات الكمال 
فيه سبحانه وتعالى . لم جرؤأحد الكافرين أن يسمى تابعا له بهذا الاسم . ورغم أن 
الكفار معارضرث ومعاندون لكلمة الإييان » إلا أن أحدا منهم لم يجرؤ أن يقول : مادام 
لله قد سمى نفسه بهذا الاسم فأنا سأسمى هذا الشىء «الله؛ . وذا قال الحق تبارك 
رتعاى : ل هل تعلم له سما € ارم :1۰ 

وبيج الحق جل وعلا فى الكافرين غريزة التحدى » حتى لايق ال :ل نَج وم يطرا 
هذا الأمرعلى بالتاء وجعلها الحق واضحة أمامهم وعلى باهم رقال سبحانه: 

ھل تعلم هس 4 آرم ۲٠۰:‏ 


فلو كان الكافرون مؤمنين بكفرهم لجاء واحد منهم وقال : 

E 

لکن آحدا منهم ل يجرؤأن 
شرك ابه إنيا يعد وفنا ء لا 
الاسم على أى مخلون ولعاش فى حماية من عبده » ولكن أحدا من الكافرين لم يجرؤ عل 
ذلك قبل نزول القرآن أوبعده ؛ لأن الناس لم يتجهوا إلى هذا اللون من الفكره فها هوذا 
القرآن الكريم قد نز وواجههم بالتحدى : 

وهل تعلم لاسي 4 مرم :110 

إن هذا يدل عل أن الذين يعبدون شيشا غير لله لايثقون ف ذلك الشىء أبدا ولو 
كانوا واثقين فيه بحاله لقالرا : نحن نقوفا ونسمى الأشخاص أو 
مطمثنون إلى أن هذا الذى نعبده يحمينا » ولكن أحدا منهم لم يفعل ذلك 


«خل نفسه فى التجربة» هما يدل على أن أى كافربالله أو 
ناء ذلك أنه لوكان مؤمنا بها يعبد من غيرالله لأطلق هذا 


نياء بها ونجن 


ومن بعد ذلك يأتى فى #بسم الله الرحمن الرحيم؟ اسهان من أسماء الله تعالى هما 
#الرحمين» وةالرحيم؟ وأنت حين تبدأ عملا «بسم الله؛ قأنت تؤمن 


القسرى» حتى بدك الق بأسرارصفة القوى » وإن كنت تريد علا 
«باسم العليم» ومن يريد الحكمة عليه أن يقول: «باسم الحكيم» . ومن بريد أن يعينه 
لله عل قهرعدولهء عليه أن يقول «باسم القهارة . وأنت حرق أن تبأ عملك بأى 
اسم من أسماء الله لنقيل حل حركتك فى هذه الدتيا لتتفمل لك ٠‏ ولكن الأفمال 
على مسيل صفة واحدة بل تحتاج إلى صفات ة فى كل فعل » فأى فعل 
مهما بدا تنافهاً فى حدود تصورك أنت : يحتاج إلى صفات متعددة ؛ ماج إلى القدرة 
وإلى الحكمة وإ الأناة والحلم وإلى غبرها من الصفات . 

وحتى لايثقل الله عليك أتكرر الصفات التى تعيتك فى يجالات العمل المخثلفة »> 
فقد علمنا ا لمولى سبدحانه وتعالى الاسم الذى يجمع كل المجالات » إنه «الله» فإذا قلت: 
«باسم الله؟ فكأنك قلت «باسم القوى* ر#باسم العليم' و«باسم الحكيم؛ و«باسم 
الرحيم» و«باسم المهيمن' واباسم القادره واباسم القاهر؟ » كأنك ابسدات وسمّيت 
بكل أسياء الله الحسنى ؛ لأنك أتيت باسم الذات الموصوفة بصفات الكهال 

فإذا کان الحى قد آمرنا أن تبتدىء كل عسل لناذى بال بقولنا : #بسم الله الرحمن 
الرحيم» فبجب أن نستثمر هذا الأمر ونزيده بأن نستدرك مسا قات من نعمة البدء 
بالتسمية وباسم الله على كلل عمل ل نبدأه ببسم الله الرحهن الرحيم» وهذا اسمه : 
ابسم الله #قضاء » فانت بذلك نقضى ما عليك ما قانك من بدء أعبالك السابقة 
البسم الله الرحين الرحيم 6 وتضيف أيضا : وبسم الله عن كل عامل نسى أن يقول عند 
بدء عمله #إبسم الله الرحمن الرحيم# فتكون قد أديت عن نفسك فى الحال وأديت عن 
ك السساهى غن التسمية » وهنا يعطبك الله شحنه 


نفسك ف الماضى »ولت عن | 
البركة في كل ما تأتيه مضاعفاً 


ولذلك نحن نسمع بعض الأئمة حين ينوى الصلاة يسر بالتسمية وبعد ذلك يقرا 


الفاتحة جهراً ابعداة بقول الحق* 


صمح و0 
ام لله رب العالين © 4 [الفاتة ۲ 
والعالم من هؤلاء يبدأ الصلاة بالتسمية سراء لأن الصلاة عمل ذوبال وكل شىء 
اذى بال بيجب أن يبدأه المؤمن «#بسم الله الرهمن الرحيم©. وذکر نی الحديث القدسى : 
عن أنى هريرة رضى اله عنه- قال : سمعت رسول الله صل الله غليه وسلم 
يقول: قال الله عزوجلل: قشمت الصلاة وبين عبدى نصفين » ولعبدى ما سآل ٠‏ 
فإذا قال العبد : #الحمد لله رب العالمين» قال الله عروجل : حمدنى عبدى» فإذا قال : 
«#الرحمن الرحيم» قال الله -عزوجل _: أثنى على عبدىء فإذا قال: ف[ مالك يوم 
الدين» قال الله عزوجل -بجدنى عبدى » فإذا قال : #إياك نعبد وإياك نستعين» 
: هذا بينى وبين عبدى ء ولعبدى ما سألء رإذا قال : اھدنا 
الصراط المستقيم: صراط الذين أنعمت غليهم » غيرالمخضوب عليهم ولا الفضالين 4 
قال الثه-عز وجل : هذا لعبدى ولعبدى ما سال 


وتلحظ أن يسم الله الرحن الرحيم» هي آية من آيات الفاتحة : 

فكأن التق سبحانه وتعالى حين بدأ القرآن بالفاتحة » ويدأ الفاتحة . 

ب ظ يسم الله الرحمن الرحيم 3© 4 

بدأ بها لتعلم أن نبد بها أى عمل ٠‏ وكل عمل هو إل غاية ونتيجة . 

وعلى ذلك فبحين بدأ الح تبارك وتعالى حديثه القدسى بحمد العبد لله ٠‏ فهذا يدل 
على أن فاتحة الكتاب شىء » والتسمية الاستهلالية شىء آخر. إذن #بسم الله الرحمن 
الرحيم» من القرآن ولكنها ليست من تمن السورة» لأن الح سبحانه رتعالى عندما 
فصّل الحديث القسدسىء لم يأت بها ءولذنك قال ال اء :إن ليم اله الرجن 
الرحيم» ليست من نص كل سورة فى القرآن الكريم ولذلك يسمى الإمام بها ف 
E EE‏ 

ولنا أن نتذكر أن الحقّ سبحانه وتعالى اختص خلقه يرنه وأراد أن يرفغ الحياء عن 


(۱) روا مسلم رأمد وأبوداود والترمذى والنسائى واين ماجه . 


ال ي 


:0922:2010 وت ORO‏ 
العاصى لله ء فللعاصى لله حين يقبل على العمل أن يستعير رن واحد 
لنفسه خجلا .. أأستعين بمن عصيته وأغضبته ؛ . لايقولن إنسان لنفسه هذا ؛ فالحق 
سبحانه وتعالل رهن ورحيم ؛ لذلك لايصح أن تمنعك معصيتك لله أن تستهل كل 
عمل باسمه سبحانه رتعالی » فقد جاء سبحانه بالحيئبة لنا جميعا ؛ إنه رمن ورحيمء 
ولولارمانيته ورحته لا 


والله سبحانه وتعلل يق 

ولو يراد الله الشاس بطلمهم ما ترك علا من دابة ولكن 
أجل سى ذا جاء لهم لا يسْتَأخرود ساعة ولا يستقدموت 0 6 1 البحل ] 

إذن فنحن نعيش عل رغم معاصينا ق محالات جلالات الرهن وجلالات الرحيم ٠‏ 
وعلينا أن ندقق النظرف قول الحق تبارك وتعلل : 

وإ تعدرا نعمة الله لا تخصوها إن الله نَمَف رجيم 460 2 (التحل] 

وا حق أيضا يقول : 

< وإ تعدرا تعمة الله لا محصوها إن الإنسان لَظَلُوم كار« © [إبراهيم] 

والآينان تتشايهان فى الصدرء وتتلفان فى العجز؛ لآن الآية الآولل جاءت فى سياق 
و تلبات الرحةء رأما الآية الثالية فقد جاءت فى سياق جبروت العاصى الذى يأخذ 
نعمة الله ويستغلها فى معصيته . 

فقد جاء قيلها قوله سبحانه رتعالى : 

ألم تر إلى الذين دلوا نعْمَة الله كقرا وأحلوا وهم دار الور ¢ 

۲٠۸: إبراهيم‎ 

وهذا القول مناسب لظلم الإنسان لنفسه ركغره بنعم الله تعالى » ولوأراد الإنسان أن 
يحخصى نعم الله ععز وجل فلن يحصيها لأن الله ارورم و ا كا را 
تقنضى ثلاثة عناصر؛ عنصرهوالمنعم + وعنصرهوا عم عليه » وعنصرهو الل 


ححموت ٠ج‏ +0 صمح حص مصصوو مرو 
ونعلم أن إن؛ حرف شرط وتستعمل لالأمسرالمشكدوك فيه » رهی غبر:إذا» النى 
تستعمل للشىء المحقق» وحين يقول الله سبحانه وتعالى : إن تغدرا لعمة الله لا 
تحصوها' . فهذا شك فى أن يقبل أحد عل عد نعم لله ؛لأن الذى بمكن أن يقبل على 
إحصاء عددى لأمرماء هومن يظن أن هتاك إمكانة للإحصاء . ولو حاول إنسان أن 
يحصى نعم الله تعالى .ا استطاع ؛ لذلك جاء الق هنا ب اإن» فالإنسان فد يظن أنه 
قادرعل إحصاء نعم الله لكن أحداً لن يستطيع ذلك . 

ومن ناحية امتهم » هناك استدامة من المنهم عل المنكم عليه » ودليل ذلك آنه غفور 
ورحيم ولاينخل عن العاصين فيمنع عنهم النعم: فهر الذى استدعاهم جمبعا إلى هذا 
الرجود . فسحانه منعم عل لى الإنسان والإنسان ظلوم كفاره ولكنه سبحانه غفور رحيم. 

ا ل ال 
آقاق «بسم الله الرحن الرحيم؛ 

ال 0 به المشركين وأهل الكتاب والمنافقين » وقد 
قلا إن ا افق تتعاند ملكاته فهويعلن إيراناً وييطن كفا » ولذلك قال الله 
سبحانه وتعالى : 

< وإذا لَقوا الذين آمنوا قاو وإذا حَلَوا إلى شياطينهم قاو إا مَمَكُمْ إن 
نحن مزر هی » [البقرة ] 

وعندما تتعاند ملكات الإنسان بكرن عتقراً بين الناس وبينه وبين نفسه. ولقد 
اتفق جهور الفقهاء على أن من أساء التوبة «القاضحة» لأنها فضحت المنافقين 


وفد روى سعید بن جبير قال : سألت ابن عباس رضی الله عند عن سورة بسراءة 
فقال : نلك الفاضحة » ومازال يتزل : ومنهم ومنهم حتى خفنا الاتدع أحداً. 
وهؤلاء المنافقون منهم من قال فى غزوة نبوك : 
١‏ ائدن لي ولا تفني ۾ [اقرية 
لس __لاااس٠*‏ بح 


00-69 يحت 
ولقد قال القائل هذا القول طالباً الإذن يعدم الحرب متعللاً أن عيرنه نلتفت 
اللنساء ؛ ونساء الروم جيلات وهر يخشى على نفسه الفتئة ء فيرد احق تبارك وتعالى 
عل ذلك بقوله :9( ألا في الفتنة سقطرا 4 [العرية : 14 
وكذلك منهم من كان يعيب على النبى صل الله عليه وسلم فى توزيع الصدقات » 
ويقول :إنه يحابى البعض ولايغطى الآخرين » فجاء قوله سبحانة رتعالى فى هذا 
الشان: مإ وَمتهّم من يمز في الصدقات 4 | القوية: ٠۸‏ 
ومنهم من ادعى عل التبى صلى اله عليه وسلم أنه يعطى أذنه لأ إنسان 
ويحكم بي يسمع من طرف وإحد» وتسى أنده صلی الله عليه وسلم هوأذن خی 
فاستمع بحق وكان لسان صدق فبلغ ببحق » لذلك جاء قوله تعلق 
ل متهم الدين يوون الي یوون هدذ [التوية : 7 
ومنهم ثعابة الذى بخل بم أفاء الله تعا الى عليه من خير وفضل وقد عاهد الله من 
قبل على البذل والعطاء مما يرزقه لله ويمنحه من فضل؛ فنزل فيه قول الحق تبارك 
وتمالی : 


بو ومته م من عاهد الله لك نا من فَضْله تصقن ولَكُننَ من العنالحين 
وم فلن اقم می فطل يلوا به وتولوا هم ررد ی 4 [العوبة 1 
ومنهم من كان ينفق مرا فى سبيل لله : 


ومن الأغراب هن يشخذ ما يق مرم 4 [التوبة : م5] 


رمنهم من كان منافقا فنزل فيه قول الحق تبارك وتعالى : وين حولکم من 


صخمص و وحم ص وص صوص حص محص حيو امات 

وهكذنا كشف الحق سبحانه وتعالل لرسوله وللمؤمنين كل أصناف الأعداء. 
لذلك أطلن على هذه السورة بأنها ‏ الفاضحة» لأنها ضحت كل العيوب ٠‏ ول تفعل 
ذلك ليشمت الناس بعضهم فى بعض أو ليتشفى الخلق فيما أصاب غيرهم من كف 
ونضح » ولكنها جاءت كذلك ليسلم الصف الإيهانى من لبنات الضعف فى 
تكدرينه؛ وتعزل الضعف الإبيانى من صفوف المسلمين » ولايبقى إلا الإيران الحق . 
وقد سمى بحض العلياء هذه السررة «المقشقشة؟ لأنها تقشفش من النفاق أى ترىء 
من رهذه السورة تزيح النفاق من أرض الإيان. وملهم من يسميها «اليعشرةق. 
والبعثرة لاتكون إلافى شىء مُكوّم »وعندما تأى لِأكُدة وتبعثرها يظهر الشىءالمخيا 
e‏ المنافقين. وسميت «الحاضرة» لأن الإنسان حين يحفر 
الأرض المخبأ قبها وسميت كذلك ب المثيرة» لأنها تظهر ما فى عن العيون» 
فك م لأا أوضحت العقاب لكل يحرم » مصداقاً لقول 
احق تبارك وتعال : ل قدمدم عليهم رهم بيهم فسواها 4 [الشمس |١٠:‏ 

وسنيت «سررة العذاب» . لأنها تكشف ما فى الصدور وأعطت لكل عدو 
للإسلام جزاءه . وكشفت الستازعن أعماقٍ كل منافق .وعن حذيفة : إنكم تسمونها 
سورة التوبة وإنها هى سورة العذاب. 

اللسورة إذن أساء متعددة » ولكل اسم ملحظ والحظ الوافرق الأساء للمنافقين 
+ الفاضحة » والمقشقشة ٠‏ والمبعثرة » واثيرة ٠‏ والحافرة » والمدمدمة » والمهلكة . وكل 
ذلك فى كشف المشافقين . ونيد السورة بكلمة #براءة» واسمها سورة التربة ٠‏ بينها 
البراءة قطع » فكيف يسنقيم الأمر ؟ 

تعلم أن الحق سبحانه وتعالى خلق الخلق وجعل الإنسان خليفة . ومورب 
الكل ولذلك فلله عر وجل عطاءان ؛ عطاء ريويبة . بمعنى خخلق كل شىء 
وملكية كل شىء. والتكفل برزق كل الخلق ق ٠‏ وفى هذا يستسوى الؤمن والكافر والطائع 
والعاصى . ومن با بالأسباب وإن كان كافراً أخذ من خيرالربوبية » وإن لم باخ 
المؤمن بالأسباب لل متخلفا : هذا هو عطاء الربوبية ؛ أماعطاء الألرهية فهوق 


بسني بلا الج ہے 


حره :حونو 5٠0ت 05١:5‏ 66> 
التكليف «افعل؟ و«لاتفعل؛ والتكاليف تختص بالعيادة . 
إذن فالله رب الجميع لأنه هوالذى استدعاهم للرجود رضمن هم نقرمات 


الحياة . 
والسورة تفول : 
ا کا لوقه 
ر برا نا او ورول لیا عرد 
SS a‏ 
وتعای يقول : 
7 ومن يعتضم بالله ققد هدي إلى صراط [ آل عمران : ۱۰ ] 
وهو أبضا بقول : ا لا عام الوم من أمر الله 4 هود :1+۳ 
إذن فالبراءة يلزم منها أنه كان هناك عهد واستمسالك به » وجاءت البراءة من 


الاستمساك بهذا المهد الذى عهده رسول أله معهم » وكانوا معتصمين با معاهدة ٠‏ 
ثم جاء الأمر الإلمى بقطع هذه المساهدة . وكلمة «براءة» تجدما فى «الدَّيْن» ويقال: 


«برىء قلان من الدَّيْنِ». آی أن الّددْنَ كان لازماً ی رقبته » وحين 
«برىء من الدّين» . وبال : «بریء فلان من المرضی» إذا شى منه أى أن امرش 
كان بات ب نم اقلم الاتمسالة يلول القن 


كان ربسول الله صل الله عليه وسلم قد عاهد قري ا وعاهد اليهسود » ول يرف 
هؤلاء بالعهرد : وكات لزاماً أن ينقض رسول اله صلى الله عليه وسلم هذه العهود 
وإذا سأل سائل : اذا لم ينقض هذه العهودمن البداية ؛ وماذا تأر نقضه ها إلى 
السنة التاسعة من الفجرة . رغم أن مكة قد فتحت فى العام الثامن من الحجرة ؟ 

القند حرر الرسول صل الله غليه وسلم الكمبة من الأصنام والوئنية ‏ وبعد أن 
استقرت دولة الإسلام بدا تحرير «المكين؛ وهو الإنسان الذى يا بجاتب ايت 


ااالسسسسسس سي مم 


ححمص 0ص ص هت صمح صمحو 01 
الحرام» وكان لابد من تصفية تجعل المؤمنين فى جانب ٠‏ والكفار وأمل الكتاب 
ن فى جانب آخن وقد حدث هذا فى العام التاسع من الهجرة حتى لا جج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وا لكان محرر والمسجد محرر والناس عررون ١‏ ولذلك 
أوضح سبحانه وتعالى ببذء الآية لأصحاب العهرد التى كانت بينهم وبين محمد صلى 
الله عليه وسلم : أنئم لستم أصلاً للأمان ولاللوفاء بالعهود ؛ لذلك نحن قد قطعنا 
هذه العهود . وهذه القطيعة ليست من إرادة بشرية من محمد وأصحابه ولكنها قطيعة 
بأمر الله تعال» فقد يجوز أن يعرف البشر: ب عنهم أشياء . لكن العالم الأعل 
فال : راء من الله ورسوله 4 [التوية 1١:‏ 

ولم يقل براءة من الله وبراءة من الرمسول ؛ ذلك لأنها براءة واحدة » والبراءة صادرة 
من الله المشرع الأعل؛ ومبلغة من الرسول اخاتم » والبراءة موجهة إلى المشركين الذين 
عاهدهم رسو الله صل الله عليه وسلم. 

ونعلم أن النبى صل الله علبه وسلم كان له حلف مع قبيا 
قبيلة مضادة ها اسمها قبيلة بكر متحالفة مع قر وقد أعانت قريش قبيلة بكر 
على قبيلة خزاعة » ف ذهب إلى المد ارس رای متو سيرين سل احزام 
وقال القصيدة المشهورة ومنها هذه الأبيا 


وال 


ة خزاعة » وكانت هناك 


مسلب ا کک ا 
كنت لنا أباً وكنًاولدا ٠٠‏ كت أسلمنا ول نترع بدا 
فالصرهداك اث تسراعندا ٠٠‏ وادع عباد الله يأتوا مددًا 
إن قريشاً أخلمُوك المرعدا ٠٠‏ ,ِيَقَضُوا ميثائك المؤكّدا 
هم بیت ونا بالوترهجّدا ٠۰‏ وقل ونا ركم شهدا 
فلا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال : تصرت يا عمروين سام » 
لاتصرت إن لم أنصرك 
إذن فامشسركرت هم الذين نقضرا العهد أولأًء وصاروا لايؤمن لمم جاتب لأجم 


نح وحص محصهصوت صمح حمحص مص 


ع 4 f Af‏ 9 
جة صخرا الارض اربع ندارا ان 
02 س1 14 
عي رمعجر4ق EI‏ مخز اگنر © د 
والخطاب هنا للمشركين . وتساءل البعض : كيف يتأتى أن يكون خطاب الق ی 
الآبة الأولى للمسلمين بالبراءة من المشركين » ثم يأتى خطاب من الله لمر 
وقال بعضى العلما 
للمؤمنن قولوا للمشركين  :‏ فسيحوا في الأرض أربعة أَشْهُر 4 [النوبة: ]١‏ 
ولكننا نرذ على هذا بان المعاهدة تكرن بين اثنين » ولذلك لابد أن يكون هناك 
خطاب للذين قطعواء وخطاب للمقطرعين » ويتمشل خطاب الذين قطعوا فى قوله 
تعالى : «نراءةٌ شن الله ورسُوله إلى الذين عاهدتُم من المشركين 46 


| العرية ] 


مادامت البراءة قد صدرت من ال ب فكأن الله تعانى يول 


وخطابه للمقطرعين يتمثل فى قوله سبحاته وتعال : 
ظ فسيحوا في الأرض أزبعة أشهر 4 الخوبة : ١‏ 
ومن سياحة هذا الدين الذى أنزله الحق تبارك وتعالى ؛ آن ا مول سبحانه يعطى 
مهلة لمن قطعت الممأعد: معهم فأعطاهم مهلة أربعة أشهر حى لايقال إن 


الإسلام أخذهم على غرة » بل أعطاهم أربعة أشهرومن كانت مدة عهده أكثر من 


أربعة أشهر قسوف يستمر العهد إلى ميعاده . 


إفسيحوا في الأرض أربعة أشهر # [العرية: |١‏ 


وكلمة * فسيحوا ؛ تعطى ضما ناً إيمانيا » ف«ساح» معناها سار ببطء ٠‏ وهشاك 
«ساح الشىء؟ و«سال الشىء؟ عشدما تقول : «سال الماء» أي 


فق وسال» زأنت 


تشاهده ساتلا . وإن قلت: «ساح السمن» أى سارببطء لابدرك حتى صارسائلا 
ولماذا قال الحق سبحانه وتعالى #فسيحوا فى الأرض © ؟ . 

والإجابة : أن سماحة الإسلام منع أن نأختكم على غرة » رعلى الذين قطع 
الإسلام معهم العهد أن يسيروا وهم مطمئدرن وف أمن وأمان ولايتعرض هم أحد . 
ووقف العلاء عند تحديد أربعة الأشهرء ونظر بعضهم إلى تاريخ النزول » وقد نزلت 
هذه الآية قى شوال + إذن فتكرن الأشهر الأربعة هى : شوال وذو القعدة وذو الحجة 
والممحرم 

ونال علماء آخرون : إن ساعة النزول لاعلاقة ها بالأشهر الأريعة» وإن الأشهر 
الأربعة تيدأ من ساعة الإبلاغ أى فى ال حح ؛ لأن الله تعالى بقول : 

بوذن بن الله ورَسُوله إلى الاس يوم الْحَحَ الأخبر 4 2 [التوبة: ۲٠‏ 

وعلى ذلك فتكون من يوم العساشرمن ذى الحجة إلى يسوم العاش رمن رج 
وقال يعض العلماء : إن نزول هذه الآية كان فى عام النسىء الذى كان الكفار يؤخرون 


ويقدمرن فى الأشهر الحرم » والذى قال فيه الله سبحانه وتعاى 
ٍإنْنَا ايء زبادة في الْكُفْرِ يل به الدين كفروا يحلُوَهُ عاما ويحومونة 
عَامًاليُواطنوا عدة نا حرم ال [ العوية: ۲۲۷ 
وأضاف صل الله عليه وسلم فى حديثه الذى زواه أبوبكرة حيث قال : إن النبى 
صل الله عليه وسلم خظب فى حجته فقال «ألاإن الزمان قد استدار 


يم 
خلق الله السموات والأرض » السنة اثنا عشرشهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو 
القعدة وذو الحجة والمحرم ٠‏ ورجب نظ رَالذق بين يادي وشتبان: ۹ 


(1)رواء الإمام أحمد رأخرجه البخارى 


ج 


RE 
ONO تلصح مح حم صمح ح‎ 


أى أنه صل اله عليه وسلم حسب من بداية الكون إلى هذا الوقت فرجع بالأمر 
إلى نصابه وألغى النسىء ؛ هذا النسىء الذى كانوا يفزرونه أيام الشرك لتنديم أو 
لتأخبر الأشهرالحرم ؛ لأتهم كانوا إذا أنث الأشهر الحرم ويريدون الحرب يؤجلون 
الشهر الحرام حتى يمكنهم الاستمرارق الخرب . ولذلك كان الحج فى هذه السنة فى 
شهرذى القعدة . ومادام الحج فى شهر ذى القعدة » ERE‏ 
من ربيع الأول . وقي إن اختيار أربعة الأشهرجاء شرعه اله في قوله 
سبحانه تعال : !| عدة الشهُور عند الله انا در كور في كاب الله يرم 
خَلق السات والأرض منها أرئعة حرم 4 [العوية: [i‏ 

فبكرن عدد الأشهرمناسبا لمدد الأشهر الحزم . ولكن هذه المرة فبها ثلاثة أشهر 
حرم فقط هى: ذوالقعدة وذو الحجة والمحرم » والشهر الرابع هو رجب فكيف يقال 
ر 


ونقول : إن الأشه ر الأربعة الحرم التى فيها رجب هى الأشهر الحرم الدائمة ١‏ آنا 
الأشهرالأربعة التى ذكرت فى هذه الآبة نهى أربعة أشهر للعهد تنتهى بانتهائها : 
ولكن أربعة الأشهر الحرم الأصلية تبقى حرصة دائاً» ولقد شرع الله صز وجل الأشهر 
الخرم ليحرم ذماء الناس من الناس ؛ ذلك أت الخروب بين العرب كانت تستمر 
سنوات طويلة دون نص رحاسم . فجعل الله الأشهر الحرم حتى يجنح الناس إلى السلم 
٠‏ ويتحكم فيها العفل وتنتهى امروب 

وهنا ببلغنا احق تبارك وتعالى أنه قد أعطى المشركين أربعة أشهر يسيرون فيها 
آمنين » لماذا ؟ لأن الى يكون ضعيفا مع خصمه يتته زأى فرصة يقد عله فيها 
ليستغلها ويقضى عليه ؛ ولايمهله أربعة أشهر حتى ولاأربعة أيام ‏ ولكن القرى لا 
يسال يمد الأجل لخصمه لأنه يستطيع أن يأتى به فى أية لحظة . لذلك يقرل الحق 
ايعان ونال : واعلمرا نکم غير عجري الله 4 [القرية: +] 

ويقال فلان أعجز فلاناً » أى جعله ضعيفا عاجزاً . ولذلك فان كل شىء مُمجر 

0 وا لال : عندما جاء الغرآن الكريم معجزاً للعرب وكان ذلك شرفا 


TCAD HO DODODODEOO 


هم لآم كانوا أمة بلاغة وفصاحة . والله لايتحدى الضميف وإنا يتحدى القوى » 
فلغة القرآن أعجرت الفضيح والبليغ . وحين يعطى الحق سبحانه وتعالى هذه المهلة 
اللمشركين إن كانت ببشود معينة » وكان أمير المج فى هذا العام سينا أبو بكر وكان 
هر الذى سيبلخ البراءة . وفى أنه لايدخل ا مسجد الحرام مشرك ولايجحج مشرك ».ولا 
يطوف بالبيت عريان . ولن يدل الجنة إلامن آمن » هذه هى البنود 

ولكن رسول الله مل الله عليه وسلم بنطنته النبوية كان يعرف أن العرب لايقبلون 
نقض العهرد والموائيق إلامن أهلها : فأرسل صل الله عليه وسلم سيدنا عليا بن أبى 
طالب ليعلن نقض العهود ؛ لأنه علم أن الكفار كانرا سيقولون ؛ لانقبل تقض 
العهد من أبى بكرء بل لابد أن يكون من واحد من آل الناقض 

وبحينها قال ا مولى سبنحانه وتعال : 

۲١ راعلموا أنكم غير مُْجزِي الله 4 | العوبة:‎ (١ 

أعطى هذه المهلة الطويلة ء لأنهم مهيا فعلوا فى هذه المهلة » فالله غالب عل أمره 
فلن يفوت أو یغیب شىء عنه سبحانه وتعال » ومهم حاولوا أن يجدوا حلقاء هم فلن 
ند تكون قدرته على القوى ميئة لأنه يعرف أن فرصته واحدةء وإن لم يقد ر عل 
خصمه فسوف ينتهى » لكن الله غالب على أمره . وأراد الشاع رالمربى أن يعبرغن 
ذلك فقال : 


مع اء صحيح أنيم ضعاف فى هذه الفثرة » وصحيح أن الضعيف 


وضعيفة فإذا أصابت فرصة تتلت كذلك قدرة الضعفاء 


لأن الضعيف ينتهز الفرصة ليقضى عل خصمه . أما القوى فيعرف أنه قادرعل 
خصمه فى أى وقت » ثم يقول ادق سبحانه وتعال : 


« رن الله محري الكافرين 4 العوبة: ؟] 
الإخزاء هوالإثلال بفضيحة وعار ولايكون ذلك إلا من كان متكبراً متعاا 
الله قادر على أن يخزى الكفار بفضيحة وعار مهما بلغت قوتهم وكبرهم . 


کے 


EAE 


وبقول الحق عزوجل بعد ذلك : 


82 وَأَدديََ اوسر 


الڪ ران انر ين 07 و 
1-0 ا ا ی 


رط 


عر معجزی آله EEE‏ وأ يعدا 


أب #ه 


وبعض الئاس يقول مادام الله تعالى قد قال : 


براءة من الله ورسوله ) [ العوية: ]١‏ 
ملكا موا 
< أن الله بريه مئ المُشركين ورْسولة 4 | التوية: ۴ 


ونقول : إن البراءة جاءت إعلاماً بالمبدأ والأذان جاء لإبلاغ الراءة » و#أذان" 
معناها إعلام يبلغ للناس كلهم » تماماً كأذان الصلاة ؛ فهر إعلام للناس بدخولك 
وقت الصلاة . والأذان مأحرذ من الأذن . لأن الإنسان حين يعلم الناس بشىء لإبد 
أن يخطب فيهم فيسمسون كلامه بآذاءهم » ولسذلك تمد الأذن هى الوسيلة الأولى 
للإدراك » فقبل أن تبرى تسمع + وقبل أن تنكام لابد أن تسم ؛ فإن لم تسمع من 
بتكلم لاتقدرأنت عل الكلام . ولذلك يقول الحق جل جلاله : 

مرکم [البقرة: 14 

أى لايسمعون » وماداموا لايسمعون لايتكلمون . وند يأتى بعض الناس وبقرل: 
إِنَّ وسيلة الإعلام فد تعتمد عل العين ويقرآ منها الإنسان ‏ ولكن من يقول ذلك 


ينسى أن الإنسان لايستطيع أن ية 
هذه ألف وهله باء وهذه تاء فهويتعلم . إذن كل بلاغ إنما يبدأ بالأذن » والأذن هى 
أول آلة إدراكية نؤدى مهمتها فور رلادة الإنسان + لأنك إن أشرت بأصنبعك إلى عينى 
طفل مضى على ولادته أيام لايتأثر . ذلك أن العين لا نبدأ فى أداء مهمنها قبل بضعة 
أيام » ولكن إذا صرخت يجوار الطفل يسمع وينزعج . 
والله سبحانه وتسالى سين يتسدث عن وسائل الإدراك بأنى بالسمع أولاًفيقفول 
جل جلاله : إ رجعل لكم السمع والأبصار وا 4 [الفحل: ۷۸ 
لأن الأذن تبد عملها فوراً- كا قلنا ‏ والعين لاتبدا عملها إلابعد أربعة أو مسة 
أيام . والأذن نستقبل بها أصواتاً متعددة فى وقت واحد . ولكن جال الرؤية دود . 
وآنت حبن لاتريد أن ترى شيشا تبعد عينيك عنه . ولكن الأصوات تصل إلى أذنك 
من كل مكان دون أن تستطيع منعها . ولذلك يأنى السمع مفردا » والأبصار متعددة ؛ 
لان هذا يرى شيناً وهذا برى شيا . لكنك بالأذن تسمع ناث أو متيفظاً 
الأصوات ويتوحد المدرك من السمع؛ فهى آلة الاستدعاء والإيقاظ . ولذلك حبن 
تكلم لله عن آهل الكهف بريد أن ينيمهم ثلهالة سنة وازدادوا تسما .ريغم أن أقصى 
ما ينامه الإنسان هويوم أو بعض يوم » قال سبحانه وتعلل عنهم فى هذا الشأن : 
قينا على آذانهم في الكهف سن عدا © 4 [الكهف | 
وكات الضرب على الآذان حتی لا صوت غال لإنسان أوحيوان . وهم 
عندما قاموا : <( قَالُوا لبقا يوما أو بعض يوم » [الكهف: 14] 
لأن الإنسان عادة لاينام أكثر من هذه المدة » وهذا يدل على أنهم حين استيقظرا 
کاشوا على الهيئة التى فاصوا عليها لم يتغيرفيهم شیء» مما يدل عل أن لله أوفف تأثير 
الزمن عليهم + و لولا أن الله قد ضرب على آذاهم لأيقظهم صرت الرعد أو الحبوانات 
المفترسة أو غيرها من الأصوات . وأثبت لنا العلم الحديث أن سن يرقد ف الفراش 
بيب المرض مدة طويلة يخاف الأطباء من إضابته بقروح الفراش > فلا يخاف 


إلاإذا سمع ألفاظ اروف » وحين يقال له : 


« وق م ذات اليمن و ات الشمال 4 [الكهف :11 

ولأن الأذن هى وسيلة السمع ؛ نجد الحق سبحاته وتعالى يفول : 

طإذا السّمَاءُ انققت دن وأفقت لربها رتت 4 [الانشقاق | 

وهذا القول يدل على أن السياء فور سماعها من الله أمره ؟ تستجيب على 
الفور وتطيع أمره بالانشقاق وذلك يوم القيامة » وإذا كان الذى بلغ الأذان من الله 
ورسوله إلى کل التاس يوم احج هوعل بن أبى طالب ؛ فكيف يقال ؟ 

“الله وَرَسُوله 4 [العرية: +] 

تقول : إن لله تعالى أعلم رسوله » والرسول صلى الله عليه وسلم أعلم عليا ء وعلى 
هوالذى نادى ولم ء لكن هناك من يقول : إن الله طلب البلا إلى الناس . مع أن 
البراءة كانت للمشركون . 


.ونقول : إن الإعلام كان لكل الناس للمؤمن وغيرالمؤمن حنى يعرف جيع الناس 
مؤنفهم ؛ فيسرف المؤمن أن العهد قد قطع » ويعرف غير المؤمن أن العهد قد قطع ع 
فلا يؤخل أحد على غرة » وليرتب كل إنسان مرققه فى ضوء البلا الصادر من الله عز 
وجل ؛ والله سبحانه وتعالى أراد اعتدال الميزان بأبدى رسول الله صل الله عليه وسلم؟ 
لذلك فهو لايخاطب المؤمنين وحدهمء بل كان الخطاب للعالم كله » وإن كان 
المؤمنون هم الذين سيجاهدون لتنسجم حركة الأرض مع منهج السماء . ومن هذا 
المؤمن والكافر ؛ لأن الكل سيتتقع بالعدل والأمانة والنزاهة التى يضعها 
المنهج على الأرض . 

ولذلك يلفعنا الحق سبح انه وتعالى إل آن الرسول صل الله عليه وسلم جاء 


بالمنهج لإصلاح الكون كله فقال سبحانه وتعالى : إا نلا ليك اكناب باحق 
اس با اراك الله 4 اناوه 


أى أن الحكم بين الناس جيعاً هو المطلوب من رسول اشصل الله عليه وسلم 
حسب منهج السهاء . 


وقوله سبخانه وتعاق + 


وان م الله ررسوله إلى الئاس يوم الحج الأكبر 4 ١‏ [التوية: ٠١‏ 

وهنا القرل فبه تعميم فى المكان وتعميم فى المكين : قيوم احج يجتمع الناس كلهم 
فى مككان واحد . 

وقد يتساءل البعض : اذا سمى الحج الأكبر؟ تقول : لأنه الحج الوحيد الذى 
اجتمع فيه الكفار والمؤمنون . وبعد ذلك لم يعد هناك حج للكفار أر المشركين 

وبع المفسرين يقولون : إن كلمة الحج الأكبرجاءت لتميزبين احج الاصغر 
وهى العمرة وبين الحج الذى يكون فيه الوقرف بعرفات » وتقول : إن العمرة لايطلق 
عليها الحج الأصفر 
المج الأكبر هو يوم عرفة . ولكن بعض العلماء قالوا : إنه يوم الفحرة 
رمى الجخصرات رالتقصير وطواف الإفاضة ؛ لذلك سمى يز 
النحر با لح الأكبر لكثرة مناسكه ؛ رقيل : إنها أيام الحج كلها وأا فد سميت بيوم 
الحج على طريقة العرب فى أداء الحدث الواحد بظرفه الملائم » ألم يقل احق سبحانه 
وتعالى : يوم حنين ؟ . وحنين استغرقت أياماً فكأن البوم يراد به الظرف الجامع لحدث 
كبير» فكأن أيام الحج كلها بطلق عليها یرم الحج». 

أ أن الإعلان قاله سيدنا على بن أبى طالب رضى الله عنه يرم عرفة ؛ وبلغ هذا 
الإعلام كل من سمعه إلى غيره. والآبة الكريسة ذَانَ من الله ورسونه 
إلى الاس يوم الح الأب أن الله بَويء من المُرِكين وَرَسُوكه 4 [العرية: + 


ل يب ب ةينات 

وهذا إذن من الله لرسوله صلی الله عليه وسلم » ومن رسوله إلى على کرم اله رجهه» 
ومن عل للمؤمنين > ومن المؤمئين ؟ من سمع لن لم يسمع » أن الله برىء من 
المشركين نوكان هذا إعلانا بالقطيعة » ولكن الله برحته لايغلق الباب أمام عباده ابد 
ونذلك يقول ٠‏ إن تم فهو حير كم 4 [التوبة: ] 

أى فتيح هم باب الشوبة فإن تابواعفا الله عنهم ٠‏ وإن لم يتوبوا فالقول 
الفصل هو: طوإت توم فاعمُوا أنككم غير معَجِري الله وبتر الذين كضروا 
بعذاب أليم 4 [التوية: 0 ] 

إذن فالحق سبحانه وتعالى قادر عليهم وقاد أن يأتى بهم مهما كانواء وعلى النبی 
والمبلغين عنه أن يبشروا الكفاز بالعذاب الأليم » والبشارة إعلام بخبر سار؛ والإنذار 
إخباريزء : فهل العذاب بشارة أم إنذار ؟. تقول : إن هذا هو جال أسلوب القرآن 
الكريم ؛ يبشر الكفار فيتوقمون خبراً سارا : ثم يعليهم الخ رالهىء بالعذاب الذى 
ينتظرهم ؛ تماما کا تأنى إلى إنسان يعانى مسن العطش الشديد ؛ ثم تی بکوب ماء 
مثلج وعندما ما تصل به إلبه ويكاد يلمس فمه تفرغه عل الأرضء فيكون هذا زيا 5 
التعذيب وزيادة فى الحسرةء فالنفس تنبسط أولأثم يأتى القبض. 


وفى هذا يقول الشاعر: 
كما أبرقت قوماً عطاشاً غمامة 
قلع رازا القع ولت 
ومكذا تكون اللذعة لذعتين» ابعداء مطمع ٠‏ وإنتهاء ميس بيت فى الإنذارلذعة 
واخان نط . وانظر إلى قوله الح تبارك وتعالى : 
ب وإن يَستَغيُرا يَُانُوا 4 االكهف: 1١‏ 


حين تسمع «يغاثوا تتوقع الفرج فيأتي الجواب 


مص مصحم ‏ خمخ ح محصحصوادرت» 
١‏ ياوا اء كاله يحوي الْرْجُوة 4 [الكهف: :] 
وهنا يقول الحق تبارك وتعالى : ظ إن م فاعلموا أنَكُمْ غير معْجِزِي الله 

وَبَشْر الذين كفروا بعذاب أليم ي ١‏ العوبة: +] 


والعذاب من الله يوصف مرة بأنه عظيم ومرة أخرى يوصف بأنه مهين وثالشة 
يوصف يانه أليم » والسبب هو أن الوصف يختلف باختلاف المعَذَّبِين » وسيأخد كل 
مسىء وعاص وكافر من العذاب ما يناسبه » فهناك إنسان يحتمل العذاب ولايجتمل 
الإهانة : وهتاك إنسان يمتمل الإمانة ولايجتمل الألم » فكأن كل واحد من الناس 
سيأنيه العذاب الذى يتعبه » فإن كان لايتعبه إلا العذاب العظيم جاءه » وإن كان لا 
يتعبه إلا الإهانة جاءثه » وإن كان لايتعبه إلا الألم جاءه 
ويقول الىق تبارك وتعالى بعد ذلك : 
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هذا استثناء » ولكنه استثناء مشروط بأن هزلاء كانوا أمناء عل العهد رمرفین به 
ال ا لوو ا ور 
ول يغروا بكم أحداً وم يظاهروا عليكم أحدا ؛ رهؤلاء هم بنو ضمرة وبنوكنانة ؛ فلم 
فجاء الأمربآن يستمر العهد معهم إلى مدته . ولقائل 
أن يقول : إن المستثنى يفتضى مستي منه ؛ » ونقول : المستغنى منه هم المشركون في 
قوله الح تبارك وتعالی : إلا الذين عاهدتم من المشركين م لم بتقصوكم ينا 
ك [التوبة: ٠‏ 


ES 


ه.ا حصت و0 صوص و مح حص محص حمص ص 

والإنقاص معناه نقليل الك إمّا فى الذوات» وإماق متعلقات الذوات» 
والانقاص ف الذوات يكرن بالقتل» والإنقاص فى متعلقات الذوات يكون بمصادرة 
العجارة أو الماشية. وسرقة السلاح. 

إذن ففى الإتقاص هنا مرحلتان ؛ مرحلة فى الذوات أى بالقتل: ومرحلة فى تابع 
الذوات وهى الأشياء المملركة ولذلك قال : لم ينقصوكم شيئا' أى شىء كان 
سواء فى الذوات أو متعلقات الذوات» وأيضا لم يغروا عليكم أحداً وم يشجعوا أحداً 
غلى ائ عمل ضد الرسزل. 

« ولم يظاهروا عليكُم أحدا 4 [العرية: 114 

ويظاهر أى يعادل؛ وكلها مأخوذة من مادة الظهر؛ وهو يتحمل أكثر من اليد 
فالإنان لايقدر أن > ل جرال قمح يده مثلاء ولكنه يقدر آن مله على ظهره. 
ولذلك يشول ا لمل العامى : من له ظهر لايضرب عل بطنه . إذن فالظهر للمعرنة: 


والحتق يقول: 
و :نا لين اشر رعق زم انرا ورن اادد 
أى غالین 


وا حق سبحاشه وتعالى حين فص عليشا نبأ تآسر بعض من نساء النبى - صل اله 
عليه وسلم ‏ عليه » قال : «[ رإن تَظَاهرًا عليه إن ولاه وَجبريل وض 
لسن واللايكة بد ذلك طهر 

فظهيرق الآية الكريمة أى معين . ويأتى احق هنا إلى منطقة القوة فى الإتسان » 
لذلك يقال: فلان بشد خلهری . أى يعاوننى بقوة . ويقال : ظهر فلان على فلان . أى 
غلبه وتفوق عليه ؛ ويقال : وعلا ظهره . أى استولى على منطقة القرة منه ؛ لذلك 
نجد أن الحق سبحانه وتعالى حينيا تكلم فى سورة الكهف عن ذى الفرنين ذكر بعض 
اللقطات وقال : 


n 


فالله سبحانه وتعالى لفتنا هنا إلى حقيقة علمية لم نعرفها إلانى العصرالحديث . 
فالسد إذ! كان كله من مادة صلبة ؛ ينعرض للاهيار إذا ما جاءت هزة أثرت فى كل 
جوانبه » أما إن كان هناك جزء من بناء صلب على الحافة » وجزء صغيرق المتتصف 
وجزء ثالك » ثم رابع ؛ ويفصل بين کل جزء ردم من تراب فالردم فيه تنفسات 
بحيث يمتص المسدمة » وهى نفس فكرة الإسفتج التى نحيط بها الأشياء التى 
نخاف عليها من الكسرلحفظها » فلر أن المندوق من الحشب أوالحديد أوأى 

ة صلبة لتحطم الشىء المرضوع نيه بمجرد اصطدامه بالأرض صدمة فوبة ‏ ولكن 
إذا أحطتاه بوسادة من الإسفنج فهى تمنص الصدمات. رأنواع السدود التى نتلقى 
الصدمات يقال عنها: السد الركامى 

ونلتفت لل قول الحق سبحانه وتعال : لإ فَأعيئوني بُو [الكهف: م4] 

وهذا يدانا على أن القرى يجب أن يعين الضعيف معولة لا نحوجه له مرة أخرى ؛ 
لذلك بقال : لاتعط الممائع سمكة ؛ ولكن علمه أن يصطاد السمك ليعتمذ على 
نفسه بعد ذلك ؛ وهذه هى الممونة الصحيحة » ولذلك نجد أن ذا القرنين رفض أن 
يأخذ مقابلا لبناء الردم ؛لأن مهمة الأفوياء فى الأرض من أصحاب الطانة الإيمانية 
أن يمنعوا الظلم بلا مقابل حتى يعتدل ميزان الحياة؟ لأن الضعيف فد لايملك ما 
يدفعه للقوى . ولو أن كل قَرِئْ أراد ثمناً لنصرة الضعيف لاختل ميزان الكون رطغى 
الاس ؛ ولكن الأقرياء فى عالمنا نريدون أن يظلموا يقوتهم؛لذلك يختل ميزان الكون 
الذى تعيش فيه . ولننظر إل تفويض الله لذى القرنين وكيف أحسن ذو القرنين الحكم 
بين الناس ٠‏ وأقام العدل فيهم وكيف ترصد الظالمين » قال القرآن الكريم على لسان 


اذى القرنين : 


« قال ما من طلم فسوف تعدب م برد إلى رت 
من آمن وعم صالخا قله جزاء اْحسى» [الكهف : بم ۸۸] 

هكذا أقام ذوالقرنين العدل ‏ بتسذيب الظالم وتكريم المؤمن صاحب العمل 
الصالح . 


وقول الحق سبحانه وتعالى على لسان ذى القرنين : «أعينوني» يعطينا كيفية إدارة 
العدل فى الكون » قذلك الذى أعطاه الله الأسباب إن أراد أن يعين الضعفاء فعليه أن 
يشركهم فى العمل معه » ولايعمل هو وهم بتفرجون وإلأتعودوا على الكسل فتفسد 
همة كل منهم . ولكن إذا جعلهم يعملون معه سيتعلمون العمل ثم يتقنونه فتزداد 
مهارتهم رقوتهم فى مواجهة | لذلك نجد أن ذا القرنين أشرك معه الضعفاء » 
وقال هم : #آترتي زبر الحديد & [الكهف: :5] 

إذن فقد جعلهم يعملون معه ويبنون » وهذه أمانة القرى فيا آتاء الله تعالى من 
القوةء بل إننا نجده قد تفاهم معهم رغم أن الحق تبارك وتعالى قال فيهم 


ولا يُكَادُون يققهوت قرلا 4 [الكهف: 1٠١‏ 

كيف تفاهم معهم ؟ لعله استخدم لغة الإشارة وتحايل ليفهموا مقصده . ويدلنا 
القرآن على تفهمهم له أن قال الحق على لسانهم : 

طقالوا ا ذا الفرتين إن يأجُوج وَمَأجُوجَ مفسدون في الأرض فمل حمل للك 
رجا علئ أن تحمل بیدا رهم سد 69 4 * [الكهف] 


بشاء السد يمعاونة هؤلاء الضعفاء » وكان بناء هذا السد بصورة تتحدى 


طاقة العسدوان فى كل من يأجوج رمأجوج ؛ وقد حاول كل مهما أن يصعد فوق السد 
ليتغلب عليه » ولكنه كان فوق طافة كل منهم| فلم يستطيما اختراقه . وهذا وضحه لنا 
الول سبحاته وتعالى فى قوله 


فما اسطاعوا أن يَظهَرُوه رما استطاعوا له قا ٠»‏ 4 (الكهف | 


إذت فقول الح سبحانه وتعالى : 
ظط ولم يظاهروا عليكم أحدا فوا إليهم عي عهدهم إلى مدتهم 4 [التوية 


أى م بعينوا وم يساعدوا أحداً من أعداتكم حتى يتغلب عليكم » وښ احته 
سبحانه وتعالى بإتمام مدة العهد تعنى أن هذه المدة كنانت أكشرمن أربعة أشهر. 
وهکذا بعطینا سبحانه جلال عدالته » aE‏ الس أربعة 
أشهرء أن يأخذوا مهلة أربعةأشهرء والحق سبحا لايحب نقض ال لك 
لب من المؤمنين أن يعطوا المشركين الذين عاهدوهم ل 
أربعة أشهر؟ حتى يتعلم المزمن أن يون بالعهد مادام الطرف الآخر جترمه , وزيادة 
المدة هنا ؛ أوزيادة المهلة نابعة من قوة الله تعالى وقدرته؛ لأن كل من فى الأرض غير 
معسجزى الله » فإن طالت المدة أو قصرت فلن تعطى المشركين ميزة ماء فاق يستطيع 
أن ينهم فى أى وقت وف أى 


ويختم الحق سبحاله وتعالى الآية بقوله : 
نين # التو 
لکرم الکن کرو سم وی ان حى م جب رایت ورن جب 
بعض الناس من قول اق سبحانه وتعالى: «واتقوا الله» وقوله: «واتقرا اا E‏ 
تقول : إن معنى اترا اله أى اجعلوا نكم وبين 7 
اتقوا صفات الجبروت ف الله حتى لايصبيكم عذابه » فلله صغات جلال منها المنتقم 
والجبار والقهار» وله صفات جال مثل الرحيم ٠‏ والوهاب » الرزاق » الفتاح ٠‏ إذن 
اجعلوا بيتكم وبين صفات الجلال ف الله وقاية لكم وحماية من أن تتعرضوا لخضب 
الله تعالى » والإنسان يتقى صفات الجلال فى الله بأن يتبع منهجه ويطيعه فى كل ما أمر 
به لیتال من فيض صفات الال . وتوله الحق سبحانه ونعالی : #واتقوا النار أى 
اجعلرا بينكم وبين الناروقاية حتى لاغسكم النار . 


+ إن الله حب 1 


{AVEC 
ثم يفول الحق سبحانه وتعالی‎ 


جو و تسكع لبر َم تاقلل انرك 
زا رر كر و سمي کے رھ تأترا 
00 3 مور وخذ وهر واحصردم واقعدوا 


سكل رسو کا مالاو 


3 
يبنا اليككر؟ موا يلو ناله فود 
کے چ 
و:انسلخ» يعتى انقضت وانتهت الأشهر الحرم » وماد وانسلخ؛ تدور 
كلها حول نزع شيء منتصق بشىء » قتقول: «سلخت الشاة) أى نزعت الجلد عن 
اللحم والجلد يكون ملتصقا باللحم التصاقاً شديداً . فكأن الله سبحانه وتعالى يريد 
أن يلفتنا إلى أن الأشهر السرم هى زمان . والزمان ظرف: فالناس مظروفرن فى الزمان 
والمكان » فكأن الأشهر الحرم تحيطهم كوقاية هم من المؤبتين» فإذا مرت الأشهر 
الحرم تزول هذه الوقاية عنهم بعد أن كانت ملتصقة بهم . والانسلاخ له معنيان: فمرة 
يقال ينسلخ الشىء عن الشىء» ومرة يقال : بنسلخ الشىء من الشىء» ولذلك نهد 

ف القرآن الكريم قوله تبارك وتعالى : 
« رائل لهم نبا الذي آنيناه آياتنا فَانسَلَح نها 4 [الأعراف: ]٠٠١‏ 
وهذه الآية الكريمة التى تزلت فى ابن باعوراء الذى أعطاه الله العلم والحكمة 
والآيات » ولکنه تهاون فيها وتركهاء فكأنه هو الذى انسلخ بإرادته وليست هى التى 
انسلخت منه » وصار بذلك مقابلا للشاة » ونحن نسلخ جلد الشاة من الشاة م 


والحق سبحانه وتعالى أيضا يفول 


رلم ن تست بت اناز ) 06 


اح ح مح تح حت تمص حص مص حص ود الكت 

فكأن الليل مثل الذبيحة: ثم يأنى النهار فيسلخ منه الظلمة وبزيلها عنه ويأتى 
بالضياء » فكأن اللبل ثوب أسود يأنى عليه ثوب أبيض هو النهارء فإذا جاء ميعاد 
الليل رفع الشوب الأبيض أو سلخ التورعن ظمة الليل ؛ لتصبح الدنيا مليئة بظلام 
الليل » ركأن الور هو الذى يطرأ على الظلمة فيكسوها بياضا ؛ أى أن الضوء هو 
الذى يأنى وبذهبء بينا الظلمة موجودة ٠‏ فإذا جاءها ضوء الشمس صارت نبارا : 
وإذا انسلخ منها صارت ليلا. 


وماذا يحدث عندما تنتهى الأشهر الحرم ؟ يقول احق سبحانه وتعالى :ط فا 
اسع ةرانم فوا 1211110 
واقعدرا ھم کل مرد [العرية: ٠‏ 

فكأن الله سبحانه وتعالى بمد أن أعطى المشركين مهلة أربعة أشهر. والذين لهم 
عهد أكثرمن ذلك يتركون إلى أن تننهى مدة العهد» ومن بعد ذلك يكون عقاب 
المثرك هوالفتلى » اذا ؟ لأنه لا يجتمع فى هذا المكان دينان . 


ولقائل أن يفول : وأين هى حرية العدين ؟ ونقول : فيه فرق بين بيئة نزل فيها 
القرآن بلغة أهلها؛ رعلى رسول من أنفسهم ؛ أى يعرضونه جيدا ويعرفون تاريخه 
وماضيه ء وبيئة ها أحكامها الخاصة بحكم التتزيل ٠‏ فأولشىك الذين نزل القرآن فى 
أرضهم وجاءت الرسالة على رسول منهم وهو سوضع ثقة يعرقبون صدقه وأمانثه 
ويأمنرنه على كل نفيس وغال يملكونه » وكان كل ذلك مقدمة للرسالة » وكانت 
المقدمة كفيلة إذا قال فم إننى رسول الله لم يكذبوه + لأنه إذا لم يكن قد كذب عليهم 
طوال أربعين سئة عاشها بينهم » فهل يكذب على لله ؟ الذى لايكذب على المخلرق 
أيكذب عل الله ؟ هذا كلام لايتفق مع العقل والمنطق ؛ لذلك يقول الحق سنبحانه 
وتعالى : [ رسول من أنفسكم ) [ العوية: ٠۷١‏ 

أى ليس غريسا عليكم » تعرفونه جيدا حتى إنكم کشم تمن ونه على أغل 
ماتملكون, وتلقبزنه بالأمين فى كل شثون الدنيا » نكيف ينقلب الأمين غبر صادق 
عندكم ؟ كبا أن القرآن الكريم رهو معجزة الرسول صلن الله عليه وسلم قد جاء 


حا م٠22‏ محص محص حموح 2 
بلغتكم وأسلوبه من جنس ما نبغتم فيه » فكان إعجازاً لكم » وتحداكم الله تعال بأن 
ولحي ربا عرد SG‏ أمانة 
الرسول وصدقه ؛ والاه 
الإييان هنا مكابرة تقتضى عقاباً صارماً. 


فإن سأل سائل : أين هى حرية التدين ؟ وأين نطبيق قول الحق تبارك وتعاق؟ 


ل إكراه في الدين چ [البقرة 


Ure 

تقول : نعم » لاإكراه فى أن تؤمن بالله وتؤمن بدينه » ولكن مادمت قد أمنت فلابد 
أن تلتزم بها يوجبه هذا الإيبإن. أما عند التفكيرفى مبدأ السدين فأنت حرف أن تؤمن 
بلله أو لاتؤه 

ولكن إذا آمنت فالواجب أن تطلب منك أن تلتزم . ثم إن الحق سبحانه وتعلل 
شاء الأيجتمع فى الجزيرة العربية دبنان أبداً. 

ولكن فى أي مكان آخر مثل فارس » الروم » فهم لن يعسرفوا إعجاز القرآن الكريم 
كلغة . ولكن يسممون أله معان سامية بقرائين قعالة تنظم الحياة وترتقى بهاذ 

أما الذين يعرفون الرسول وقضاحة الممجزة التى جاه بهاء فلن يُقبل منهم إلأأن 

را ولا قبل منهم أن يظل إ فى أرض الرسالة دون إسلام » وإن أرادوا أن بظلوا 

على الشرك فليرحلوا بعيداً عن هذه الأض 

وهناك من يقول : إِنَّ الإسلام انتشربالسيف أو الجزية » ونقول : إن الإسلام انتشر 
بالقدوة » أما السيف فكان دفاعاً عن حت اخثيار العقيدة ف البلاد التى دحلها 
الإسلام فانحا ء والجزية كانت لقاء حماية من يريد أن يبقى على ديته . 

ونجد فى حباتنا اليومية من يستخدم لالاإكراه فى الدين» فى غير مرضعهاء فحين 
يقول مسلم لأر ذا لاتصلى ؟ يرد عليه بهذا القول : #الاإكراه فى السدين». 
ونقول ؛ إن «لاإكره فى الدين» مسألة تخص قمة التدين » أى مسالة اعترافك بأنك 
عسلم أرغير ذلك . لكن ماذمت ند أغلنت الإبلام وحُسبت على المسلمون » 


CINDO: 


فعليك الالتزام بها فرضه عليك الدين فلا تشرب الخمر ولا تزن » إذن ف لا إكراه فى 
الدين€ تعنى لاإكراه على اختيار الإسلام » ولكن لايد من الخرص من أعلنوا الإسلام 


قيل فى ذلك سيان : الأول أن الرسول صل الله عليه وسلم منهم ٠‏ والثاني أَنَّ 
المعجزة جاءت بلسأنهم 

ويتابع الحن سبحانه وتعال قوله : «( وخذرهم وَاحْصْرُوهُم # [ العرية: 1١‏ 

فإن عزعليكم آن نقتلوهم فخذوهم أسرى ؛ ماداموا لم يدافعوا عن أنفسهم 
بقغالكم : ول ہددوکم فى حيائكم » وهنا بجقن الدم ويستفاد بهم كلسرى . 

و إن خفتم من شرورهم فاحصروهم ف مكان مراقب . إذا قاصوا بأى حركة معادية 
يكون من السهل عليكم كشفها ء وإنزال العقاب بهم . والخصرهنا تقيبد الحركة مع 


بن عن نظركم 


السباح هم بحركة محدودة يحيث لاي 
ثم يتابع المول سبحانه وتعالى قول : 
وافعدوا لھم کل رمد 4 1الوبة: ۲١‏ 
أى ارصدرا حركاتهم حتى تأمنوا مكرهم + وحتى لايتصل بعضهم بالبعض الآحر 
وبنشئوا تكتلاً يعادى الإسلام . ارصدوا حركاتهم » وارصدوا كلامهم » وارصدوا 
أفعاهم » ولاتجعلوهم يخرجون عن رقابتكم وافعلرا ما بوسعكم لتكونرا فى مأمن من 
شرورهم + ولكن لاتخرجوا بالاسنطلاع إلى حيز استذلاهم» فالاستدلال غير الاستذلال 


وقد يتساءل البعض : لماذ! هذا الاختلاف ق العقوية حيث هناك القتل وهناله 
الحصروهناك الرضد خم فى طرقهم ومسالكهم ؟ . تقول : إذ 
باختلاف مواقع المشركين من العداء للإسلام » فهناك أئمة الكفر الذين يحاربون هذا 
الدين ؛ ويدعون الناس لعدم الإيهان » ويحرضون عل قتال المسلمين وقتلهم 


العقوبة تختلف 


ا 


م 
روح حمصح حمق مح حمبحصبصت 


وإيذانهم ولاينصلحون أبداً » ولايكفون أذاهم عن المزمنين أبداً : أولتك جزاؤهم 
القتل . 

وهناك من لايزذون المسلمين » وإنما يجاهرون بالعداء للدعوة » هؤلاء شأنهم أقل؛ 
فتأخذهم أسرى . وهناك من الكفار من لايفعل شيعا إلا أنه غير مؤمن ؛ فهؤلاء نراقب 
حركاءهم لينقى المسلمون شرّهم ليكوتوا على استعداد بصفة دائمة لمواجهنهم إذا ما 
اتقلبوا ليؤذوا المسلمين ويباجموهم ويقاتلرهم . 


إذن فلم توضع عقوبة واحدة تشمل الجميع . لأن الجميم متاوينق 
عدائهم للإسلام ؛ نأئمة الكفرطم حكم» والذين عدارتهم للإسلام أقل لهم حكم 
جرتم باق عه ییا وتعالى ؛ لأنه سبحانه وتعالى رحيم بعباده فلا يهم 
بدأ من الرجوع إليه فينول  :‏ فإ تابرا وأقاموا الصلاة رآتوا الؤكاة فَحَلُوا 
سبيلهُم إن الله عَفُورَ رُحيم 4 [العوية: ١‏ 

ويفتح سبحانه باب التوبة أمام عباده جميماً رلايخلقه أبداً » ولذلك يقول رسول 
الله صل الله عليه وسلم ؛ فيا يرويه عنه أبوحزة أنس بن مالك خادم يسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال زسول الله صل الله عليه وسلم (لله 
آفرځ بتوبة عبده من أحدكم سقط ”على بعيره. وقد أضله فى أرض فلاة)”2 


أى آنك وأنت مسافرى صحراء جرداء بعيدة تمااً عن أى عمران ثم جلست 
لتستريح ومعك احمل الذي تساف ر عليه ؛ عليه الماء والطعام وكل ما تملك من 
وساتل الحياة ء ثم غفلت عن الجمل فانطلق شارداً وسط الصحراء » وتنبهت فلم 
تجده ولاتعرف مكانه » ونجأة وأنث تمضى عل غير هدى وجدت الجمل أمابك > 
فكيف تكون فرحتك ؟ إنها بلا شك فرحة كبيرة جدا لأنك وجدت ما ينجيك من 
اهلاك » وهذه الغرحة تملا النفس وتغمرها تماماً ٠‏ كذلك يفرح الله بتوبة عباده » ذلك 


عار 
(7 )روه البخازی وسلم. 


حسمن 0٠20٠‏ ع0 صوص حو اال 


يراع سما رقا يان إن مولام الكفار من عدائهم لدين الله ورسوله وأقاموا 
الصلاة وآترا الزكاة يحل المسلمون سبيلهم وليتركوهم أحولراً. 

وهنا نجد ثلاثة شروط : أوها التوبة والعودة إلى الإيران . وإقامة الصلاة » هذا هو 
الشرط الثانى ء ثم يأتى الشرط الثالث وهوإيتاء الزكاة ٠‏ رلابد أن بؤدى الثلاثة معا ؛ 
لأن الوية عن الكفر هى دخول فى حظيرة الإيهان » والدخرل إلى حظيرة الإييان 
يقتضى شهادة أن لاإله إلا الله وأن محمداً رسول الله .. ثم إقامة الصلاة ثم إيتاء الزكاة 
ثم صوم رمضان ثم حج الببت لمن استطاع إليه سبيلا . 

ولونظرت إلى أركان الإسلام الخمسة تجد أن المسلم قد يؤدى بعضها ولا يؤدى 
البعض الآخرء فالمسلم الفقيرالذى لاجد إلا ضروريات الحياة تسقط عنه الركاة 
ويسقط عنه المج » والمسلم المريض مرضاً مزمناً يسقط عنه الصوم » وتبقى شهادة أن 
لاالله إلاالله وأن حمداً رسول الله ؛ وهذه يكفى أن يقوها المسلم فى العمرمرة ؛ ويبقى 
ركن إقامة الصلاة لايسفط أبداً » لاف الفقر ولاق الغنى ولق الصحة ولاف ا رض 
؛لأن المسلاة هى الما المسلم وغيرالمسلم » وهی عماد الدين لأنها تتكرر كل 
يوم خمس مرات ء فا ريض عليه أن يصل بقدر الاستطاعة . فإن لم يستطع أن يزديها 
واقفا فجالساً وإن لم يستطع أن يؤديها جالساً فراقداً . 

إننا نعلم أن كل صلاة إنا تضم كل أركان الإسلام ؛ ففى كل صلاة نشهد أن لا 
إله إلاالثه وأن محمداً رسول الله ؛ وكلى صلاة قبها زكاة ؛ لأن الزكاة إخراج بعض المال 
للفقراء ‏ وامال ياتى من العمل » والعمل تاج لرقت » والصلاة تأذ بعض وقتلف 
اذى يمكن أن تستخدمه فى العمل فيعطيك رؤقاً تنزكى به + فكأنك رأنت تصل 
أعطيت بعض مالك لله سبحانه وتعالى ؛ لأنك أخذت الوقت الذى كان يمكن أن 
تعمل فيه فتكسب مالآللزكاة » فكأن الصلاة فيها زكاة الونت 


إن الوقت هوما نحتاج إليه فى حركة الحياة للحصول عل الال فتكون فى الصلاة 
زكاة . ونأتى بعد ذلك للصوم وأنت فى الصمم إنما تمتنع عن شهوة البطن وشهوة 


الفرج بعضاً من الوقث + من قبيل الفجر إلى المرب ٠‏ وكذلك فى الصلاة . وق 


الصلاة أنت لاتستطيع أن تأكل أثناء الصلاة . فكأنك لابد أن نصرم عن شهرة 
البطن وأنت تصلى » كا أنك لابد أن تصوم عن شهرة الفسرج أثناء الصلاة ٠‏ فلا 
تستطيع وأنث تصلى أن تفعل أى شىء مع زوجتك » ولاتستطيع زوجتدك أن تفعل 
معك شيناء بل أنث نى الصلاة تكدون فى دائرة أوسع من الإمساك» لأنك ممدوع من 


الخركة وتمنوع من الكلام 
فإذا جئنا إلى حج بيت اله الحرام ؛ تقول إِنّك ساعة تصلى لابد أن تتجه إلى بيت 
الله الحرام رى القبلة » إذن فكأن بيت الله الحرام فى بالك وف ذكرك وأنت نتجه 


إلبه فى كل صلاة . وعلى ذلك فقد جعت الصلاة أركان الإسلام كلها . ولذلك قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم فیا يرويه عنه سی دنا عمرين المخطاب رضي الله عنه: 
(الصلاة غياد الدين ) ”© وإذا كانت الصلاة مى عماد الدين كما بين النبى صل الله 
عليه وسلم فمن امها ققد أقام الدّين ‏ ومن عجاتب ترتيب آيات القرآن أنك تجد 
الصلاة مقرونة دائيا بالزكاة ؛ لأت الزكاة با لال » والصلاة زكأة بالوقت ؛ نحن 
عتاجرن إلى الوقت لتعمل فيه تی نای با مال : وا حق سبحانه وتعالى بقول: 

هز فإ بوا وَأقامُوا الصلاة وآنوا الزكاة فَحلُوا سبيلهم» ١‏ [التوبة: ]١‏ 

وفعتى ذلك أنهم إذا لم يؤدوا النلاثة معا لانخلى سبيلهم » ودادمنا لانخلى 
سل فق ا لت العقونات آي حدما ال ومن : #اقتلوهم #أو دخذرهم» 
أي ظ واحصروهم واقعدوا لھم کل مرصّدٍ » [العرية: 2 ] 

وأول العقوبات هو القتل رذلك لأتمة الكفرء فإذا آمن كافر وترك الصلاة لايكون 
قد تاب وآمن : و إذالم يؤد الزكاة لابكرن قد تاب وآمن ؛ لذلك إذا لم بقوموا 
بالعبادات الثلاث لانخل سبيلهم » ولقد أفتى بعض الأئمة بأن ثارك الصلاة يقتل » 
ونقول : لاء تارك الصلاة نا أن يكون قد تركها إنكاراً ها وجحودا بهاء وإما أن 


4017 أعرحه ابيهقن فى جامع الالحاديث للإمام اليوط جا عن‎ ١ 


ا 

ححوح 2+0 06٠و‏ حموحص حو الداح>» 
يكون قد تركها عن كسل . فإن کان يتركها عن كسل لأنه لابقدر على نفسه والدنيا 
تهذبه بمشاغلها فعلينا أن نحاول بالحكمة والموعظة الحسنة أن ننصحه ونستحته حتى 
يعود إل الصلاة ويؤديها فى ونتهاء ثم من بعد ذلك إن تركها عمدا كسلا ء يعاقب 
بالضرب الشديد » ولكن بعض الأئمة يقولون : لقد قانل أبو بكر أولئك الذين ارتدوا 
ومنعوا الزكاة ‏ ونقول : إنه لم يقاتلهم لأنهم عصاة ؛ بل لأنهم قد ردوا الحكم على الله 
وأنكروا الزكاة فكانوا بذلك قد ارتدوا كفاراً + لأن هناك فارقاً بين أن ترد الحكم على 
الله وتتكره وبين أن تسلم بالحكم للهء وتعلن أنك مع إيانك بهذا الحكم لاتقدر 
على التنفيذ ؛ أوتعترف أنك مقصرف التتفية.. ولذلك نفول للذين يحاولون أن 
يدافعوا عن الربا ويحلوه : قرلوا هو حرام ولكتنا لانقدر على أنفسنا حتى لات 
كفاراً : لأنك إذا قلت إن الربا ليس حراماً تكون قد رددت الحكم على الله ووقفت 
موفف الكافرء ولكنك إن قلت إن الربا حرام ولكن ظروق فهرتنى فلم أستطع ؛ 
تكون بذلك عاصياً. 


وهذا كا قلنا هر القرق بين معصية إبليس ومعصية آدم عليه السلام » فقد أمرالة 
تعالى إبليس بالسجودفعصى ء وآدم أمسره الله قعصى » فلماذا قضى الله بأن ابلس 
عليه اللعنة إلى يوم القيامة » بينا تلقى آدم من ربه كليات نتاب عليه وغفرله ؟ نقول 
: لأن إبليس رد الحكم على الله ؛ فقال 

<( ]أسجد من خَلقْت طينا 4 [الإسراء: ا[ 


وقال : آنا خير نه حلفي من ار حلفت من طين 4 صن ا 


فكأن إبليس رد الحكم على الله عز وجل » ولكن آدم لم يقل ذلك . وإنها قسال: 
حكمك يا ربى صحيح وما وما أمرنتى به هوالحق ؛ ولكنى لم أفدرعل نفسى فظلمتها 
فتب عن واغفرلى وذلك مصداقا لقوله سبحانه وتعال : لقالا رتا لَمنا أنفسنا 


إن لم تفر فنا وتر حمنا لكوت من الخاسرين ٩5‏ 4 [الأعراف ] 


ات اح مص صم صمح ح مح مص 
برق بين المعصية والكفر . 

إذن فالتعسامل مع المشركين إن لم يتوبوا وم يُصَنّوا وم مُرْكُواء وم يفدر عليهم 
المسلمون » ماذا بحدث ؟ . إن على المسلمين أن يحاولوا تطبيق ما آمر به الله سبحائه 
وتعال بشم 


وهذا هوا 


ولكن ماذا إن استجار واد من المشركين بالملمين ؟ 
وهنا بتزل قول افق تبارك وتعال 


جل رادت فتكت انتهارة ای 
علب RAE‏ 
اترڪ 


ويعد أن يبن الله سبحانه وتعالى المهلة التى هى الأشهر الأزبعة أرمدة العهد إذا 
كان هناك عهد . وبعد أن بين أن الكغار إن قارا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وقرنوا 
الإيهان بالعمل ؛ فالحق سبحانه وتعالى يغضر لهم ما قد سلف منهم » وبين الله سبحانه 
وتعالل عظمة الإسلام والرحة التى نزل بها هذا الدين ؛ فيخيرنا أن الذين لم يتوبوا من 
الكفار وظلوا عل حاهم ول نقدر عليهم بأى عقوبة من العقوبات التى جاءت » ثم 
جاء أحدهم مستجيراً با ؤمنین فياذا يكون سلركنا معه ؟ 

جاء الحكم من الله تعالى بأنه مادام قد استجاربك فأجره » وإذا أجرته أسمعه 
كلام الله تعلل وحاول أن تهديه إلى الإبهان رإل الطريق المستفيم ؛ فإن آمن واقتنع 
وأعلن إسلامه أصبح واحداً من المسلمين » وإن لم يسمع كلام الله ول يفتنع فلا 
تقتله؛ ولكن أبلغه مأمنه ‏ أى اسأله من أبن جاه فإذا قال لك ام القبيلة ال 
ينتمى إليها أو حدد المكان الذى جاء منه فتأكد أنه سرف بكرن أحتى يبلغ 
المكان الذى يند فيه الأمان . وهذه هى المرحلة الأحبرة من علاقة الإيهان بالكقرء 


CTCIATEDS:OD 


وهى مرحلة الإجارة والتأمين للمستجيرين با مؤمنين 
فاله سبحانه وتعالى تفضل على خلقه فى الأرض فارسل إليهم رسوله محمد صلى 
الله عليه وسلم » وكان ذلك بعد أن مرت فترة طويلة على إرسال من سبقره من 
. الرسل. وكان الناس قد نسوا منهج السماء ٠‏ بل ورف أهل الكتاب ما نزل إليهم من 
تعاليم . 
وكان لابد أن تتدخل السماء بإرسال خاتم الأنبياء والمرسئين محمد صل الله عليه 
وسلم ؛ لان التق سيحانه وتعالى قد جعل ف الإيهان مناعات متعددة » توجد أولا فى 


النفس ؛ فحين تستشرف النفس إلى معضية » فالضمير الإيي| في يردعها عن تلك 
المعصية ويترب الإنسان ويرجع إلى الله تعالى من ذات نفسه وبضميره الإيهانى وتلك 
هى النفس اللرامة . ومعتى وجود اللوم فى النفس هو أن الإيران مازال موجوداً فيهاء 
وهذا الإييان هرالذى يكبح الشهوة ويمنع النفس من الركون إلى المعصية وبرد 
صاحبه إلى الطريق الصحيح والمنهج السوى . 

وهب أن نفساً ولعت بمخالفة المنج وم تعد نفسا لوامة » ونظل ترتكب المعاصى 
حتى تعتاد على المعصية » ويموث فيها الوازع الإبيانى » فتجدها قد عشقت ‏ والعياذ 
بالله ‏ الفة المنهج » بل أصبحت نقساً أمارة بال رء » وهنا ينقل الله المناعة الا 
من النفس إل المحبطين بها من عباد لله » فتجد المحيطين بمرتكب ا لماص يردعونه 
عن المعصيةء ويقفون منه مواقف الإيهان من الردع والمقاطعة والجضسرة حتى يفىء 
إل ربه يعود إلى رشده . وتلك مرحلة ثائية من سراحل الإبيان . أما إن سد المجتمع 
كله ولم تعد هناك طائفة تأمربالمعروف وتنهى عن المتكر. فلابد أن تندخل السياء 
برسالة جديدة وبرسول جديد مؤيد بمعجزة من السماء ليوقظ الناس من هذا 
السبات العميق الذى شمل الأفراد والمجتمعات . 

وعندما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وواجه هذا المجتمع الذى انتشر فيه 
الكفر أنراداً ومامات كان لابد أن يحدث تصادم بين الإييان وتمتمع الكفر؛ ذلك أن 


العداوة الشرسة واجهت رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهده المواجهة للرسول إا 
جاءت من المنتفعين بالفساد فى الأرض . والمنتفعون بالفساد هم السادة الذين 
استفادوا من ضياع ا حق وانتشارالباطل فأخذوا حفوق غيرهم واستعبدوا التاس » 


واستأثرزا هم بالمنافع وبا فيه الخير لحم ومنعرا ذلك عن باقى عباد الله . 


المتفعون بالفساد يكرهون أى مصلح جاء ليعدل ميزان حركة الحياة فى الكرن 
فلايد أن یضرا فى وجهه ؛ ليدافعوا عن سيادتهم وعن منافعهم وأمواشم التى حصلوا 
عليها بالباطل والظلم » ومن استعبادهم للناس . وكانت الجزيرة العربية فى ذلك 
الوقت مكرنة من قبائل متعددة » وكان لكل قبيلة قانرنها الذى يضعه شيخها 
لتا رغه بكل جى . 

ومعنى ذلك أنه لاتوجد رابطة تربط بين هذه الفبائل » ولا يوجد قانون عام 
يحكمها ء وكل قبيلة ها عزرتها ولها شركتها وها خروبها . ركل فرد فى فبيلة لابد أن 
يكون مقاتلا يحمل سلاحه مستعدا للحرب فى أى وقت » لأنه مهدد فى أى لحظة أن 
تغيرعليه قبيلة أخرى » إلاقبيلة واحدة هى قريش : فقد أخذت السيادة ولايعتدى 
لة فى الشمال أوفى الجشوب أن عماجم 
ب ل كلها ستأتى فى يوم من الأيام قاصدة حح بيت الله الحرام ف 
مكة . وخلال الحج تكون هذه القبائل فى حاجة إلى الأمان مسن قريش ؛ ولذلك 
حرصت كل فبائل العرب أن تحافظ عل علاقتها مع فريش » لأن السيادة على بيت 
الله الحرام التى جعلها الله لقريش هى الضهان . وقد تكفل الله سبحانه وتعالى بحياية 
لبيك ارام من أى عناوان »ست ع جور ارح بادا مالکد ا جل قله 
هروجشه كعضف تأكول معنداقاً لول الح تبارك وتعالى : 
قعل ربك بامْسَاب الفيل :) ألم َل ندم في فطلي 
© وال عَليهمْ ر أبَابيل 05 ترمیھم بحجّازة من سجیل () فَجعلهُم 
كَمصف ناكول © 4 الفيل ] 


اججم قرافلهاء ولاتستطيع ف 


Cee SEs 

فإذا قرات السورة الى بعد سورة الفيل عباشرة تجد أنه : 

لإیلاف ریش ,2 إيلافهم رحا ء وَالصيْف © يدوا رب هذا 
اليْت )١(‏ الذي أطعمهم من جوع وامنهم نن خو © 4 | قریش] 

فكان حفظ الكعبة من الهدم كان حفظاً من الله سبحانه وتعالى لسيادة قريش 
ولذلك كان من الراجب أن تستقبل فريش رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالإييان والشكر وفهم هذه النعمة وتقديرهاء بدلأمن أن تقف من الإسلام هذا 
الموقف المتعنت وتحاريه هذه الحرب الرهيية رلكن بدلأمن ذلك فق د حدث 
العكس؛ وأحست قريش كذباً بأن الإسلام جاه ليهدد سيادتها ققامت تحاربه . 


وإذا كان الأمركذلك قلءاذا لم تكن النداءات بالإسلام بعيدا عن هذه اليا 
لأن الح قد أراد أن تكون صيحة الحق فى جبروت الباطل وأن يواجه الإسلام فى أول 
أيامه جبروت سادة الجزيرة العربية كلهم جميعا حتى بمحص اله قلوب السلمين 
الأوائل . فهم من يحملون من بعد ذلك دعوة الإسلام فى العام ؛ فلا يعتتق الإسلام 

افبق أو ضعبف الإييان » بل بعتنقه أولعك السذين فى فلسريهم إييان 
ويتتحملون كل مظاهر الاضطهاد والتعذيب بقوة إبياجم 

لقند شاء الحن تبارك وتعالى أن يبدأ الإسلام فى مكة ولم بعل الله له النصرمن 
مكة» وشاء سبحانه وتعالى أن يجعل نصر الإسلام من المدينة؛ لأن قريشا لوانتصرت 
دعوة واحد متها فهم سبحاولون احتواء ه لبسودوا به الدنيا » وحينئذ سيقال : هم قوم 
ند تعصبوا لواحد منهم لعظل فم السيادة » ويكون اعتناق الإسلام نفاقاً وليس إباناً 
حفيفيا . ولذلك جعل الله سبحانه وتعال انتصارالإسلام من المديئة ليعلم الاس 
جميعاً ؛ أن العضبية لحمد صل الله عليه رسلم لم تخل الإييان برسالة محمد عليه 
الصلاة والسلام ء ولكن الإيمان برسالة محمد صل الله عليه وسلم هو الذى خاو 
العصبية لحمد عليه الصلاة والسلام . 


ولذئك شاء الله سبحانه وتعال أن تكرن هناك مواجهة شرسة بين حملة الإيمان 


لسلس يبب بح 


حال بحن مح + مص حمس منت 
وبين سادة الكفر. وهذه المواجهة أخذت عدة مراحل : 

المرحلة الأول كانت الدعوة للإبيات » والدعوة الى المحبة ؛ والدعوة إلى المساواة 
وعدم مقابلة التعذيب والقتل بالعنف . وهذه البداية لم تعجب سادة قريش بل 
جعلتهم يستهينون بالمؤمنين ويمعنون فى إيذائهم وتعذيبهم ويعتقدون آم سيقضون 
عليهم » فلما وجدوا الدعوة تقوى رغم كل ما تواجهه من مراحل التعذيب والبطش + 
ازدادوا تتكيسلاً بالمؤمنين » فهاجر بعض من المزمنين إلى الحبشة ؛ وأصبحوا يبحشون 
عمن يحميهم ويستجيرون به ؛ وشاء الح تبارك وتعالى ذلك حتى لا يدل الإسلام 
إلامن 05507 الإسلام واستهان بكل الصعاب والاضطهاد والقتل 
يد؛ وهؤلاء هم الذين سيصبحون مأسونين على الدعرة . وبعد ذلك ظل الكفر 
على كفره . وظل الإيمان يأخذ إليه بهدوء بعض الأفراد » وحاول الكفار أن يستميلوا 
المؤمنين بالحيلة بعد أن فشلت الفوة والبطص والإرهاب ؛ فقالوا : نعبد إلهكم فترة 
وتغبدون هنا فترة ٠‏ قأنزل الله سبحاته وتعالى فيها ما يسمى بالعرق الحديث 
«قطع العلانات؛ : فقال المح عز وجل : فل يهنا الَكَافِرُودَ وى لا أَعبد ما 
عدون دن ولا أشم عَابِدُودَ ما اعد ولا أنا عة ما ْم وى ولا آم 
عَابدُودَ ما أعْبْدُ دكم دينكم ولي دين 9 ¢ | الكافرون] 

وكان هذا إعلاناً بمرحلة ثانية تشم بأنه لامهادنة ولاحلول وسط بين الكفر 
والإييان ؛لأنه لر 
آمتهم حق ء ولو قبلوا أن يعبدوا الإله الواحد ويشركوا به آلمة أخرى لكان ذا 
تفريطاً» ولايمكن أن يخدث ذلك . وكان النهى هنا فى هذه الآية الكريمة يشمل 
الحاضروالمستقبل . وهذا ما يسمى فى السياسة الدولية باسم قطبع العلاقات ؛ بل إن 
قطع العلانات الدولية إنيا يكون بسيب طارىء » أما الخلاف بين المسلمين الأوائل 
وأهل الشرك فلم يكن صراعاً بين فكر بشر وفكر بش رآخرين » ولكن المسآلة 
كانت صراعات بين منهج تسريده البسماء لأهل الأرض » وبين المنتفعين بالفساد 
فى الأرض ؛ لذلك كان لابد أن يكون القطع نهائيًء فلا لين رلامهادنة 


, الؤمنرن عبادتهم لآلهت الكفار؛ فهذا اعتراف منهم بأن 


لك 


ولاحلول وسط بين الكفر والإيان » وهكذا فشلت حيلة الكفارف تييع وتضبيع 
قضية الدين » وضاع مكرهم » وبفى الوجرد الإيهانى قويا متحداً فى مواجهة جبروت 
الكفار بعد أن كان مهدداً. 


ثم جاءت بعد ذلك المرحلة الثالة ؛ مرحلة اعتراف الكفر بقوة الإييان » فقد كان 
الكفار يواجهون المؤمنين بالقهر والتعذيب » والمؤمنون بواجهون هذا بالضبر والاحتال 
حتى هاجر رسول الله صل الله عليه وسللم إلى اللديئة » وحدثت المواجهة المسلحة بين 
الإيمان والكفرفى غزوة بد المؤشون وأصبح لهم كيان يحديهم ‏ فلم يعودوا 
هم الغلة الضعيفة المسشذلة وا لمستكية» بل أصبحت لهم قوة رهم قدرة ؛ وإن لم 
تصبح هم سيطرة . ولكنهم أصبحوا قرة قادرة على مواجهة الكفار أو قوة مساوية هم 
؛ تستطيع أن تصد الاعتداءات وتواجه الضربة بالضرية . 

وحين أصبح للإيران هذه القرة والقدرة على حماية أنفسهم والمساواة والكيان تجاه 
الكفار؛ كانت هذه بداية المرحلة التى أعطت الإسلام نفرغاً لنشر الدعوة خارج محيط 
مكة » وأمن المسلموك وهم ينشرون دعوتهم من هجوم الكفار وتنكيلهم بهم بعد صلح 
الحديبية » ركان جرد التعاقد والتعاهد حو اعتراف بدولة الإيمان »وهى المسألة التى 
فطن ها سيدنا أبو بكر رضى الله عنه وقد ظن البعض لأول وهلة أن معاهدة الحديبية 
كان فيها إهدار لق المؤمنين » حتى إن عمر بن الخطاب رضى الله عه قال : علام 


تعطى الدنية "ف ديعا 

هذه المسالة آخذت جدلأكبيراً كاد يصل إلى أن يصادم المؤمتون أمررسول الله 
صل الله عليه وسلم» وعشدما رأت أم سلمة رضوان الله عليها خرف رسول لله صلل 
الله عليه وسلم على المؤمنين من عدم إطاعة ما قاله هم » ووجدت ا لحرن الشديد على 
وج رسول الله صلى الله عليه وسلم » قالت :« يارسول لله لا تعزن . إن القوم مكروبون 
الأن أملهم أن يطوفوا بال ت الحرام » وها هم أولاء الآن على مقربة من البيت ولكنهم 


(1) الدنية : أصلها الدئيقة با 


زة ولكتها محفت رى صغة لمحذرف .. أى الحالة اد بف 


صمح ٠5م‏ حم + > 


منوعون من الطواف به ؛ إن خيرما تفمله الآن ألا تكلم منهم أحداء وتتفذ ما أمرك به 
الله ؛ فإن فعلت عرفو! أن الأمر عزيمة لانزاع افيه» » هذا مااحدث, فقد قام رسول الله 
صل لله عليه وسلم ب تبح المدى وتلل من إحرامه وفعل المسلسون مثل] فعل ٠‏ 


وشاءت قد ة الله سبحانه وتعالى قبل أن يعود الؤمنون إلى المدينة » 
ار و يعود المؤمسون إا 


يبين هم سببه 
قبول سول الله صل الله عليه وسلم لصلح الحدييية مع سا يبد وظاهراً ليس 
من أن فيه إجحافاً بالمسلمين 


لقدكان الصلح ينص على أنه إن جاء أحد هارباً من تريش وا جأ إلى المدينة 
أخرى . وإن فرأحد بعد إسلامه والتجأ إلى كفار مكة لا يردرنه. 


ردوه إلى قريش مرة 
وقد وجد البعض فى هنا إجحافاً وعدم مساواة ء وكان الموقف غماية فى الدقة» 
وعندما جاء سهيل بن عمرر ليتفاوض على المع وکات عل بن بی طالب رضی 
الله عنه يكتب عن رسول اله وأمل: هذا ماتعاقد عليه عمد رسول لله وسهيل بن 


عبرو اعترض سهيل قاملا :الو كنا نؤمن بأنك ربسول لله ما حدث بيننا هذا القتال » 
ولكن اكتب هذا ما تعاقد عليه حمد بن عبدالله وسهيل بن عمرو. هنا ثارعلى بن 
أبى طالب رضران الله عليه وقال لاء لابد أن تكتب هذا با تعاقد عليه حمذ رسرل 
الله صل الله عليه رسلم ورفض سهيل بن عمرو 

وآراد رسول الله صل الله عليه وسلم أن ينهى ا موقف فنظر إلى على وقال ٠:‏ يا على 
اكتب فإ لك مثلها تعطيها وأنت مضطهد» أى أنه سوف يحدث لك نفس الشى» 
الذى ترفضه الآن فتغبل » وكات هذا مر علامات النبوة لآن عليا وقف فعلا هذا 
الموتف عندما جاءت معاهدة صفين وأراد أن يكنب فيها هذا ما تعاقد عليه على بن 
ابی طالب أ المؤمنين فقنالوا له : لوكت أميرالمؤمنين ما حاريناك » اكتب هذا ما 
تعاقد عليه على بن أبى طالب. وتذکر على بن أبى ظالب قول رول الله صل الله 
عليه وسلم : «اكتب فإن لك مثلها تعطبها وأنت مضطهد ». 

عل أن الحق سبحانه وتان أراد الايد خل المسلمون المديئة إلاوقد صفث 


تفوسهم دون إحساس بأن منهم من انكسروأت الآخرين قد انتصروا» فنزل قول المق 


اس كسمم 


AES 
CINEOHRORODDHODNOOS 
تبارك وتعال الذى يزيل من التفوس الرارة : وينزل عليه السكية والطسآينة‎ 
هم الذين كقروا وصدوكم عن المسجد الخرام والدي معكوفا أن يلع‎ 
محل ولولا رجال مور ونساء مُوؤمنات لم تَعَلمُوهم أن تطلوهم فقصيكم هم‎ 
رة بغر علم مداخل الل في وحمت من اء لو زيوا َع ا الذي كفررا متهم‎ 
] عذابا ألما رن 4 | الفتج‎ 


ات 


ومكذا أخير المؤمنين بسبب عدم السياح هم بدخول مكة لأن قيها عددا من 


المؤمنين والمؤمنات الذين يكتمون إيبا نهم ٠‏ وهؤلاء غير ميزين ص بالكفارة 


فى تاشم داخل مكة لخد انا لتكت .ف ا 
والمزمنات المغيمين فى مكنة بأبدى المزمنين » ولكان عاراً أن يقتل مؤمن مؤمنا أومؤمئة 


هنا عرف الصحابة العلة وهى صيائة دم المؤمنين . وفى الوقث ذاته نجد أن صلح 
الحديبية جعل الدعرة الإسلامية تنتشرف الجزيرة العريية كلها . وقد اعتبره بعض 
الصحابة رضوان الله علبهم الفتح الحقيقى للإييان » وجاء فى ذلك تلك المقولة 
المأثورة : «لافتح فى الإسلام بعد قتح الحديبية» ولكن الناس لم يتسع فكرهم إلى 
الحكمة ما حدث» والعباد دائ يعجلون . ولله لايسجل لسجلة عباده حلى يبل 
الأمرما أراد . وقد اننشرالإسلام فى الجزيرة العربية بالدعوة ؛ وزاد عدد المسلمين 
زيادة كبيرة 

إذن نصراحل الإيمان بدأت بمرحلة التعذيب رالاضطهادء ثم مرحلة عاولة 
الخداع للقضاء عل هذا الدين » ثم المرحلة الثالثة وهى التعاهد والتعاقد . ولقد و 
رسول الله صل الله عليه وسلم بعهده ؛ ولكن قريشاً تفضت العهد بأن آعا: ب قياة 
بنى بكر وهم حلفاؤها عل قبيلة خزاعة حلفاء رسول الله صل الله عليه وسلم » فقام 
بدو بكر بمهاجمة قبيلة خزاعة وقتلوهم وهم يصلون » وذهب مندوب قبيلة خزاعة 
مستنجدا برسول الله صلی الله عليه وسلم؛ فأعلن رسول الله صلل الله عليه وسلم إخياء 


E 


ORORORODROROSNN:S. 
المعاهدة التى أبرمت بينه وبين قريش لنقض قربش العهد وأعد جيشاً لفسح مكة‎ 
وتطهيرالبيت الحرام من الأصضام » وبعد أن تم فتح مكة في العام الثامن مجر‎ 
أراد الله سبحانه وتعالى أن بطهربيده من المشركين وأن بعلن أنه لامهادنة بين الإييان‎ 
والكفر.‎ 

قد أراد الله أن بحر #المكان* رمو أرض الكعبة أولآ» ثم يجرر #المكين؟ وهم البشر 
فلابد ‏ إذن ‏ أن تتطهر الكعبة من الأرثان » وأن يُمنع العراة من الطراف حول البيت 
الحرام ويُمئع المشركون من الوجود فى فى البلد الآمن بالإسلام . وسبق جج رسول الله 
صل لى لله عليه وسلم قطع العلاقات وإنباء المعاهداته لكن سياحة الإييان وحب الله 
الخلفه جميعا م يجمله يأمر الرم رسول صلى الله عليه وسلم بقطع المعاهدة فوراًء أو أن 
يقائل المؤمتون المشركين ويأسروهم فور » لاء بل منحهم أربعة آشهرلعلهم يفيثون إلى 
الإسلام وآن يتوبوا إلى بارتهم . 


لقد بين سبحانه وتعالى للكافرين أن هذه المدة لن نفيدهم فى حريهم ضد 
الإنسلام ؛ لأنهم غير معجزى الله فى الأرض + أى لن يعجبز الله استعدادهم أو مكرمم 
0 خلال هذه الأشهسر الأربعة » فإذا ا 
العقوبة على الكمار إما بالقتل وإ وإما بالحصار: أو بالترصد : أوعليهم أن دروا أمر 
E‏ واعلى الكفر ؛ لأن حكياً من الله قد نزل 
بعدم وجود المشركين فى هذه البقعة المقدسة 


ت هذه الأشهر وقعت 


وأراد احق سبحانه وتعالی برحعه أن ببقى الباب مفشوحاً للكفار لكى يعودوا لل 


متهجه فقال عزوجل 
وإ خد نن اْمُشركي استَجَاركَ فاج ره حى يمع كلام اله فم يغه 
مامه ذلك باهم قوم لأ يعََمُودَ د 4 [التوبة] 


وبعد انقضاء مدة الأشهر الأريعة » اذا استجاريك أحد من المشركين قأجره ٠‏ 
نه الشرطية لاتدخل إلاعلى فعلى ولاتندخل على 


0مك 


THD 


اسم أبداً ؛ فتقول : إن قام زيد قام عمروء وأما إن فى فوله تعالى : 

اذ أتهامهُم إلا الاي ردم ) [الجادلة: 5] 

فهذء ليست «إن» الشرطية ؛ ولكنها إن الشانية » رهى مع *إلاه التى بعدها 
لإفادة التأكيد والقصرء أى قصرالأم عل الوالدة » إلاأنه من بلاغة إعجاز القرآن 
الكريم جاء بعد «إن»الشرطية اسم فى قرله تعالى : 

إن أحد مى المشر كين استجارلة فاجرّم ي [التوبة |١:‏ 


وكان القياس أن يقال: «إن استجاربك أحد المشركين فأجره +٠‏ ولكن الله سبحانه 
وتعال جاء ب «أحد» بعد «إن4 فى أول الكلام » ولذلك فعندما نعرب كلمة «أحده 
فى الآية الكريمة السابقة نعرها فاعلاً ونقدرله فعله من المتأخمرء والتقديرهو 
: وإن استجارك أحد من المشركين فأجره . 

ولاذا هذه اللفعة من القرآن الكريم ؟ نقول : إن هناك مستجيراً رهبا طلب 


فهل الاستجارة عرف بها المستجيرء أم عرفت الاستجارة مته ؟. 

وأقول : لتفرض أن واحداً من المؤمنين قد جلس على الحدود قرب أماكن الكفار. 
ثم سمع صوناً يقول : أنا مستجيربمخمد » ومستجيربالمؤمنين ؛ ومن بعد ذلك ظهر 
المستجيربجسده أفام المؤمئين » هنا تكرن الاستجارة قد سبقت ظهور امستجيرء 
وكأن الأذن هى التى استجيرت أولاً ثم رأت العين جسد هذا المسنجير. وقد بختلف 
الأمر؛ فيظهر المستجير أولاً» نم يصرخ طالباً الأمان والاستجارة : وبذلك تكون العين 
قد رآت أولآثم سمعت الأذن طلب الاستجارة ثانياً. 


امت 
استجارة 


وهنا بريد الحق سبحانه وتعالى أن ينبهنا إلى أهمية الالتفات إلى صدق الاستجارة »> 
ولاينحقق ذلك إلابآن يضرخ المستجبر أولاً» ويظهر من بعد ذلك ٠‏ ولابد أن يأخذ 
المؤمن حذره حتى لاينقلب عليه المستجير آر يكون قد خدعه بطلب الاستجارة 


والاستجارة تعنى طلب الجحوار وا لما بة » ردا فعادة ما يكون المستجي رضعيفاً 


ات 1١‏ حك +20 024و حم حهمح تت 
لايقسدر على حاية نفسه . وحين يستجير إنسان بآخر فى مثل تلك الظروف » فعلى 
المجيرآن يملك الفطنة ليتعرف على الهدف من الاستجارة ؛ أهى استجارة لمجرد 
تطويل أمد البقاء على الكفر؟ أم هى رغبة فى معرفة أسس الإيمان كما وردت فى كتاب 
اله تعالى ؛ أو أنه يريد أن يسمع حكم الله على الكفارق سورة براءة . أويريد أن 
يسمع كلام لله بها يقذف ف قلبه الإييان» أوأنه يريد أن يسمع شيا فيا يطلب فيه 
الدليل ٠‏ أريسمم كلام الله فيا برد عليه الشبهة ؟. 

إن فطدة المؤمن يجب أن تعس لتسي رأغوار المستجيرء وطلب الجوار أو الاستجارة 
كان معروفاً عند العرب » فإذا استجار شخص بعدوه فعليه أن يجيره» وهذا دليل على 
شهامته . وإذا كان الإييات قد فرض على السلمين إجارة من يطلب الجوار» فهذا 
وسياحته » ولعل خيرة الاييان الفطرى ق نفس الكفار 
اعد الإسلام . 


إن على الوال أوآى واحسد من الملمين. أن يرا تبي ولماذا لا 
ونتكلم معه عله يؤمن » ويدخل حظيرة الإسلام وفى الإسلام جير الوالى أو أى واحد 
من المسلمين ؛ لأن ! تتكافاً دماؤهم ولايوجد دم سيد ودم عبد» ولادم 
شريف ودم رخيص ؛ وإنيا يسعى بذفتهم أدناهم, ولذلك إذا آجار اى مسلم إنساناً 
غيرمسلم أو إنساناً كافراً ار من جيع المسلمين ؛ حتى الصبى الذى لم يبلغ الحلم 
وحتى المجتون الذى لابعفل .لهذا أولذاك أن يبير بشرط أن يوافق الوالى أو المسلمون. 
عل ذلك . لماذا ؟ لأننا نأخذ على الكفرأنه يغد, اهد ويتناسى المروءة» فلابد 
أن نتمسك نحن ال_ؤمنين بالعهد » فإذا استجار أحد من الكفارفلابد أن نفى 
بالعهد 

ولكن كيف يكون للصبى والمجنون 


إن الصبى من ا لؤمنين 
يهانية وفقاً منهج الله راشأ فى اسوه قول الح 


انتفع بالإسلام لأنه غت تربيته تر 
تبارك وتعالى : 


الأم ذات الدين لتكون وعاء صالحا 


صاخاً 

إذن فالإسلام يخدم الصبى قبل أن يولد باختبار الأب الصالح والأم المسالحة » 
ويخدمه بعد أن بولد بتربيته التربية الإسلامية السليمة + وعلى ذلك فالصبى قد استفاد 
بكل هذ القيم من الإسلام » والذى يلغنا منهج الإسلام هو رسول اله صلى الله عليه 
وسلم . 

ومن هنا فالتربية الإسلامبة لا جميعاً ؛ لذلك يجب علينا أن ترد التحية إلى رسول 
الله صل الله عليه وسلم الذى علمنا أن المزمنين تتكافاً دماؤهم ويسخى بذمتهم 
أدناهم . فلوأن صبيا أعطى الأمان لكافرجاء ليسمع كلام الله ؛ قبلت منه هذه 
الإجارة أو هذا الأمان » ذلك أن الصبى استفاد من تربية إسلامية جاء بها النيج 
المنزل على يسول الله صل الله عليه وسلم » واستفاد من أمه التى تحملت حمله وآلام 
وضعه » ولولا أن الإمسلام مى النفس حين توجد فى الرحم لأمكن للمرأة حين يتعبها 
الحمل أن تجهض نفسها أو أن تطرح الصبى بعيدا » ولكن الإسلام حى الطفل وعو 
بطن لم » وهاه حتى تكتمل رضاعته » وقتثل الأم المسلمة لكل أحكام الإسلام : 


« وَالْوالدات برضعن أزلادهن حول كاملين # [البقرة: +0 | 


القد احترم الإسلام الطفل » وسانده » وطلب من الأب والأم أن بحسنا تسمية 
أولادهما وان يحسنا تربيتهما 

وقبل أن يوجد هذا الطفل فى رحم أمه جاه الإسلام - كا فلن بأن أمرالرجل أن 
يختارالأم الصاحة ؛ لتكون وعاء صالخا فقد قال صل الله عليه وسلم : فیا برويه 
عنه أبوحاتم المزثى قال : 


«إذا جاءكم من نرضون دينه وخلقه فأتكحوه 


إلاتفعلوا تكن فتنة فى الأرض. 


© 0ص جو مص صمح حمصت 


وفساد كبير» قالوا يارسول الله وإن کان فيه ؟ قال «إذا جاءكم من ترضون ديته وخلقه 
فأنكحرها ثلاث مرات 9 

وكذلك قال صل الله عليه وسلم : فى حديث له: 

«فاظفر بذات الدين تربت بداك؟ . 

والحديث فيها يروبه عنه أبر هريرة رضى الله عنه يقول : قال صل الله عليه وسلم 
«تتكح المرأة لأربع : لاا » ولحسبها . ولجاخا . ولدينهاء فاظفربذات الدين تربت 
بدا ٩‏ 

فإذا كان الإسلام قد احترم هذا العسبى فى كل حقوته ٠‏ الايحترمه المسلمون ؟. 

وقد يقال إن الصبى منتفع بالإسلام » آنا المجنون فلا عقل له حتى إن اله عز 
وجل قد أعفاه من التكاليف؛ ونقول : اتظروا إلى المجنون بالنسبة لأصحاب 
العقول»صاحب العفل قصارى مايصل إلبه أن تكون كلمته نافذة لايعترض عليه 
أحد» وأن يقول ما يريد ولا بحاسبه أحد » أما المجنون فهو يصل إلى هذا + 
قولأفلا أحد يعترض عليه . وإن فعل فعلاً غير لائق غلا أحد يجاسبهء بل إنه 


آنه إن قال 


سبحانه وتعالى لايحاسبه يرم القيامة 

إذن فالمجنون قد أخذ حظا أكثر ما يأخذ 
له إن قال كلمة احق إلتى قد تؤذى ذوى | 
مجضون حنى يعفى من العقاب . ورب كلمة حق واحدة تصد رمن مجنون ؛ نكون 
أنجح عند الله عزوجل من أصحاب عقول كثيرة ظلوا طوال حياتهم ينافقون 
ريكذيون ويفعلون ما يغضب لله . 


# ؛ وصار جنونه حماية وحصانة 
رذ فلا يعائبه أحد ويكفى أن يقال إل 


(1) أخرجه الؤمذى فى ست 
017 رواد النشارى وتلم رأيوقاوة اشنا زاین نانج 


A 
CID ODODODOOGO 


إذن فهناك مهمة فى ألحيا يؤديبا المجئون ولايؤديها العافل » لأن بعض الناس 


يعتقد أنه إذا سلب الله أحد البشر شي 


يبرع الأغرين تنؤن :7 لا لقتل 


الله يأبى إلا أن يعوضه ؛ ولذلك تجد من فقد عينيه يجعل الله عز وجل عيون الناس لى 


خدمعه + هذا يأحد بيده؛ وهذا يقوده فى الطريق » وهذا بحضرله الطعام والشراب » 


اديه 


وإن كان الإنسان أعرع مغلا » تجد هذا يعاونه » وهذا يآخذه معه فى سيارته » وقد 
تقف له سيارة أجرة تأخذه إلى حيث يريد . بينها يقضى السليم الساعات يبحث عن 
سيارة الأجرة بلا فائدة . بل إنك إن نظرت إلى الفقير تجد أنَّ اله قد جعل له عدداً 
من الأفنياء فى خدمته ء فغلان بحر ويعزق وبعطيه الله خير اتزراعة ليبيعه ويفيض 
منه عل الفقبر: وآخر يضنع ويتعب ويشقى ليعطى بعضاً من دغله للفقيره بل إنه 
يشقى مرة أخرى ليعثر على الفقيرحقا لبعطيه بعضاً من ماله ۽ والفقيربالفعل يستحق 
أن يأخذ شريطة ألايكرن مدعيا للففر . فيا دام قد قبل حكم الله بالفقر والعجز» 
فى 

حياتك» فهذا ُلك كَوْتى له نظام » رأقول ذلك حتى نفهم أن الغنى والغقر ٠‏ 
والصحة رارض » والقوة 
وغلى الواحد منا إن كان فادرا أن يعطى الفقين حتى إذا ضاع منا امال وجدنا من 
يعطينا » وأن نساعد المريض » حتى إذ! مرضنا ودنا من يساعدنا ء وأن نكرن فى 


يوضح له ربه : لقد رضيت بأنى أعجزتك » فخذ من قدرة الأغنياء ما 


العف » إا هى آغيار» ولذلك لا أحد يضمن غَتَهُ : 


خدمة الاس رقت شدتهم حنى يكونوا فى خدمتنا وقت شدتنا . وف نفس الوقت 
حين ثرى من حرمه الله من البصريجب علينا أن نشكرنعمة الله علينا » ولوراينا إنساناً 
يعانى فى مشيه تسهنا إلى نعمة اله فى أن أعطانا قدرة المشى. 

ومكذا فالإنسان لا إلى النعمة إلا إذا رأى من هومحروم فنها . وكذلك اراد 
الح أن يرضى كل ذى آفة قبل آفته وم يتمرد عليها ؛ لذلك يفيض عليه بالخير. 


إذن قكل إنسان أسلم يستفيد من الإسلام حتى الصبى والمجنون استفادا من 


الل كعم كد داه 


لح صمح حم مسح مح 0ت 
لإسلام . وندلك فلابد أن نرد التحية من بلا هذا المنهج الذى أعطانا الحياية ‏ 
فتقرأ المتهج ونعمل به 

وحين نستقرىء حياة رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ نجده يرد جميل كل من 
ساعده » ومشال ذلك حليمة السعدية التى نالت شرف إرضاعه صل الله عليه وسلم 
وهوصغيره ثم أكرمها الرسول هى وأستها بعد أن صارنييا 

ثم ألم يذهب رسول لله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ليطلب النصير له فى 
تبليغ الدعوة بعد وقاة خديجة رضى الله عنها ووفاة عمه أبى طالب» وعزّ عليه النصير 
وفكر فى العودة إلى مكة » والتمس من يجبره حين يدخلها فأجاره واحد من الكفارهو 
المطعم بن عدى ؛ فإذا كان كار قد أجار رسول الله صل الله غليه وسلم الذى يدعو 
لمحارية الكفر؛ آفلا نجير واحداً من الكفار لترذ التحية بير منها ؟ 


وإذا كان واحد من الكفار قد أجاررس ول الله صلى الله عليه وسلم فى مكة فلابد 
أن يرد المؤمنون كلهم التحية بأن يجيروا من يستجيربهم من الكفار. وبعد أن يجير 
المسلمون من استنجد بهم من الكفارعل أن يسمعوه كلام الله . وبعد ذلك هناك 
أحد أمرين إما أن يعلن الكائرالإييان » رق هذه الحالة أصبح من المؤمتين ‏ وإما أن 
يصرعل كفره وعناده » ونی هذه الالة بصبح على المسلمين مسشولبة أن يبلغوه مأمنه» 
وذلك بأن يساعدوه على الوصول إلى المكان ا فيه عل نفسه وماله» 
وبعد يبلغ مأمنه ويسمع كلام الله فليس على المسلمين أ أن يطلقوا سراحه کہا كان 
الأمرمن قبل : ف فخلرا لهم 4 [العرية :ه ] 

لاء بل على المسلمين أن يبلغوه مأمنه » ثم يتفذون فيه حكم اله إما أسراً : وإما 
حخصاراً ‏ أوقتلاً ؛ حسب الحكم النازل من الله . وعلة تأمين الكافرهى أنه من قوم لا 
يعلمون حسبا قال الله تعالى : 


|١ العوية:‎ [ 


إذن فالإييان ليس بالفطرة فقط ؛ لأن العلم له رساتل كثيرة + علم بالفطرة ؛ وعلم 
بالاكتساب » وبرة تكون أداة العلم الأذن » ومرة بالعين » ومرة بالعقل » والمعلومات 
كلها تنشأ عند الإنسان إا بالأذن نما يسمع ‏ وإما بالعين ما يرى ‏ ثم بعد ذلك 


قىراقان ىق ی الان 
ولذلك يقول الحق سبحانه وتعال : [ وآللَهُ أخرجكم من بطرت أمُهَاتكُم لا 
تَعلمُودَ هيا وجل لكُم الس وَالأبْصار والأفئدة ) [التحل: 1۷۸ 
وهكذا حدد لدا القرآن الكريم وسائل العلم بالسمع والبصرء فإذا استقرت هذه 
مات ف الاد ٠‏ لأنه الذى يحفظ كل القضايا العقلية والفكرية ‏ وإذا كان 
ل 


إذن فا لمستجير جاء ليطلب وسائل العلم وأدلة الإيران ؛ وعذره أنه لايعلم . 


وعلينا أن نحسن الظن وأن تعتبرالمستجير طالب علم بالحقيقة » ويريد أن يأخذ 
أدلة الإيان . 


نم يعود الحق سبحاته وتعالى إلى مسألة العهد فيقول 


ا 5 عو 
8# يی کون ل لمش ره 0 
ر س ك 
او را س هدنت عِنِدٌ 
مسي ارارق ان ا اتتكشر الك باتو ترا 
کات نے © 4 
TT‏ عهدهم ؛ 
وفد نقضواعهدهم مع رسول اله صلى الله عليه وسلم فى معاهدة الحديبية + إذن فلله 
سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أننا يجب ألا نأمن لعهود المشركين لأنهم لا بجفظرن 


نب حصن محصح متخ مص حص مح حمصت 
العهد ولكنهم يننضونه ؛ وعلى ذلك فعلة نقض العهد أنهم لم يستقيموا للعهد من 
قبل . ويكون بفاء العهد هر الأمرالعجيب . 

واكيف» هنا للامت فهام عن الحالة ؛ يقال : كيف حالك ؟ . تقول : بخير 
والحمد لله . إذن ف «كيف» يُسأل بہا عن الحال » والحال قد يكون عاما : أى كيف 
حائك وحال أسرتك وأولادك ومعيشتك إلى آخره » وقد يكون خخاصا أن تسأل عن 
ریف فتقول : كيف حال فلان ؟ . والحمد لله . أوتسأل عن معسر 
قتقرل كيف حاله ؟ . فيقال : فح الله ضائقته أوتسأل عن ابن ترك البيت هارا 
فيقال : عاد والحمد لله 


إذن ف «كيف» إن أطلقت تكون عامة » وإن خصصت تكون خاصة » ولكتها 
تى مرة ولا يراد بها الاستفهام » بل يراد مها التعجب ؛ إما تعجب من القبح ؛ وإما 
تعجب من الحسن . كان يقال لك: كيف سب فلان أباه ؟ . هنا تعجب من القبح 
لأن ماحدث شىء قبيع ما كان يصح أن يحدث وتاتى لإنسان اخترع اختراعاً 
وصلت إلى هذا الاختراع ؟. وهذا تعجب من الحسن . والتغجب 
من القبح یون تعجب إنكار والتسجب من ا مسن يككون تعيب استحسان کان 


نقول : كيف بنيت هذا المسجد ؟ وف هذه الآية الكريمة يقول سبحائه وتعالى : 
۾ كيف يكون المتركي عمد 4 العرية: :1 


وهذا تعجب من أن يكون للمشركين شىء اسمه عهد الأنهم لايعرفون إلأنق 
العهد » ولايتمسكون بالعهود ولاحترمرنها » إذن يح التعجب من أن يكون هم عهد 
بيغا فى الحقيقة لاعهد لهم 

وهذا التعجب للاستهزاء والإنكار: فأنت مثلا إذا جاء أحد ييددك؛ فقلت له: من 
أنت حتى تبددني؟. يكون هذا استهزاء واستنکارا لأنك تعرقه» وأيضا تستهزىء أن 


بملك القدرة على أن ينفذ تبديده لك. ومرة تكون استفهاما حقيفياء كان تسأل 
إنسانا لاتعرفه: من ألت؟. فتفول لك: آنا فلان بن فلان. وأحيانا تكون الإجابة عن 


الكيفية بالكلام. وأحيانا لايشع الكلام فلابد أن يجاب بالفعل. 


ححمححمص صمح خمح حصموح حونو 
واقرأ قول الحن سبحانه وتعالى: 


ل وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تبي الموت © [البقر 
كيف هذه تحمل معتى التعجب الاستحسانى؛ لأنك إذا بعشت الحياة فى ما لاحياة 
فيهة فهذه مسألة عجيبة تسنوجب الاستحسان. وم يجب سبحانه وتعال على سيدنا 
إبراهيم باللفظ» بل أجاب بتجربة عملية: ودار حوار بين الحق سبحانه وتعالى وخليله 


إبراهيم عليه السلام فسأله المول سبحانه: ‏ ألم تون > البقرة: .5] 
رد إبراهيم عليه السلام : <( فال يل 4 [البقرة: :1 
أى أننى يارب آمنت» وأضاف القرآن الكريم على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام 
<١‏ رلكن ليطن قبي 4 [البقرة: 


والإيهان هواطمئ ان القلب» نكيف يقول إبراهيم آمنت؟ ألبس فى ذلك تناقض؟. 
وأقول؛ إن إبراهيم وای من أن لله سبسمانه خلق الكوث كله ولكنه بريد أن يعرف كبفية 
الإحياء وكيف يحدث» حينئذ لم يجبه الحق سبحانه وتعالى بالكلام بل أراه تجربة عملية 
فقال له: 

< فخا أربعة من الطيْر فصرهن ليك [البقرة: ٠١.‏ 

آي عليك أن تنا رأربعة طبور وتضمها إليك ونتأكد من شكلها حتى إذا ماتت 
تكون متأكدا من أنها هى نفس الط 

م ماحل على کل جل مته زا م ادعهن يأنيتك سيا و 
عزیز کیم دت > [البقرة: ۲7۰ ] 

أى تطع هذه الطبوربتفسك» وضع عل كل جبل قطعةء وبعد ذلك اذْعُها أنت 
تأتك سعياً أى مشي حنى لايفال إنها طبور قد جاءت من مكان آخر بل تميئك 
ذا كان اله سبحائه وتعال يعطى القدرة لخلوق عتدما يستدعى ا ليت 


.ه.. :00006956020 20 2 
إذن فقول الحق: سبحانه وتعالى 
۾ كيف يكوك للمُشْركن عه عند الله عند رسُوله » [ التوية: | 
وهذا استفهام للإنكاروالتعجب من أن المشركين ليس هم عهد؛ بل تمردوا وئعودوا 
دائ على تقض العهود ثم يقول احق سبحانه وتعال 
إل الذدين عاهدئم عد الممجد الحرم فما اسعامُوا لَك فَاستقيمُوا لهم 
١ 9‏ العوية: | 
آى أت الله عزوجل وهو يبرا لمزمنين بأن هؤلاء الكفار لاعهد همء لايطالب المؤمنين 
أن يواجهوا المشركين بالمئل» بل يأمرسبحانه وتعالى المؤمنين آذ يحافظوا على العهد 
مادام الكاشرون يحافظون عليه إلى أن يبدأ الكسافرون فى ثقض العهد وهنا يلزم سبحانه 


المزمنين أن بقابلوا ذلك بنقض ممائل وهذا مايفسره قوله تعالى: 

مط إذ الله يحب الْمثقِين 4 1 العوية : ۷ 

وا لنقی هو الطائع لله فيها أمروفيها نبى ويجعل بينه وبين صفات الجلال من الله 
التقرى هو ألاينقض ال مؤمن عه دا سواء مع مؤمن أم مع كاف وإنها 
الذى يبدأ بالنقض هر الكافي وعل المؤمن آن يحترم العهد والوعد. 

ويقول الحق تبارك وتعالى من بعد ذلك: 


وقايف إذن 


جا کیت تھا خط انا 
فک ل و موک وهم و ای 
ورو 1 دوه 


لوبهم وآ ڪهم نرت @ 44 


نلاحظ هنا أن الحق سبحانه وتعالى ل يقل كيف بکون للمشركين عهد؛ بل اکتفی 
اكيف»: لأن غدرهم صارمعروفاء وكانت #كيف» الأولى استفهاما عن أمر مضى. 


ا 
و0 :6 6 مص ص مص صو ١‏ نك 
والتساؤل هنا بوضح لنا أنهم سيخونون العهد دائياء كما فعلوا فى الماضى. فكأن الذى 
يخبرف الماضى يخبرأيضا عن المستفبل ويعلم مايكرن منهم. ويتابع المولى سبحانه 
وتعالى قوله: ‏ وإن يظهروا علبكم 4 [العربة: ۸] 

ومعنى ایظهرواه؛ أى يتمكترا متكي رهم إن تمكنوا من المؤمتين لايسرقبون فيهم إلا 
ولاذمّة: و«يزقب» من الرئيب الذى يراقب الأشياء. إذن فهم لابراقبون بمعنى لا 
يراعون؛ أى أنهم لو قكنوا من المؤمنين لايراعون ذمة ولاعهدا ولاميشاقاء بل يستييحون 
كل شىء. وهذا إخبار من الحق سبحانه وتعلل عا فى نفوس هؤلاء الكفار من حقد على 
المؤمنين. 


ونلاحظ أن كلمة برقب ونا غير «ينظرون» وغير*يبصرون!» وهى أيضا غير 


اابلمحون» وغير «يرمقون»؛ مع أنها كلها 
يتأمل ويتفحص باعتهام حتى لاتفوته حركة» لذلك إذا قلنا: إن فلانا يراقب فلانأء أى 
لاتفوته حركة مسن حركاته وهو ينظر لكل حركة تصدرمنه: أما كلمة «ثظره فتعنى رأى 
بجميع عينيه؛ وكلمة المح تعنى رأى بمؤخرعينيه» وارمق» أى رأى من أعلى. وقوله 
سبحانه وتعا (لايرقبرا فيكم إلأولاذمَة' يعنى لايراعون فيكم عهداء ولابمتع الواحد 
منهم وازع من أن يفعل أى شىء مها كان قببحا؛ والمثال: أن يرفع الرجل القوى يده 
ليضرب طفلاً صغيراً لايتحمل ضربته» هنا يمسك أحدهم بيده ويطلب منه آن پراعی 
أن الطقل صغير لاينحمل الشرب» 
کله رإنما يتهال على الطفل ضرباً. 

وقوله سبحائه وتمالى : إل هى فى الأصل اللمعان أى البريق؛ واإلآه أيضاً هى 
الصوت العال: واللمعان والصوت العالى لافتان لوسائل الإعلام الحسيةء وهى الأذن 
والعين» والإنسان إذا عاهد عهذاً فهذا العهد يصبح أسراً واضحاً أمامه يلفت عيوته كا 
بلفتها الشىء اللامع؛ ويلفت أذنه كا يلفتها الصرت العالى» وسُّمى العهد والكلام 
«إل لأنه معلوم بالعين والأذن. 


هذا هوا معنى اللغوى: لكن المعنى الاصطلاحى لكلمة «إلآه هو الخصب» بأن تشد 


ابن فلان قريبه» وآنہم جيران؟ فلا يراعي هذا 


11ج ٠ه‏ + HO‏ وت +22 
شيا كأنك تغصبه على عدم الالتصاق بشىء خرب ولذلك مى سلخ جلد الشاة 
غصبا لأن الد الحم ملعصق بالحلدء وشمى أذ المال غصباً لأن صاحب الال متمسك 
بهاله مسك الشاة الحبة بجلدها. وإذا أطّلق الخصب ف الففه لاينصرف إلى ا معن 
اللغرى وهو اللمعان والصوت العالى؛ وللعلاء ء فى هذا ا معنى أكترمن رؤية؛ وکل واحد 
منهم أخط لقطة من ال إل وأصله اللمعانء ألّ.. يؤل.. إلا بمعنى لمع . -. يلمع.. لمعا 

والدإل» أيضاً هو الصوت العالء وقال ابن عباس والضحاك رضى الله عنهما: إن «إل 
هى القرابة؛ لأن القرابة سبب للتراحمء قأنت يع زعليك أن تون قريباً لك؛ لأن القرابة 
لاتحناج إلى عهد رقيل إن "إلآه هى العهد. 

وقال سيدا الحسن: إن 2إلآه هى الجوار وما يوجبه من حقوقه. وقال فتاد: 
هى الحلف والتحالف. وقال أبو. إن «إلأه هواليمين أوالقسم. 

والمعانى كلها تلفتنا إلى وجود نوع من التراحمء ببحيث لاتتملك الإنسان القسرة أو 
انفلات الاتفعال؛ وليجعل الإنسان لنقسه من يقول له: #اهدأ إنه جارك أو من قوم 
بينهم وبين من تعاهدون صلة قرابة»؛ لأن الى جعل الإنسان لايميل إلى الشر 
ولاسجثرة 3 ei‏ هومراعاة الملايسات كلهاء وهكنا يتدخل اوا 
إل هو الأمر 
ال رة على شىء قد يكون وقع خحطا. والمنى أيضاًه وعدم اترم لكل 
القيم؛ عدم احترام للقرابة أو ال جوارأر العهد أوالقسم» فإذا تمكن رجل قوى من طفل 
صغيرلم يراع فيه أيا من هذه الأشياء. 

يزيد الكى أن تملع أن المشركين إذا مكبر من المؤمنين فهم لابراعرن فيهم قرابة ولا 
عهداً ولا حلفا ولاجواراً ولاقس أ ولا لى شىء. إذن فکیف يكون للمشركين عهد؟ 
وهم إن تمكنوا من المإمنين لايراعون فبهم شينا أبداً. 


يضيف الحق سبحانه نوتعال قوله: 
< اة 4 
والذمة هى الوفاء بالأمانة التى ليس عليها إيصال ولاشهرد» فإذا اقترض واحد 


الي 
تت ات 
عبلغاً من شخص آخروكتب إيص الأعليه بذلك المبلغ؛ فهذا الإيصال هو الضامن 
للسداد» وكذلك إن كان هناك شهود فشهادتهم تضمن الحق لصاحبه. ولكن إن لم يكن 
هناك إيصال ولاشهرد» يصبح الأمر موكولاًال اذمة |. ؛ إن شاء هذا المدين 
اعترف بالقرض» وإن شاء أنكره؛ رهناك ذمة أخرئ هى التى بيتك وبين نفسك» 
والمغال على ذلك قد تعاهد نفسك بأن تعطى فلاناً كل شه مبلغاً من المال» وهذا أمر 
ليس فيه عهد مكتوب أر شهسود لكنه متروك لذمتك. إن شعت فعلغه. وإن شعت لم 


تفعله.رما فى الذمة-إذن ‏ هوشىء إن لم تفعله تُفضّح مثال ذلك: أن تفرربينك وبين 
نفسك آن تساعد أسرة ماء وهنا أمررخاضع لإرادتك: فلا عهد يجبرك على ذلك ولا 
قرابة ولاجوارء لاشىء إلاذمتك: ولذلك فأنت تراعى الوفاء بها وعدت نفسك به 
التحافظ على سمعتك ورؤية الغيرلك. وكذلك أيضاً حين تأخذ دين بلا إيصال منك 
أوشهود عليك ولكنك تحرص عل أن ترده لأنه فى ذمنك. 


کن ره قرا لك ليرا وك ألا هنان ررکم بافراموم 
ریه وأكترهُم امقر © 4 [التوبة] 


وهكذا نعرف أن اكيف» هنا تعجب من أن يكرن للمشركين الآن أوفى المستقبل 
عهد لأنهم يحزفون نقض العهود ولوتمكنوا من المؤمنين فهم ينكلون بهم أبشع تنكيل 
دون مراعاة لأى اعتبار: وفد يقول قائل: إنهم معنا على أحسن صسايكون؛ بشاشة وجه 
بحسن استقبال إلى آخره؛ فكيف إذا تمكتوا منا انقلبوا إلى وحوش لاترحم؟. ونقول: إن 
الله سبحاته وتعالى يعلم مايظهر ومايخفى: وقد علم مايدور فى خواطرالمؤمنين قرد 
عليهم حتى لايترك هذه الأشياء معلفة داخل نفوسهم: ولذلك يزيد سيحانه وتعلل 
عل هذا المخاطرة 

<« يُرْضونكم بأنراههم وتان قوم ركهم فاسقون 4 | التوبة :۸ 

أى أن لله عز وجل ينبه المؤمتين وبحضهم ألاايصدقوا الصورة التى يرونها أمامهم من 
المشركين؛ لأنها ليست الحقيقة. بل هو خداع ونفاف؛ فهم يقولون القول ال حسن» 


ES‏ بحس محم من حو تم 
ويقابلونك بوجه بشوش وألفاظ ناعمة» لكن قلريهم مليئة بالحقد عليكم أيها السلمون 
بحيث إذا تمكنوا منكم تظهر مشاعرهم الحقيقيية من البغض الشديد والمدارة ولا 
برقبون فيكم إلأولاذمّة. قإذا قال الله سبحانه وتعالى: 
م بِرْضْوتَكم بأفراههم 4 [التوية: .+] 
فعلى المؤمنين أن يصدقرا ما جاء من المق. ويكتشفوا أن اللسان الال روحسن 
الاستقبال ليس إلاخداع؛ من هؤلاء الأعداء ر هوسبحانه بهذا الكشف إنها بعطينا 
مناعة بالأأنتخدع بها نراه عل وجوههم؛ فهذا بجرد أمر استقبالى: لايمثل ماضياً أو 
حاضراً. وحين يبرع سبحانه وتعالى أمراً استقب اليا فهو بخربه عباده المؤمنين» ولذلك 
نجده سبحائه وتعالى يرد نفس الأسلوب على هذه الخراطر والشال: في قوله سبجائه 
وتعالى: ط إِنما المُشركرد نجس قلا يقربوا المجد الحرام بد عامهم هذا 4 
| التوية: ۸ ] 
والبلاغ هنا بى عن دخول المشركين المسسجد ارام أو اقتراميم منه» ومن الطبعى أن 
تدور اخواطرهنا فى نفوس عدد من المزمنين الذين يستفيدون من المشركين فى مواسم 
الحجء لأنهم أمة تعيش على اقتعساد الحج» حيث يبيعون السلع هؤلاء القوم ليكسبوا 
قوت العام فإذا ماتم منع المشركين من احج أوالافتراب من المسجد الحرامء فمن 
يأنى الرزق الذى يحصلون عليه من البيع هم؟ ولابد أن يفكرالمؤمنرن: من أين 
سنأكل؟. نحن نحضربضاعتنا وننتظر طوال الموسم حتى الحج؛ فإذا نقص عدد 


و ا 
فيرد الله سبحانه وتعالى على هذه الخواطر بقوله تعاق : 
بإ ران خفم عيلة فسوف يفْبِكُم الل من فصلا » [العوية: ٠۸‏ 
أى لاتخافرا الفقس لأن الله يعلم ما سوف يحدثء وال هوالغنى وعنده مفاتيح كل 


شىء وسوف يغنيكم من فضله ويفتح لكم باب الرزق ما بعرضکم وزيادة. وهكذا برد 
الله سبحانه وتعاى على الخؤاطرالتى تدورق نفس المؤمن ساعة نزول القرآن؛ حني 


لح وحن ٠ج‏ جص صوص صمح جهوه ‏ 11 
تطمئن قلوب ونفوس ا مؤمنين فيقول عزوجل: 
ظ يرضوتكم بأثواههم وتأبئ قلويهم 


| العوية: ۸] 
وفى هذا القول رد على الخواطر التى دارت فى نفوس المؤمنين؛ وهم يرون المشركين 
يستقبلوتهم بألفاا ناعمة ورجوه تملؤها البشاشة؛ فأوضح هم اق سيخانه وتعالى: 
الاتنخدعوافي) فى القلوب عكس ما هوعلى الوجوه. 
له عال: $ رارم قنرق چ ارده 


بين أعهم بعيدون عن المنهج ٠‏ فالفستق هوالخروج عن الطاعة. وهل الكافر وا افق 
له طاعة؟. 


تقول: إنك إن نظرت فؤلاء تجدهم خارجين حتى عن المنهج ال ذى اذوه 
الأننسهم؛ نهم لايل زمون بمتهج الباطل اذى يعتنقونه؛ إذن فهم فاسقون حتى فى 
المنهج الذى ينتسبون إليه فإذا كانوا كذلك مع منهج الباطل» فكيف بهم مع منهج 
الحق؟ 

وقوه تعالى: «إوأكثرهم فاسقون4 يوضح بأنه قد تكون هساك قلة ملتزمة» وهذا 
احتياط قرانى جميل: کا أنها ردت على السزال الذى قد يتبادرإلى الذمن أن هؤلاء 
كافرون- ولیس بعد الكفرذنب ‏ فكيف يقال إنّم فاسقون أى عاصون أو خارجرن عن 
الطاعة وهم غيرمؤمنين أصلا؟. 


نقول: إنهم خارجون حتى عن مناهج الكفر التى اختاروها لأنفسهم ولذلك يبين 
الله سبحانه وتعال وضعهم حين يقول: 


چچ آش اروا اکت ا کے ک ایک ھدوا عن 


میرم له چ 


وهكذا برينا الله عزوجل انقلاب العاييرعندهم فا الشراء؟. الشراء هو: امتصول 


ج:.. وحمت 0+0 5م 0م 2+0 
على سلعة مقابل ثمن؛ فإذا قلت: اشتريت ساعة مشلا تكون أنت ا مشترى مادمت 
تدقع الشين. والذى أخذ الك الشمن هوالبائعء وهنا يقول ال حق تبارك وتعالى: 

ت الله تمتا ليلا » [التوبة: ۲۹ 


ع( اشعروا با 


ركان المفروض ‏ إذن - أن يكونوا قد دفعوا الثمن» لأن المشترى هوالذى يدقع 

الثمن: ولكن هنا ممكست القضية؛ فجعل امدق سبحانه وتعالى الشمن هو مايشةر 

مع أن الثمن هوالذى يدفع؛ فتكون || مخالغة لواقع البيع والشراء» والذى يجب أن 

نلاحظه أيضاً هرأن الثمن يساوى السلعنة. . فأنت تأخذ السلعة وتعطى للسائع ثمنً 

ملعا لان ثمن كل شىء يجب أن یکون مناسباً له فإذا اشتریٹ شیا بسيطاً دفعت 
ثمناً سيط وإذا اشتريت شيئا لمبناًدفعت فيه ثمناً غالياً. 


55 


هذا كله ملحوظ حتى فى الأعبال» وقد تكرن تمن يرغبون فى مشاكسة الغير وقد نهد 
من يشاكس غيره؛ يطلب من أحد أتباعه أن يسب فلاناً ويعطيه عشرة 
أراد أن جعل النابع يضرب خصمه: يقول له إضرب وأعطيك خسين» وإن أراد أن 
يقتل التابع خصمه فهويعطيه الألوف من الجتيهات: وغالبا مايقول هؤلاء الذين بلا 
إبهان: كل ذمة قابلة للانصهار بالذهب: لكن المختلف قيمة هوالكمية الثى تصهرأى 
ذمةء فهناك من تنصهر ذمته ريال وآخرتنصهرذمته بعشرين أوثلاثين» وهناك من 
تتصهر ذمته بملايين. 


ات فإذا 


يلفتنا ا میتی سبحانه وتعالى إلى أن هو 


لاء الكفار قد حؤلوا الإييان إلى سلعة تباع 
تشترى فهم قد باعوا إيهانهم؛ وبدلامن أن يتفاضوا عنه مايساوى الإيهان الان 
أغلى من كنرزالدنيا كلها ؛ باغوا إبما هم بشمن قلبل. 
الإنيان فباعوه رخيصاً. كيف باعوا الإيران بثمن ر 

نقول مشلاً: إن الذى يرتشى بفعل ذلك ويريد أن يعو ميزان الحق؛ والذى يغير 
ميزان الحتى يشكك الناس فى العدالة» رإذا شك الشاس فى العدالة؛ فقدوا سندهم 
الأمئى؛لأن كل مظلوم أمله أن يرفغ الأمرللقضا ا ا للمسنول 
فيعطيه حفه» فإذا أحس الناس بأن الحق قد ضاع نتيجة أنه أصبح هناك ثمن ل 


0 
وإن دنع اختلت الموازين: فى هذه الحالة يفسد المجتمع كله؛ فكأنهم باعوا فساد 
المجتمع كله بشمن قليل جدا. 

كبا أن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتدا إلى الحساب يرم القيامة؛ وكيف أن 
المؤمنين سيخلدون فى الجنة وينعمون با لاعين رأت ولاأذن سمعت ولاخمطرعل قلب 
بشي وسيدخل هؤلاء الكافرون النار وبذلك يكوتون قد باعوا إيهانهم مقابل ثمن 
رخيص مھ) کان المال الذى سيحصلون عليه ؛ لأن مال الدنيا كلها لايساوى يوماًفى 
الجتةء لان الدنيا موقوتة بزمن» ومتاعها حدود وقليل» فكأنهم باغوا الخلود فى النعيم 
قد لانستم رالا أياماً أو سنوات. وحينشذ يعرف الكافرون أن الثمن الذى 
تقاضوه فليل جدا بالنسبة لا خسروه. وليتهم جعلوا الإيهان ثمنا يدفعونه للحصرل على 
متاع قليل فى الدنياء ولكنهم زادوا على ذلك أنهم صدوا عن سبيل الله. 

ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: 
بآيات الله تمتا ايلا فصدرا عن سبيله 4 


اشرو 

والصد يحدث حين تكون هناك ذعوة معروضة بأدلتها 
إلبهاء لأنك تعرف أنهم لوسمعوها لامتنقوها واقتتعوا بهاء ولذلك نجد الكفار مثلأحين 
نزل القرآن والصرب أمة بلاغة زأء الوسمع الناس القرآن لأحسوا 
بإعجازه وبلاغته وحسلارته ولآمنسوا به ولذلك يقسول احق سبحانه وتعالى على 
الستهم فى القرآن: [ رقال الْذين كقروا لا تسمعوا لهذا القرآن وَالَهَوا فيه تُعلكم 
تفرذ 4 [فصلت] 


لأن الكفاريعرفون أن الناس لو استمعوا للقرآن لآمنرا به ولذلك فهم ينهوهم عن 
السماع؛ وإن قرأ أحد القرآن بأمروث بعضهم البعض باللغرقيه حتى لايفهم شيعاء 
وهذه شهادة من الكفاربآن الآذان لواستقبلت القرآن لآمنت» واللغوهونوع من الصد 
عن سيبل اف وكان هناك نوع آعرمن الصد عن سبيل لله هم كانوا يمنسون الناس 
من الاستماع إلى دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلمء لأنهم يعسرفون أن حلاوة الدعوة. 
نجعلل من يستمع إلى دعوة الرسول يؤمن ببا. ولذلك فهم يصدون الناس عن 


كلام اله تعالى وعن الاستماع إلى رسول لله صلى الله عليه وسلم؛ وكانوا بقرلون لأهل 
الحجيج: لاتصدقوا الرجل الذى بقول إنه نبى» وهه شهادة منهم أن الآذان لو 


نبلت القسرآن لسحبت أنشدتهم إلى الإييان» وهذه شهادة ضدهم وليست لهم؟ 
بن أن سياع الحجيج لدعوة رسول الله صلى الله عليه رسلم ستبعدهم عن 
الكفرة لذتك كانرا يخافون من أن يتأثر الئاس بهذا الدين الذى هو دين الحق فيؤمنوا به 
وهذا ماجعلهم يصذوخم عنه. 

ثم يقول الحن سبحانه وتعالق: 

< إِنّْهُم سَاء ما كانوا يعَملُون # [العوية: ٠١‏ 

ا أى قبح زليس هو فب الآن فقط؛ ولكشه قبح حاليا وعظمت العقوية عليه 


لانبم وا 


وقرله تعال: 

الهم ساء ما كانوا يعمو 4 [التوبة: | 

يرينا دقة القرآن الكريم فى أن السبىء منهم ل عملاً واحداً ولكنه آعمال متعددة؟ 
قول وفعل» أى هم يصدرن الناس بالكلام ويمتعوتهم باستخدام القوة فى بع 
الأحيان. وباستخدام الحق لكلمة «يعملون»؛ يلفتنا إلى أن أعماهم ليست قرلا وليست 
فعلاً فقطء فهناك القول وهناك الفعل وكلاهما عمل؟ القول عمل اللسان» والفعل 
عمل الجوارح. فلوقال الحق: ساء ما كانوا يفعلرن: لقلنا فعلوا وم يقولوا. ولؤقال: سام 
ما كانوا بقولون لقلنا: قالوا ولم يفعلوا. وسبحانه أوضح كنا أن القرل والفعل كلاها 
عمل» وقال سبحانه 

ا يأيهًا الذين منوا لم تقون ما لا تقون ر © الصف ۲ 

لين لنا أن هناك فرقاً بين القسول والفعل؛ القول أداته اللسات» والفعل أداته 
بقبة الجوارحء والمعنى فى قوله تعال: «إنهم ساء ما كاتوايعملون؟ أى ساء قوهم 
وفعلهم. 


کے 


2 


ci1. 


ؤيتابع المولى سبحانه وتعالى فيقولا 
8 ايبون فى مؤمن إو 9 وَوْلبك 


شم المد رر ورت © #4 


ومن 0 يظلمه فإذا كان بينى وبينك رك اعون أو 
إنياذ» فإن م تراع ذلك تكون قد اعتديت على حقوقي عند 
الاعتداء على حقوق الغين لكنك ‏ أيضا ‏ اعتديت على نفسك. لأنك أعطيتها ماعا 
قليلاً فى الدنياء وتضل ف الآحرة ناراًء إذن نقد ظلمت نفسك. ولذلك يقول الحق 
تبارك وتساق: ١‏ رالدين إذا قعلوا فاحشة أو موا أنفْسَهُم ‏ [آل عمرات [ire‏ 


ويقول سبحانه وتعالى: 

ل وما متام ولكُن انرا سهم بوه » التحل: [٠٠۸‏ 
أليس الذى فعل فاحشةء يظلم نفسه؟ بلء ظلمها فى الآحرة بعد أن أعطاها 
شهرة فى الدنياء أى أنه أخذ متعة عاجلة بعذاب آجل. لكن الذى يظلم نفسه ظلما 
شديدا وبيّناً هوالدى يرتكب إنم) دون أن يأخذ متعة فى الدنياء فلا هو أخذ متعة دنيا ولا 


أذ مععة آخرة» مغل الذى يتطوع لشهادة الزون هو يأخد عذاباًقالآحرة ول يأحذ 
متعة فى الدنيا. 

وقد يقول قائل: إن هذه الآية مكررة لأن الله تعالى قال من قبل : 

کی رن يغْهَرُوا علیکم ليوا فيكم إلأرلادئة 4 [العربة:+] 


ونقول. إن الموضسوع يختلف» ففى الآية الشامسة من سورة العوبة ببين الق أنهم إن 
تمكنوا من المؤمنين فلن براعوا قرابة ولاجواراً ولاحلفاً وإن أظهروا عكس ذلك. أما فى 
الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها فهم يظلسون أنفسهم رييعون إييا نهم بثمن 


مواق 
ORONO HOODOO OOS‏ 
وهم فى صدهم عن سيبل الله تعال وعدوانهم على المؤمنين» لم يحصلوأ على فائدة 
دنيوية؛ بل حاربرا الإيمان وحار بوا الدين فأخذوا الإثم ولم يستفيدوا شيناء فكأنهم لا 
يرقبون إلآولاذمة حتى مع أنفسهم. ولذلك وصفهم الحق سبحانه وتعالى بأنيم هم 
المعتدون» لأنهم دون أن يُعتدى عليهم تطوعوا بالعدوان على دين الله وغل رسوله صل 
الله عليه وسلم وعلى المؤمنين ثم قاموا بالعدوان على أنفسهم. ومن بعد ذلك 0 
ينا كيف أن الله نعال رخيم بعباده وخلقه» فاق سبحانه وتعالى يخبرنا بأنهم مھا 
فعلوا فإنهم إن تابوا يقبل الله توبتهم» لذلك يقول الحق جل جلاله: 


€ إن تابا و اموا الو لاو اتا لكر 
وک فلن وَمفَضِلُ يتل 
© هه 


وهذه الآبة الكريسة تؤكد لنا أن الإسلام بْب ماقبله. وأن الاب مفتوح دات لثوبة 
المشركين والكافرين مهما كانت ذنوببم» وهكذا تكون رحمة الله تعالى. وتنلحظ أن الحق 
سبحاته وتعالى قال: #فإن نل إذا تابواء لأنه لوقال: إذا تابوا تكون توبتهم 
مؤكدة» ولكن قوله : «فإن تابوا؛ فيها شك» لأن مافعلوء ضد الإيمان كثيب والذى تأمله 
فيهم قلبل» ولكن التوبة تفترض أن يباشر التائب بعدها مهمته الإيهانية. ولذلك قال 
الحتی سبحانه وتعالى: 


الله 


اط ان تاوا رَقَامُوا الصلاة راتوا ارا ¢ [العرية: ١‏ ] 
إذن فالمهمة الإيمانية بعد التوبة إن تكون بشهادة أن «لاإله إلاالله محمد سول 
اللهاء وبطبيعة الخال لابد من مباشرة الصلاة لأنها تمجمع كل أركان الإسلام» وهى عمل 
يومى» وليست عملاً مطلوباً من الإنسان مرة واخدة كالحج: وليست كالصوم» فالصوم 
مدته شهرواحد من السنة. إذن لكى تتأكذ التوبة فسلابد أن يؤدى الساقب الصلاة فى 
وقنها كل يرم فهى العمل اليومى الذى لايؤجل ولايتأخر عن وقسد والصلاة قرنت 


غالبا بالركاة فى آيات القرآن الكريم؛ لأن الزكاة تضحية با مالء را مال ناتج العمل 
والعمل ناتج الرقت» والصلاة تضحية بالرقت» فكأن الصلاة -ك| قلنا- فيها زكاة. 

والحق سبحانه وتعالى يقول: م[ إن تاوا وأقاموا الصّلاة رتوا الزكاة إخوانگم 
في الدين رفصل الآيات لقم ينر © » الترية] 

إنه لابد أن نلاحظ فى التفصيل هنا المراححل الإيها ية التى بينها الله عزرجل لنا؛ 
المرحلة الأرلي وهى تحمل الاضطهاد والصين والمرحلة الغانية أنه لأموادنة بين الإيان 
والكفن وهذه حسمت محاولة الكفار بيع قضية الإيمان بأن نعبد إلهكم فترة وتعبدون 
إفنا فترة» وكانت هذه عملية مرفوضة تماماً الآن وى المستقبل وحتى قيام المساعة. ثم 
جاءت مرحلة المعاهدات ثم نقض العهود ثم مهلة الأشهرالاربعة الحرم التى أعطيت 
للكافرين. وكل هذه مسائل مقتنة؛ وم تكن الأمة العربية تعرف التقنينات. 


إذن فكل هذه النقنينات جاءت من السماء والتقنينات ق الأمم تأخذ أدوارا طويلة 
ولايوجسد قانون بشرى یولد سلبياً وكاسلاء بل كل قائون يوضع ثم تظهر له عيوب فی 
التطبين؛ فيعدّل ويطورويفسرويجتاج إل أساطين القانون الذين يقضون عمرهم كله فى 
التعديلات والتفصبلات. فكيف ترنب هذه الأمة العربية الأمية التى لم يكن لما حظ 
من علم ولاثقافة كل هذه ال 1 

نقول؛ إنها لم ترتب» وإنها رتب هما ریا الذى أحاط بكل شىء علا فكل هذه 
المراحل التى مسلأبها الإيهان نزلت فيها تق اللمؤمنين مايجب أن 
يفعلوه 

إن تابوا وََقَامُوا الملا 


ترا الزكاة فَِخْرَانُكُمْ في الدآين 4 [ العوية: ]٠١‏ 
ونحن عادة تعرف أخرة النسب؛ قهذا أخى من أبى وأمى؛ أو هذا أخى مر 
فقط » أوهذا من الأم فقط» ون ذلك يقول الح سبحانه وتعالى: 


وجاء إخوة يُوسْف 4 [يوسف: مه] 
هذه آخرة النسبء ونحن نعلم أن مادة الأخوة نآتى مرة لتعبرعن أخوة النسب» 


صمح مص صمح صي 5 
وتأتى مرة كلمة 9إخخوان» لتعبرعن الأخوة فى المذهب والعقيسدة» وشاء الحق سبحانه 
وتمالى أن يرقع الإييان إلى مرتبة النسب» فقال عزوجل: 

إِثما الْمؤْئْرد إخرة 4 | الحجرات ٠١:‏ 

ليدلشاعل آم ماداموا قد دلوا معنا فى حظررة الإييان فلهم علينا حق أخوة 
النسب فيا يوجد من تواد رتراحم» وترابط وماية بعضهم البعض دائ وحب ووفاق 
إلى آخر ماتعرفه عن حقوق الأخوة بالتسب 

ولكن نلاحظ هنا أن الحق سبحانه وتعالى قال: 

فاخوانگم ف في الدذين 4 | العرية: ۲١١‏ 

ول يقل إخوانكم: ماذا؟. 

انقول: لیس من المعقول أن يرج را من كل ماكانوا فبه من آثام بالتوبة؛ ثم يصبحوا 
فى نفس النوواللحظة إخرة لكن ذلك يحدث عندما يتعمق إيرأنهم؛ ويئبت صدق 
توبتهم حينئ يصبحون إخخرة. 

ثم يقول الح سبحانه رتعالى :ل وتفَصل الآيات لقوم يلمر [ العربة: 1:1١‏ 

كيف يكون العفصيل لمن يعلم؟. ومادام بعلم قلياذا التفصيل؟. 

ونقول: إن المعنى هنا آن الله سبحانه وتعالى يفصل الآيات لمن يريدون أن يعلموا 
العلم الحقيقى الذى اتی من الله لأن هذا العلم له أثر كبر على منتقبل الإيمان» 
ولذلك فغيرالمسلمين الذين ييتمون بدراسة الذين الإسلامى دراسة جادة للبحث عن 
العلم ا ينتهون إلى ا 0 0 مادامرا 0 علم وأهل مواعب وأهل 
أن يدرتسوا منهج الإشلام 
نية للدين الذى 
يدرسونه؛ وهم es‏ ملبعة 3 وهر القرآن الكريم والستة انبويق 
ولايأخذون الإسلام من المنسويين لاوسلا أى من المسلمين ؛ لأن المسلمين قد يكون 
نيهم عاص؛ وقد يكرن فيهم سارق» وقد يكون فبهم مُرْش» وقد یکو فيهم کاب 
وقد يكون فيهم منافق» ولو أخذوا الإسلام عن المسلمين لقالوا: ماهذا؟ معصبة وسرقة 
وكذب ورشرة ونفاق؟! 


.سيب - بم 


إننى أقول دات لمن لم يدرس الإسلام من أهل البلاد الأحرى: لاتنظر إلى 
المنسوبين للإسلام ولكن انظ ر إلى الإسلام فى جوهره ومنهجه: (القرآن 
والسنة)؛ هل جرم الرشوة والسرقة والكذب والتفاق وجعل لها عقوبة أر لا؟ 
انعم جرّبها. 

إذن فهذه الأقعال كلها التى وجدتها فى عدد من المسلمين واستدكرتما 
ليست من الإسلام فى شىء» ولكنك إذا ذهيت إلى الإسلام لتعرفه من مشابعه 
العلمية وهى معزولة عن المنسوبين إليه لانتهيت إلى الإبهان. 


ولذلك لو عرف المسلمون الذين ينحرفون عن المهج: اذا يفعلون بالإسلام 
وكيف يسيشون إليه؛ لعلموا أنهم يفعلون شيعا خطيراًة لأن الإسلام مهج 
وسلوكء ولیس منهجا نظريا فحسبء بل هو منهج عملى يطبق فى الحياق 
ولذلك فإذا كان القرآن الكريم يمثل تواعد المنهج» فسيرة رسول الله صل الله 
عليه وسلم تمثل المنهج العمل التطبيقى للإسلام. ويقول الحق سبحانه: 

اقا كاد نكم فى رَسُولٍ الله أَْةٌ حَسنَةٌ لمن كان يُرْجُوا الله ايوم 
الآخر # [الأحزاب: 5] 

والمسلم حين يطبق منهج الإسلام يلفت نظر غير المسلم إلى مذا الدين 
ويجيبه فيه "> وحين يفعل مالايرضاء الإسلام بيقر غير المسلم من الدين» 
ولذلك يقول احق سبحانه رتعای: 


الذينَ اموا لم قولوت عا لا تقون زى كبر مقنا عمد الله أن 
تقولوا ما لا تفلو 4 [الصف] 


لآ دج 


مع الذين الذى تدعو إليه وتؤمن به فهو يتحول 


الله بن قال : «والذى نفس نمل بيده إن مثل المؤمن كمثل النحلة أكلت 


(1) عن عبد لله بن عر 
م تكسروم تفسد» أخرجه الإمام أحيد في مسسنده 0۹8/۲0 


یبا ووضعت طيبء 


ج 


RE 
بت امم +0 مص صوص موحت‎ 


إلى حجة ضد الدين: فيقول غير المسلم: لقد رأي المسلم يخشء ورأيته 
يسرق» ورأيت يده تمتد إلى الحرمات» إذن فكل منحرف عن الدين إنبا يحمل 
نأساً بہذم بها الدينء ويكون عليه وزر عمله» ورزر من اتخذوه فدوة هم 

ولقد قلنا : إننا حين ننظر إلى التمثيل الدبلوماسى فى العالم الإسلامي» نجد 
وسبعين دولة إسلامية لها سفازات فى معظم دول العا وأتساءل: كم 
من أضراد هذه السفارات يتمسك بالمظهر الإسلامى؟. أقل الغليل. ركم من 
الجاليات الإسلامية فى الدول الأجنيية يتمسكون بتعاليم الدين؟. أقل القليل. 
ولو أنهم تمسكوا جميعا بتعاليم الإسلام لعرفت دول العام أن هذا الدين فرة 
ومناعة تحمبه. وأن هذه المناعة هى التي منعت الحضارة المادية المنحرفة من أن 
تؤثرفى هؤلا» ولكان لفنة قوية لشعوب العالم لكى تدرس هذا الدينء ولكنك 
تجدعم يذوبون ويتهافتون على الحضارة المادية للدول التى يقيمرن فيهاء عا 
يجغل شعوب هذه الدول تقول: لو کان دينهم قريا لتمسكوا به وم يتهافتوا 
على حضارتنا. 

وإذ! درسنا تاريخ الإسلام نجد أنه لم ينتشر بالقتال أو بالسيف؛ لكنه انتشر 
بالأسوة الحسنةء وهنا يقول الحق سبحاله وتعالى: 

ن تاوا وأقاموا الصثلاة وآتوا الرّكاة لَإحْوائكُمْ فى الدين وَتفَمل 
الآيات لوم يعمو 460 

أى نبينها لقوم يبحشرن عن العلم الحفيقى؛ الذى بينه الله هز وجل فى 
منهجه ولذلك ثجد مثلا أنه إذا وصلت أمة من الأمم إلى كشف جديد فأهل 
لأن الإبسلام ذكره منذ وقت 


العلم فى الإسلام يعرفون أنه ليس كشنا جديا 


E 
قال الترمدى! حديث حسن میم"‎ ۲ 


ححمحصح مح حو وح حوصههه 41 

قمثلاً فى القانون فى ألمانيا وصلوا إلى مادة فى القائرن سموها: #سوء 
استغلال الحق» فأنت لك حقرق » ولكنك قد تسىء استفلاها. وبدأت 
الدولة فى ألمانيا تتجه نحو تشريع قوانين عهدف لنع إساءة استغلال الحقوق 
ووضع شروح هذه القوانين وتطبيقها إلى آخره » وذهب عام مسلم من بنى 
سويف ليحصل عل الدكتوراه من ألمانيا » فاطلع على هذه المسألة » وقد كان 
يحضر حاضرة يلقيها صاحب قانون نظرية «سوء استغلال الحق»: فقام 
المحامى المسلم وقال له: إن واضع هذه النظرية؟. فقال المحاضر 
الألماتى: نعم. فقال المحامى: لقد جاءت هذه النظرية منذ أربعة عشر قرناً فى 
منهج الإسلام. وارتبك المحاضر الألمانى ارتباكا شديداً » وجاء با 
ليناقشوا هذا المحامى المسلم؛ رجاءوا بكتب السيرة النبوية» وأخرج المحامى 
للمستشرقين قصة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: إن رسول الله 
عليه الصلاة والسلام كان جالسا فجاءه صحابى يشكر من أن أحد الصحابة 
له نخلة فى بيت راليت لرك للصحابى الشاكى» والتخلة ملوكة لصحابى 
آخرءوقد نعوّد أن يأتى الصحابى صاحب النخلة إليها كثيراً ليشذبا وبلقحها 
ويطمئن عليها :وكأنه قد جعلها «مسيار جحا؛ كا يقول المثل الشعبى» 
فتعرضت عورة أسرة الصحابى صاحب البيت إلى الحرج» فذهب يشكو 
الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأحضر الرسول صاحب الدخلة 
وأوضح له بيا معناه : «إما أن تهب النخلة لصاحب البيت عوإما أن تبيعها له 
بالمال » أو أن نقطعها""» 

لقد أوضح له الرسول صل الله عليه وسلم: أن النخلة حقك ولكنك 
رضی لله عت قال: إن رجلا أتى النبى يق نقال: إن لفلان فى حاتطى عذقا وإنه قد 

انب ىه فقال: بعنى عذقك الذي فى حائط فلا قال: لا قال 

فهبهى؛ قال : لا قال : فبعنبه بعذق ل الجنة قال : لا. فقال النبى5ة:؛ مارأنت الذى هو أبخل منك إلا 
الذى يبخل بالسلام؛. 


أخرجه أحد فى مسندء (56./6) والحاكم فى مستدركه ۲۲0 ۲۰) رالزار(۰۰ )7٠‏ فى كشف الأستان فال 
اهیشی ف مجم الزوائد (۲/ ۱۲۷): ايه عبدلله بن محمد بن عقيل وفيه كلام وقد ونق». 


أسأت استعال الحق بكثرة ذهابك إلى مككانها بسبب وبغير سببء مما 
عورة صاحب البيث للمتاعب". وكان هذا الفعل هو الئل الحى لسو 
استغلال الحق. وكان من أمانة العلم أن يعدل أسماذ القانون الألمانى ق 
عاضرته ويقول: لقد ظننت أن بشىء جديد» ولكن الإسلام 
سبقنى إليه مشذ أربعة عشر قرنا. وفعلا تم التعديل. واعترف القانون الألمانى 
بأن الإسلام قد سبقه فى نظرية اسوه استغلال المق؟ منذ آلف وآربعيائة سئة. 


رلذلك عبد أن صفة الأمية فى رسول الله صل الله عليه وسلم +وفى أمته' 
كانت شهادة تفوق ؛ لأا ل تأخذ علمها بالقراءة عن حضارات الأمم 
السابفةء وإنما أخذته عن الله؛ لأن أقصى مابصل إليه غبر الأميين قى علمهم 
ء إليهم العلم من بعضهم البعضء ولكن أمة محمد صل الله عليه 
وسلم جاء لما العلم من الله عوسادت الدئيا أكثر من آلف عام. 


ويقول الحق سبحانه وتعاللى بعد ذلك: 


جف وإد نگاو تقرف فعا 

ویڪ فقوا اة لكر دمم ا e‏ 
کھت نمرت © چ 

ونكثوا الأييان : أى لم ينفذوا بنود العهرد؛ ولله سبحانه وتعالى يعطيتا هنا 


ال الكفار بعد كل المراحل التى حاريرا فيها الإيان» فهم قد نقضوا 


أعلم 
عك إا جل الانحذان من أجل اليصرة. أخرجه البخارى فى صحيحه (1741) ولم (85 1 ؟) 

43) قال تعای: #الذين يتبصون الرسول النبى الأمى الذى يجدوف مكشوبا غندعم فى السوزاة رالا 
[الأعراف: ٠‏ !. قال الفرطى فى تفسوه؛ (الآمي): منسوب إلى الامة الامة التى هى عل أصل ولادت 
ا تتعلم الک اب ولاقراءما . قال ابن الصربى. وقال ابن عب اس: كان نيكم يكل أبيا لأيكتب ولانقراً 
ولابحسب. قال تعالی: وبا كشت تعلو من قبله من كتاب ولانغطه يسنك( [العتكبرت: ]٤۸‏ 


جح مح حم حو قم حص بحت ها نك 
العهودء ولم يكتقوا بدلك بل طعنوا فى الدين. أى عابوا فى الدين عيباً مقذعا 
رعندما بقال: إنَّ فلاناً طمن فى فلان» فلابد أنه قد تجاوز مرحلة السب إلى 
مرحلة أكب بكي وهنا يأمرنا الحق - سبحانه وتعالى = إما بقتاهم وإما أن 
يعلنوا الإيان. وها حق للمسلمين لآم قدموا من قبل كل سبل المودة » 
لكن أثمة الكفر رقضوها. 

وقول الحق سبحانه وتعالی 
ولا لزعماء الكفار الذين بحرضون أتباعهم على عاربة ذين الله فالاتباع ليسوا 
هم الأصل» ولكن أثمة الكفر؛ لأهم هم الذبن يتخططونا ويتفذون ويحرضون”". 
وهم - کا يقال فى العصر الحديث ‏ رمو حرب؛ والعالم كله يعرف أن الحرب 
تھی متى تخلص من مجرمى الحرب؛ لأن ولاه هم الذين يضعون الخطط 
ويديرون المعارك ويقودون الناس إلى ميادين القتال» تماماً كأئمة الكفر هؤلاء 
الذين اجترأوا على أساليب القرآن الكريمء ومنعوا القبائل التى نأتى للحج من 
الاشتماع إلى رسول الله صلل اله عليه وسم عوحاربوا الدين بكل السبل من 
إغراه وتحريض» وتهديد ووعيد. 

والأمر العجيب أنك ترى من يبر لك قتل يجرمى الحرب ويستنكر قتل 
أتمة الكفن والح سبحائه وتعالى يقول: 


ل رإن تَكَنوا أهاتهم من بد عهدهم 4 [العرية: +11 
ويقول الحق عز وجل فى ذات الآية: 
< نهم لا ان لهم 4 | العرية: ٠١‏ ] 


وفى هذا يأتى الممتشرقون ومن يميلون إليهم بقلوبيم ويمسَبون علينا 
(1) قال تعاق فى سورة سبا: #وقال القرين استضعفوا للذين استكبروابل مكر الكيل والنهار إذ تأمرونا أن تكفر 
بالله ونجعل له آندادا) [سبا: ۳۳] 


بقوالبهم وظواهرهم لبقا 
أى أثبت أن هم يبانء ثم قال: اانا ش.ق 
يثفيها عنهم؟. والنفى والإثباث لايجتمعان ق رصف الشخص الواحد؛ 
رنقول: إا لاجنمعان عند من يفكر ثفكيرا سطحياء أر يأعذ الأسور 
بظواهرها. ولكن من يعرف مرامى الألفاظ: يعلم أن نفى الشىء وإثباتة ف 
القرآن الكريم يعنى : أن الجهة منفكة. فالله سبحانه وتعالى يقول لرسوله صل 
الله عليه وسلم فى غزوة بدرة 

« وما ميت إذ رمي ولكن الله رى الأنفال : ¥( 

فقوله: رمسا مسك نفى للرمى من رسول اله صل اله عليه 
وسلم وإ ميت( إثبات لارمى. ويجىء نفى الشىء وإثباته فى آبة واحدق 
والفاعل والفعل واحد. وهذء تسمى فى الأسلوب انفكاك الجهة, أى أن كل 
جهة تطلب معنى مختلفاً عن المهة الأخرىء تماما مثلم) يقال : إن قلاناً يسكن 
أعل منى. فهذا قول صحيح» ولكنه فى ذات الوقت يسكن أسفل بالنسبة لمن 
فوقه ٠‏ إذن فهو عالي وأسفل فى نفس الوقت؛ عالٍ عمن تحته وأسفل ممن فوقه. 

أو تقول: - كمثال آخر- فلان أب وابن. هنا يبدو تناقض ظاهری» أى أنه 


أب لابنه ءوابن لأبيه؛ فهر أب من جهة الابن؛ وابن من جهة أبيه ولا بوجد 
تعارض. وهذا ما نسميه اثفكاك الجهة. 


إذن فلا يوجد أدنى تعارض بين نفى الرمى عن رسول الله صل الله عليه 
وسلم وإثباته له ؛ لأن رسول الله أخذ حفثة من الحصی ورمى يها ج 
الكفار"ء هذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم رهو من البشي لكن قدرة 


(1)عن على بن أبى طلحة عن اين عباس رضى اله عنويا؛ رفع رسول امو ديه بی بره 
إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد فى الأرضن أبدا» فضال له جبريل: خد قبضة من التزاب فارم بها فى 
وجوههم: فاحل قيضة من تراب فرمى با ق وجوههم فيا من اللشركين أحد إلا إصاب عينيه ومنخريه 
اب من تلك القيضة فووا مدب رین :رجه ابو نمیم اس٤‏ * 6) والبيهقى (6/ ۷۹) كلاهنا فى 

اتل التبوة برف تفسيره 57/ 794): 


الله سيحائه وتعالى آحذت هذا الحصى وأرصلته إلى كل جندى من جيش 
الکفارء وف قول الحق. سبحانه وتعال 


مط وتكن أَكْثرَ الاس لا يعمو ( يمون طاهرا من اليه ال 4 
[الروم: ١‏ ۷] 

لقد قالوا: إن الله نى العلم وأثبته لنفس الأشخاص» ونقول: لا إنه تفى 
العلم الحقيفى» وأنبت لحم ظاهر العلم» وهذا غتلف عن ذلك اما وهنا 


يقول الحق تبارك وتعالى: <( وإن كوا أيماتهم ‏ (التوبة: ۲٠ا‏ 
أثبنت الآية أن هم أييانأء وى آخر الآیة بنفى عثهم الأ فیقول: 
« نهم لا ايان لهم » [التوبة: +11 


ونقول: فائدة الأيمان أر العهد أن يحافظ عليه ومن لا يمانظ على يمينه 
ارعهده يكون لا أيهان له؛ لأن أبيانه أى عهده لاقيمة له؛ لأنه عرد من 
الوفاء. وعندما يحلف الكذاب نقول: هذا لا يمين له. وهؤلاء أبهانهم ل تأخذ 
قداسة الأبيان» فكأنهم لا أييان هم کان يكون لك ابن اقترب امتحانه وتر 
على المذاكرة» رتهلس تراقبه فيقلب الكتاب ولكنه لايفهم شيثاً. وإن حاولت 
أن تحسب حصيلة المذاكرة لم تجد شيتاء فتقول: ذاكرت وماذاكرت » وهذا نفى 
للفعل وإثباته ولا تناقض بينها : لأن الجهة منفكة. 

ونفى الأیان فى آخر الآبة معناه : أنهم لاوفاء ههم» وما داموا بلارقاء 
لأبمانهم. وقوله تعالى: 

9 فقانلوا أئمّةَ الكثر نهم لا يان لهم لمهم يسَهُود 4 [التوية: + 

هذا أمر بقتالهم لا بقتلهم» فیکون المعنى: فاتلوهم» فإن لم يقتلوا نقد 
بجعلهم القتال يتتهون عن عداتهم للدين؛ لأنهم حين يرون البعض منهم قد 
سيل _ سحب 


قل وهم أضعف من المواجهة» هنا ستخف حدة حاربتهم للإسلام »وتتتهى 
اللجاجة فى أفر الدين. 


ثم يقول الحق من بعد ذلك: 


چھ الامتيوت وَرَماكَك عا يمتَهه 
بر سن وده ب ع صر تبكر 
وفوا بإخراج الرَسول مدرم 
f‏ عع greet‏ 5 21و25 1 a‏ 
او مرق د حَقٌّ أن توه 
ا 
إمككشئزبييت © © 
فى هذه الآية الكريمة يحض المولى سبحانه وتعالى على جهاد » وقتال أئمة 
الكذر وعدم تركهم يستشررن فى حربهم للدين + ومئع الناس عن الإييان 
وصدهم عن سيبل الله. ودآله تسمى أداة تحضيض» مثل قولنا: ألا تذهب إلى 
فلان» وهی حث عل الفعل؛ لأن التحضيض نوع من أنواع الطلب. وقوله 
تعال: گرا :€ فى نقضوا عهودهم: وقول تعال: روا بإلخراج 
التتشولٍ»أى : هم الذين بدأرا بالعدارة وعاولة إخراج الرسول صلل الله عليه 
وسلم من مكف و(مترا)» أى عقدوا النية على العمل وقوله تعال: 
ووم موم رل رة أى :امم عم الذين بدأوا يحداوة المسلمين والصد 
عن الإسّلام من أول أن بدأ يدعر إليه سيد الخلق محمد صلی الله عليه وسلم. 
والبدء هر : العمل الأول» واائرة» هو فعل لايتكرر ؛ لأنه إن تكرر نقولة 
#إمرتين» » مثل قول الحق سبحاته 


١‏ الطلاق 


٠٠١ [البقرة:‎ 


هم إذن الذين بدأوا الفعل الأول بالعداوة.و الإسلام ‏ كيا تعلم ‏ قد راجه 


ا 
جوت وص و0 مح حوحص حو | د 
قرتين فى مرحلتين ختلفتين من مراحل الدعوة للإسلام : قوة المشركين من 
قريش» وقوة اليهود؛ وأما قريش ففد هنوا بأن يخرجوا الرسول صل الله عليه 
وسلم من مكةء وقد يقول قائل: لكن المؤمنين هم الذين بدأوا القتال فى بدر. 
وأنول: لم يذهب المسلمون إلى بدر للفتال» بل ذهبوا من أجل العير تعويضاً 
عن مام الذى تركوه فى مكةء ولكن الكفار فالوا: لن نرجع حتى تستاصل 
محمداً ومن معهء رجاءوا بالنفير ليقائلوا فى بدر"". 

إذن فعلى الرغم من سلامة العير بحيلة من أبى سقيان "' إلا أن قريشا هى 
التى أرادت القتال فجمعوا الجند والفرسان ؛ ليقاتلوا المسلمين. 

وكذلك قعل اليهود» فقد نكثوا أيها هم وثمرا بإخراج الرسول من المدينة. 
كما حاول المشركون إخراجه من مکةء وكان بينه صل الله عليه وسلم وبين 
اليهرد معاهدة وهذه المعاهدة كانت من أوائل أعمال رسرل الله فى المديلة» 
فهل حافظ اليهود على هذه العهود؟. لاء فقد تعهدوا ألا يعينوا عذوا عليه 
وتكثوا أيرانهم ونقضرا العهد فآعانوا فريشا على المسلمين. 

وكذلك فعل بنو التضير؛ نقد أرادوا اغتياله صل الله عليه وسلم وذلك 
بإلقاء صخرة عليه بل وتمادى اليهرد فى غزوة الأحزاب وأغانوا قريشا ضد 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء واتفقوا معهم على أن يدخلرهم من أرضهم 
بالمدينة ليفاجثرا رسول الله وجيش المسلمين من الخلف. 

إذن فقول لمق سبحانه وتعالى: وهم بَدَُوكمْ أو مره ) ها أكثر من 


رخ قريشاوهويمرع ببطن 
35 أنف). وحول رحله رشن قميصه وهويقول: بام: 

بل تحمل الطيب) أموالكم مع أبى س 
كوهاء الخرث الشو 


ای أبوصفبان آنه قد أسرز عير. أرسل إل 
فق جاه الله فارجعواء ولكنهم م ب 
(faa TeV‏ 


ہہ ہے 


ANÊ 


ORO ORONOOOANS. 

حينية؛ ونقضهم العهرد ويؤمم القتال جبعلكم تقانلونهم ؟ لتأمنوا شرهم ‏ 
بآلا تقاتلوة قَرْن كوا ایانم هرا يإخراج ارول رهم مركم 
أول مر [التوية: ]١۳‏ 


وقوله تعال : «آلآنقاتلون» حث على القنال. أى :ساالذی يمنعكم من 
امم إلا أن تكرنرا خائفين منهمء ولذلك يقول تبارك وتعال 


۴ نَم ل احق أن وة إن كسم معني ) 7التوية: + 


وهنا يلغت التق سبحانه نظر المؤمنين إلى أ أنهم إن کانوا أمام حالين» خشية 
من البشر وإيذائهمف ون من اله 0 بالخشية هو الأشد والأعظم 
ولاسم عقاباً. ولأنكم إذا ما قارة 

قطعاً. وإذا كنت بين اختيارين فأنت تفدم على أخف الضررين» فكيف ياف 


المؤمنون مايمكن أن يصيبهم على أيدى الكفار؟ ولابخشون مايصيبهم من 


رة هؤلاء بقرة اللهء فاه أحق بالحشية 


وأرضح الله سبحانه رتعالى أنه لاخشية من الكفار فى اب 
السورة» هی قوله سبحانه: 


هَل ربصو بنا إلأ إحدى الحسيين وتحن 


الله يعابر من عده او بأيْدِينَا مرا إا سكم ربصو ده » 
[التوبة] 

ومكذا أزال الحق سبحاته وتعالى المخوف من نفوس المؤمنين» فاذا 
ميحدث لكم من جنود الكفر؟ إما أ تستشهدرا فقدخلوا الجنة وإما أن 
تنتصروا. وقوله تعالی  :‏ أَكدْدَرَهُمْ © استفهام استنكارى معنا عا كان يصح 
أبدا أن تمش وهم وتخافوهم ؛ لأنهم لو كانوا أقوى منكم وتغلبوا عليكم نزتم 


سس مه 


حح مح مح جح مص ح مح ه11 


بالشهادة ولو كانوا أضعف منكم وتغلبتم عليهم فزئم بالنصر وكلاهما أمر 
جيل مُحبّب لنفوس ا مؤمنين بالله يمحدث تشيتا لقلويهم وأقدامهم فى 
مراقف القتال والتزال . 
ثم يأتى الحق سبحانه وتمالی بالحكم النهائی فيقول: 
ف 
أى : راجعرا إيهانكمء فإن كتتم مؤمنين بالل فأنتم راغبون فى الشهادة. وإن 
كتتم مؤمنون بالله القادر القوى القهار فأنتم تعرفون الله وقدرته وفوته» وهى 
لاتقارن بالقوة البشرية. فإما أن تنتصروا عليهم فتكون لكم فرحة النصرء وإما 
الاستشهاد وبلرخ الجنة؛ وكلتا النتيجتون خيں أما مايصيب الكفار فهو ينحصر 
فى أمرين: إما أن يصببهم الله بعذاب بأيديكيء وإما أن يصيبهم بعذاب من 


عنده. 


٠١ [التوية:‎ 


إذن قفى أى معبركة يدخلها الإييان مع الكفرء نجد أن الجانب الفائز 
هم المؤمدون » سراء استشهدوا أم انتصررا. والخاسر فى أى حال هم الكفارة 
لأخهم إما أن يعذبوا بأيدى المؤمنين » وإما أن يأتيهم عذاب من الله تعال فى 
الدنيا أو فى الآخرة. وهكذا وضع الله المقابيس التى تفزع الخشية من نفوس 
المؤمنين ق قتناهم مع الكفاره فلا تولرهم الأدبار أبذا فى أى معركة؛ لأئه 
مهما كبرت قوة الفا المادية » فقوة الحق تبارك وتعالى أكبر. ويقول المولى 
سبحاله: 
(١‏ کم ت فر د رة م 

رحكذا لايحسب حساب للفارق فى القرة المادية » فهذه 


خشية لاحل لها 


ATED 
فى قلوب المؤمنين فى جانب الإيمان ؛ لأن الله مع الذين آمنوا.‎ 


نم يؤكد الحق سبحانه وتعالى حثه للمؤمنين على القتال فيقول: 


+ وهم يُمَدْبَمُمُ اله بأټريڪم 


شر اھ روف ڈو دور 
زیت © #له 


وقول تعالى : ظقَمَاتنُوا فى الآية السابقة كانت حثا للمؤمنين عل القتال» 
و«قاتلوهم» الثاتبة التى فى هذه الآية ؛ للتحريض والزغيب فى القتال» وأمر 
إيمانى للمؤمنين بأن يقاتلوا الكفاز. ثم يأتى المول سبحانه وتعال فى هذه الآية 
بالحكمة من الأمر ب فيقول: طيُعَذِئِيُمُ الله بِأَيْدِيكَم» ونتساءل: إذا كان 
لله يريد أن يعذيهم فلاذا لايأتى بآية من عنده تخضعهم للعذاب؟ 


نقول: لو انتصر المؤمنون بحدث كرنى غبر القغال لقال الكفار: حدث كرنى 
هو الذى تصرهم. ويشاء الله سبحانه وتعالى أن ينهزم هؤلاء الكقار بأيدى 
المؤمنين؟ لأن الكفار ماديون لايؤمنون إلا بالأمر المادىء ولو أبم كانوا مؤمنين 
باثهلانتهت المسألة » ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن رى الكفار باس 
المزمنين لتمتىء قلوبهم هيبة وخوقاً من المؤمنين» ويحسبوا هم ألف حساب» 
فلا تحدثهم أنفسهم بأن يجنرئوا على الإييان رعلى السدين أو آن يستهينوا 


مسح مح توح حيحصو ا 


وف آية أخرى يقول: 


وا کان الله عنم رآنت فيهم 4 


فكيف يثبت الله العذاب وينفيه؟. ونقول: اعد نزلت الا 
وسبحاته وتعالى بقول: طقَاتلُوكُمْ يعم لله بأيدِيكُمْ» ولو قال : قاتلرهم 
تعذبوهم بأيديكم لاختلف المعتىء ولكن الآيتين تثبت إحداهما العذاب 
والأخرى تنفيه» ونقول: + إن هة متفكة طقولة تمان + ؤت عاد اله متم 
ونت فِيم» أى: لاينزل لله تعالى عليهم عذايا من الساء ما دمت فيهم» 
وقد وضح هذا فى قوله تعالی: 
طرإذ قرا اللهمْ إن كان هذا هر احق من عندك فَأمْطرْ عليتا حجارة من 
السْماء أو ان 


© وما كان الله ليعديهم وأنت فيهم وما كات 


الله معذبهم وهم يستغفرون © ) [الأتفال ) 

فقد سبق أن طلب الكفار عذابا من السماء ينزل عليهم إن كان القرآن 5 
المق؛ فرد الحق سبحانه وتعالى بأنه لايعذيهم مادام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيهم؟ لأنه أرسله رحمة للعالمين. ولكن عدم تدخل السماء بالعذاب بعد 
بعث رسول الله بالرسالة» لا يعنى أن العذاب قد انتهى بالنسبة للكف 


اکن 
سبحائه ال مؤمنين على نصرة منهجه ودينسه وهو معهم. رلكن العسذاب يتم 
بالأسباب الأرضية: ولايوجد تناقض. لأن العذاب من السياء قد يكون 
استتصالا لكل الكافرين؛ صغارا و كباراء كأن يضرقهم الطوفان؛ أو تأتى 
الصيحة فتبيدهم عن آخرهم؛ أو تبئهم ريح صرصرعاتية تدمزهم؛ أوتصييهم 
الرجفة فتجسدهم وف كل هذه الحالات لايبقى أحد من الكفارء رلكن 
القتال البشرى لايقضى على الكفار نجائياء فالإسلام يمنعنا من قشال النساء 


نصحت +0 لوح صمح حمصت 
والصبيان!!! ‏ ومن قنال الذين لم يقاتلونا. 
إذن فالعذاب بعد رسالة رسول الله صلى اله عليه وسلم ليس عذاب 
اتال وإبادة کا كان فى ل السابقة.ونعلم أن الحق سبحانه وتعالى قد 
علب الأمم السابقة بتلك الوسائل» قكنان على الرسول من السابقين على 
رسول الله محمد صل اله e‏ وسلم أن يبلغ الرسالة» رإن لم يؤمن قوبه 
برسالته تتدخل السباء ضدهم بالوان العذاب السابقة. ولكن الحق تبارك 
وتعالى أمر محمدا صل الله عليه وسلم وأمته من بعده أن تدعو لدين 
وتؤدب من يختصم الإيمان » ويدخل فى عدارة مع المؤمنين فمنهم من يفر أو 
يفع فى الأسروييقى الطفل والمرأة دون تعذيب. 
«فاتلوهم يعَبهُمْ الله بأيديكم وَيُخْرهم 4 [العرية: 66 
وماالفرق بين العذاب والخزى؟ نقول : ند نجد واحدا له كبر ولد وإن 
أصابه العذاب فهو يتحمله ولا بظهر الفزع أو الخوف أو الضعف؛ ويمنعه 
كبريازه الذاتى من أن يتأوه» ولمثل ذلك هناك عذاب أخمر هو الخزىء والخزى 
أقسى على النفس من العذاب4لأن معناء الفضيحة» كأن يكون هتاك إنسان له 
مهابة فى الحى الذى يسكن فيه مثل فدوة المى» ثم يأتي شاب ويدخل معه 
فى مشاجرة أمام الناس ويلقيه على الأرض» هذا الإلقاء لايعذبه ولايؤله» وإنا 


اش 


يخزيه ويفضحه أمام الناس؛ بحيث لا يستطيع أن برقع رأسه بين الناس مرة 
آحرى» والخزى هتا أشد إيلاما لنفسه من العذاب. ولا يريد سبحانه أن يعذب 


انهاه فنهى رسول اله عن قتل النساء والصبيان». أخرجه الببخارى فى صحيحه (18 5٠‏ 27016 
ply‏ 019417 

)يول وجل :لھا اٹ عن لذبن إيتتدركم ‏ الد را يتوصوكم من یار 
1 المقسطين4 [الممتحنة: 


وهم € ثم قال: دوقال أكثر آهل 
ال لى كنا لاعن او ای کا اھ لعل یا ا 
مشركة؟ قال: نسم». رجه البشارى ومسالم». 


ا 


ممح 022+ ص وص وكات 
الكفار بأيدى المؤمنين فقطء بل يريد لمم الاقتضاح أ 


ويتصركم 

وعل هذا فعندما يقائل المؤمنون الكفار يصيب الكفار العذاب والخزى 
يك مرحلة: ر ُرهن)» مرحلة ثانية 
» ثم تآتى المرحلة الرابعة: 
4 [العربة: ]٠١‏ 
المؤمنرن بمون الله تعالى فى قتاهم مع الكفار 

سيشفى صدور المؤمنين الذين استذهم الكفار واعندوا عليهمء فكأن هذا 

التميزيشفى الداء الذى ملا صدور أولتك المؤمنين» ويذهب غيظ قلريهم» 
5 رج الغيظ والاتفعال المحبوس فى الصدون فكأن قتال المؤمنين للكفار 
نت العذاب والخزى للكفار والنصر للمؤدنين عليهم ولكنه يعالج - 
أيضا ‏ قلوب المؤمنين الثى ملأها الألم والخيظ من ابق اعتداء الكفار عليهم 
وعاولتهم إذلاهم رأخذ حقوقهم. لذلك يقول الحق سبحانه ونعالى: 


چ وَئِدْمِتٍ عب عبط لوده موتوب أله لی 
من کا اا هه 


غدروا بالعهد وتعاووا ضد آنصار رسول الله صل الله 
ام الله تعالى لهمء فتشفى صدرر المؤمنين ويذهب منها 
الغيظ. والشفاء ‏ كيا تعلم - إنيا يكون من داء والدواء ضرورة للشفاءء وكأن 
اتقام الله عز وجل فيه شفاء لصدور المؤمنين من كقار قريش الذين 


4 
ه11 OHO RO ROOD‏ 
أعاتوا آبناء بكر على أبناء خزاعة حلفاء سيدنا رسول اله صلى الله عليه وسلمء 
فيعذبهم الله بأیدیکم» وينصركم علیهې ويخزهم سبحانه وتعالى. 
ونلمس أنه سبحانه وتعالى ‏ رغم تعذيبه لهم » وتشديد التكير عليهم ٠‏ 
إلا أنه يفتح باباً للتوية؛ وهى مسألة ل يقدر عليها إلارب حكيم؛ لأن الكل 
عبيد له؛ مؤمنهم رکافرهم» هو خالقهم» وسبحانه بغار على صنعته» فبعد أن 
يشتد عليهم بالعذاب والخزى» ويشفى بهذا صدور القوم المؤمنين» بسد ذلك 
يفتح باب التوبة » وبذا يعطى المؤمنين قوة سياحة إيانية» فلا يصطحبوا 
التعالى على هؤلاء إن جاءوا تائبين مؤمنين فيقول سبحانه وتعالى: 
ط ووب الله على من ياء والله عم حكيم 4 [التوبة: ١٠ا‏ 
أى :آنه سيحانه يعلم كل متطلبات الأخكا ولكل أمر عنده حكمة؛ 
فالقتال أراده الله عز وجل ليد به جبروتهم: والتوبة حكمتها لمنع تمادى الكفار 
وطغيانهم ف الشر؟ لأن مشروعية التوبة هى رحمة من اق سبحانة وتعالى 
بخلقه» ولو لم بشع الله التوبة لقال كل من يرتكب المعصية: ما دامت لاتوجد 
قوبة» ومادام مصيرى إلى التان فلآخذ من الدنيا ماأستطيع» وبذلك يتهادى فى 
الظلم ويزيد فى الفساد والإفساد؛ لأنه يرى أن مصيو واحد مادامت لاتوجد 
تربة» ولكن تشريع التوبة يجعل الظالم لايتمادى فى ظلمه » وبهذا يحمى الله 
المجتمع من شرور» وبجعل فى نفسه الأمل ف قبول الله لتوبته والطميع فى أن 
يغفرله؛ فيتجه إلى العمل الصالح عَلَّهُ يُكمّر عا ارتكبه من التنوب 
والمعاصى؛ وف هذا حاية للناس ومنع لاننشار الظلم والفساد . 


إذن فالقتال له حكمة؛ والتعذيب له حكمة؛ والخزى له حكمة؛ والتوبة ها 
حكمة» وسبحانه وتعال حين يعاقبه إنها يعاقب عن حكمة» وخين يقبل 
التوبة فهو يتبلها عن حكمة. 


A 


41< 
ثم يقول الحق عز وجل بعد ذلك: 
< اشر ا ناروا و ايع م أنه له ل 
جَهَدُاأ يى گرل ىوان ىنار ولارسولو 
الزن يجه وال ماوت 


© 4ه 


ساعة تسمع «آم» فاعلم آنا إضرابية: أى: ما كان الله سبحانه ليتزككم 
حتى يعلم ‏ علم الواقع ‏ من منكم يؤمن إييانا يؤهله للجهاد فى سبيل الله؟ 
فإن ظننتم أن الله تارككم بدون ابتلاء وبدون أن يختبركم ويمحصكواا 
فيجب أن تعرضوا عن ذلك وتفهموا مايقابله 

إذن فالابتلاء أمر ضرورى لمن أراد الله تعالى له أن يتحمل أمر الدعرة 
ليواجه شراسة التحلل والفسادء لذلك يُصِفَّى الله من آمنوا حتى يقف كل 
واحد متهم موتف الانتاء إلى لله مضحيا فى سبيل الله. وساعة بقول احق عز 
وجل فى شىء كلمة 5وا غلم فليس معنى ذلك أنه لم يعلم وسيعلم ل 
قاثيمل كل کی زل ولكن العلم الأزنى لايكون حجة على البشر 
وداتياً أضرب هذا المثل ‏ وله المثل الأعلى ‏ نجد عميد إحدى الكليات 
ن عن جاتزة علمية يريد أن يعطيها للمنفوقين! فيقول له المذرس 


و آمنا وهم لايفتنون . ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن 
2 بوث" 1:7 وقد قال تعال : (وليممحص الله فمن امنا 
ين [آن عمرات: ]١١‏ والتمحيص هر الاختبار والاتلاء: والتمحيص أيضا: التخليض 
والتطهي. ومنها تمحيص الذهب آى اعتباره لعرفة الجبد مته من الردىء. 


فيقول العميد: ولكنى أريد أن تعقد امتحاناً ؛ ليكرن حجة على غير المتفوقين؟ 
وهذا هو علم الواقع العملن الذى أراده الحق عز وجل من الابتلاءء وسبحانه 
وتعالى يعلم كل شىء أزلا ولكن العلم الواقعى هو حجة على المخالفين. 


ام حسم أن نتروا 4 [ العربة: ]١١‏ 
آی بدون ابتلاء أو تمحيص. وقوله تعالى: 
<< را بعلم الله 4 [العرية: ]٠١‏ 


«ولما للنفىء ومثلها مثل فرلنا: «لا يأت؛ أى :أنه لم يتحقق المجىء 
حتى الآن» وتختلف «لاء عن <4» فالم» لاتؤذن بتوقع لسوت مابعدهاء فا 
يأنى بعدها لن يتحقق أبداء أما الا» قنؤذن بتوقع ثيوت ما بعدها » أى أن 
مابعدها.. لم يتحقن إلى لحظة نطقهاء ولكنه قد يتحقق بعد ذلك. فإن قلت: 
هلا يشمر بستانناة أى :أن البستان الذى تملكه لم يثمره ولكنه قد يثمر بعد 
ذلك. وسبحانه وتعالى يقول: 
«فانت الأغرَاب آنا قُل لم نُؤمئوا ولكن فووا أسلسًا وكا يحل الإا 
في فلريكم »> [اطجرات : 14] 

ومعنى القرل الكسريم: أن الإبهان لم يدخل فى قلربهم إلى الآنه ولكنه 
سوف يدخل بعد ذلك» وهذه بشارة لهم. فقد قالت الأعراب: «آمنا» فأوضح 
الحق سبحانه وتعالى: بل أسلمتم ولم ييدخل الإيمان قلوبكم؛ لأن الإييان هو 
الاعتقاد القلبى الجاز» والإسلام انقياد لما يتطلبه إيان الغلب من سلرك أى: 
أنتم قد سلكتم سلوك الإسلامء ولكنه سلوك سطحى لم يأت من ابيع 
القلب. وقول الح هنا: 


ولا يعم الله الذين جَاهَدُوا نكم 4 [القوية : ]١١‏ 


حح محص توح حو مح حمحصصو لاك 
لايعنى أن عله متصل بوقت الكلام فعلم الله تعلق موصول أذلى 
وسبحانه مر عن الأغيار 


إذن فالعلم المراد هنا هو علم الواقع الذى سرف يكون حجة عليكم؛ لأن 
الله سبحاته وتعالى لولم يختبركم لفلنم: لو أمرتنا يا رب بالقتال لقاتلناء ولو 
أمرتنا بالصبر فى الحرب لصيرناء ولا أكبر ا مجاهدين. 

ولذنك جاءت الابعلاءات كتجربة عملية» ومن هذه الايتلاءات مواجهة 
العدوق حرب» فمن هرب ثبت له التقصير ف المواجهةء ومن لم يصب على 
الابتلاءات» عرف نقص إيانه وأصبح ذلك علا واقعا 


وا من دون الله ولا رسوله 
[العرية : ]٠١‏ 
إذن لله يريد بعلم الواقع التمييز بين صدق الجهاد وبين الفرار منه» وآن 


يكون هناك سلوك إيمانى واضح أن هؤلاء القوم لم بتخذوا من دون الله 
ولارسوله وليجة: و«الوليجة» من فعيلة؛ بمعنى فاعل» و«رالجة» يعنى «داخلة». 
< ذلك بان الله يُولج اليل فى التهار يولج الها فى اليل [الخج: ٠١‏ ] 

أى: يدنل الليل على التهار ويُدخل النهار على الليل» والمراد ب«الوليجةة 
الشىء الذى يدخل فى شىء ليس منه؛ وهی من الكلمات التى تطلق ويستوى 
قبها المفرد المذكر والمؤنث: والمثتى والمثناة وجمع المذكر وجمع المؤنثء وتقول 
«امرأة وليجة»؛ و«رجل وليسجة؛ » وهامرأتان وليجة»» و«رجلان وليجة» وانساء 
وليجة؟ وارجال وليجة». كا تقول : «رجل عدل» و#امرأة عدل»» وارجلان 
عدل»: «امرأتان عدل»» وارجال عدل» وانساء عدل» لا تختلف فى كل هذه 
الحالات. 


OTOHORODRDOSS 
والمراد بالولييجة هنا بطانة السو النى تدخل على المؤمنين الضعاف» وتتخلل‎ 
ين ويبلغوها للكفار. ولذلك شاء الحق سبحافه‎ 


نفوسهم ليفشوا أسرار ا لؤمن 
وتعالى أن يوضح نا وا يمل الله الّذِينَ جَامَدُوا أى! أن يعلم سبحانه 
علما واقعيا من جاهدوا؛ ول يتخ ذا بطانة سوء من الكفار يدخد ونهم فى 
شئونهم دخولا يجعلهم يكتشفون أسرازهم. 

|1: العرية‎ 4 E 0 ١ 

فالممنوع هنا - أن يعخذ المؤمتود عون الكفار وليجة ؛ لأن الكاقر من 
هلا سيأعة 3 ويفشيها لعدوهم. وبذلك يتعرض الؤمئون للخطر 
وعل المؤمن أن يجعل الله عز وجل هر وليجتنه» وأن بيعل الرسول صل الله 
عليه وسلم هر وليجعه وأن يمعل المؤمنين هم وليجته؛ ويسمح هم أن 
يعداخلوا ممه» وهم مأموثرن على مايعرفونه من بواطن الأموي أما الأصداء 
والخصوم من الكفار فهم غير مأمصونين عل شىء من أسرار المؤمنين. ويذيل 
الحق سبحانه وتعالى الآية الكريمة بقوله: 


وال حبر با تعملوت € [التوبة : ۲١١‏ 


وا معتى: إن کنتم نحسبين أنكم تتداخلون مع الكفار وتعط وتم أسبرار 
المؤمنين ولا أحد يعرف» فاعلموا أن الله تعالى يسمع ويرى» وأن الل خبير 
لاتخفى عليه خافية, فلا تخدعوا أنفسكم وتسبوا أنكم إن أخفيتم شيا عن 
ل ييه 


carr <>‏ 
لأنكم إن عملم على قضاء الأرضء فلن تُعمُوا على قضاء السياء . 
وينقلنا الحق سبحانه وتعال إلى نضية أخرى فى قوله عز وجل: 


چ مشش نتروا مسد أنه هة 


ةأيهم بِالْكْثرٌ أؤتيك حيطت أمشهدمفٍ 
قرخ كيئرت © هد 


وكأن هذه الآية قد جاءت حيثية للبراءة التى كلها سول الله صل الله 
عليه وسلم تعلى بن أبى طالب كرم اله وجهه ليعلنها يوم الحج الأكبرا" ؛ لأن 
البراءة هى التطيعة» ومعناها الأيدخل المسجد مشرك ولايطوف بالبيت 
عريان» فكأن البراءة من الله عز وجل ورسوله من المشركين مَنْمّ هم من 
دخول المسجد الحرام» وكان عدد من المشركين قد جعلوا من المسجد الحرام 
متندى هم ؛ وكاتوا يجلسون فيه للتسامر والتجارة ولغير ذلك كا كانوا 
يقومرن بسقى الحجيج من شراب الزبيب الذى لم يختمر ؛ وبعهم حجاب 
البيت» ويطعمون زرار بيت الله الحرام- 

كل ذلك كان يحدث فى مكة من الكفار ولكن هذا انتهى باليراءة التى 
أعلنها على بن أبى طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ الذى أوحى إليه 
(1) عن آم سلسة قالت قال يسول 4# «إنكم مختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكرن ان بحجته من 
بع اتی له عل نحو عا أسمع مته فمن قلست له من سق أخيه شيعا فلا يأخق» فان أقطع له په 

قطعة من التاره أخرجه البخارى ۲۱۸۰7( وبسلم (۱۷۱۲) . 
(؟) عن أبى حريرة قال ٠:‏ بحثنى أبويكرق تلك الحجة فى المؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذثون بمنى أ لاج بعد 
ابطوة ال حيد: ثم أردف الہک بعل بن أبى طالب نامر أن يؤذت 


معنا على فى أهل منى يوم التحر, 
:البخاري فى صحيسه (1783). 


وا لاج بعند العام مشرك ولاايطوف 


و 
هن صمح هوت مجمت مت مج 2 


ربه بان يفعل ذلك » رلم يعد للمشركين حن ف أن يمرا تسآجد الله 
والعبارة لها معنيان؛ المعنى الأول هو الجلوس فى هذه الماجد بحيث تكون 
عافرة بزوارهاء والمعنى الثانى هو المحافظة على بناية المسجد ونظافته 
وإصلاحه. وقد منع الله المشركين من كلا النوعين من العيارةا'' .والكلام هنا 
عن المسجد الحرام؛ لفوله تعالى: 
المُتْرِحُودَ بس فلا يروا الْمسْحد الْحَرَام بع عامهم هتا 4 

[ الترية: ٠۸‏ | 
إن المسجد الحرام هو مكان تتجه إليه كل اتجاهات الناس فى كل 
بقاع الأرض حين يقيمون اذ لاة لأن كل مكان يسجد فيه إنسان مسلم 
يسمى مسجذاء وبتعدد الساجدين » يعتير المسجد الخرام مساج أو لآن 


اجهات !| جود تتعدد فى المسجد الحرام ؛ فواحد يسجد شما الكعبةء وآخر 
جندوب الكعبة وثالث شرق الكعبة؛ ورابع غرب الكعبة؛ هذا فى الجهات 
الأصلية» وهناك الجهات الفرعبة؛ فهناك أناس ينجهرن شيال شرق» وأناس 
يتجهون جنوب شرف» وغبرهم ينجه جترب غرب» ونتعدد الجهات الفرعية فى 
الاتجاه إل الكعبة ؛ إذن فكل جهة متجهة هى مسجد وهناك ممن لا يرون 
الكعية فى بقاع الأرض يتجهون إليها . 


وحين تسمع قول الق سبحاته وتعالى بقولة 


أشهم بالكثر 
[ العربة ] 
نلحظ أنَّ «كان؛ هنا جاءت مفية ومنها نفهم المعثى: ليس مقبولا فى عرف 
007 تال الشرطبى فی فی العلياء فى تأويل هلذء الآية فقيل :آراد ليس لحم احج بعد ماتود 


بالنع عن المسجد الخرام؛ وكانت أمور الييت كالسدانة والسقاية والفادة إل المشركين لبون أنهم ليوا 
أملا لذلك بل أهله المؤمنونة 


3 
حح محص حت حم صمح صمح جهو 10ح 
العقل أو المنطق أو الدين أن يقرب الكفار المسجده ولا أن يرعى مشرك 
المسجد أو يصوته؛ لأن امسجد للغيادة؛ والعياد: معبردا هر اله 
سبحانه وتعالى؛ والكفار يشركون بالله» فمن المنطق ‏ إذن ‏ ألا يكون لهم دحل 
بالمساجد. إذن فمنعهم من المسجد إنامة وعمارة وزيارة هو شىء منطقى 
بشهادهم على أننسهم بالكفس وعى سسب منعهم من الاقتراب من 
مساجد الله. 

والشهادة إما أن تكون شهادة قول ؛ وإما أن تكون شهادة حالء أما 
شهادة القول نذلك لأنهم كانوا يقولون لليهودى: على أى دين أنت؟قرد 
بديانته » وكذلك القول للنصرانى؛ وحين يسأل .١‏ فهو يقر يشركه!' هذه 
هى شهاذة القول. أما شهادة الحال فهى أنهم يسجدون للأصدام ويعبدونها 
من دون الله 

فكيف يكون الإنسان مشركا ثم لانقول له: ليس لك علاقة بالمسجد؛ 
ارنع يدك عنه ؟ وما أغنى الإسلام عن أن يبن 
بیتا من بيوت الله وما آغنی الله أن يزوره فى بيته من هو غير مؤمن به سبحانه . 
ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى : 
ط شاهدين على بالكفر ‏ ل العرية: ] 

وهم قد نسوا الشهادة الأولى بالحق حينما أشهدهم الله سبحانه وتعال عل 
أتفسهم فالحق سبحاته هو القائل: 
وذ أخَدَ رثك من ببى آم من طهررهم ذَرِيتهِمْ رأشهدحم على اشيم 
ألمت بكم قفاوا بن شهدت أن تَمُولُوا يوم القيامة إن كنا عن هذا 
غافلين 9ف أر تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكا وري ن بمدهم 
ا قعل المنطلوة 9 4 [الأعراف] 


۶ قاله السدى . نقله این كثبر والقرطى فی تفسی اللاب 


له مشرك مسجدا أو يعمر كافر 


حرم ححمص مح مح ح مح حم 
هم إذن قد أقروا لحظة الخلق الأولى بوحداتية الله وعاهدوا الله تعالى على 


ذلك» لكنهم كفروا بتلك الشهادة وأشركرا به سبحانه ووضعوا فى بيت الله 
ال حرام أصناما. وادعوا الكذب وق 


۲٣: [الرمر‎ 

وهذا هو الإشراك بعينه» ؤهذه هى e‏ على أنفسهم بالكفر. 
۾ أن يُعْمَرُوا اجه الله شاههين على أظهم باقر 4 (الترية: 110 

وال مسجد - كما تعلم # هوالمكان الذى جد فيه وكل بقعة ف الأرض 
بالنسبة للمسلمين تصلح للسجرد وتعتبر مسجداء وهذا مما حص به الله تعال 
أمة الإسلا ويقول رسول الله صلل الله عليه وسلم : «أعطيت خساً لم يعطهن 
أحد قبلی : نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لى الأرض مسجداً وطهررأء 
قابا رجل من أمتى أدركته الصلاة قصل » ٠‏ وألّث لي المغائم قل تمل الأحد 
قبل » وأعطيت الشفاعة » وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت لل 
الاس عامة»". 

فهذا الحدب يبين أن ما حص الله به الأمة المحمدية أن جعل لها كل بقاع 
الأرض صالخة لأداء الصلاة فيها »كا جعل ها الأرض أيضا طهورء ويكفى 
المسلم أن يتيمم من الأرض ويصل عليها * ولكنْ هناك فارق بين مكان 
يصلح لك أن تصل فيه وآن تاشر نشاط حياتك وين مكان مخصص 
للعبادة» نالحقل الذى تزرع فيه لك أن تصلى فيه وتزرع» والمصنع لك أن 
تصل فيه ولك أن تصنع» وكذلك المدرسة لك أن تتعلم نيهاء ولك أن تصلى 
فيها ء وهذه كلها مساجد بالمعنى العام »> وهى أساكن سجرد لله تعلق» لكن 
كلمة «مسجد؟ إذا أطلقت انصرفت إلى الحيز المحدود من المكان الذى أخرج 
رن للصلاة والسجرد فقط فإذا 


البخارى فى صحيحه (6) رسام (911). 


(1)متفق عليه : أخر 


سے 


الا 
DODO TOO DOO‏ ص مصحو نطو 


حيزت مكاناً بخط أبيض من الجير؛ أو حيزت بسلك وقلت: هذا مسجد 
قلا يزاول قيه نشاط إلا الصلاةء هذا هرالمسجد الاصطلاحى الشرعى. وكل 
بیت لله بنيعه فى أى مكان يسمى مسجداء وقبلة المساجدالمنتشرة فى بقاع 
الأرض هى المسجد الحرام ؛ نهى أماكن حيزت للمسجدية » أو للعبادة » 
أوللصلاة وليست لغيرذلك من حركات الحياة» ولكن تمييز المكان كان 
باختيار البشر وقبلته المسجد 0 وهو المسجد الجامع الأكبر باختيار الله 
تعالىء. والحق سببعائه وتعالى عر القائز 


اد أول بیت وضع للئاس للدى بيكمة بارا رَهُدى لمان © 4 


[آل: عمران ]| 
ولأن هذا البيت الحرام هو باختيار الله وموضوع للناس. قلنا أن نسأل: هل 
الناس هم الذين وضعوه ؟ لا بل وضعه غير الناس» لأن تعريف الناس هم 
آدم وذريته» ولابد إذن أنه موضيع قبل آدم » ربمنطق القرآن الكريم وجد 
البيت من قبل آدم» وإذا تعمقنا قليلاء نجد أن هذا البيت الحرام هو «إهدى 
للعالمين؟ ومن العالمين الملائكة. 
ومفكذا نرى أن قول بعض القرم : إن إبراهيم هو الذى حدد مكان 
وقواعد البيت» قول لايثبت صدقه. لأن البيت هو المكان لاالمكين؛ فالبيت 
ليس هر الحجر أو المبني » وهو ما نسميه الكعبة» فالكعبة هى «المكين؛ أما 
الييت فهر المكان الذى أقيمت فيه الكعبة ؛ لأنه إن جاء سيل وأزال الكمبة» 
جعلها أرضاً مسطحة فأين لى؟ صل إلى اتجاه المكان» فال لهك 
المكين لكن المكان باق. 
وعندما جاء سيدا إبراهيم عليه السلام كان أثر البيت ضائعاء وأمره ربنا 
أن برقع البيث» ولم يقل له : حدد المكان» بل أمره أن يبنى البعد الثالث؟ لأن 
كل حيز له بعدان؛ الطول والعرض» وإن كان دائرة فله المحيط وإن 


ج تت ل ل حت 
كان مثلثا يكون من ثلاثة أضلاع. لكسن الارتفاع يدخل بالشىء إلى 
الحجم» وقد رفع الخليل إيراهيم القراعد من البيت. بعد أن حدد المولى 
سبحانه رتعالل له المكان وأظهره له : $ وإذ يرفع إبراهيم القراعد من 
البيت) 1 البقرة : 1۲۷] 

فكأن البيت مخصص قبل الرفع» بدليل أن الحق سبحانه وتعالى حبت) تكلم 
عن جیء هاجر وابتھا إسماعيل الرض + وإسكات إبراهيم علية السلام, هیا ف 
هذا المكان قال: رها إلى أسكت 5 ری بواد غير ذى ددع عبد 


59 المْحَرْمٍ» [إبراهيم: 00] 
وقد رفع إبراهيم عليه السلام القواعد وساعده ابته إسباعيل يعد أن كبر 
واشتد عوده» ولكن ساعة أن أسكده وأمه بجانب البيت كان طفلا صغيرا 
دن فالبيتية والمكانية موجودةء ولكن إبراهيم أقام المكين وهر البعد الثالث أى 
الارتفاع . 
ويقول الحن سبحانه وتعال أيضا: 
الوذ بوا لإيراهيم مکان الَيْتَ » [الحج: 1١‏ 


أى أظهرنا وحددنا المكان »وهر الذى سيبنى فيه سيدنا إبراهيم بالأحجار 
ليبرز البيته فالبيت - إذن ‏ كان موجوداً من قبل 

ونلحظ أن المساجد المتغرة فى الأرض لابد أن يكون لها متجه واحده لإله 
واحدء وحدد الحق هذا المكان بالقيلة إلى الكعبة. وبعض المتحللين يحاول أن 
يقلب الفهم فى قول الح 
< ينما ثولوا قم رَجْهُ الله 4 [اليقرة: 116] 

يقولوث : إننا إن اتجهنا إلى أى مكان سنجد وجه الله تعالى» ونقول: 


i 


ا 
:20+00 جص مص خمص حو 1 وت 


الصحيح أن وجه الله عز وجل فى كل الوجود «ولكن إباك أن تفهم أن تحديد 
الله للكعبة لتكون متجهناء أنها هى وجه الله لاه لكننا مأمورون بالاتجاه ها فى 
الصلاة. وأنت إذا نظرت أيضا إلى المسلمين فى كل الدنيا سوف تمد أن كل 
مسلم فى الأرض يتجه للكعبة فى صلاته؛ ومادامت الكعبة مركزاء وكلنا نتجه 
إليه ؛ فسوف تجد من يتجه وهو شرقه» وواحل يتجه رهو غربه» وواحد يتنجه 
وهر شالف وواحد يتتجة وهو جنويه . 
إذن قاتا ونوا َنَم وَجْهُ الله» » ومادمنا قد عرفنا أن المساجد محيزة 
وغخصصة للعبادة ؛ قلايجوز أن يأتى إليها مشرك ولانقبل أن يساهم فى 
إصلاحها ولانظانتها مشرك؛ لأن الله غنى عن ذلك وعلينا أيضا ألا 
نناقش أسورنا الدنيوية فى مسجد ويقسول رسول الله صل الله عليه وسلم: 
٠‏ ياتى عل الناس زمان يتحلقون فى مساجدهم وليس همتهم إلا الدليا ء ليس 
لله فيهم حاجة فلا تجالسوهم » ° 

كانه لم يكفهم حب الدنيا حارج المسجد ويطمعون فى الدقاتق التى 
يخصموتها للصلاة فيجرجررن الدنيا منهم إلى المسجدءواقول هم : لماذا 
الاتثركون مصالح الدنيا فى تلك الذقائق؟ إن الواحد منكم إت يميا فى سائر 
الدنيا فى نعمة الله. إذن فليجعل نصييا من وقته لله صاحب النعمة 

إذن لابد أن نعرف أننا ما دمنا قد خصصنا مكانا لعبادة اللهء فلا بد أن 
تصحب هذا التخصيص ف المكانية إلى التخصيص ف المهمة التى يدخل 
الإنسان من أجلها للمسجد فيتجه إل الله؛ لآن المسجد حاص لعيادة ا 
سح أن الأرضص كلها تصلح للصلاةء لكنك حين تأتى إلى ا مسجد اصحب 
معك أخلاق التعبد. ويجب أن يكون الانقعال» والتفاعلء والحركة والنشاط 
كله ف الث ولذلك فأفضل ماتفعله ساعة تدخل المسجد هو أن تنرى 


! أخرجه اشاكم ف المستدرك ۴۳۳/15 من حديث أنس رضى أله عنه وقال : صحيح‎ )١( 
اروافقه الذهبى‎ 


سناد وم عفرجباة 


م 
© 

الاعتكاف فتنزع نفسك عن ينوى أن يتكلم معك فى أحوال الدنيا ٠‏ 

لقد ورد الأثر التهى عن الحديث فى المساجد لأنه يحبط العمل ويحر 
المحسنات ء وأنت قد تصنع الحسنات كثيرا خارح المسجد ‏ ولكن عليك ألا 
تدخل المسجد إلا بأدب المسجد ؛ فا حضو بین يدى الله تعالى فی مسجده وفى 
بيه له آدابه وسلوكه » فيجب عليك ألا تتخطى الرقاب وهذء لا تحتاج إلى 
تنظيم + بمعنى ألا تجعل الأماكن فى الأمام + 
يستطيع أن يجلس کل من يحب آن يصلى دون أن يتخطى الرقاب” 'ء ويكوت 
الجلوس فى المساجد» الأول فالأولء وهكذا يتحقق الأدب الإيمانى فى المساجد. 


ونعلم أن رسول الله صلى اله عليه وسلم دعا بالبوار ار على كل صفقة تعقد 
فى المسجد . ودعا على كل من بريد شيفاً دنيوياً من السجد ألا يوققه الله فيه » 
ردعا على كل من ينشد ضالة فى المسجد ألا يرد الله عليه ضالنه » حيث قال 
صلی الله علیه وسلم فى الحديث الذى يرويه عنه أبو هر 0 
١إذا‏ رأيتم من يسيع أو يبتاع فى ا مسجد فقولوا : : لا أريح الل تجارتك”” وإذا 
رأيتم من ضالته فقولوا :لا ردها الله عليك6" '"وفى حديث أخبر له ری 
الله عنه قال : إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ٠‏ من سمع رجلا 
ينشد ضالته فى المسجد نليقل : لاردها الله عليك فإف المساجد لم تبن لهذا 


فالتجعل الجلوس فى المسجد - إذن - خاصابالمنعم وهوالله ٠‏ أما فى خارج 

المسجد وفى سائر الأو وقات » فنحن نعيش مع النعمة التى أنعم الله بها علينا 

13) عن عبد للدي بسر قال : جاء وجل يتخطى رقاب الثاس بوم اجمعة ورسول لل ته يخطب فقال له 
رسرل فل عق :»اجلس فقدا: 
والتسائى (۳/ ۱۰۳( 

(5) أى: لاأوقع لله فيها فربح. الأنك آنيت بها فى محل جمل للذكر واتصلاة رقراءة القرآن الع 
مسسلهما فى الأسواق خارج الاج 

3) أخرجه النساتى فی عمل اليوم واقليلة (ص/!) والدارمى (17/1) والترمذى (1851) رقال : حسن 

يب . وكذا الماک (38/7) قال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . وراقه الذهبي 
(:) أخرجه مسلم فى صحيحه (418) وأحمد(44/1©) ولين ماجه فى سعه 00310 


لية » وفى الخلف مزدحمة + حتى 


أخبيرجه امد فى مده (4/ 140 رأير داود 11140 


وبلق سيحانهبرتعالى يقول؛ 


إن أول بن وضع للناس لذي که ماركا وَهَدَى لمال © فيه 


[آل عمراة : حى ۲۷ 
وما دام بيت الله تعالى دی زا € أى أنه بيت لكل الناس وليس 
لمن يجلس فيه فقطء فكآن إشراقات الحق وتهلياته؛: أعظم ما تكون فى بيته أولاة 
ثم تشيع الإشراقات والتجليات فى جيم بيوت اله» وعلى عيارها والمتعيدين 
فيهاء ربيوت الله هى الأماكن التى تتنزل فيها الرحمات من الحق سبحانه 
وتعالى؛ بدليل آنه سبحانه وتعالى حين تكلم عن نوره فى سورة النور قال: 
في بوت أذد الل أن رع ويُدكرَ فيهًا اسي [الفورة ]۴١‏ 
أى أن الذين يرون هذا النور ويتنزل عليهم هم عبار المساجده وسورة الغور 
فيها - أيضاً ‏ قول الله تعالى: 
الله نور السْمرّات والأْض 4 [العورة ۲٠١‏ 
آى :أن تور يملا السموات والأرض. حين يضرب الحق سبحانه وتعالى 
مثلا للمعنويات ليتعرف إليها الناس فهو يقدم لها بأمر مادى يتفق عليه الكل 
ليقرب الأمر الممنوى أو الغيبى إلى أذهان الناس؛ لأن المعدويات والغيبيات 
بصعب إدراكها عل العباد. فلذلك فهر سبحانه وتعالى 
بأن يضرب لتا مثلا من الأمور المادية المحسة؛ حتى تقترب الصورة من 
0 + لأننا جميعا نرى الماديات. ويهذا يلحق سبحانه الأمر المعنوى وهو غير 
معلوم لنا بالأمر المادى الذى نعرفه؛ فتقترب الصورة من أذهاننا وتتضح لناء 
وهكذا شاء الحق سبحانه رتعالى أن يلحق المجهول بالنسبة للئاس بالمعلوم 
عندهم . 


وإذا كنا فى كين الله تغالى نجد النهار إنما يكدون خبارا بإشراق الشمس 


رب هذا الأمر 


HAE 
لت ا لحن وحص صوص محص حوصح ح وح جح‎ 
الواحدة التى تنير نصف الكرة الأرضية » ثم تنير النصف الثانى من بعد غرويها‎ 
عن النصف الأوله قيتميز النهار بالضرء؛ ريتمبز الليل بالظلمة» ومعنى التور‎ 
فى الحسيات أنه شعاع يجعل الإنسان يرى ما حوله؛ حتى يستطيع أن بتحرك‎ 
فى الحياة درن أن يصطدم بالأشياء المحيطة به.‎ 

ولكن إن كانت الدنيا ظلاما فسيصطدم الإنسان با حوله » وأمر من 
اثنين: إما أن يكون الإنسان آقرى من الشىء الذى اصطدم به فيحطمه وإنا 
أن يكون هذا الشىء أقوى من الإنسان فيصاب الإنسان ! 
قوة الشىء الذى اصطدم به. والذى يحميك من أن تخطم أو تتحطم هر النرر 
اذى تسیر على هداه. 

إذن فساعة أن يأنى النورء نتضح أمامك معالم الدنياء وتكون خطاك على 
بينة من الأمر؛ فلا ترتطم بها هو أضعف منك فتحطمه: ولايرتطم بك ماهو 
أقوى منك فيحطمك» هذا هو التور الحسىء وأكبر مافيه نور الشمس الذى 
يستفيد منه كل الخلق؛ المؤمن والعاصى» والكافر والمشرك » والمسخر من حيوان 
أونبات أو جادء وهذا النور نعمة عامة خلقها لله سبحانه وتعالى بقانون 
الربوبية الذى يعطى النعم لجميع خلقه فى الدنبا سواء من آمنوا أم لم 
يۇمنوا 

فإذا غابت الشمس نجد كل واحد منا يستعين بنور يعطيه الضوء فى حيز 
عدود وعلى قدر إمكاناته؛ فواحد يوقد شمعة:؛ وواحد يأنى بمصباح «جازا 
صغير» وواحد يستخدم الكهرباء فياتى بمصباح «نيون» وواحد يأنى بالعديد 
من مصابيح الكهرباء ليملا الكان بالنور» كل على قدر إمكاناته؛ فإذا طلعت 
شمس الله فهل يبقى أحسد على مصباحه مضاء ؟ إن الجميع يطففون 
مصابيحهم لأن شمس الله قد سطعت تير للجميع» ذلك هو التور الحسى. 
(1) من عيدلله بن مسمرد قال قال رسول الا ميل ف هليه زسلم 8 إد ال قم يكن أغلاقكم اقم 

.يبتكم أرزافكم مو إن الله عز وجل يعطى الدنيا من يحب ومن لايحب ولابعطى الدير 


اریہ امد ق مسد ۸۳/۱ راکم ف تدر 5 0519/1000 110/40 وصححه روان 
الذهبى وعزاء اطيشمى فى مجمع الزرائد /١١(‏ 0۲۲۸ لأمد وقال : رجاله ولقرا وفى بنضهم حلاف 


بة تتناسب مع 


الاللن أحب» 


حح مح توح ح مص مص حصمصحو انا 

والفرق بين نور بقدرات الإنسان ونور من خلق الله يتمثل فى أن النور الذى 
من لق الله يطفىء المصابيح كلها لآنه يخمر الجميع. 

وف المعدويات نور أيضا فالنور المعنوى ديك إلى القيم حتى لانرتطم 
بالمعنريات السافلة التى قد تقابلك فى مسيرة الحياة» إذن فكل ماهيدى إلى 
طرين الله يسمى ثورا. ونجد الحق سبحانه وتعالى يقول: 
ظط قد + 

إنه ثور المنهج الذى يثيرلنا المعتويات» ويتر لتا القيم؛ فلا يمقد أحدنا عل 
الآحر ولايحسد أحدنا الآتمرء ولابرتشى أحد. وبرعى كل منا حقوق 

وإذا كانت التجربة قد أئبعت أن نورا من لق الله وهو الشمس. إذا 
سطعت فالجميع يطفنون مصا . فكذلك إذا ما جاء نور اشداية من الله 
سبحانه وتعالى فيجب أن تطفأ بقية الأنوار من مقترحاث أفكار البشن فلا 
يأتى أحد بفكر راسا ٠‏ أ و يأتى آخر بفكر شیسوعی» أو ثالث بفكر رجودی» 
لأن كل .هذه القيم تمثل أهواء متنوعة من البشرء وتعمل الحساب أصحابجاء 
أما منهج الله نعالى قهو لصالح صنعة الله وهم اليشر جميعاء فلا يجاو أحد 
أن يضم قيا للحياة تمالف منهج الله ؛ لأ لله قد بن لنا منهج العبادة 
ومنهج القيم» لذلك لايصح أن يأتى إنسان بشيع يخالف تعاليم الله. 

ونقول لأصحاب الهوى فى المذاهب والعقائد المخالفة منهج الله جيعا: اذا 
لاتقيسون الأمور المادبة على الأمور المعنوية؟ لاذا إذا سطعت شمس اله 
رن مصابيحكم: ولايحاول أحد أن يرقد مصباحا ليهديه فى نور الشمس؟. 
إذن. فيا دام سبحانه وتعالى قد أنزل نور امهدى منه فلا بد أن نطفىء جميعا 
مصابيح الأنكار القائمة على الهرىء ونأنحذ التور كله من منهج الله القويم 
والصالح لكل زمان ومكان» كبا تأخذ التررفى النهار من شمس الله. 


َكُم من الله تور وكاب مين 4 [للائدة: e‏ 


وعلى الرغم من أن الله سبحائه وتعالى قد أعطانا التجربة الحسية القى 
لايختلف فيها اثنان» إلا أننا رفضنا أن نطبق هذا على الله؛ وهو النود 
الذى أهداه لنا سبحاته وتعالى لببين لنا الطريق» وأبى بعضة إلا أن بأخذ من 
ظلمات المقل البشرئ المحدرد مايعطيه طريقاً معوجاً فى لحياة .فامئلات 
الدنيا بالشقاء والفساد «ونسينا أن السبب فى ذلك أننا تركا نور منهج الله 
عزوجل الذى يعطينا الحياة الآمئة الطيبة» ووضعنا لأنفسنا مناهج سبيت 
التماسة والفساد فى الكون. 


ويقرب ثنا الحق سبحانه وتعالى الأمر فى مثل مادى من معنى نور الله 
فیقول سپحانه وتعالى: 
الله ور السْموات والأرضٍ ) االتور: ۲٠١‏ 

آی: أن وره سبحانه وتعالى يملا السموات والأرض» وأنه يحيط بكل 
جوانب الحياة على الأرض فلا يترك جانبا منها مظلماه وقال جل جلاله: 
ومیل ثرره كمشكاة» [القور: ]+٠‏ 

والمشكاة"“ هى «الطاقة المسدودة بالحائط» وهى عبارة عن مكعب مفي 
فى البناء داخل كل حجرة وكان أفل الريف يضعون فيها المصابيح 
واستبدله آهل الريف واليادية حاليا ب«رف» صغير يوضع عليه المصباح» ودائرة 
صغيرة يخرج منها النور» ولأن ضوه ا مصباح مركز فى هذه الفتحة فهى تتلىء 
بالنور الذى بدوره يشع فى الحجرة. وحيز المشكاة بالسبة للحجرة التى توجد 
فيها قليل وصغير؛ والنور الذى بخرج منها » هو نور مركز يملأ الدائرة الى 
يخرج منها فلا يرجد فيها املليمةر) واحد مظلم بل كلها تون وإلاما اسنطاع 
ضوءها أن يتير الحجرة. لأن هذا النور قبل أن يضىء الحجرة ؛ لابد أن يكون 
() «المشكاةة كرة فى الححائط غير يوضع فيها المصباح؛ وما بحمل علبه أريوضع نيه القنديل أو السباح 


ارف التزيل العزيز يشا فيها بصا [المسجم الوسيط ص [Ff‏ 


0 ص ل ع ا سدم 


هت 02وج محص حصو له 
مركزا بأعلى درجة من التركيز فى الدائرة التى يخرج منها. 
إذن فشور الله سبحانه وتعال فى السمواث والأرض نور شامل عام لايددع 
مكانًا مظلاً. ولامكاناً يختفى فيه شىء يسبب الظلام؛ تماما كمثل تلك الدائرة 
الصنيرة التى يشع منها نور الصاح فلا نجد فيها ملليمتا واحدا من 
الظلاب وقد سمى ما يعطى النور مصباحا ؛لأنه يعطينا بشائر الصبح. ثم 
يقول الحق سبحانه وتعال: 
< ل نوه تممشكاة فيها ممباح الماح فى زجاجة 4 [التورا |١١‏ 
ونسن إذا أردنا أن تكثف النور فإننا نحيطه بالزجاج: ليحجب عنه الهواء 
الذى قد يؤثرعل النور ويمنع تركيزه» والزجاجة التى تميط بالمشكاة عاكسة 
للنو وهذا كله يعطينا معنى للتكثيف رالتركيز داخل المشكاة .ثم ينتقل ا مئل 
من بعد ذلك إلى الحجرة» فيقول الحق : 
١‏ الڑجاجة كَائهَا کوب در » الفور: ] 
أى : أن الزجاجة ليست عادية ولكنها مضيئة بنفسها لشزيد النور نوراً. 
ومن أى شىء يوقد هذا المصباح؟ يجيب الحق سبحانه وتعالى : 


مل شجرة مباركة وَينُوه لا حرقية ولا ريل 4 [التور: ٣١‏ 
أى :أن الشجرة المباركة ليست زبعرئة فقط؛ ولكنها «للثرقية رقرب 
أى أن النور يخرج منها غير متآثر بمزاج حار أو بارد بل يمرج منها النور الصاف 
فى مزاج معتدل» وقد أطلقت كلمة «الثور الصاف؛ على آخر مرحلة من مراحل 
الترقى فى الضوء. ومراحل الترفى بدأت من مشكاة ضيقة فيها مصباح غير 
عادى» والمصباح فى زجاجة غير عادية بل تكثف الفوء؛ فتظهر وكأنها كوكب 
درى مضىء بذاته» والزيت الذى يضىء بخرج من زيعونة مباركة بأعلى 


ال ة17”1[و 0ك 


درجات الثقاء. ثم يقول الق سبحانه وتعال: 


ل( یکا زتها يضىء رو لم فسله از ¢ [التور: ۲۰] 

أى :أن كل شىء مضىء بذاته» ويضيف من قرة الضوء للشو فالدائرة 
الصغيرة مضيفة؛ يزيد نورها زجاجة تكثف النورء والزجاجة ذاعها مضيئة 
فتعطى إضافة» والزيت مبارك ليست فيه أية شوائب فيعطى ضوءا ساطعاء 
وفوق ذلك كله تمد الزبت مضيكاً بذاته دون أن تمسه التان فكأنه نور على 
نوه فلا يصيح فى هذه الدائرة الصغيرة أى نقطة مظلمةء كذلك تنوير الله 
لكونه المحسع فلا توجد فيه نقطة واحدة مظلمة» بل كله مغمور بنور الله > 
وإياك أن تظن أن هذا القرل : «الله نوري هو له بل هو تشبيه لتدوير 
الله سبحانه وتعالى لكونه الذى يشمل السموات والأرض وما بينهها. 


وهناك قصة مشهورة للشاعر أبى تام حين كان يمتدح أحد”" الخلفاء 
فقال: 
5 ل ای کا 

وهكذا جاء الشاعر بأولئك الذين اشتهروا بالإخدام والشجاعة كعمري 

وبالساحة والكرم كحائم » وبالحلم كأحنف بن قيس» وبالذكاء كإياسء 
وال الشاعر ممتدحا الخليفة : إنك قد جعت كل هذه الصفات. الثى 1 تجمع 
فى واحد من خلق الله من قبل. 
(1) تمد بن المعتصم 
(1) عمرو بن معدى كرب الزییدی قارس اليمن 
(۳) حاتم الطاثى ا مشهوريالكرم 


() هوالاحنف بن قيس من سادات التابعين وكان شهم| ومشهورا بالخلم 
(5) کان قاضى البصرة ويضرب به ا خثل فى الفطئة والذكاء. 


إقدام عمرو””' فى سماحة حاتم 


لح ح مح تح تح مض ص مص نحمت /1141) 


ولكن أحد المحيطين بالخليفة قال: كيف ندح الأميربصفات موجودة قى 
رعاباه» والأمير فوق كل ما وضفته فهو أشجع من عمروة وأكرم من حاتم 
وأحلم من أحنفء وأذكى من إياس. 

وأعطى الله الشاعر بضيرة لب على ارال ويقولة 

لانتكروا ضربى له من دونه ملا شرودا فى الندى والباس 

فالله قد ضبب الأقل لوه مثلا من الم كاة والنبراس 

أى :أن الشاعر قال مثلا فقط ويس تحديدا. 


والحق سبحانه وتعالى قال: 


م يكاد يها يُضَىء ولو لم مس قار » [القور: ]٠١‏ 


رقال سبحانه وتعلل: ( ثور على ور [القور: ٠٠‏ 

أى أن كل شىء مضىء بذائه ليضيف تورا على النور الموجود: نكما أن 
المادياك تحتاج إلى نور يضىء لك الطريق» كذلك تحتاج المعنويات إلى تور 
يضىء لك البصيرة والسلوك » فخذ منهج الله تعالل لأنه النور الساطع الذى 
لايمكن أن يضىء مثله ولامعه نور آخرء وإذا أردنا أن ثقرب الصورة إلى 
الأذهان, فالله سبحانه وتعالى قال للقوم الذين بستمعرن إلى دعوة رسوله ل : 
ملرائل انون 8 تافر ة E‏ 

[الأنفال: 84 


والذين يخاطبهم الله سبحانه وتعال بهذا الكلام أحياء» فكيف يقول لهم : 


نقول : إنه سبحانه وتعالى يريدنا أن نفرق ببن حياة وحياة. فالحياة المادية 


EAD 
الحثلة فى الس والحركة والجرى هى الحياة الدنيا بأجلها المحسدوب‎ 
وإمكاناتها البسيطة» ولأا حياة أغيار؛ لاتبقى نيها النعمة ولاتدوم لأحده‎ 
وإما أن يفارقها هويا موت»‎ ٠ بل كل إنسان فيهأ إما أن تفارقه النعمة بالزوال‎ 
وهذه ليست هى الحياة التى بريد الله من الإنسان أن يعمل ها وحدها.‎ 
أو يسعسى ليتمسك بها. فبسیبھا يفعل كل ما يستطيع لكى يأخذ منها حلالا‎ 
أو حراماء ولكن الحياة التى يطالب لله سبحانه وتعالى عباده أن يعملوا لحا هى‎ 
الحياة المستقيمة الخركة على منهج الله وتقود إلى حياة أخمرة فيها نعيم‎ 
لايقارقك ولا تفارق» وفيها أبدية نبقى ولا تتهى» وقيها نعم عظيمة تأتى بقدرة‎ 

الله تعالى» وليس بقدرة البشر المحدودة. 

إذن فقوله سبحانه وتعالى : 
1 اسْتَجريُوا لله ورول إذَا دعَاكُم لما يحبيكم 4 [الأنشال: e‏ 

معثاه أن الحياة حياتان؛ حياة تحرك هذه المادة ؛ فتتحرك وتجرى وتروح 
وتجىء وهى تنصلح بالمنهج الذى يقرد إلى حياة أخرى فرق الياة الدنيا. 

إذن فالحياة الدنيا بها فبها من سعى وتعب وجهد وفناء ليست هى الغاية 
التى يجب أن يسعى إليها الإنسان» بل على الإنسان أن يسعى إلى الحياة 
الارقى. وسبحانه لايريدنا أن نأخذ المرحلة الأولى من الحياة التى تحرك المادة 
فجحرك وتجرى» بل يريد لنا حباة تغودننا بالقیم» وإذا کان الحق سبحانه وتعلق 
فد قال عن الحياة التى تحرك المادة 


E1:‏ سوا وفحت فيه من رُوحى فَقَُوا له ساجدين ت( [ضى] 

فهل» حياة المرحلة الأولى التى لا يريدنا الله سبحانه وتعالى أن نأاحذها 
كمايق ولكنه يريدنا أن تأخذها وسيلة لنصل ميا إلى الحياة الراقية فى كل 
صورها الخالدة بكل معائيهاء المنمّمة فى كل درجاتها. وكا سَنّى الحق سبحانه 


کہ 


وتعال الررح التى تنفخ فى المادة فتعطيها المرحلة الأولى من الحياة روحاً ٠‏ 
فإنه كذلك سمّى ال منهج الذى يعطينا المرحلة الغانية من الحياة روحا »حيث 


يقول : 


ولك اونا لَك رُرحًا من أشرنا نا كنت رى ما الكتاب ولا 
ات ولكن عله ورا تُهْدى به مَن نُكساءً من عبادنا وإفك لتهادى إلى 
صراط مُستقيم 69 4 [الشورى] 

هذه هى روح المنهج التى تعطينا المرحلة الثانية من الحياة 
المداية من الله سبحاته وتعالى فهو بني لنا طريقنا فى القيم والمعنويات» تماما 
كا تير لتا شمس الدطريقنا فى الحباة المادية. إذن فالحق لم يترككم لور 
المادى لبحافظ عل ماديتكم من أن تحطموا أو تتحطمواء وإنها أرسل إل 
ورا لتهتدوا به فى محال القيم . 


أخذنا تور 


# ور على ثور 4 [التور: ۲٠١‏ 
ولم يقل سبحانه: «تور مع نورا ؛ لأن الإنسان لا يكلف من الله إلا بعد 
أن يصل إلى سن البلرغ" » فالنور المادى يراه ويستفيد به قبل التكليف» ثم 
ياتى الور المعنوى فيتلقاه من الكتاب الذى أنزل على رسول الله عندما يبلغ 
سن التكليف فيتعرف على منهج الله 
ا رر على لور يهدى الله وره من يَعَاءْ 4 | القور: 50 
فلا يحجب الحق سبحانه وتعالى نور الشمس عن أحد ؛ لأنه نور لكل 
الخلقء وكذلك أنزل سبحانه وتمالی نور الهداية ليختاره كل من التمس الطريق 
)١(‏ عن عل رضى إل ع قال: سمعت سول ال يقول؛ ار القلم صن تلان عن الي ويج 


يمتبقظ» وعرد المصاب جنى يكشف عده» أخرجه اعد 113/10) وأبرداود 15990 
والماكم فى مستدركه (108/1) وصححه وأقره الذهبى. 


...لحن لوصح مح نوست 
إلى الهداية» وهذا التور المعتوى يختلف عن النور المادىء فالحن لم يجرم - إذن - 
أحدا من الشور ا لمادى وشاء أن يجعل النور المعنوى ضمن اختيارات الإنسان؛ 
إن شاء آمن واهتدىء وإن شاء ضل. وكل ذلك جرد مثل من الأمشال التى 
يضربها الله تعالى للناس ؛ لذلك قال عز وجل: 


لرَيَصرِب الله اننال قاس والله بك شيم يم 4 2 [التور: ..] 
وجاءت الآية التى بعدها لتوضح لنا أين ينزل نور الله على عباده؛ فقال 
سبحاته وتعالى: 


فن الله آن رقع ويُدَكرَ فيها اسما [التور: م 

وعندما تسمع جارا ومجرورا لا بد أن تبحث عن المتعلق بهياء فا الذى فى 
بيوت الله؟ إنك حين تبحث عن إجابة لن تجدها إلافى فوله تعال 
ل ور على تور j‏ وم 

فكان المساجد وهي بيوت الله هى أماكن تلقى النور المعنوى من عند الله 
سبحانه ونحالى » وهو الثور الذى يعطينا ارتقاء الروح + لنصل إلى المرحلة 
ای ب ابام عن ل ادها بای اا بعلب لا 
لاتؤدى مهمتها على الوجه الأكملء فالذى يضلحها ويصونها لتؤدى مهمتها 
المطلوية منها هو المهندس الذى صنعها . والله سبحانه وتعالى هو الذى خلق 
الإنسان ء فلا أحد يستطيع أن يدعى مها اجترأ على الله سبحائه وتعالى أنه 
خلق نفسه أو خلق الناس. وهذه دعوى لم يِدَعَهَا أحد قط. 

وما دام الله عز وجل هو الذى خلقء إذت فهو سبحانه وتعالى الذى يضع 
المنهج الذى يصون حياة الناس ويجعلها تؤدى مهمتها كاملة, ومادام ربنا هو 
الذى يخلق ویرزق ويحبى ويميتء فكيف يأتى إنسان من البشر يفت عل 


]١(‏ يفتكت ؛ يقول الباطل ويخظقه 


الحق سبحانه وتعالى ويقول : إنه وضع منهجا لحياة البشن ويعلم الإنسان ما 
يفسد حيانه لاما يصلحها. ونقول لكل من يفعل ذلك: لماذا تلجأ إلى من 
بصنع التليفزيون ليصلح لك الجهازإن أصابه عطل» ولاذا لاتلجأ إلى 
صائعك الذى يصلح لك نفسك؟ 

إن تردد المسلم على بيت الله ليكون فى حضرة ربه داقا هو إصلاح لما فى 
النفس» فحين يقف المؤمن بين يسدى اله ويصل» يمتلء بالسرضا والتوازن 
النفسى ؛ لأن الواحد منا لايعرف ما الذى يصيب أى ملكة من ملكاته 
بالارت 


ولذلك كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا حزبه أمر يقوم إلى 
الصلاةة"'. وما معنى حزبه أمر؟ . أى :إن جاءه شیء أو أمر» وكان قوق 
طاقسه. ونوق أسبابه ولا يستطيع أن يفعل شيشا تجاههء وتضيق عليه الأمور . 
فلماذا لا بتيع الواحد منا رسول الله صل الله عليه وسلم كأسرة حسنة » فإك 
قابل آمرا مكروها وشاقا يقرل : إن لى ربا أذهب إلى بينه وأصلى فاتف فى 
حضرته. فتحل أصعب وأعقد المشكلات إذن فساعة يأتينا أمر شديد ء لا 
بد أن نتجه إلى الله عز وجل . وأفضل مكان نلتجىء فيه إلى الله تعالى هو بيته 
. فقد كان صل الله عليه رسلم إذا كانت ليلة شديدة كان مفزعه إلى 
المسجد حتى تسكن الريح + وإذا حدث فى السهاء حدث من خسرف شمس 
أو قمر كان مفزعه إلى الصلاة حتى تنجلى 9 

وبعض من الذين يحترفون الجدل واللجاجة يقول: ماذا سيفعل الله ى 
أولذلك الذى يعانى من شىء قوق طاقته؟ لقد دخل المسجد وخرج کا هوه 
ونقول: هذا الظاهر من الأمرء ولكنك لاتعرف ماذا حدث فى داخله أنت 
تتحدث عن العالم المادى الذى فيه العلاجات المادية» ولكن الله سبحانه وتعالى 


)١(‏ عن جذيفة قال ٠:‏ كان الشىكلة ذا حزيه أمرصل». أخرجه الإمام امد فى مسنتده (9/ ۴۸۸ رأبرداوق 

A) 

(۲) ارہ ایی فی جمع الزواند (۲/ ۲۱۱( وصزاء تاطبانى فى الكبرسن رواب زياد ين ميش رحن ایی 
الدرداء وقال: الم أجد من ترجه وبقية رجا 


س 


12 
جه لصحت :5 5ح 0 بح 6 224 
يعالج داخل النفس دون أن نجس أنت لان المساجد هى مطالع أنوار الله تعالى 
وهی التى ينتزل فيها النور على النور الذى يُصلح ا نیا ويرتقى بها ؛لأن 
أنوار الله تدخل القلوب فتجسلها تعلمعن» وتدخل النقوس فتجعلها تحس 
بالرضا والأمن. 
إذن فالمساجد لها مهمة العيادة للطبيب”" الخالق الذى خلق هذه النفس 
ويعرف كيف يداويهاء وليس للطبيب الدارس ف الطب الذى يعرف 
أشياء وتغيب عنه أشياء. ونحن ف المساجد إنها نعيش فى حضرة الحق تبارك 
وتعالى نتلقى منه التجليات والفيوضات العى تعالج نفوسنا أكثر ما يعالجها 
أب أطباء العالم » على أننا إذا دخلنا المسجد فلنعرف أن هذا المكان قدسيته: 
ولايد أن يحرص الإنسان على نظافته ومظهره؛ ولترتد أحسن ثيابنا ؛لأن الله 
لاينظر إلى تظافتنا أو أ اقتناء ولكن ليحرص كل ما على ألايتافف مده من 
يصل بجانبه؟ فمن يعمل فى مصنع ويحضر إلى المسجد يملايس العمل قد 
'تتناسب ملابسه مع المجىء إل امسجد إلا بعد أن يغتسل؛ إن ملابسه شرف 
له فى عمله» ولكن عليه أن يخيرها حين يذهب إلى المسجده'" ومن يعمل فى 
مكتب قد يكون الجو ازا أوامتلا جسده بالعرق» وملابسه التى يوجد بها ف 
وظيفته هی شرف له ى عمله» ولكن عليه أن يغتسل؛ وان تكون رائحنه طيية 
حين يدخل المسجد. ولذلك نبى رسول الله صل الله عليه وسلم من أكل 
شرا أو بصا أن بان المسجد حتى لأيتاذي اسن بالرائعة إلتى تعد من 
فيه . وقال صل لله عليه وسلم فى حديثه الشريف الذى برويه جابر رضى 


5 


ت إن الناس کانوا عمال أنفسههء رکانت ثيابهم الغا 
5 ہی . تقال سول افا ۴لو عاتم وما على أحدكم أن 
ما لاجم ترات موی وی نهک رجه هدق سند (7/5)وايخاري (1110) ماين 


اواللفظ تاما لابن ماجه. 
البخاری فى صحی ۰)۸0 ومسلم » (074) مز 


حديث جابرين عبداه. 


3 
HOODOO‏ 2ت ججح جح وات 

وف رواية لمسلم: #من أكل البصل والدرم والكرات فلا بقرين مسجدناء 
فإن الملائكة تتآذى مما يتأفى منه بنوآدم» ° ٠‏ ولذلك على المسلم أن يخرص 
أن تكون الإقامة فى المسجد طيبة؛ لتكون الأفشدة منشرحة. ويجب أن نراعى 
جلال المسجد ؛ لأننا تعرف أن الرمات تنزل عل الصف الأول ثم الذى 
يليه فلا يخاول واد منا أن يحجز مكاناً بااصف الأول بأن يضع فيه 
سجادة خاصة أو كوفيةت ثم يأتى أحيانا بعد إقامة الصلاة ويحاول اقتحام 
الصفوف ليصل إلى الصف الأول. 

وإياك أن تعتقد أن الصف الأول حجوز لشخص معين ولو أتى متأخراء 
فكل إنسان يأتى للمسجد عليه أن يأخذ دورهء ويقعد ف الكان الخال. وإياك 
أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى لايعرف الذين يتكيّ منهم الصف الأول » 
إنهم هؤلاء الذين جاءوا للمسجد أرلا أما أن تحضر إلى المسجد وتحجز مكانة 
فى الصف الأول لصديو يق أو قريب بحيث إذا جاء إنان آخر ليصل فى هذا 
المكان قلت له : إن المكان محجرز. تقول لك: أنت حر أن تفعل ذلك فى 
بينك» ولكن من جاء إلى ببست اله أولا فليجلس أرلا وكثيرا ما تحدث مسألة 
الحجز للأماكن فى مواسم المج والعمرة. وعلى من يجد مكاناً قد حجر بسجادة 
أو أى شىء آخر أن يزيحها بعيدا ويصلى. 

وأنت فى بيت الله تكون فى ضيافة الله. وأنت تعلم أنه إن جاءك أحد ق 
بيتك على غير دعوة فأنت تکرمه» نذا كان المجىء على موعد فكرمك يكون 
ا. نما بالنا بكرم من خخلقنا جميعاً؟ 
إن الحق سبحانه وتعالى يمزيك من فيض كرمه من ساعة أن نتوى زيارته فى 
بينه فأنت فى صلاة منذ أن تبدأ فى الوضوء فى بيتك استعداداً للصلاة فى 
المسجد؛ لأنه سبحانه وتعالى يريد أن يطيل عليك نعمة أن تكن فى حضرته 


(1) اخرجها مسالم فى صحيحه (014)كتاب المساجد. 
(1) ع 1 أأمامة قال قال سول لل اة "إن الله وملاتكته يصلون على الصف الأول + تقالو :يا وسول اه 
ى؟ قال : وعل الشانى». أخترجه أحمد (5/ 7؟) والطيرانى ف المعجم الک (۸/ 05 9). قال 
اتی ق اللجمع 153 8.1): ارجا 


o 
وسبحانه وتعالى حين يدعونا إلى بیته بالأذان» فلك أن تعلم أنك إن خالفت‎ 
هذه الدعرة تعاقب" » ولكن ليس معنى هذا أن لله لم بيسر لك بيعه لتزوره‎ 
فى أى ونت. فهذه الدعرة بالأذان للصلاة تمثل احرص من اله سبحانه وتال‎ 
على أن يلقاك ليعطيك من فيوضاته ما نستعين به عل مكدرات الحياة. ولكن‎ 
إن أحببت أن تجلس ف المسجد قبل الصلاة أو بعدها فافعل. تعال فى أى‎ 
وقت وصل کا تشاب فإذا قلت: «لله أكبرة تكون فى حضر الله . وإن لم‎ 
تستطع قصلواتك الخمس ف اليوم الواحد هى القسط الضرورى لصيانة‎ 

نك تقابل ربك أثناء الصلاة وتعلن الولاء له ٠‏ 

برأراده الله لك حقی لاتاخذك أسباب الحياةء وأراد 
سبحانه بها أن 7 إلى منهجه الذى يصلح بالك ويصلح الدئيا لك وبك 
فلا تأعذاه الأسباب» بل تأخد أنت بالأسباب. وحين تسمع «الله أكيرة ینا 
بها المؤذن لصلاة الظهر مثلا ‏ فعليك أن تترك أسباب الدنيا وتذهب لتقف 
بين يدى الله عز وجل» ثم رج من الصلاة إلى الأحذ بالأسياب إلى أن تسمع 
أذان العص ثم أذان المغربه» ثم أذان المشاءء وكل هذا نذكيرلك باله 
الخالق العظيم حتى لاتشغلك الدنيا فتنسى أن صيائة نفسك بيد خالقك 
سبحانه. وأطول فترة بين العشاء وا نكون فيها نائمين فلا يأخذنا متاع 
الدنيا. 


إذن قان سبحاته وتعالى يريد متا الولاء دائيا. فإذا كنت تمعز بال فأنت 
تديم الرلاء ل باستمرار الصلاة وأنت حين تسجد لله وتعذلل له فإنه 
سبحانه يزيدك ع ويكون معك دائياء ويقيك ذل الدنيا 
سی ابن عباس رض لله متها قال قال سول لله :من سمع النداء فلم يأف قلا صلا ا الان 
عدر أخرجه ابن ماجة فى سنہ (۷۹۴) والسدار نطلنى فى سنه (1/ 0 47) والطبراتى فى معجسه الكبير 
) بسند مجح 
(۲) عن ثوبان مول رسول لته بق أن النبى وق قال: «عليك بكثرة السجود لله فإنك لاتسجد لله سجدة إلا 
رفعك الله بها درجة وحط عك يها خطينة» أخرجه مسلخ فى سمييحه (۹۸۸) رآحد ق مستدء(9/ 011/7. 
رأخرجه این ماجه فى سنه 175 ) يلفظ امامن عبد يسجد لله سجدة» الحديث 


سس ككشئممي دام 


cits 

وقلنا قديا: إن الإنسان إذا ماأراد أن يقابل عظيها من العظماء فهو يطلب 
المقابلة؛ وقد يقبل هذا العظيم مبدأ اللقاء رقد لايقبل» فإن قبل حدد اليوم 
والساععة والمكان وفترة الزبارة. فإن أردت أن تطيل فهو يقوم واقفاً إعلاناً بأن 


الزيارة قد انتهت. 
ولكن الحق سبحانه وتعال بمطلق الكرم لايعامل خلقه هكذا فييته 
مفنوح دائا حين يدعوك للصلوات الخمس» فهذا أمر ضروری» ولكن بين 
الصلوات الخمس إن أردت لقاء الله فسبحانه يلقاك فى أى وقت وتدعوه با 
تشاءء وتطيل فى حضرته كما تريد» ولايقول لك أحد: إن الزيارة قد انتهت. 
وأذكركم دائها بقول الشاعر: 
حَنت نفسيى را بای َب 


فی بى بلا مَواعِيد رب 


موق فذسو الأمرٌ رلكن 


[االقى کن ا اف 
oc‏ 
ونعود إلى قول التق سبحائه وتعالق: 
وما كان للمشركين أن يعمروا مُسَاجِد ال [أقرية: ٠۷‏ 
لأن المساجد مخصصة لعبادة الله تعالل؛ فمن غيرالمنطقى أن يبنيها أو بيلس 
فيها مشرك أو كافن وقوله تعالى: «ما كان» أى ما ينبغى» وقوله تعال: 
3 غ > أى هم الذين يشهدون على تفسهم بالكفر؛ 


OOO HOODOO OOOO 
قشهادتهم بالحال» وبالمقال. کا تشهد على أنفسنا بالإیمان حين نلبى فى احج‎ 
والعمرة وتقول: لبيك اللهم لبيك » لبيك لاشريك لك لبيك » أى أننا نئزه‎ 
اله تعال عن الشرك.‎ 

وقوله سبحانه وتعسال: أك عبطت أغا 4ء و( أرليك4إشارة إلى 
المشركين الذين شهدوا على أنفسهم بالكفرء وحكم الله ألا يعمرو! مساجد الله» 
ولخبطّث4 أى نزلت من مستوى عال إلى مستراها الحفيقى دون مستواها 
الشكلىء فتجد العمل وكأته منفرخ كالبالون الضخم وهو فى حقيقته جرد 
فقاعة ضخمة ما تليث أن تنكمش أو تسقط نهى أعمال لا قيمة اء وليس 
ها حصيلة ؛ لأنها أعبال باطلة. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: 


فل هل کم بِالأحْسَرِينَ أَعْمَالاً 75 الذين صل مهم فى الحا 
الت وهم يحون أنْهُمْ يسرت م 2 ) الكهف ۲ 
وتجد الواحد من هؤلاء يظل يعمل ويعمل؛ ويظن أنه سوف جلى خير 
كثيراآ من هذا العمل وقد يكون العمل مفيداً لغيره من التاس. ولكته افتقد 
النية» ففسد نتيجة لذلك. والقرآن الكريم يعرض لحبوط الأعيال فى آيات كثيرة 
ارك وتعالى: 
( والذين كقررا عمال 
لم يَجدَهُ شا ورج الله عندة فوقاة حسبَةُ 4 !العرر: ۲٠١‏ 


واخال هر قول الحق 


ا بقيعة يَحْسَبْهُ لمان مَاءْ حى ذا جاه 


والسراب هو ما يخيل إليك بلمعائة أنه ماء فى الصحراء. وعندما تذهب 
إليه لاتهد شينا. والذى لايحس بالظمأ قد لا يلتفت إلى ذلك. ولكن الظمآن 
تتعلق نفسه باماء: فيجيل بصره فى كل مكان يبحث عن فإذا رأى أى لمعان 
حسبه ما وعندما يجىء إليه لايجد شيئاء وليت الأمر يقتصر على ذلك» بل هر 


الس — 


يجد لله عنده ليوويه الحساب. ومثل هذا الانان لم يضع الله فى باله يوماً من 
الأبام» وليس لمثل هذا الإنسان عند الله تكريم أر ثواب. لآن الإنسان يطلب 
أجره من عمل له وهولم يعمل عمله وف باله الله 

وأنت إذا صنت معروفاً تنصد به وجه الله عز وجل جزاك الله عنه خيراء 
ولكن إن عملت معروقا لتحقق به مصلحة دنيوية خاصة بك أو تأخذ به 
شهرة فلا جزاء لك عند اش ولابد آن يصنع الإنسان المؤمن كل عمل وف 
باله اله خالقه والمتفضل عليه بالنعم؛ فإن أطعمت فقيرا فلتطعمه لوجه الل 
وعليك الاتفعل المروءة من أجل أن يقال عنك : إنك صاحب مروءة. ومن 
يفعلون الخير عانهم أن يخرصوا على أن يكون الله عر وجل فى بالحب لا أن 
ينالوا شهرة من هذا الخين وألايآتى منهم خبر هذا الخبر لا بمقال ولا بحال. 

وعل سبيل اال تلك اللافتات التى توضع على المساجد بأسهاء من قاموا 
بتأسيسها. فمن بى من أجله المسجد وهو لله عليم بكل شىء؛ ويعلم اسم 
من أقام البناء » وعليك أن تسميه بأى اسم لايمت لك بصلة» حتى لاتدخل 
فى دائرة #عملت. تيقال وقد قيل ». وحتى المقاتل الذى يحارب بين صفوف 
المؤمنين عليه أن يعقد النبة للء لا أن يقاتل من أجل أن يقال إنه شجاع » لأنه 
إن فعل» حبط عمله وكان من الخاسرين لأن عمله قد شابه الرياء والسمعة. 

ويين الرسول صل اله عليه وسلم جزاء المرائين فى حديئه الشريف الذى 
يقول فيه عليه الصلاة واللام : «أول الناس يقضى لهم يوم القيامة ثلاثة : 
رجل استشهد فأنى به فعرّقه نعمه فسرفها قال : فیا عملت فيها ؟ قال : قاتلت 
فيك حتى استشهدت . قال: كذبت ؛ ولكنك قاتلت ليقال فلان جرىء ؛ فقد 
قبل » ثم أر به فشحِت على وجهه حتى ألقى فى النار» ورجل تعلم العلم 
وعلّمه وقرأ القرآن فأنى به » فعرّقه نعمه فعرفها . قال: ف عملت فبها ؟ قال : 


ہہ 


تعلمت العلم وعلمنه » وقرأت فيك القرآن » قال : كذبت » ولكنك تعلمت 
العلم ليقال : عالم؛ وقرأت القرآن ليقال قارىء فقد قيل » ثم أير به فنشجب 
على وجهه حتى آلقى فى النارء ورجل زسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال 
كله : فأتى به فعرفه نعمه فعرفها فقال : فا عملت فيها ؟ قال :ما تركت من 


تحب أن 


فيها إلا أنفقت فيها لك » قال : كذبت» ولكن ليقال ؛ إنه 
ء ثم أمربه فسحب على وجهه فألقى فى النارة'”؟ 

وعلى ذلك فالإنسان إن لم يضع الله فى باله وه ويعمل فسوف يجد الله 
يحاسبه على أساس أن عمله غير مقبول. 

ويقرل الحق سبحانه وتعال فى آية ثانية: 


مكل الذين كفروا برهم أعمالهمْ كرماد اشتدات به الريخ فى يوم عاصفٍ 
لا یقدروت مما كبوا على شىء 4 إبراهيم: 116 

ولك أن تتصور ماذا تفعل العاصفة فى الرماد ؛ إنها لاتبقى منه شيناً. 
والمشرك الذى كان يدخل المسجد ونسقى الناس من عصير العنب غير 
المخمره وبقوم بعيارة المسجد الحرام قبل تحريم الله لدخول أمثاله إلى هذا 
المكان » هذا المشرك لم يكن ليأخذ ثرابا ؛ لأنه ارتكب خيانة عظمى بأن 
أشرك بالك » بين يأحذ المؤمن الثواب لأله يدخل المسجد ويعمره وهو مؤمن 
بالل رلا يشرك به شيئاً 

ويقول سبحانه وتعالى بعد ذلك: 


١‏ رك حبطت أُعَمَالهُم فى الثار هم خالدرد ©  )‏ [العرية: “1م 


لأنهم عملرا لغير الله فلفوا الله بلا عمل . ويقول سبحانه وتعالى بعد 
ذلك : 


(1) أخرجه مسلم (۱۹۰۵) رامد (5/ 517) والنسائى فى سننه 077/10 14) عن أبى هسريرة» واللفظ 
للاي 


C104 


حت مایم ر مسجد اومن امت الو ليوو 
آلا ضر وأقام لوَا زكر ول ڪش 


إلا فی وليك سراي نَالمهتت 
© 4 


ا : هو إيان باه تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر 
» وقمة الإيمات شهادة أن «لا إله إلا الله »وأن محمداً رسول اشة. 
وكانت هناك حساسية عند أهل قريش من مسالة الرسول هذه وأله محمد بن 
عبداله» وبعضهم قد قال: القرآن جيل ورائع فلماذا جاء على لسان محمد؟ 
وكان اعتراض كفار قريش على الرسول صل الله عليه وسلم بهذا القول الذى 
حكاه القرآن عنهم : 
(١‏ تولا تل هذا القرآن على رجُلر 

إذن فالمشكلة عندهم لم نكن فى القرآن ذاته» بل كانت فى شخص رسول 
الله صل اله عليه وسلم .° 


ویرد الحق سبحانه وتعال بقوله: 


القريتين ععظير ¢ [الزخرف: 15 


هم يمون رخنت رك نحن فما ينهم 0 0 
ادلي 4 [الزخرف: ]۲١‏ 


أى أن رحمة الله تعالى خاصة به لايقسمها إلاهو بمشيثته» يقسمها كيف 


(1)ولايطمن فى هذا أن الله عز وجل قد حكى عن مشركى قريش أتهم قانوا : (أجعل الآغة إفا واحدا 
(ص:8) وأن منهم من (شرب آنا مشلا ونی خلقه قال من بی العظام وفى رمیم) آي :۷۸ ققد 
يكون هذا عند بعضهم سترا مه خقبقة رفضه لشخص الرصو ليل حسدا من عند نفسه وكا 


.لصح مص حم حم حم حمصت. 
يشاء كما قسم بينهم معيشتهم وأعطاهم الرزق المادى » وإذا كان المولى سبحانه 
قد قسم رزقهم فى الأدنى » فكيف يريدون هم أن يتصرفوا فى الأعلى؟لقد قالوا 
ماجاء فى القرآن على ألستتهم : 

الهم إن كان هذا هو الح من عندك فَأمَطرْ عليتا حجارة من السماء أو الا 
بعذابٍ ألو( ) [الأنفال: 
وكان النطق الصواب أن بقولوا : اللهم إن كان هذا هو الحن من عندك 
فاهدنا إليه ؛ ولكنهم بغبائهم طلبوا اموت بدلا من الهداية .ففدگانت 
عضبيتهم - إذن - ضد شخص الرسول عله . 

وكان على من يعلن انه بالله منهم أن يشهد أن محمداً تیه هو رسول الله . 
والیق تبارك ونعالی بقول : 


الما يعم مسَاجد الله من آمن بالله وليم الآخر . 


وهذا القول يحمل فى مض مونه إيماناً برسول الله عل ؛ لأن ان 
بعدها :ا وأقام الصصلاة وإقامة الصلاة لا تصسح منهم إلا إذا آمترا 
برسول الله تله فهو الذى قال لنا إنها خمس ”27 ؛ وهو الذى علمنا كيف 
نؤديها وماذا نقول فيهاء زهو الذى نشهد له ونحن نصلى ؛ فى 
الإقامة وفى التتشهد » إذن فساعة نقيم الصلاة لا بد أن نكون مؤمنين 
برسول الله كه . وعلى ذلك فقوله تعالى : «إواقام الصلاة# يقتفى 
ضرورة الإيمان برسول الله لله . واشترط سبحانه وتعالى فى هذه الآية 


(1) عن أنس رضى لله عنه قال : جاء رجل إلى ابی عل فقال : يا رسول لله أغعيرنى بناافترض الل عل 
من الصلاة : فقال ٠:‏ افترض لل على عبادة صلوات خمسا ٤‏ الحديث أخرجه أحمد (8/ 6120 
والحاكم فى مستدركة ( ١١١/1‏ ) وسح والداز قطئى فی عه (1/ ۲۲۹) 


ا 
CUUEDONRODODOOOS‏ 


الكريمة الإبمان به وباليوم الآحر وإقام الصلاة وفى طيها الإيمان برسول الله 
صلل الله عليه وسلم ثم إيغاء الزكاة رطلب منا آلا نخشى غيره» والمنشية هى 
اخوف. وسبحانه ونعای قد قال لرسرله صل اله عليه وسلم: 
<«وإمًا تحاف من قوم خيانة فانبد إيهم على سواء 4 [الأنفالل: .ه] 

إذن فهناك خوف من أشباء أخرى. ونقول : إن الحق حين قال: و ٤‏ 
إلا لله أى لم خش ف دينه إلا اله لكن لامانع من الخشية التى تجعلك تعد 
لعدرك وتعذر عدوانه عليك. وانظر إل دئة القرآن الكريم وعظمته فقد جمع 
فى آية واحدة بين الإيان بال واليوم الآخر والضلاة والزكاة ولم يأت فيها ذكر 
الإييات بالرسول ؛ لأنه مسألة مطوية لى أركان الإيان. ومن يفعل ذلك يدخل 
فى زمرة من وصفهم الق سبحاته وتعالى بقوله: 
(١‏ سی أولدك أن يكُونُوا من المهتدين 4 

ولقائل أن يقول: كيف بعد أن آمدوا بكل هذا نقول: عسى ؟.. إذن فا 
حكم الذى لم يؤمن؟ 

ونقول: إن #عسى» والعل» أفعمال رجاء وذكرها يعنى الرجاء فى أن 
يتحقق ما يأتى بعدهاء ومراتب الرجاء بالنسية للنفس وبالنسبة للغبر 
وبالنسية لله تختلف. أنت تقول مغلاً: اسأل فلاناً لعله يعطيك» هذه مرتبة من 
الرجاء وتقول: لعل أعطيك» وهذه أقرب إلى التحقيق من أن أرجو غيرى أن 


إذن فهى مرحلة أعلى ف الإجابةء وأن تشول: لعل الله يعطيك مرحلة ثالثة 
وعالية من الرجاء ؛ لأنك ثرجر الله ولاترجو أحداً من البشر. والله سبحانه 


نح ححص مح مص مص حوص 0م 2 
وتعالی كريم يعطى بسخاء. ولكن إذا قال الله سبحانه وتعالى عن نفسه: لعلى 
أعطيك: فيكون هذا توقعاً مؤكداً للعطاء. 
إذن فمراحل الرجاء؛ رجاء لغيرك من غيرك ورجاء منك لغيرك» ورجاء من 
الله لسواك» وقول من الله بالرجاء. فإذا قال الله سبحانه وتعلل: 
« عن ربكم أن يرحمكم» [الإسراء: ١ا‏ 
تقول: إنه الرجاء المحقق ؛ لأنه سبحانه وتعالى كريم يحب أن يرجمنا 
ولاشىء يمنعه من أن يمتق ذلك. إذن فيكون الرجاء قد تحنق. وقوله تعالى: 
( فعس أولتك أن يووا من الْمهندين »> [العربة: مع 


واهدابة إما أن تكون هداية إلى سبيل يؤدئى لغاية» أى بهدينا الله للمنهج» 
فإن عملنا به نضل إلى الجنة» لأن المنهج هو الطريق للجنة بدليل أن الله 
سبحانه وتعالى يقول عن الكفار: 


رلا لدم طَريفًا وده إلا طَرِينَ جهنم 4 [الساء: مدن .دأ 


إذن فاهداية مرة تكون للمنهج قنؤمن به ونعمل به» وإما لطريق يوصل إلى 


غاية. والذين ذكرهم الله فى هذه الآية الكريمة هم كل: 
« من امن بالله رلوم الآخر رآقام الصلاة راتى الزّكاة ولم يخس 
إلا الله [التوبة: 16] 


رما داموا قد فعلوا ذلك؛ نهذا هو تطبيق النهجء وبذلك فَهُمْ ‏ إن شاء 
الله لابد أن تكرن نايتهم الجنة. 
(1) قال ابن 


من الله حت 


ل 


فى تفسيرء ۳۲۹/۲ ) + کل مسى ف الف رآن هى واجبة . وقال محمد بن إسحق ؛ وعسى 


AE 


CHAO 

ويقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك : 

ا 37 575 

+ جما كاب ألحاء ا 

1 

امنا موا أ م له ف سيلا لاون 

عادو ee‏ الد چ 

جاءت هذه الآية ردا على كفار مكة الذين أسروا فى غزوة بدرء ركان منهم 
العباس عم رسول الله ته حين تحدث إليه بعض من الصحابه يدعونه للإسلام 
وللجهاد فى سبيل الله فقال: إننا نسقى الحجيج ونرعى البيت» وفك 
العانى» ونقوم بعمارة البيت الحرام''" قال العباس ذلك ولم يكن قد أسلم بعذ 
وماقاله العباس هو موجز رأى أهل الشرك من فريشء الذين جعلوا هذه المسائل 


مقابل الإيمان بالله وا جهاد فى سبيله . وجاء قول الحق ليؤكد أن الكفة غير 
راجحة فقال :ل أَجَطَكُم سقيةالْحَاج .. 69 4 . 


وكلمة ف سقاية4 تطلق ثلاث إطلاقات : فهى المكان الذى يجتمع فيه الماء 
ليشرب منه الناس والذى نسميه . السييل . وكذلك تطلق السقاية :على الإناء 
الذى نشرب منه الماء» والذى يرفع إلى القم كالكوب والكأس أر يسمى صواع 
الملك. وفى قصة يوسف عليه السلام ياتى القول الكريم : 

فما هرهم بجهازهم جعل السقاية فى رل أخيد .. 462 ليرفا 
أما المعنى الشالث : فهو الحرفة نفسها؛ فقول : هذه خخياطة» وهذه حدادة 


1) ويقوك ابن كثير : قال ابن أبى طلحة عن ابن عباس فى تفسير هذه الآية 8 :نزات فى العباس بن عبد 
الطب حين سر يدر قال :من كنم يفتموناالإسلام و لهجرة لهاد لد انعم المسجد لحرا 
ونسقى الاج ونفك العانى قال لله عر وجل :( أجعاتم سقاية الحاج) إلى قوله: (ولله لا بهدى القوم 
الظالین ) بعنى أن ذلك کله كان فى الشرك ولا أقبل ما کان فى الشرك . تفسير ابن كثير ۲0| )۴٤۱‏ 


ل ات 
وهذه سقاية» أى أنه عمل يتصل بسقاية الناس» فالسقاية ‏ إذن ‏ هى المكان 
الواسع الذى يتجمع فيه الما أو الإناء الذى نستعمله فى الشرب» أو الحرفة 
التى يقوم بها السقا. 

وهنا بقول الحق تبارك وتعالى: 
جعم سقاية الْحَاج وَعمَارة المَنْجد الحرام كم آمن بالله واليوم 
الآخر أ | العرية: !١١‏ 

فإن تففخ رون بأنكم تحترفون سقاية الحاج؛ وعبارة المسجد الحرام 
ونجعلون هذا فى مقابل الإسلام » فذلك لايصلح أ ١‏ كمقابل للإيان» 
ولاتتساوى كمة الإبيان بالله والبوم الآخر أبداً مع كفة سقابة الحجيج » وعمارة 
المسجد الحرام. ومن يقدر ذلك هو الله سبحانه وتعالى؛ وله مطلق الشيئة فق 
أن يتقبل العمل أو لايتقيله. والمؤمن المجاهد فى سبل الله إنما يطلب الجزاء 

من اله أما من يسقى الحجاج؛ ويعمر بيت الله دون أن يعترف بوحدانية 
كالمشركين - قبل الإسلام ‏ فهو يطلب الجزاء من عمل من أجلهم ولأنه 
ا ع ل 
لايستويان عنده» أى لايساوى أحدهما الآخر فى الجزاء. 


ويقال”'": إن سيدنا الإمام عليا رضى الله عنه» وكرم الله وجهه يمر على 
طلحة بن شيبة ؛والعياس ووجدهما ينفاخران» أى: يفاخر كل متها الآحر 
بالناقب التى يعتز بياء ليغبت أنه أحسن رأفضل منه. وكانت المفاخرة من طبع 
العرب حتى فى الأشياء التى ليس لحم فيها فضل» BY‏ مون E‏ 
وجل مثل الشكل والنسب إلى آخری لأن 
وإنيا كل ذلك هو عطاء من الله سببحانه وتعالى. 


حح وح ح ٠ح‏ حت تمص ص مح وهمو د حد. 

لقد كان العرب مثلاً يجلسون أمام مكان ممتلء بالماء يتفاخرون أيهم يغطس 
فى الماء» وييغى رأسه نحت الماء مدة أطولء أى: أيهم أطول نفساً من الأخمره 
مع أن هذه مسألة خاضعة لبنية الجسم وتكوينها من الله الخالق؛ وليس لأحد 
يد فيهاء فهناك من أعطاء الله رشن أقوى من الآخره وهوالذى يستطيع أن 
يغطس مدة أطول» ولكن هذه المسألة كانت من أوجه التفاخر عند العرب. 

جلس طلحة والعباس يتفاخران» فقال طلحة بن شيبة: بيدى مفتاح 
الكمبة» ولو شئت أن أنام فبها لدمت. 

فرد عليه العباس: وأنا معى سقاية الاج »ولو شئت ألا أسقى أحدا 
لاستطعت. ومر الإمام على كرم الله وجهه عليه وهما يتفاخران: فليا سمع 
كلامه] قال: ماأدري ماتقولان لقد صليت سدة أشهر قبل الناسء وانا 
صاحب الجهاد فنزلت الآية : 

م أجعلم سقابة الحاج وعمارة اجه الحرام كص من بالل ووم 
الآخر وجاهد فى سبل الله لا يستورن عند الله & [التوبة: ٠٠١‏ 

ولم يكد العباس يسمع هذه الآية حتى قال : «إنا قد رضيناء إا قد 
رضينا»؛ قال ذلك لآن الله سبحانه وتعالى هو الذى حكمء وق هذا القول 
إشارة إلى أن المفاخرة التى كانت بين العباس وطلحة لم تكن فى مرضعهاء 

ركلمة عند الد فى الآية الكريمة ت 
المقايسس عند البشر؛ لأن المقسابيس عادة تختلف حتى بين الاس فلك 
مقاييس وللناس مقاييس. وقد نجامل نفسك فى مقاييسك. وقد يجاملك الناس 
فى مقاييسهم» أو قد يقسون عليك. وکل مقباس یکون فيه هوی ؛لآن كل 
إنسات إنا يؤثر نفسه. وكل إنان يحاول أن يأخذ كل شىء. ولكن المقاييس 


أن المقاييس عند الله تختلف عن 


3 
لح وحمت مح ح مح مهت 
التى لاعوى فيها والتى ليس فيها إلا العدل المطلق هى مقاييس الله ولذلك 

نجدها تيت كل شىء وليس فيها أى فرصة للطعن . 
ثم بذبل الحق سبحاته وتعالى الآية الكريمة بقوله: 
ط رالله لا بهدى اقم لطا ) | الغوية: ۲٠١‏ 
وهذه أوجدت الحل لمشكلات متعددة يثيرها بض الناس حول ادايةء 
وكيف أنبا من الله سبحاته وتعالى وليست من العبد لقوله تعالى: 


انك لا تهدى من أحببت ولكن الله يُهُدى من يَشَاء 4 [القصص: ]١١‏ 
انقول: تعم. إن مشيثة المدى من الله سبحانه وتعال» لكنه سبحائة قد 

أوضح لنا من لايدخلهم فى مشيئة هديه» فقال: 

«والله لا يَيْدى قرم الكافرين 4 | البقرة: 1٠١١‏ 
وقال سبحانه: 

< رائله لا يهدى الْقَْم الظالين ¢ | البقرة: +10 
وقال سيحأئه: 

Cu والله لا يهدى الوم الفاسقين 4 [للائدة:‎ ١ 
وقد ذكر الحق سبحانه وتعالى هذه الحقائق فى الكثير من آيات القرآن‎ 

الكريم. وبعض الناس يقول: إن الهدى من الله؛ ولو أن الله هدانى ما قتلت» 

وما سرقت وما ارتشيت» ونقول: هذا فهم خحاطىء» ولنرجع إل القرآن الكريم» 

قاق تبارك وتعالى يقول: واف لا يبدى» أى نفى مايستوجب الهداية عمن 

ظلم أوفسق أو كفره لأ الحق سبحانه لى من قدم الكفر؛ أو قدم الظلم 


أو قدم الفسق؛ فكأن الكافر أو الظالم أو الفاسق هو الذى يمنع الهداية عن 
نفسه. ولوقدم الإنسان الإييان لدخل فى هداية اله تعال» فكأن خروج 
الإنسان عن مشيئة هداية الله هى مسألة من عمل الإنسان وباختياره» نقد 
يختار الإنسان طريق الغوايةء ويترك طرين الحداية؛ لذتك لا ديه الل؛ لأنه 


سبحانه لا يهدى إلا المؤمن به. وإن اختار الإنسان طريق اهداية» فاق يعطيه 
المزيد من المدى ؛ لأنه آمن بالله؛ فاختار طريق الحداية» واستقيل منهج الله 
بالرضى. وهكذا نفهم قول الحق تبارك وتعالى: 


ان الله يُصل من يشاء ودی من عا » [فاطر: ۲۸ 


إذن فالحق بهدى من استمع إلى القرآن بروح الإيران» واستقر فى يقبته أن له 
رباء واعتقد أن له إا وقد فصلنا ذلك فى مسألة القضاء والقدرء وقلنا : إن 
السذين يقرأون القرآن لفهم قضية الحدابة عليهم أن يستقرثوا كل الآييات 
المتعلقة بالموضوع» فسبحانه وتعالى قد أوضح أنه لاييدى الكافن إذن قهو 
دى المؤمن» وأرضح أنه لاهدى الظالء إذن فهو بهدى العادل» وأوضح أنه 
جل وعلا لا ميدى الفاسق» إذن فهو يهدى الطائع» فلا يقولن أحد: إن الله م 
يَأ أن يهدينى ؛ لآن هذا فهم خاطىء لمعنى المداية من للهة فسبحانه وتعال 


قد بن لنا من شاء هداينه ومن شاء إضلاله» وهو يبدى من قدم أسباب 
المداية» وأسلم مقاليد زمامه للإيمان: والله سبحانه وتعالى يقرل: 


ل وريه اله الذين ادرا هذى وَالْبَاقَاتَ الاعات خر عند ربك رانا 

ور مرد ر » را 
ويقول أيضا: 

ا 


مرحم ب مح حمس حيص نت 

إذن قالله أخبرنا مسبقا من يستجق هدايقه ومن لا يدحل فيها » وآ 
باختيارك طريقك » إما أن تؤمن ؛ فتدخل فى الهداية » وإما أن تختار طريق 
الكفر والظلم والعياذ بالله ؛ فتمتنع عنك الهداية . فإذا جاء أحد يجادلك ؛ 
ويقول لك ا قد قال : 


[سورة المدشر] 
2 0 » ومن شاه له 
الضلال » ولقد ضربنا لذلك مثلاً - وف المثل الأعلى - فقلنا : إن الهداية قد 
وردت فى القرآن الكريم على معنيون : المعنى الأول هو الدلالة على الطريق »> 
وهذه هداية للجميع " » ققد دل الله المؤمن والكافر على طريق الإيمان برسله 
وکتبه » أى : بین لهم ما يرضيه ومايغضبه وما يوجب رحمته وما يوجب 
لعنته » فالهداية الأولى - إذن - و دت بعنى الدلالة للجميع ؛ أى : أنها 
هداية عامة . ثم هناك هداية ثائية خاصة للمؤمنين » وهى النى بينها لله سبحانه 
رتعالی فى قوله تعالى : 
«رالدين 
أعانهم على منهجه ؛ فيسّر لهم الطاعة وصمّب عليهم المعاصى » فإذا 
الؤمن لنهح الله وأطاعه » فالحق عز وجل يشرح صدره بذلك » ويجبب 


الطاعة إليه ؛ فيزداد طاعة . وإذا شرع فى ارتكاب المعصية ؛ بعضها له وجعلها 
00 


وا زادهم هدى راز اهم 4 انوع 


وضربنا لذلك مغلا بالر جل الذى يقود سيارته ذاهيا لمكان معين . وعند 


لأنيهدى له بك رجلا 


(؟) وهذا قرله تعالى :ل ولكن الله حبب إليكم الإيمان رويد فى فيكم و تزه إليكم الكقر راموق والعصيان 


اريك هم لرَاشمون رتا ©[ الحجرات ] 


نري 

حح محص ح مص حمص حص مص 0ص مص حص أحداء» 
مفترق الطرق وجد رجلا من رجال المرور ؛ فدله على الطريق» هذه دلالة 
عامة. وعندما يغدم الرجل الشكر لجندى المرور. فرجل المرور يُزيد من الإيضاح 
له: لاتنبع طريق؛ كذا لأ فيها متاعب ومصاعبه واتبع طريق كذا وكذا 
تصل فى سرعة ويس وهذه زيادة فى الدلالةء أوزيادة فى الهداية. لكن إن قال 
سائق السيارة لنفسه: إن هذا وجل مرور لايعرف شيئاً » وتجاهل شكره؛ فرجل 
المرور يتركه وشأنه. 


فالحق سبحانه قد هدى المؤمن والكافر إلى طريق الإيهان» فمن اتخذ 

طريق الإيوان أعانه الله تعالى عليه. ومن اتخذ طريق الكفر ‏ والعياذ بالله ‏ تركه 

لله يعانى ويضل. ولذلك لابد لنا أن نتذكر دائ أن المداية هدايتان؛ هداية 

دلالة لكل الناسء وهداية معونة للسؤمنين فقطء وف الدلالة العامة يقول احق 

تبارك وتعالى' 

ل رَمَديْناه النجدين » اليلد ٠١‏ 
أما دلالة المعونة : فهى التى يقول فيها ا وى عز وجل: 

«رالذين متدرا زادهم هدى وآتاهم قرام 4 محمد : ۷[ 
وما يكشف لنا أن المداية عامة» أن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن 

قوم ثمود وهم الذين بعث الله إليهم أحاهم صالحاء قال سبحانه: 

واا تمُود فَهِديَاهم 4 [فصلت: +10 
ولو كانت افداية هنا بمعتى أنهم أصبحوا مهتدين؛ وسلكوا سبيل الإييان 

ما قال الله سبحاته بعدهاة 


< فاستحبوا العم على الهدئ 4 | قصلت : ٠۷‏ 


اح ,اوبح ححصت هت تجح OOOO‏ 
إذن ط ديهم فى هذه الآبة الكرية معناها دللناهم على طريق الإييان 
ولكنهم اختاروا طريق العمى والكفر . 
ويقول امولى مبحاته رتعالى بعد ذلك + 
5 الَنَماممْوأوَمَاجروأ دوا فِسَيِ لال 


ا ر 


أشي کھت متا ی 
4 

رفی سورة الأنفال تصنيف آخر فى قوله تعالى : 

ل وَالْذِين آمنُوا وَْاجْرُوا وجاهدرا فى سبي الله والذين آووا وتَصروا رليك 


المؤسترن حقا لهم مففرة ورزق كيم 9© 4 (ai‏ 


1 
وفى هذه الآية الكريمة من سورة الأنفال كان تصتيف المؤمنين بعد الهجرة 
مباشرة» وانتهت الهجرة؛ وأصبح الجميع سواء» فجاء التصنيف الجامع فى آية 
التربة 
لد أوضح المولى سبحانه وتعالى أن هذه الأعمال لم تكن مقبولة من 
المشركين» أما إن قام بها المؤمنون فلهم درجة عند الله. وفى هذه الآية الكرية 
يصفهم الحق بأنهم ٍأعْهَم َرجةٌ 4 وأعْظَم 4 صيغة أفعل التفضيل» وهى 
تعطى قدراً زائداً عن الأصل المعترف به» فيقال : فلان أعلم من فلان. وبهذا 
يكون الشخص الثانى عالماء ولكن الشخص الأول أعلم منه. ويقال: فلان 
أكرم من فلانء أى أن الموصوف الثانى كري» والموصوف الأول أكرم فنه. والله 


RAS 

ححصمحص صمت حوت حمو حمحص حو اانا 

سبحانه وتعالى أراد أن يبين لنا الفوز عنده فقال: 

لأْعْظَم دَرجة عند الله رأولتك هُمْ الفائزوة 4 [العرية: .] 
فهؤلاء هم الذين يحصلون على أكبر الأجر عند الله تعالى » وهم المؤمدون 

ا لمهاجرون» والمجاهدون بأمواهم وأنفسهم: والقوز حكم يؤدى إلى أن تأاخذ 

ماقنبة نفسك. أققال انلق مرضحا مايقوزون به 

«الدين اموا عاجوا رَجَاهُوا فى سيل الله ناليم راهم قم 

درجة عند الله وأوكتلك هم الفائررة 4 | التوبة: ٠١‏ 
ومادام هؤلاء هم الفائزون» فالفوز إن) يكون فى مضارين اثين. فالذين 

يصنعون أمورا خاصة بالدنيا قد يفوزون فيها بدرجة من النعيم؛ ولكن نعيمهم 

على قدر إمكاناتهم؛ وهونعيم غيردائم ؛ لانه إما أن يزول عنهم يذهاب 

النعمة: وإما أن بزولوا هم عنه بالموت» إذن فهو نعيم ناقص. 


أما الذى يؤمن ويهاجر ويجاهد ويعمل لآخرته» فسوف يفوز بنعيم لاغل 
قدر إمكاناته» ولكن على قدر إمكانات اش ولامقارنة بين إمكانات لله 
وق . وفوق ذلك فهو نعيم دائم لايتركك فيزول عنك» ولاتتزكه 
لأنك ف الجئة خالد لافوت. 


ثم يذكر الحق بعد ذلك قوله تعالى : 


شرف رذ سرع عا رع عرس ور الصا 
یی رهم ربه ررحم ينه ورصوانٍ وجنت 


lo 


1 


ORO ROOD. 
إذن فهذا نمة الفوز للقوم الذين يبشرهم الله فى هذه الآية بالرجمة منه‎ 

وبالرضوان المقيم. والبشارة ‏ كما نعلم - هى نوع من الإعلام بشىء سوف 
يأتى مستقبلا » أى »أنك حين تبشرإنسانا 


تخبره بشىه قادم يسره. 

إذن ففائدة البشارة أن تغرى الإنسان بسلوك السبيل الذى يحققهاء فأنا 
أبشرك بالتجاج إن استقمت وذاكرت واستبعت للأساتذة » ويشجعك 
كلامى لتجتهد حتى تحقق هذه البشارة» فكأن البشارة نجعلك تتخذ الوسيلة 
التى توصلك إليها 

ولذلك فقد قلنا : إن الأسباب والمسبيات والعلة والمعلول والشرط 
والجواب؛ كلها يجب أن تحرو بشكل أ لأننا كنا نتعلم أن الشرط نبب ف 


الجواب؛ كقولك: «إن تذاكر تنجح؟» وعلى ذلك فالشرط هو المذاكرة؛ وسبب 
الجواب هو التجاح» ونقول: ل إن المواب هو السبب فى الشرط لأنك لاتذاكر 


إلا إذا مل لك النجاح بكل مايحفقه لك من فرحة إذن فالشرط سبب فى 
وجوه المواب واقعا. والجواب سبب فى وجود الشرط دافعاء أى أ: ن الدافع 
لذاكرتك هو مايمئله لك النجاح من قيمة مادية ومعنوية. وكل إنسان يرغب 
فى النجاح» لكن النجاح لايتحقق بالدعاء قط بل بالمذاكرة التى تحقق 
النجاح كواقع. بمعنى أنك لاتذاكر إلا وقد غل لك النجاح بمواهيه ومزاياه 
وبمكاتته ويقرح أهلك بك وبفرحك بنفسك. وهذا نقول :إن السبب هر 
إلذى يوجد أرلا فى الذهن 

ومثال آحر: أنك تريد أن نسانفر إلى الطائف. فتكون الطائف هى 
الغاية» وتكون أنت قد خططت للوسيلة رف ذهنك الغاية» إذن فالجواب 


يوجد دافعاء والشرط يوجد واقعاً. وقوله تحالى: طإْبديهُمْ رم أى: يخبرهم 
بالنهاية السارة التى سوف يصلرن إليها ليتحملوا مشقة التكاليف التى يأمرهم 


'0للل““““كككتك17 ا 


و ات 
بها المنهج؛ لأن الجنة محفوفة بالمكاره ء ولان التشريع الإلهى تقيد لحرية 
الاختبار فى المبدء والمؤمن مقبد بأوامر لله تعالى فى «افعل؟ وهلا تفعل؟. 
ولكن غير المؤمن إنما يتبع هواه فى كل حركاته » ويفعل ما يشاء له من الهوى 
ويطيع نزواته كما بريد» أما المؤمن فحريته فقط فيما لم يرد فيه نشريع من الله 
تعالى» أما ما ييخضع للمنهج فهو مقيد الحركة فيه بما قضى الله به . فكأن الإيمان 
جاء ليقيدء ولكن إذا قارنا بين الجزاءين؛ نجد أن الذى يتبع شهواته فى الدئيا إغا 
يحصل على لذة موقوتة» وعمره نى الدنيا محدود» إذن فهو الخاسرء لأن الذى 
قيد حركته جنوج اللهيأخل اطمثنانا فى الندنيا وتعيما مقيما لا بزرل ولا تھی 
فى الآخسرة ". والمثسال الذى أغسربه دائما هو الطالب الذى لا يذعب إلى 
المدرسة ولا يذاكر؛ ولكن بقضى وقته فى اللعب واللهو» وهو قد أعطى نفسه 
ما تريد» ولكنه أخمذ متعة محدودة» ثم بعد ذلك يعيش فى شقاء بقية عمره. 

أما الذى قيد حركته بالمذاكرة» فقد منع شهوات نفسه فى اللعب واللهر 
وتكون الثمرة أنه يحقق لنفسه مستقبلا مريحا ومرمرقا بقية عمره . 

إذن فكل من الطائب الذى يجتهد وذلك الذى يلهو ويلعب» كل مهما أذ 
لونآ من التعة . ولكن أحدهما أخذ متعة قصيرة جذاء ثم أصبح من صعاليك 
الحياةء أما الثانى فقد قيد نفسه سنرات معدودة ليتمتع بمستقبل ناجح . 


كذلك أنت فى الدنبا؛ إن قبدت نفسك بالتكاليف «افعل و «لا تغعل؟» 
() عن انس بن مالك رضى اللدعنه قال قال رسو الله که #٤‏ حفت الجنة باذكاره » وحفت الثار 

بالشهوات». أغترجه مسلم فى صحيحة (۲۸۲۲) رامد فى ماده ۱۳/۳0 ۰۲۵۴ 0184 

والترمذى فى سنته(998؟) وقال : حسن غریب من 
۲2 وها فی مثل قوله تعالى :لمعمل صالحا من ذكر 

أحرهم بحسن ما انوا لون 69 4 [التسحل] 

أما اللى خرج عن منهج الله وأعرض عنه فقد نال عنه القرآن : ف رمن عرض عن فقرى اله مُعيشلة 

حندكا وتحشره يرم القيامة عم وی ) زط 


الوجه صحيح 


أن رمو مسن فة َة عة ولتحريهم 


AVES 


فظاهر الأمر أنك فَيِّدْتَ حريتك» وإن فعلت ذلك برضاء فالله يعطيك راحة 
واطمئنانا ومتعة فى النفس. ولذلك نجد الصلاة وهى التى يؤديا المسلم خس 
مرات ف اليوم على الأقل؛ هذه الصلاة فى ظاه,ها أنها تأخذ بعضا من الوقت 
كل يومء ولكنها تعطى راحة نفسية › كما أنها تعطى اقتناعا يفوق التصور إن 
خشع فبها الانسان وأداها بحقهاء وكان صل الله عليه وسلم يقول: «بابلال 
أرِعْنًا بالصلاة».” 

كا قال صلى الله عليه وسلم ضمن حديث رواه عنه أنس بن مالك رضى 
الله عنه «وجُعلّث فر عينى فى الصلاةه." 

لأن التكليف يسقل من الحعة إلى الراحة. ويتمتع الإنسان فيها بتجليات 
ربه وفیوضاته فترتاح نفسه وتهدأ. وانظر إل قول الحق سسبحانه وتعالى (إيبشرهم 
ربهم€» تيد البشارة هنا آقية من رب خالق. والوب هو امالك ؛ والمدبر الذى 
يرتب لك أمورك» وهر مأمون عليك 


هم رهم برحمة من ورضوان 4 [العوبة: ]0١‏ 


472 

والرحة والرضوان من صفات الله وهي صفات ذاتية فى الله» ومتعلقات 
العبد فيها أنه سبحانه بها لمن يشاء. 

ويتابع المولى منبحانه وتعالى قرله: 
رجات لهم فيها نيم ميم 4 [العرية: ] 


ونجد أن هذا ترق وتدرج فى النسمة» ققد بشرهم الله سبحانه أولآ بالرحة 


(1) آخرجه الإمام أحمد فى سند (514/9) رابود 
راللف 3 

۳( حديث آنس آخرجہ أحبد فى مده (۲/ ۰۱۹4.1۲۸ ۱۸۵( والنسائى فی سنہ (۷/ ۲١‏ والحاكم ن 
مستدركه ۱۱۰7۲0( وقال: صجيع عل شرط مسلم ول يخ 
من اقدنيا السا والطيب... 


داود فى ننه (1۹۸) عر اسلې تاله أحد 
بن رجل من أسلمء 


روافقه الذهبىءونام الحديث #حبب إل 


حم + مت وح حمح حهووه ااا 
وهى ذاتية نيه ثم بتعمة دائمة فى الحياة. ولنلحظ أن هناك فارقا بين النعمة 
والمتعم. ونضرب لذلك مثلا ‏ وبل المثل الأعل ‏ إذا دعاك إنسان فى بيته وقت 
الطعام ثم جاء بطبق فيه تفاح» لابد آن يكين التفاح فى الطبق يكفى كل 
الجالسين بحيث يأخذ كل واحد منهم تفاحة» فإذا أمسك صاحب البيت 
بتفاحة وأعطاها لأحد الجالسين. فهذا مظهر من مظاهر رعاية خاصة من 

احب البيت وقييز لشخص تثل درجة 
أعلى من الك والامتبام؛ فهى تمثل الرحة والرضوان. أما التفاح نفسه فهو 
التعمة» ومثله مثل الجنات. 


هخ هة الغيوفة ود 


وهكذا نرى أن هناك اختلافاً فى التكريم.و المؤمنون حين يرتقون فى درجة 
الإيمان؟ يعيشون داتا مع التعمة والمتعمء فإذا جاء الطعام قالرا: #باسم لله 
وإذا أكلرا قالوا: «الحمدلله»؛ ولكنهم إذا ارتقوا أكثر فى الابيات عاشوا مع 
المنعم وحده» ولذلك بباهى الل بعباده الملائكة 9 يباهى بعبادتهم وطاعتهم 
التى يلتزمرن بها على أى حالة يكرنون عليها . ولو نزل بهم أشد البلاء 
وسلبت منهم التعم» وهؤلاء من أصحاب المنزلة العالية. ولذلك «قأشد 
الناس بلاء الأنبياء ثم الصالخون » ثم الأمثل فالأمئل”"» ؛ ليرى الحق سبحانه 
وتعلن من يحبه لذاته وإن سلب منه نعمةء وهذه منزلة عالية. فمن عبد لله 
لبدخل الجنة أعطاها له» ومن عبده سبحانه؛ لأنه يستحق أن يعبدء فسوف 
يرتقى فى الجنة ليرى وجه الله فى كل وقت؛ وأما الآخرون فيرونه لمحات » 
اء فى الآخرة على قدر العمق الإيمانى للعبده نذلك بقول 


الحق سبحاته وتعالى: 


+ عن حبذالة بن عمرو ان سول اله قال :اروا هذا ربكم فذافتع 

باب من أبراب السماء» يباهى بكم اللائكة . يقول: انظوا إلى عبادى ند قضوا فريضة » وهم بطر 

أخرى »وقد أخرج نحرء أحد فى مسنده 0145/59 قال البوسيرى ف الزات : ذا إسناء صحيح 
ورجاله تات 

() أخرج أعد (۱/ 115) والترمذى (۲۳۹۸) رابن ماجه (4056] من حديث سعد ين أبى وقاص 


V1:‏ لحح وحص وحص صوص صمح ص وح 


‌ فمن كان رجو لاء رنه ْمَل عَم اطا رلا يرك بعبادة ره 
احا 4 [الكهف : ٠٠‏ 

رقال أحد الصالحين: «إنى لا أشرك بك أحدا حتى الجنة لأن الجنة 
أحده . 

وهنا يقول الحق سبحانه وتعال: يث شم 
ولكنك لاننال الرضوان» فوضح امول سبحاته وتعالى ذلك وأضاف «الرضوان؟ 
إلى «الرحمة» ولذلك يقول الحق عمزوجل: « ية بنه وَيضْوَاقٍ ) 
والرضوان هر سا قوق النعيم. ويعد الرضوان يقول الحق سبحانه وتعال: 
ع 

ولقائل أن يقول : هل هناك جنة ليس فيها نعيم؟ وئاذ! ذكرت النعيم؟ 
والجنة وجدت أصلا لينعم فيها الإنسان 


ونقول مثل هذا القائل : انتبه والتفت جيدا إلى المعنى» فا لمتحدث عو الله 
سبحانه وتعاق. وقد يكرن عند الإنسان نعمة واسعة» ولكن يجيا فى الكثير من 
المنغصات » مما يجعله لايستمتع بالنعمة؛ كمرض يملؤه بالأل» أو ابن عاق 
بكدر حياتهء أو زوجة تملا الحياة كدرا ونكدا + فد يحدث كل ذلك فلا يستمتع 
الإنسان بيا يملك من نعمة الله؛ لأن المكدرات فد أحاطت به. وهنا يريد 
الحق سيحانه وتعالى أن يلفتنا إلى آن جنة الآخرة ليس فيها منغصات الدنياء 
بل هی صفاء واستمتاع» يعطى فبها الحق سبحانه وتعالى لعبده ما تشتهيه 
نفسه ويبمد عنه جيع النخصات» وقد يخاف الإنسان ألايدوم مثل هذا 
النعيم» لذلك يطمئن الحق العبد المؤمن أنه ميم مّقيمٌ4 » قد ينظر إنسان 
5 أن الإقامة مقولة نمل التشكيك» فقد تستغرق الإقامة زمناً طويلاً ثم 


سس بببيبييب — 


ciw 
تنتهى؛ وشاء الله عز وجل - أن يطمئن المزمن بوعد حق» فوعد المؤمتين‎ 
بالخلود الأبدى فى ال‎ 


. فيقول سببخانه وتعال: 


انم 
عَطِيدٌ @ چ 


وهذا ما يؤكد الاطمئنان فى قول الحق سبحانه وتعالى: م فيها َعم 
میم 4» وكلمة #هم» أعطت شبه الملكية هذا النعيم. ولذلك مها تملك 
الإنسان فى هذه الدتباء فهذا الامعلاك لايتجاوز حدرد أن يجلس ؛ ويقوم 
الخدم أوامه ؛ لأن المتعة إما أن تكون ببدك وإما أن تنعم بالراحة 
ويقدمها لك غيرك. وعل سبيل الغال حين تريد أن تأكل » فإما أن تعد 
الطعام لنفسك » وإما أن يعده لك غيرك. ولا ايوجد إنسان مهما أوتى من 
ملك بإمكانه أن يحقق كل مایریده بل لابد من الالتجاء إلى مساعدة 
الآتصرين. ولكن المؤمن فى الجنة ينال مايتمناه بمجرد أن يخطر الشىء يباله؛ 
وهذا يختلف عن الدنيا ؛ لأنك خين ترغب فى شىء فى دنياناء لابد أن تقوم 


به بنفسك ,أو تعتمد على غيرك؛ لينفذه لك» حتى وإن كان ماتطلبه هو عرد 
فنجان من القهوة» وأنت تحدذ لصانعها الميئة والنرع إن كنت تريدها بدون 
سكرءأو بقليل من السكرءأو بكثير من السك لأن كلا منا فى الدليا إن يجيا 
مع أسباب اله. ولكن المؤمن فى الجنة إن بجيا مع المسبب وهو الله القادر 
العظيم. 

بحن يقول المولى سبحانه وتعال: يدهم رم رة بذ : 
4 فنحن نلحظ مقابلة الجمع با جع » وهى كا علمنا من قبل تقتضى 
القسمة آحاداً ٠‏ فإذا دخل الأستاذ القصل وقال لتلاميذه: أخرجرا أقلامكم 
فكل تلميذ لايخرج أقلاماء بل يخرج كل تلميذ قلمه . وإذا قلنا: اركبوا 


ناصح وصهحهت هت حمح حوح > 
سياراتكم فليس معنى هذا أن يركب كل واحد كل السيارات» ولكن معناه أن 
يركب كل واحد سيارقه: 

وقول الحق: جنات لبس معناه أن يدجمل كل مؤمن كل ال جنات» ولكن 
المعنى والمقصود أن يدخل كل منهم جنته على حسب الأعيال التى اكتسبها 
والمنزلة التى رصل إليها © 

ومن المهم أن نعلم أن صاحب الجنة عالية المنزلة لن يتلقى حسدا من 
صاحب الجنة متوسطة المتزلة. وصاحب الجنة الدنيا لن يمسد من هر أعلى 
منه» وكذلك لن يزهو صاحب اة عالية المنزلة على غيره. وكل واحد منهم 
يفرح بمكانة الآخر. مثلما يحدث أحيانا فى الدنيا حين يتفوق إنسان فى دراسته 
فقد نجد من هو آمل منه درجة يفرح له بصفاء نفسء وكذلك لا يزهو متفوق 
بمكانته عل الأدنى منه وإذا كان ذلك هر مايحدث فى الدنياء فا بالنا 
بالآخرة؟ حيث يفول الحق سبحانه وتعالى: 


« وتزعنا ما فى صدررهم من غل إخوانًا على سر ابل دن » 
[الحجر] 
أى :أن كلا من أهل الجنة يفرح بمنزلقه» ويفرح بمنزلة الأعلى مشدء لأنه 
سينال من فيوضات الخيرء التى عند الأعلى منزلة. عندما يأنى لزيارته وقد 
قالوا فى قول الحق سبحانه وتعالى: 
ون خاف مام ره جتان 469 [ الرحمن ] 
إن كل من علت منزلته ف الجنة له جنة خاصة به» وجنة أخرى ليتكرم بها 
على من هم درنه» وكأنها مضيفة لمن يحبهم. إذن ففى الآخرة يفرح أهل المنة 
)١(‏ من عبدلله بن عمرو عن النبى يك قال: قال لصاحب القرآن: افر رارنق ورتل کہا كنت تبرئل فى الدثيا 


فإن مدزلتك عند أخحرابة تفرآچا» أخرجه أحد فى مستده (۲/ ۱۹۲( والثرمذى (4 749 وقال: حن 
صحيح ویو اردق سته(1874). 


ححصح عت +2 0 بحن موصو مص TCAD‏ 
بمن هم أعلل منهم ؛ لأنم سينالرن منهم خيرا. 

وف الدنيا إذا أراد إنسان أن ينال نعم كل الخلق» فلايد أن يفرح بالنعمة 
عند صاحيها؛ لأنه حين يفرح بالنعمة عند صاحبها آتت إليه واستفاد منهاء 
وعلينا أن نوقن بأن النعمة تعشق صاحبها أكثر من عشق صاحبها لهاء لأنها 
تعرف أن الله قد أرسلها إليه » ولذلك يقول الحق تبارك وتعال: 
«ثزتي أخلها كل حمر باذم ها 4 [إبراهيم : 6٠١‏ 

وأنت حين تعطيك الشجرة الثار: وهى التى تعطيك 
نتاجها. ولست أنت الذى تنتزعه منهاء ولذلك نقول دائا: إن الرزق يعرف 
عنوانك جيدا ولكتك لاتعرف مكانه أبداء فأنت تبحث عن الرزق فى كل 
مكان وقد لانجده. ولكن ما تسمه الله لك من الرزق تجده يسعى إليك 
ونيك حتا. 

وأهل الجنة لا يعرفون الحقد ولا الحسد ولا الغل. وقد فال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لأصحايه وهم جالسون معه ذات يوم: 7 يطلع عليكم الآن 
رجل من أهل ال نةه 

ودخل الرجل وعرفه الصحابة؛ فأرادرا أن يعرفوا ماذا يعمله هذا الصحابى 
رسول الله صل الله عليه وسلم بالجنة. قالوا له : ونحن 
تريد أن تعرف ماذا تفعل لتكون معك. فقال الرجل: إنى لأصل كبا تصلون 
وأصوم کا تصومون وازكى کیا تزكون. ولكنى أبيث ولیس ف قلبى غل لأحد. 
فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له الرجل كذا وكذا 
فقال صلل الله عليه وسلم: «وهل فضلت الجنة على الدنيا إلا بهذا » © 
10 أعيج حدق و المبارك فى الزهد (444) وعزاء الفيثمى فى المجمع (۸/ ۷) الأحد 

والبزاربمره. ونال «رجال أحد جال الصميح؛. رليس فيه #وهل فضت افنة على الكنها إلا ذا وقد 

تتبعه عبدلله بن عمروليستطلع عمله نم قال له: م أرك تعمل كثيرعمل فيا الذى بلغ بك ما قال رسول اله 


جل فقال: م هوالاما رأيت... غير الى لاأجد فى نفس لاحد من المالمين غش ا ولا حسد أحدا عل عي 
أمطاء ل إيء. تقال عيداه: هذه التى بلغت بك وهی انی لايق . 


.رذ 


فالله سبحانه ونعالی يقول فبها : 


فرعتا نا في صدورهم من غل 4 | حجر : 40 | 
ويقزل تق وات اق وکا 


جف ااي :مذ الاكتيذراء ميخ 


توك رة راشا المصُترعل 


5 30 ر ا 
يصن وس يولَكر مَك وليك هم 
اشرت © ده 
والرلى هر الذى يليك وينجز ماتحبه » وتلجأ إلبه فى كل أمره 

النصيحة » كما أنه القادر أن يجيرك حين تفزع إلبه» ويكون دائا بمشابة المعين 
لك » والقسريب الذى يسمع منك» إذا استغثت يغيشك وبنصرك » ويكون 
معك ف كل أمورك .إن قارنا بين طلب المخلوق وطلب الخالق . والحق 
سبحانه وتعالى يوضح لنا هنا: إن أردتم أن يكرن بناء الإسلام قويا لا خلل 
فيه فإياكم أن يكرن انتماؤكم غير انتاء الإييانء فهو فوف انتاء النسب 
والحسب وغير ذلك» وإن قارنا بين طلب المخلوق وطلب الخالق» قها يطلبه 
الخالق فوق مايطلبه المخلرق ؛ لأنك إن أغضبت المخلوق فى رضا الخالق 
تكون أنت الفائن ويقذف الله فى قلب كل من حولك رقباهم عنك »وسيقال 
نك صساحب مبدأ وضميرو ولاترضى أن تغضب اله ليرضى عنك أحد. وإن 
أسخطت الله لإرضاء غخلوق مهما كان تجد أن الله يجمل هذا المخلوق يسخط 
عليك ويحتقرك”). فإن شهدت زورا لصالح بش. يعرف عنك هذا الذى 
شهدت زرراً فى حفه أنك شاهد زور فلا يأمنك؛ وإن جثت بالصدقة 


(1) عن عائشة بض قله عتها أن رشول لله ا قال: من الشمس رضا لله بسخط الئاس رضى الله عن 
الس رشا الناس بسخط الله سقط لله علي وأسخط الئاس عليه» أخرجه | 


صتحيحه (1۲ ۱2 


حح مص صمت حم 0م حص وح صو ارذات» 


عنده فهو لا يقبل شهادنك ويحتفر كلامك. 

ولذلك قال الحكاء: شاهد الزور قد يرفع راسك على الخصم بشهادته» 
ولكنك تدوس بقدنك على كرامته لأنه سقط فى نظرك. 

والانتهاء إذن هو انتهاء لله فإن صادفك قريب يريد منك أن تفعل 
مايغضب الله نلا تطعه» ولكن لا تكن فظا معه. وخصوصا مع الزالدين لأن 
الله سبحانه رتعالى يقول عنهما: 


«وإن جامداك على أن ترك بي ما ليس لَك به علم فلا تيم 
وَصاحبّهما في اللا مروف 4 زلقماك: 116 
والحق سبحائه وتعالى يقول هنا: 
١‏ يُهَا الذين آمئرا لا تَتَحَدُوا آباءكُم وإخوانكم أولياء إن استحبرا الكثر 
على الإيان 4 [التوبة: 15 
إذن فالذى يربط كل شىء هو الكفر أو الإييان. وقد أعطانا صحابة رسول 
اله - صل اله عليه وسلم ‏ الكل الخالد. فقد كان سيدنا مصعب بن عمير 
أكثر الفتيان تدئلا فى مكةء وكانت حياته فى مكة فبل إسلامه غاية قى الرف» 
وكان يرفل" ف الثياب الفاخرة» فليا هاجر إل المدينة عساش ظروف الفقر 
المادى الصعب » لدرجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ رآه فى الطريق 
ساترا عورته بجلد شاة فلفت النبى عليه الصلاة والسلام نظر الصحابة إلى 
حالته هذه وكيف فعل الإبيات بمصعب حيث فضل الإيمات على تعيم الدنيا 
كلها . لقد رأى مصعب - رضى الله عنه ‏ أن شرف بالانتماء إلى الإسلام أكير 
من فاخر الثياب » وترف العيش” وانطبق عليه قول احق تبارك وتعالى: 
ECS TREE]‏ 7 
اب قال :نظر النبى يفل مصعب بن عم مقيلا وعليه إهاب (جلد) كبش قد تطق به 


فضا وق ««نظروا إلى هذا الرجل الذى قد نور ال قلبه ,تقد رأيته بین أبوين يفسذواته بأطيب الطعام 
والشراب:, قدعار حب اله وصوله إلى ما ترون ١‏ أخرجه أبونعيم فى حلبة الألياء 71 ۱۰۸ قال الما 


NE 
ORONO ROOD نح‎ 
«الد ن آمنوا عجرو واوا في سیل الله انرام وَأشَيهم أَعْظم‎ 
دَرَجَةَ عند الله وارك م القائزون © رمم ريم م برخم مه ورصوان‎ 
رجات لهم يها نيم ميم هع خَائدين فيا أبَذا إن الله عندة جر‎ 
| عَفِيمٌ 49 العوية‎ 

وأعطانا سبدنا مصعب ومن معه الكل العظيم فى الانتياء الإيهانىية 
والمجاهدة فى سبيل الله با لال والغفس» وكيف نجعل اختيارنا مع منهج اش 
هذا المنهج الذى يقيد الإنسان فيا له اختيار فيه. فالإنسان مقهور فى أشياء 
وير فى أشياء. 

ونعلم أن التكليف لایاتی ف الأمور التى نحن مقهورون عليها. وإنما يأتى 
ا فإذا ما كان لنا اختيان فلتراع أن تخمار بين البدائل فى 
إطار منهج الله تعالى» ولانخرج بعيدا عن هذا الإطار. وكان المسلمون الأوائل 
يضحون بالبيت والمال والولد؛ ويهاجرون فى سبيل الله. واستقبلوا كل هذه 
التضحيات الضعبة بصدور مؤمنةة وصبر واحتهال شديدين ؛ لأنهم وثقوا ى 
البشارة من الله سبحانه وتعالى بأن لهم الجنة والسرضوان «والنعيم المقيم؛ 
خخالدين فيه لايفارقهم ولايفارقونه. وبهذا أقيم بناء الإسلام. 


في] لتا فيه | 


وبعد أن بين لنا الحق أسس الانتماء للدينء وجزاء هذا الانتماء» حذرنا أن 
انتحرف عنه لخرضى أبا أر إخوة أو أقارب »ققال: يها لذن آمَنوا لا 
آباءكمْ وإععواتكم أرلياء إن اسعحبُوا الكفر عل الإيمان ومن يرهم منكم 
فأولتك هم الظا ون [ العربة : 98] 

ويريدنا الله سبحانه وتعالى أن نعرف أن الانناء لله لايعلو عليه شىء فإذا 
ينا عن الحن لنرضى أقارب ,أو لنحتفظ بال أو منصب » فذلك ظلم 
للنفس؛ لأن جزاء الحق وتعيمه أكبرء فلا ينصرن أحد الباطل ١»‏ ولا يجعل 


cir 

أحدنا الإيمان خادما لكقار لايؤمئون باله. ويوضح الحق سيحاته وتعال هذه 

الصورة بقوله تعالى: إن اسْتَحَبُوا الْكفْرَ على الإبيآنِ4» وكلمة «اسعحب» أى: 

طلب الحب وبثلها مثل «استخرج' أى: طلب إخسراج الشىء. وإذا قلنا 
«استجاب الله؛ معناها : أجاب. 


إذن فه«استحب؛ معناها: أحبه ولكن #استحب» فيها اقتعال. ولأحب؟ 
فبها الدفاع بلا افتعال. 
وقول الحق تبارك وتسا إن اسْتَحبُوا الْمْر على الأبيآن» يدل على أن 
الكفر غالف للقطرة الإييانية للإنسان»لأن الإنسان بفطرته مؤمن حب للإييان؛ 
فإن حاول أن يحب غير الإيمان» لابد أن بتكلف ذلك؟ وأن يفتعله لأنه غير 
مفطور عليه ؛ وليس من طبيمته. ولذلك يقول القرآن الكريم: 
یف تَكْمْرْونَ بالله 4 [البقرة: +] 
يهذا التساؤل والتعجب يوضح ليا أن الذين كمون المنطق والفكر والعقل 
يصعب عليهم الكفر بلله» لاذا؟ ؛ لأن الكون وجد أولاء ثم وجد الإنسان» 
فكان من الواجب حين تأنى إلى كون لم نصنع فيه شيئا أن نسأل: من الذى 
أوجده؟ وكان من الطبعى أن يبحث العقل عن الموجد»: وعضوضا أن فى 
الكون أشياء »لا قدرة لفبشر على إيجادها؛ كالشمسء والأرض ءوالماء واوا 
والنباته والحيوان. وكلها تمثل الاستقبال الجامع لقومات حياتك. 
كان من الطبعى ‏ إذن ‏ أن نسأل: من الذى أوجد هذا الكون؟. 
خصوصاً آنا عمن اشترع لنا اختراعا بسيطا مثل :مصباح الكهرباء 
وندرس تاريخ حياته» وكيفية اكتشافه» لمجرد أنه أضاف إلى حياتنا اختراعا 
استفدنا منهء فيا بالنا بمن خلق هذا الكون؟. ولقد رحمنا سبحانه وتعالى من 
: إن هذا الكون 


حار حص ممصو ص وح ص بحصت مح 
من خلق الله القادر العظيم لماذا إذن لانصدق الرسول » ونتبع المنهج الذى 
أنزل إلينا؟ 

ولقد ضرينا مشلاً ‏ وله المثل الأعلى - بشخص سقطت به الطائرة وسط 
الصحراء وبقى حياء لكن لاماء ولا طعام» ثم أخذته بِسَةٌ من النوم واستبقظ 
ليجد الطعام والشراب موكل ماتاج إليه حوله؛ آلا بفكر قبل أن يأكل من 
كل هذا : من الذى جاء به؟. وأنت أبها الإنسان قد إلى هذا الكون 
العظيم رقد أَعِدَ إعداداً مثاليً لحياتك» وهو إعداد فرق القدرة البشرية» فكان 
يجب أن تفكر من الذى أوجد هذا الكرن؟ 

إذن: فالإييان ضرورة فطرية ؛وضرورة عفلية أيضاء وإن ابتعدت عن الإيمان 
فهذا يحتاج إلى تكلف؟ لأنك تبتعد عن منطق الفطرة رالعقل؛ لتحقق شهوات 
نفسك. وما دمت قد اتبعت هواك وخضعت لشهوات النفس» فهذا لون من 
التكلف الذى يضيب ملكاتك بالختلء وعقلك بالخبل » فحب الكفر لا بكون 
عاطفياً أوفطرياً »كا لايكون منسجها مع العقل السليم ء بل هوحب 


ی الرجل إلى زوجته ٠‏ فهو 
ينظر إلى حلاله ويشعر أن ملكاته مسجمة» ولكن إن نظر إلى امرأة أخرى » 
فهو .. يشعر باضطراب الملكات. فالسلوك المتفق مع الإيمان سلوك سوى .أما 
السلوك الخارج غن منهج الإيمان 0 يحناج إلى تكلف» وهنا التكلف 
يعارض الطباع إا 0 ابع الإييان من الاستقامة لاتكلف شيئاء 
فا مؤفن يكون مستقياً فلا يىرتشی» 3 يسرق» ولا يدل ينفسه إلى مزالق الخو 

أو الشهوة» ويخيا حيا 


(1) عن التواس بن سممان الانصاری قال : سآلت وسو لله 
.والإم ما حاله فى صدوك » وكرهت أن يطلع عليه الناس 
وقال: حسن صحيح + وام فى مسنده 187/71 


ا 


ححمصن وص نوص حم نح حمحصود راك 
بأخذ ما يريد بهدوء واطمئنان ٠‏ لكن المنحرف من يدخل إلى غير حجرته 
ليأخمذ شيشا من «دولاب» ماء حتى ولو كان «دولاب» الأب ١‏ لذلك 
نجده يسير على أطراف أصابعه متلصصا ليفتح «دولاب» أبيه. 


إذن: فالاستقامة لاتحتاج إلى تكلف» ولكن الانحراف هو الذى يتاج إلى 
نكلف ولذلك قال الله سبحاله: ابرا ول يقل؛ «أحبرا» لأن الحب 
أمر فطرى: فالإنسان ‏ مشلا - يحب ابنه حيا فطرياً عاطفياً والحب العاطفى 
انت لا تستطيع أن تقول: سأحب فلانًا وسأكره فلاناً ؛ لأن العاطفة 
لاتأتى بهذه الطريقة ؛ لذلك أنت تحب ابنك عاطفياً »حتى وإن كان فاشلاً فى 
دراسته. لكنك تحب ابن عدوك عقليا إن كان متفوقاً » إذن فالحب العقل هو 
الذى يقتن له. 

وكذلك أنت تكره الذواء المر بعاطفتك لكنك نحبه بعقلك إن كان فيه 
شفاؤك» فتبحث عئه ٠‏ وتدقع المال من أجله وتحرص على أن ثتناوله» وكلنا 
نعلم أن رسول اله صلى الله عليه وسلم قال: «لايؤمن أحدكم حتى أكون 


عنده أحب إليه من تسه" 


لايق 


ووقف عند هذه سيدنا عمو بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ وقال: يا رسول 
الله: آنا أحبك عن مال وأحبك عن رلدى» ولكن كيف أحبك عن نفسى؟ 
فكرر رسول الله صلل الله عليه وسلم الحديث قائلا : «لايزمن أحدكم حتى 
أكون أحب إليه من نفسه». 

وكررها عليه الصلاة والسلام ثلاثاء فعلم عمربن الخطاب رضى الله عنه 
أن هذا تكليف. والتكليف لا ياتى إلا بالحب العقل الذى أن ي 

الى 1 

وقد يتسامى_المؤمن فى الحب لرسرل الله صلل الله عليه وسلم ليصير حباً عقلياً 


(1) أعرجه البخارى فى صحيحه (1768) وأحد ی سسنده (4/ 767) وف اتاد أمد بن خیم ولكن ابع 
حبرة عن زهرة بن معبد.. وباقى الحديث هنا مروى بالعنى. 


OCROCHORDRODOODINS 
وعاطفياً. ولكن الحب العقل هو مناط التكليف» أما الحب العاطفى قلا‎ 
يكلف به. ول يقنن الق سبحانه وتعالى لاتفعالات العواطف» لأنه سبحانه‎ 
لابمنع العواطف أ اتفعالاتها الطبيعية» فأنت تحب من يسدى إليك‎ 
معروقاًء وهناك من تحبه درن أن تعرف السبب. رهناك من تبغضه درن أن‎ 
يكون قد عاداك أو آذاك " ء وكل ذلك متررك لك» ولكن الله سبحانه وتعال‎ 
نہی أن يؤدى ذلك إلى عدوان على الحق» فقال سبحانه وتعالىة‎ 
]+ زرلا يَجْرِسَكُمْ هان قرم على ألا تعدلوا » الائدة:‎ 

أى :لايدفعكم كره قوم عل أن تخرجوا عن طريق الحن وتظلموهم فإن 
كرهتمرهم فتمسكوا بالعدل معهم. 

إذن فالله سبحانه وتعال لم ينه عن الحب أو الكره + ولكنه غهانا عن أن 
نظام من ذكره أو نجامل من نحب على حساب الحق والعدل. 

ويعطينا سيدنا عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - صورة حية لهذا ؟ فقد 
قتل أبو مریم الحنقى زيد بن الخطاب شقيق سيدنا عمر فى معركة اليهامة» ثم 
دحل فى الإسلامة فكان كلما مر أمام سيدنا عمر قال له: إلووجهك بعيدا 
عنى » فإنى لاأحبك. فقال له أبو سريم الحتقى: أو عدم حبك لى يمنعنى 
حقاً من حقوقق. 

قال: ل فقال الرجل: إنا ييكى على الحب الت 

والح سبحاقه وتعالى حين قال: إن اشقعبوا لكر عل الإا إنا 
يريد أن يلقتنا إلى أنهم عارضوا فطرتهم وعقوهم؛ ولذلك لانجمل التماءنا هم 
فوق انتهائنا لل فالولاء لله قوق كل حق ؛ حتى لو كان حق الأبوة ٠‏ صحيح 
أن الأب سبب وجودك ولكنه سبحانه وتعالى خلق أباك الأول آدم من عدم » 
فلا تجعل الخلق الشرعى يطغى على الخلق الأصلى. ولذلك يذيل الحق هذه 
١‏ عن ایی هريرة أن يسول لله 4 فال : ٠الأرواج‏ ججتود شد » نيا تمرف منها الف ۰ وما تشاكرمتها 

اختلف ۲ . أخرجه مسلم فى صحيجه (/15؟) وأحد فی مسئده (۲/ 897,540 978) وأبودارد 


Caro 


اا 


ص٠‏ ٠ص‏ صم تمص حص محص حورا 
الآية الكريمة بقوله: ومن بوهم مِنكُمْ قأوللك هُمْ الظاِوْنَ» لأنهم 
نقلوا الحق من الله سبحانه وتعالى إلى ال لقء ولأنهم ظلموا أنفسهم 
فحرموها من الجزاء فى الآخرة ليحفقوا نفعا عاجلا فى الدنبا. ولذلك يقول 


الق سسبحاته وتعالى؟ 


ظ وکن کارا اهم يَطْلمُونَ وت » | البقرة: 0ه] 

لأن أحدا لايستطيع أن يظلم الله سبحانه وتعالى » والذى يشمرد عل الإيران 
بعد أن يسمع الدعرة إليه ولا يؤمن» ومن يأمره الحتق بالطاعة فيعصىء فهذا 
ترد على الإيهان » وإن كنت من المتمردين وجاءك الله بمرض؟ فهل تقدر على 
دفع المرض ولاتمرض؟. وإذا جاءك الله بالموت. أتستطيع أن تتمرد عل الموت 
وتبعده عنك فلا تموت؟. إذن: هناك أقدار لانستطيع التسرد عليها ؛ وأنت 


متمرد - ققط - فيم لك فيه اختيار. 


وبعد ذلك أراد الحق سبحانه وتعالى أن يخاطيهم خطاباً صرياً فقال: 


جا ليد ٥٤اب‏ اؤ وبحت ر ینرک 
وروی یی انول ارقش وم ار 


ی يأ ال ارد ل ایہر الم 


لتقيس © چه 


والخطاب هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليبلخه للمؤمنين. وقد جاء 
سبحانه وتعاق قى هذه الآية الكريمة بمراخل القرابة : فذكر أولاً صلة النسب 
من آباء وأبشاء وإخوة؛ ثم الزواج» وهر وسبلة التكاثر ثم الأهل والعشيرة ثم 
الأمرال التى تملكها فعلاً » ثم الأموال التى نريد أن نكسبهاء ثم المساكن النى 
نرضى ياء وبعد ذلك ذكر التجارة التى تزيد من المال. وفوّق الله سبحانه بين 
الأصوال التى فى حوزتنا وبين التجارة؛ لأن النجارة قد تأنى اشا بأموال فرق 
الأموال؛ والإنسان لايحصل على سكن إلاإذا كان عنده فائض من المال. 
ويذكرنا الحق سبحانه هنا إن كانت أى مسألة من هذه الأشياء » رهى زيئة 
الحباة الدنيا أحب إليكم من الله ورسوله والجهاد فى سبيل الله تربشوا) أى 
انعظروا حتى يأتيكم أمر اله وحينشة ستعرفون القيمة الحق 
ماعند الله تعال من رضاء وثعيم. 


وهذه الآية الكريمة أسباب نزول » وهو أن رسول الله صلل الله عليه وسلم 
عندما َر بالهجرة من مكة إلى المديثة » أمر المسلمين بالمجرة » فتركوا أمواهم 
التى اكتسبوها بمكة وتجارائهم ومساكنهم عراباتهم وأبتائهم .وإخوائهم 
وأزواجهم وعشائرهم »التى نستطيع حمايتهم » تركوا كل هذا وهاجرو! لأرض 
جديدة 

ولكن من المسلمين من ركنوا للدئيا فبقوا بجوار أمرالهم وازواجهم وأبنائهم 
المشركين » وكانت الواحدة من النساء المشركاتٍ تتعلق بقدمى زوجها الملم 
لی بريد افجرة حى لابكها کان قله بن ها ونهم من کان يندى 
ضياع ماله وكساد نجارته +النى بينه وبين المشركين » فنزلت هذه الآية © 


إن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يوضح قيمة الانتماء الإيمانى ويدرب 
المؤمنين عليه. فقد كان المسلم لایعم إيمانه حتى اجره ویصارم أهله 
(1) انظر تقسيرا القرطيى (4 / (۳١۲۱‏ طبعة دار الغد ۰ وأسباب التزول للإمام السيوطى (ص 691787 


وأقاربه ؤيقاطعهي فشق ذلك عليهم. وقالوا: يارسول الله إن نحن اعترلنا من 
خحالفنا فى دينشا تطعنا آباءنا وأبتاءنا وأزواجنا وأقاريناء وفنا على أموالنا 
وتجارئنا من الفساد. وخفنا على مساكننا أن تخرب » وبذلك نضيع » فأنزل الله 
تعالى هذه الآیت وکاا تأسرهم بان كسب الإيإن أعلى من أى كسب آخ 
فأنزل الح سبحانه وتعالى الآية الكريمة: 


دقل إن كاد آبَاوْكُمْ وأشاؤكم وإخوانكم وأزْرَاجكُمْ رَعَشِرتُكُمْ رأنوال 
افَرَكُمُوهَا وَارةُ نَخْدَرْدَ ادها وَمَسَاكنْ تَرْضتها أحَبْ إليكم مَنَ الله 
سوه وجهاد في مسبيله فصوا حن يأتى الله بأمْره رالله لا بدي القوم 
القاسقین 0© 4 1 اثعربة ] 


ونا نزلت هذه الآية الكريمة أخذها الصحابة مأخذ الجد وهاجروا + 
وقاطعوا آباءهم وأبناءهم » حتى إن الواحد منهم كان يلقى أباه أوابنه فلا 
يكلمه ويلا يدخله بيته »ولا ينزله فى منزله إن لقيه » ولاينفق عليه » إلى آن 
نزلت الآية الكريمة: 
«إوإن جاهداك على أن لرك بى ما لس لك به علم قلا نهنا 
وصاحبهما في الدنيا معرّرفا » القماف: 115 

أى :أن المعروف معهم يقتصر نقط فى المعاملة وفى الإنفاق على المحمشاج 
أما الطاعة هم فيا يغضب الله فهى محربة. وحاول بعض المستشرقين أن 
فى القرآن. نمنهم من قال : إن هناك تعارضاً بين آيات القرآن الكريم 
فالآيتان اللنان ذكرناهما ؛ الأولى تطلب مقاطعة الآباء والأبناء إن استحبوا 
الكفر عل الإييان» والآبة الشانية تطلب مصاحبتهم بالمعروف أو عدم القطيعة» 


جد فوا يُؤْسُودَ بالله والَيوم الآخر يوادون من حَادُ الله ورسولة ولو 
كاثرا آباءهم أو أبناءهُم أ إخراتهم أو 

وم يفطن هؤلاء إلى أن هناك فارفاً بين الود والمعرر » فالود هو عمل 
القلب» فأنت تحب بقلبك » وتود بقليك » ولكن المعررف ليس من عمل 
القلب لأنك قد ثصنع معروفاً فى إنسان لاتعرفة» وقد تصنع معروفاً فى عدو 
حين تمده فى مأزق. ولكنك لاتحبه ولا توده. 


إذن : فالمنهى عنه أن يكون بينك وبين من ادون الله ورسوله حب 
ومودة» أما المعروف فليس منهيا عنه؛ لأن الله يريد للنفس الإيمانية أن 
بفضل الأبرة» فإن رجدت أباك وهو غير مؤمن فى مأزق فاصنع معه معروفاً 
وساعدهه لكن عليك ألاتطيعه فیا يغضب الله؛ لان الحق سبحانه وتعالى يريد 
أن يربى فى التفس الإيانية أن تحترم من له فضل عليها. والأب والأم من 
أسباب الوجود الفرعى فى الحياة» لذلك جاء الأمر بمصاحبتهيا بالمعروف فى 
الدنياء شرط ألا نقبل منهما دعوتبها للكثر إن كانا من أهل الكش لأن إيمانك 
با لابد أن يكون هو الأقوى. ولذلك يقول ررسول لله صلى الله عليه وسلم: 
«ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإييان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهماء وأن يحب المرء لايجبه إلا لله دو أن يكره أن يعود فى الكفر بعد أن 
أنقذه الله منه کا یکره أن يا 7 

وذلك حنى لايكون مقياس الحب هو النسب أو القسربى؛ رإنما يكون 
القرب من الله سبب الحبء والبعد عن الله سبب الكره. فقضبة الإيان تج 
قضية العاطفة. ففى معركة بدر كان سيدتا أبوبكر الصديق رضى الله عنه مع 
سيدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم» أما ابنه فلم يكن قد أسلم بعد وکان 
مع الكفان فليا أسلم ابن أبى بكر رآمن؛ قال لأبيه: لقد رأيتك يوم بدر 
(1)متفق عليه . أخرجه البخارى [17) ومسلم (7) عن أنس بن مالك 


ذف فى النارة. 


ك لقتلئكَ. وهذا منطقى مع الإبيان لأن الموازئة النفسية 
ابن أبى بكر بين أيه وبين صنم يعيده ؛ فرجحت كفة أيبه ولكن أبا بكر 


حين رأى ابنه قارن بين ربه وابته فرجحت 


وإذا كان ذلك عن القرابة » وكيف بْب الإيبان العاطفة» فياذا عن المال؟ 
يتابع المولى سبحانه وتعالى: لوَأمْوالٌ اترما أى: أخذمرها بمشفة رهى 
مأخوذة من «القرف» وهى القشن وأنت إن أردت إزالة القشر عن حبة نبات 
مف قدتجد شيئا من المشقة ؟ لأن هناك التصانا بين والحبة» والحق هنا 
يقول: «وأفوال امُرْكَمْوْمُا4 أى: أخذمرها بجهد ومشقةء وهو غير الال 
الموروث الذى لم يتعب فيه صاحبه؛ وإنما ورئه عن غير رق هذه الحالة قد 
يكون أمره هيناً على صاحبه. أما الال الذى كسبه الإنسان بعرق جبينه ود 
قصاحيه أكثر حرضاً عليه من المال الموروث. ويقال :اقلان اقرف كذلاء أى: 
أنه قام بجهد حتى حصل عليه ريقال: «اقترف الكذب» ولاقترف السرقةاء 
بمعنى أنه قد يذل جهدً! ليكذبء أو بذل جهدًا ليسرق؛ أى: قام بعملية فيها 
مجهرد. 


5 


ثم يفول احق سبحانه وتعاق مرَيّصُوا حتی يأتي الل با 


القع المَاسِقِينَ4 وسبحانه هنا يوضج لهم: 


ظروا أمر الله الذى سوف يأتى؛ 
لأنه سبحانه لايهدى فاسقاً خرج غن الإبيان» ولاجهدى من جملوا حبهم 
للعلاقات الدنيوية قوق حب لله فخرجوا عن مشيئة هداية الله تعالل: 
فسبحانه لايهديهم كما لاييدى الظامين أو الكافرين؛ لأن هؤلاء هم من ندموا 
الظلم والكفر والفسق» فكان ذلك سببا فى أن الله لم يدخلهم فى مشيئة هداية 
المعونة على الإييان» أما هداية الدلالة فقد قدمها هم 


...عنمت :653+ ٠2ت‏ 
ام اراد اق سبحانه وتعالى أن يبعث الطمأنينة الإيانية فى نفوس المؤمتين» 
فيوضح لهم : إن كتتم نريدون بالآباء والأبناء والعشيرة والأقربين والمال قوق 
فاعلمو! أن قوة المؤين من ربهء وإياك أن تنظر إلى ولى آخر غير الله ؛ لأن ولاية 
البشر عرضة للتغير والتيدل» حيث إن الإنسان حدث يتقلب بين الأفيان 
فالفنى فيها قد يصبح فقيراء والسليم قد يصبح مريضاً والقوى قد يصير 
ضعيفاً » ولكن الولاية الدائمة إنبا تكون من 
وليك فهو القاذر دائمًا » والقاهر دائمًا ؛ والشالب ذائاء والموجود دائياً » 
والناصردائياً » ولكن إذا كانت الولاية من إنسان لإنسان فالأغيار فى الدنيا 
تجعل الصديق ينقلب عدوا » والمعين يصبح ضميناً لايملك شيئاء والمرجسود 
يصبح لاوجود له با لوت » إذن : فلابد أن تجعل ولاينك مع الله سبحاته 
وتعال : لأنه هو الدائم الباقى. ولمذا يعلّم المولى ‏ عمز وجل عبده المؤمن أن 
يكون دائياً يقظأء قطناء لبيباً فقول سبحانه وتعالى: 
« وتوكل على لحي الذي لا يموت ى | القرقان: 56] 
أى : لاتتوكل عل من قد تصبح غداً فتجده ميتأه ولكن توكل على الحى 
المرجود داثا ٠‏ العزيز التى لايقهى القوى الذى لابغلب. ويه الحق 
سبحانه وتعالى المؤمنين: إن كنتم تخشرن حين نعزلكم عن مجمتمع الكفر لما فيه 
من عزوة كاذية بالآباء والأبناء والإحوان والأقارب والمال» ناعلمرا أن الله هو 
الذى ينص وهو الولى؛ ولكن الكافرين لا مو لهم؛ لأنهم يتخذون مولل من 
أغيان والأغيار لاثقة فيها؛ لذلك يقال؛ إذا وصل الإنسان إلى القمة فهذه 
الكمال» لأنه ما دام قد وصل إلى القمة وكل شىء فى الدنيا يتخي فلابد 
أن بتغيرهو .ويقول القائل: 


ر قاهر لابتغير عفإذا كان الله 


إا م شىء بدأ قط تركب لاًإ يل م 


ANGE 


Or 
لان کل شىء ابن أغيار لابد أن ينزل إلى أسقل» ويوضح الحق سبحانه‎ 


وتعالى للمؤمنين آنه إذا كان قد طلب منهم أن يعزلوا أنفسهم عن مجتمع 
الكفر؛ فأفقدهم بذلك قوة ونصيراًء فهم فى مَتّعة أكبر؛ لأنهم حيئذ يكونون 
مع اللهء والله هو النصير؛ ولبس هذا كلاماً نظريء وإغا هر كلام مؤكد 
ا » وسبجاته ونعالی بقول بعد ذلك: 


+8 دنر صلق مان ج ا 


ا کر ا 
ET‏ 


وقوله: # لمَّدْ ص ركم الله فى موَاطنَ كثيرة € يلفتنا إلى أن النصر يكثرن 
والدليل على أن التصر من عند الله أنه سبحانه قد نصر 
رسوله والذين معه فى مواطن كثيرة» و # مَواطنَ # جمع « مرطن ؛ والموطن 
هو ما استوطنت فيه . وكل الناس مستوطلون فى الأرض» وكل جماعة منا 
نیز مكاناً من الأرض لبكون رطا لهاء والوطن مكان محدد تعيش فيه من 
الوطن العام الذى هو الأرض؛ لأن الأرض موطن البشرية كلهاء ولكن الناس 
موزعون عليهاء وكل جماعة منهم تحيا فى حيز تروح عليه ونغدو إليه وتقيم 


رةه 


والله سبحانه هنا يقول: ل لد تَصركُمَ الله فى سواط كغيرة 4 وما دام 
الحديث عن التصرء يكون المعنى : :إن الحق سبحانه قد نصركم فى مراطن 
الحرب أى مواقعها؛ مثل يوم بدرء ويوم الحا 
الأحزاب» ويوم مكةء وكل هذه كانت مواقع نصر من الله للمسلمين. وا 


ية ويوم بئى التفميرء ويوم 


INO‏ مح حوص محص ص مص صمح حبصت 
فى هذه الآبة يخص يوماً واحدا بالذكر يها لكا عو و ا 
أن تحدث إجمالاً عن المعارك الكثيرة يقول: # ويم حنين إِذْ أعجبثكم 
كثرتكُمأ إذن: فكثرة عدد المؤمنين فى ينرم حنين كان ظرفآ خخاصاء أما المواطن 
الأخرىء مثل يوم بدر فقد كانوا قلة» ويوم فتح مكة كانوا كثرة؛ رلكنهم لم 
يعجبوا؛ ولم يختالوا بذلك» إذن: ففى يوم حنين اجتمعت لهم الكثرة مع 
الإعجاب» وبذلك يكرن يوم حتين له مزيةء فهو يوم غناص بعد الحديث 


4 الک ا مسقل 
بة المواطن» وهذه دقة فى 
الأداء اللفوى تتطلب بحثأ لغولاً . فكلمة 8 مُوَاطنَ # هى ظرف مكانء 
و يوم حن # هی ظرف زمانء فكيف جاز أن نعطف ظرف الزمان على 
ف المكان؟ 


ونقول: هذا هو ما يسميه العرب ” احتباك +١‏ لان كل حدث مثل 3 أكل * 
و« شرب ۲ و ٭ ضرب ار ١‏ ذاكرة؛ كل حدث لابد له من زمان ولابد له من 
مكانء فإذا فلت: أكلت؛ نقول: ستى؟ فى الصبح ٠‏ أو فى الظهرء أو في 
العصرء أو فى العشاء ؟ وأين ؟ فى البيت» أو فى الفندق؛ أو فى المطعمء 
أو فى الشارع 

إذن: فلابد لكل حدث من ظرف زمان وظرف مكان» فإذا زاعيت ذلك 
أخذت الظرفية المطلقة؛ ا 
الفعل. فإذا قلت : أكلت الساعة الثالشة ولم أسأ 
قلت: أكلت فى البيت ولم أسألك عن موعد الأكل ظهراً أو عصراً أو ليلأء 
يكون الحدث غير كامل الظرفية . 

ومعلوم أن الزمان 


ةلا 

-50---0تتيحب]0بتتبينيلليت 
ظرف ثابت لا يعغير. والزمان دائم التخيرء فهناك الصبح والظهر والعصر 
والمغرب والعشاء . والزمان يدور» هناك ماض وحاضر ومستقبلء وهكذا 
يشترك الزمان والمكان فى الظرفيةء ولكن الزمان ظرف متغير؛ أما المكان فهو 
ظرف ٹا 


رجاءت الآية هنا بالالنين» ف 8 يوم € هر زمان ومكان لحدث 
عظيم» وأخذت الآية ظرف المكانز فى ل مَواطن كثيرة ) وظرف الزمان فى 
ظ يَوْمَ حتّين € فإذا قيل: لم يبحضر ظرف الزمان وألكان فى كل واحدة» 
نقول: لاء لد حضر ظرف الكان فى ناحية وظرف الزمان فى ناحية ثانية» 
وهذا بسمونه - كما فلنا - « إحتباك .٠‏ وقد حذف من الأ 
الثانى» وحذف من الثاتى ما يدل عليه الأول» فكان المعنى: لقد نصركم الله 
يرم مواطن كذا وكذا وكذا. فإذا غطفت عليها يوم حنين يكون المعنى 
«رمواطن يوم حنين *: أى: جاء بالاثنين هنا. ولكن شاء الله سبحانه وتعالى 
ألا يكون هناك تكرارء فأحضر واحدة هنا وواحدة هناك وهذا يظهر واضحاً 
في قوله تعالى: 


قد 


ل ما يذل عليه 


في فتتين اقتا فة د تل في سيبل الله وأخرى كافرة» 


1 آل عمران: ۱۳] 


فما دامت الأخرى ‏ كائرةٌ 4 تكون الأولى ؛ مؤمنة »» ولكن حذفت 
«مؤمئة ٠‏ لأن 8 كافرةٌ € تدل عليهاء وما دامت الأولى المؤمنة تقاتل فى سبيل 
الله فالفعة الكائرة تقاتل فى سبيل الشيطان. وحذفت تقاتل فى سبيل 
الشيطان؛ لان ثُقَائلُ فى سببل الله 4 دلت عليها. وذلك حتى لا يحدث 
تكرار . ونجد أن المؤمن الذى يستمع إلى كلام الله تعالى لابد أن يكون عنده 
عمق فهم» وأن يكون كله آذانآ صاغية حتى يعرف ويتنبه إلى أنه حذف من 
واحدة ما يدل على الثانية. إذن: فيكون ظرف الزمان موجوداً فى واحدة 


يو بمتنييحت 


وظرف المكان موجوداً فى واحدة. وكلاهما يدل على الآخر. وا مال على 
ذلك أنه بعد أن انتهت هذه الغزوة» وعاد المسلمون إلى المديلة مجهدين لم 
يخلعوا ملابس الحرب. قال لهم رسرل الله #: ١‏ لا يصلين أحد العصر إلا 
0 

فانطلق المسلمون - دون أن يستريحوا - إلى آرض بنى قريظة؛ وهم اليهود 
الذين كانوا يسكنون المدينة» وخا !! عهد رسول الله لله وتحالقوا مع الكفار 
ضد المسلمين: وبينما الصحابة فى طريقهم إلى بنى قريظة كادت الشمس 
تغيب» فقال بعض الصحابة : إن الشمس ستغيب ولابد أن نصلى العصر؛ 
وضلوا . وفرقة ثانية من الصحابة قالت: إن رسول الله لله طلب منا ألا نصلى 
العصر إلا فى بنى قريظة ولم يلوا حتى وصلوا إلى هذا 

ونفول: إن الفريقين استخدما المنطق؛ لأن الصلاة تحتا 
وظرف سکان» فالذى نظر إلى ظرف الزمان قال 
والذى نظر إلى ظرف المكان الذى دده رسول الله ل ر 1 
رسول الله لله الفريقين» واحترم اجتهادهما فى: ظرفية الزمان؛ وظرفية 
المكان. ونی هذا يروي نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى ته تال 
يوم الأحزاب: ‏ لا يصلين أحد العصر إلا فى بنى فريظة » فأدرك بعضهم 
الطريق فقال بعضهم: لا نصلى حتى نأتيهم» وقال بعضهم: بل 
افصلىء لم ب ا ا a‏ 


العضر فى 


قات إلى الک رسن "؟ هو موضع فى واد بين مكة والطائف؛ تمن فيه 
فتح المسلمين لمكة» نأرادوا أن يقرموا بعملية مضادة تضم 


AL 
ONIN تو ص0‎ ١2+ ه١ حمحص تح‎ 
قيمة هذا النضر فاجتمعت قبائل هوازن وثقيف» واختاروا مالك بن غوف‎ 
ليكرن قائدهم فى هذه المعركة واستطاع مالك بن عوف أن يجمع أربعة آلاف‎ 
مقاتل؛ رانضم يهم عله تين الأعراب الخيط.: يطين بهم. ورضع مالك خطته‎ 
ات المشاركين فى الجبش من مال» وبق‎ 
وال وأن يخرج مع الجيش النساء والأطفال وذلك حتى يدافع کل واحد‎ 
هنهم عن عرضه وماله فلا يفر من المعركة» وبتر فى القعال بشجاعة‎ 
وعئف؛ لأنه يدافع عن نسائه وأمواله وأولاده. وبذلك وضع كل العرامل التى‎ 
تضمن له النصر . بينما المؤمنون عندما تبدأ المعركة سيقاتلون مدافعين عن دين‎ 
اا‎ 


واجشمع الكفار ونزلوا بواد اسمه * وادی أوطاس ». وکان فيهم رجل كبير 
السن ضرير إسمه ١‏ دريد بن الصّمة 4. وكان رئيساً لقبيلة 2 جشم ». فلما 
وصل إلى مكان المعركة سأل: بأى أرض نحن؟ فقالوا: نحن بوادى 
أوطاس . . فابتسم وقال:,لا حزناً ضرس ولا سهلاً دهس» أى أنها أرغن 
مناسبة ليس فيها أحجار مدببة؛: تتعب الذى يسير عليهاء وليست أرضا رخ 


تغوص فيها أقدام من يسير عليهاء من ؛ الحزن 8 فالحزن هو: الحشونة 
والغلظةء و«ضرس ١‏ هر: الععب أثناء السيرء وأيضاً ليست أرضاً سهلة 
منبسطة رملية تغوص فبها الأقدام 

وعندما سمع العجوز بكاء الأطفال وثغاء © الشاةء قال: أسمع 


الصييان وخوار البقر. فقالوا له 


إن مالك بن موف أ 
0 كل أمواله» نقال: أما الأموال فلا بأس» وأما النساء 
هو الأرعن - أى ؛ لا يفهم فى الحرب - أرسلوه لىء فأحضروه له. 
احتف املد ele‏ : وماذا تريد؟ قال: ارجع 
إلى علي دارك: فإن كان الأمر لك؛ لحقك من وراءك. رإن 


RL 
حمح ص مصح نت وحن محص مصصمصه‎ MO 
كان الأمر عليك لم تفضح أهلك وذراريك فقال له مالك : لقد كبرت رذهب‎ 
علمك وذهب عقلك. وأصر على رأيه ثم بدآ مالك بن عرف يرئب الجيش‎ 
نى الشّمّاب رتحت الأشجار حتى لا يراهم السلمون عند مجيئهم . فيتقدمون‎ 
غير متنبهين للخطر ؛ وحيتذ يتم الهجوم عليهم من كل جهة ومن كلل مكان‎ 
وعندسا جاء جيش المسلمين لم يتنبهوا إلى وجود الكفار المختفين عن‎ 
الأعين. وحينتذ أعطى مالك بن عوف إشارة البده بالهجومء قخرج الكقار‎ 
من كل مكان. وفاجأوا المسلمين بهجوم شديدء قال التحدث: فوالله ما لبث‎ 
المسلمون أمانهم إلا زمن حلب شاةء حتى إنه من فسوة المعركة وضرارتها‎ 
المفاجأة انهزم جيش المسلمين فى الساعات الأولى للمعركةء ووصل‎ 
بعض الفارين من القعال إلى مكة ولم يبق مع رسول الله عله فى ساحة المعركة‎ 
إلا تسعة بينهم العباس عم رسول الله ته . وكان عسكاً بالدابة التى يركبها‎ 
رسول الله ته. وسيدنا على بن أبى طالب وكان يبحمل الراية. وسيدنا‎ 
القضل » وكان بقف على يمين‎ 


ابن عم رسول الله تله وكان يقف على يساره. وكان مهم أيمن بن آم أيمن 
0 


سول الله لله. وسيدنا أبو سفيان بن الحارث 


وعده من الصحابة 

وهنا تنساءل: لماذا حدثت هذه الهزئة للمسلمين فى بداية العركة؟ لأتهم 
عندما خرجوا إلى المرب قالوا: نحن كثرة لن نهزم من قلةء وبذلك ذعبوا إلى 
الأسباب وتناسرا المسببء فأراد الله أن يعاقبهم عقاباً يخزيهم يعلى من قدر 
رسول الله لله. ولا رأى رسول الله لله ما حدث» قال للعباس - وكان 
العباس صاحب صرت عال: أذن فى الناس» فقال العياس بصوت عال: يا 
معشر الأنصار - يا آهل سورة البقرةء يا آهل بيعة الشجرة قلما سمع الئاس 
نداء العباس» قالوا: لبيك لبيك. وكان الذى يقول: ١‏ لبيك » يسمعه من هم 
ویقرلون مثله؛ حتى عاد عدد كبير من الز 


ن إلى القتال» وحمى القتال 


(1) انظر : زاد للعاد فى هدى خیر العباد (۲/ ۱۸۵ ۱۸۷) 


OUND ROOD OOOO 
وکات اشرب وضان لهك اراز اتك رسرل ا الآذ ي‎ 
أنا النبى‎ ٠ ثم قال عليه الصلاة والسلام:‎ ٠ الوطيس » أى اشتدت الحرب‎ 

لا كذب ء أنا ابن عبد المطلب» 

ديروى هذا الحديث عن النبى 5ه البراء بن عازب » فقد جاء فى 
الصحبحين عن البراء بن عازب رضى الله عله . أن رجلا فال له : يا أبا 
أفررتم عن رسول الله عه يرم حنين ؟ فقال : لكن رسول الله لله لم يفر ٠‏ إن 
هوازن كانوا قوماً راه ٠‏ فلما لقيناهم وحملنا عليهم انهزموا ٠‏ تأقبل الناس 
على الغدائم » فاس 


ونا بالسهام ٠‏ فانهزم الناس » فلقد رأيت رسول الله 


عله وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجام بغلته البيضاء رهو يقول : «أنا البى 
لا كذب . أنا ابن عبد المطلب» 257 أى : أنه رسول الله » والله لن يتخلى عنه 
ولن يخذلهء ولم يثبت أمام المؤمنين واحد من هوازن وثقيف» واننهت المعركة 
عن ستة آلاف أسير من النساء » كما غنم المسلمون أموالا لا حصر لها وعدداً 


ن الإبل والبقر والغنم والحمبر. وأحضر رسرل الله عله بديل بن ورقاء 
الهاريين 

رانطلق جيش المسلمين إلى الطائف ليطاره الفارين. واغتبأ مالك بن عرف 
قائد العدو. ثم عاد رسرل الله تله بعد ذلك وقسم الغنائمء وكاد تقسيم 
الغنائم أن يحدث فتنة بين المسلمين ؛ لأن الرسول ته أعطى الغناتم للمز 
قلوبهم» ولسائر العرب ولم يعط منها الأنصار » لقد أراد رسول اله مك أن 


ونال له : أنت أمير على هذا المغنم. اذهب به وأنا 


يقارن بين شيثين» بين سبايا هى أيضآ من متاع الدنيا فبعطى منها المؤلفة قلويهم 
ب الله ورسوله فيكرن حظ الأنصار منه ء فالأنصار الذين آوره ته فى 
رأيه © يستغنون بحبهم لرسول الله وقو إهانهم بالله عن مثل هذا الحا 
الدنيوى» إلا أنه على الرغم من ذلك شعر بعض من الأنصار بالعُصمّة: وتأثر 
هذا البعض بذلك 


(1) الأوار ‏ الدان راللمب 
)١(‏ متفق عليه , أخرجه البخارى (6419) ٠‏ وسم (۱۷۷۹) عن البراء بن عازب 


حصصمصص ,مح صصص مص صمح صمح 
ل أعطى رسول الله ت ما أعطى من تلك العطايا فى قريش وقبائل العرب 
ولم يكن فى الأنصار منها شىء » وجد هذا الحى من الأنضار فى أنفسهم 
حتى كثرت فيهم القالة » حتى قال قائلهم : لقى رسول الله عل قومه فدخل 
عليه سعد بن عبادة فقال : يا رسول الله إن هذا الحى قد وجدوا عليك فى 


فح 


أنفسهم لما صنعت فى هذا الفىء الذى أصبت » قسمت فى قومك وأعطيت 
عطايا عظاماً فى قبائل العرب م ولم يكن في هذا الحى من الأنصار شىء 
قال : فأين أنت من ذلك يا سعد ؟ قال : يا رسرل الله ما أنا إلا امرؤ من 
قومى وما أنا . قال : فاجمع لى قومك فى هذه الحظيرة . قال : فخرج سعد 
فجمع الناس فى تلك المظيرة . قال ؛ فجاء رجال من المهاجرين فتركهم 
فدخلوا وجاء آخرون فردهم » فلما اجتمعوا أتاه سعد فقال : قد اجتمع لك 
هذا الحى من الأنصار قال : فآتاهم رسول الله لله فحمد الله وأئنى عليه بالذى 
هو له أمل ٠‏ ثم قال : يا معشر الأنصار ما َال بلنسى عتكم وجدةٌ وجدتموها 
فى أنفسكمء ألم آتكم ضلالاً نهداكم لله » و 
بين قلوبكم . قالوا : بل الله ورسوله أمن وأفضل . قال : ألا تجيبونى 
اتر السار تار :راا مك با رسول رلك ررر الي 
والفضل ؟ قال ؛ آما والله لو شئتم لقلتم فلصدة 
فصدقناك ٠‏ زمخذرلا فنصرناك ٠‏ وطريداً فآ 


اكم الله » وأعداء فألف 


وصدقتم ١‏ أتيتنا مكذياً 
٠‏ وعائلاً فأغيناك 7© 


أى : أن رسول الله لله ذكر لهم ثلائة أشياء من فضل الإسلام عليهم؛ 
وهى أنه تقلهم من الضلال إلى الهدى » ومن الفقر إلى الغنى » ومن العداوة 
إلى الأخوة والحبة 


وعندما تحدث رسول الله له عن فضل الأتصار على الدعوة ذكر أريع 


-35----0--972-7 7 77خبحيخححتتبللات 
فضائل » وهى أن آهل مكة كانوا قد حاولوا قتل الرسول مله فهاجر منها فأواء 
أهل الدينة » وجاء الرسول والمؤمنون إلى المديئة لا بيلكون ينا » فأعطاهم 
الأنصار من أموالهم رزوجاتهم ٠‏ وكان الكفار يحاولرن فغل رسول الله 4 
فأمّنه الانصار » وكان رسول الله که قد حذله قومه من قريش فنصره 


الأنصار. 

عندما سمع الأنصار قول رسول الله تله فى ذكر مفاخرهم. قالوا: المنة لله 
ولرسوله» أى : إننا معشر الأنصار لا نقول هذا الكلام الذى قلته آبداً؛ لأن 
حلاوة الإيمان وجزاء الإهان أكبر من هذا بكثير ٠‏ وبهذا لا يكونون هم الذين 


أعطوا : بل الإيمان هو الذى أعطاهم . فالإيمان نَع نَع أبدى . والحق تبارك 
وتعالى يقرل: 
ظ قل لا تمنوا عَنَ إسلامکم بل الله يمن عليكم أن هداكم ارعان 4 


[الحجرات: 107] 
وعندما قال الأنصار لرسول الله ته : بل المنة لله ولرسوله ٠‏ قال لهم 
رسول الله عليه الصلاة والسلام : 
«أوجدتم فى أنفسكم يا معشر الأنصار فى لعاعة ١‏ من الدنيا المت بها 
نوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم: أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن 
يذهب الناس بالشاة والبعير ٠‏ وترجمون برسرل الله لله فى رحالكم» فوالذى 
نفس محمد يه لولا الهجرة لكتت امرءا من الأنضار » ولو سلك النامن 


وسلكت الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصار » اللهم ارحم الأتصار 
وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصارا . قلماً سمعوا هذا القول من رسول الل ل 
كوا حتى امحَضَلْتْ لحاهم وقالوا : رضينا بالله وبرسوله قسسماً وحظاً. 


وانتهت المسألة 


(1) لماعة من الدثيا : أى بقية يسيرة . وهذا الخد 


ORONO. 
وهكذا نرى أنه حين تأتى مقارنة بين شيئين » لابد أن نتفاخر بالشىء الدائم‎ 
الباقى الذى حصنا عليه؛ أما الشىء الذى مآله إلى فناء فان من ليس معه‎ 
يعيش کمن عاش معه. وهو مثاع الدنياء تعيش معه ونعيش بدونه. ولكن‎ 
نستغنى عن الدنيا نعم. أما عن الإيان ومن الله‎ ٠ لاأحد يستغنى عن الإهان‎ 
ورسوله فلا. وبعد أن قسم رسول الله تله الغنائم» جاء وقد هوازن رسول الله‎ 
» تله وهر بالجعرانة وقد أسلموا . فقالوا : يا رسول الله إا أصل وعشيرة‎ 
وقد أصابنا من البلاء ما لا يخفى عليك فامنن علينا من الله علبك . فقال‎ 


فقال لهم : أما ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لكم فإذا صليت للناس 
الظهر فقوموا فقولوا : إنا نستشفع برسول الله تله إلى المسلمين وبالمسلمين إلى 
رسول الله لله فى أبنائنا ونسائنا فسأعطيكم عند ذلك وأسأل لكم . نلما صلى 
رسول الله عله بالناس الظهر قاموا فتكلمرا بالذى أمرهم به ففال زسول الله 
لل : أما ما كان لی ولبنى عبدالمطلب فهر لكم . قال المهاجرون : وما كان لنا 
فهو لرسول الله تله ء وتالت الأنصار : وما كان لنا فهو لرسول الله تله قال 


الأقرع بن حابس : أما آنا وبنو تيم فلا . وقال عيبنة بن حصن بن حذيفة بن 
زارة فلا . قال عباس بن مرذاس: أما أنا وبنو سليم فلا + 
قالت بنو سليم : لا ؛ ما كان لنا فهو لرسول الله ل فقال عباس : ياب 
سل ومتعموتى :"قفا 
السبى فله بكل إنسان ست فراتض من أول شىء نصيبه » فردوا على الناس 
أبناءهم ونساءهم 177 . . ذلك هو ما يشير إليه قول الحق» تبارك وتعالى : 


نذن : أما آفا وو 


رسول الله عله : أما من تمسك منكم بحقه من هذا 


1 أخرجه أحمد فى عند 
علويق محمد بن إسساق 


۸ رالنساتى فى سنن (1/ 151 )عن عبدالله بن عفرو بن العاص من 
ابن مشام فى السيرة (4/ 216 رانظر : ضير القرطيى (090018:/8 


عجبنگم كرككم فلم 
عیکم شيْنا وضاقت علیکم الأرض ا رحبت م رليم رین تت4 
[التوبة] 

أى : أنكم بدأتم المعركة ولم يكن الله فى حسبانكمء بل كتم معتمدين 
على كشرتكم فلم تنفعكم ولم تحقق لكم النصر ؛ ولذلك فررتم خوفاً من 
الهزية ووجلتم الأرض ضيقة أمامكم؛ أى : تيحئون هنا وهناك عن مكان 


تختبشون فيه فلا تجدون. مع أن الأرض رحبة أى واسعة ٠‏ ولكنها أصبحت 
ضبقة فى نظركم وأنتم تفرون من المعركة . إلا أن الحق سبحانه وتعالى لم يرد 
أن ينهى الممركة هذا الإنهاء. ولكنه أراد فقط أن يتزع من قلوب المسلمين 
امباهاة بكثرة العدد وظئهم أن اللجوء إلى الأسباب الدنيوية هو الذى سيحقق 
لهم النصر. أرأد منهم سبحانه وتعالى أن يعلموا جيداً أنهم إا يننصرون بالله 
عز وجل» وأن كثرتهم دون الاعتماد عليه سبحانه لا تحفق لهم شيتاً 
ثم يقول الحق سبحانة وتعالى 
6 اوو رس مدع ی ر 12 f‏ 
+9 ارا سکن عل رش ولو ول المؤيديرت 


وانرد جوا لوروا وعَد ب لے کفروا وکوت 
جَرَآءالْكزِينَ @ 4ه 


ای أن اللهتبارك رتغالى انك سكيف ارلا على رسوله وعلى المؤمني 

الذين لبتوا معه: ثم أتزلها على المؤمتين الذين فروا من المعركة ثم هادوا إلى 
الفتال مرة أخرى» وقول تعالى 

وأنزل جثردا لم تروها وعلاب الذين كَفروا ذلك جراد الكافرين 4 

[القوية: ۹( 


BA 

| — تحت ص مح 2 
وقد حدثونا عن أن الملائكة رجت المؤمنين؛ وألفت الرعب فى قلوب 
الكافرين وأنزلت العذاب بهم . والذين آمنوا هم الذين شهدوا بذلك؛ لأنهم 

ولم يكن عندهم مثلها 
aE‏ ان E N‏ آم 
فعلى الإنسان منا أن يقف موقف المؤمن؛ رأن يشن فى القائل وهر صادق 
فليؤمن ا قال ولا يبحث عن الكيفية. وإن كان منكم من يفف أمام هذه 
المسألة فعليه ألا يقف رقفة الرافض لرجودهاء رلكن وقفة الجاهل لكيفيتها ؛ 
أن وجرد الشى» مختلف اما عن إدراك ب 


وصفوا كاتتات على جياد 


وجرت 

هناك أشياء كثيرة فى الكون» مرجودة وتزاول مهمتهاء وثحن لا ندرك 
كيفية هذا الوجود. وليس معنى عدم إدراكنا لها أنها غير مرجودة. وكل 
الاكتشاقات التى قدمها لنا العلم المعاصر كانت موجودة. ولكتنا لم نكن ندرك 
كيفية وجودها من قبل. فالجاذبية الأرضية كانت موجودة. لكننا لم نكن 
ندرك وجودها ولا كينية عملهاء وكذلك الكهرباء كانت موجودة فى الكون 
منذ بداية الخلق. ولكننا لم نكن ندرك وجودها حتى كشف الله تعالى لنا 
وجودها فاستخدمناهاء والميكروبات كانت موجردة فى الكون تؤدى مهمتها 
ولم نعرفهاء حتى كشف الله لنا عنها فعرفنا وجودها وكيفية هذا الوجود؛ فكل 
هلء الأشياء كانت مرجودة فى كون الله منذ خلن الله الكون. ولكننا لم نكن 
ندرك وجودها. وعدم معرفتنا لم ينقص من هذا الوجوة شيهاً؛ ولذلك إذا 
حلت بشىء لايستطيع عقلك أن يفهمه فلا نتكر وجوده؛ لأن هناك أشياء لم 
لكن نعرف عنها شيئاً » ثم أعطانا الله تعالى العلم فوجدنا أنها تعيش بقوانين 


)لیلق : سواد ريياض 
قل الى فى تفر 


باد البلق ؛ ھی | 
CD‏ 


اءالتى ارتفع البياض إلى أقخاذها 

جردم تررها # وهم الملائكة » يوون المزمنين 
يُضهقون الكافرين بالتجبين لهم من حيث لا يرونهم ومن 
ال ء الآن اللائكة لم تفاتل إلا يوم بدر ‏ وروی أن رجلا من بنى نصر نال للمؤ 

البلق » والرجال الذين كانوا حليها بض ٠‏ ما كنا فيهم إلا كهينة 
م ٠‏ أخيرو!النى ت بذلك فقال : تلك الملائكة 


مادية محددة . إذن: قوجود الشىء يختلف عاماً عن إدراك هذا الوجود 


وقول احق سبحانه وتعالى: « م أنزل الله سكيتتة على رسوله وعلى 
المؤمنينَ وأنزل جردا لم روا # كلمة طلم تَرَوْمَا» تعطى العذر لكل من 
لم يرء ويكفى أن الله قال ليكون هذا حقيقة وافعة. والحن سبحانه وتعالى 
يقول: 

(١‏ رانم جرد ر با مر ۾ ر ا 

وسین كان يقال لنا : إن لله خلقآ هم الجن» كما أن له خلقاً آخرين هم 
اللاتكةء والجن يروننا ونحن لا تراهم . كان البعض يفف مقف الاستتكار 
ركذلك قال لنا رسول الله لله : «إن الشيطان يَجْرى من ابن آدم مَجْرى 
الدم»210 

وكان بعض الناس ينكرون هذا الكلام ويتساءلون: كيف يدخعل الشيطان 
عروق الإنسان ويجرى منها مجرى الدم ؟! وعندما تقدمنا فى العلم التجرييى 
واكتش فنا الميكروبات ورآينا من دراستها أنها نخترق الجسم وتدخل إلى الدم فى 
السروق» هل يحس أنمد باميكروب وهو يخترق جسمه؟ هل علم أخد 
با ميكروب ساعة دخوله لنجسم ؟ طبعاً لا . ولكن عندما يترالد ويتكاثر ويدأ 
تأثيره يظهر على أجسامنا تحس بهء وهذا يدل على أن الميكروب بالغ الدقة 
مبلغاً لا تحس به شعيرات الإحساس الموجردة تحت الجلد. ومن فرط دقته 
يخترق هذه الشعيرات أو ير بينها ونحن لاندرئ عنه شيعا » ويدخل إلى الدم 
ويجرى فى العروق وتحن لا نحس بشىءمن ذلك ٠‏ والدم يجرى فى عروق 
يحكمها قانون هو أن مربع نصف القطر زع على الكلء ومشال ذلك 
مايحدث فى توزيع المياه؛ فتحن نأتى بماسور: ئيسية نصف قطرها ثمانى 
بوصات وندتملها إلى قرية» تكون كمبة الصب هى ۸ 8. . أى 14 بوصة 


13) سفق عليه . أخرجه البخارى نى صحيحه 1١85(‏ ومواضع أخرى) » ومسلم (۲۱۷۵ )عن صفية 
بنت یی زرج النى غلك 


ت0.. صحمبحصمص نوصح محص توح 0ت 6 
مربعة» حينما نأتى لنوزعها على مواسير أخرى فرعية تأخذ منها ماسورة 
نصف قطرها أربع برصات ؛ ومنها نأخذ ماسورة نصف قطرها يوصعان » 
ومتها تأذ ماسورة تصف قطرها بوصة أو نصف بوصة . المهم أن مربع 
أنصاف أقطار المواسير الفرعية يساوى ما تصبه الماسورة الكبيرة 

رهكذا عروق الدم ٠‏ فالدم يجرى فى شرابين راسعة وأوردة وشعيرات 
دقيقة... ولكن دقة حجم الميكروب تبعله يخترق هذه الشعيرات فلا ينزل منها 
دم » وعندما تضيق هذه الشرايين تحدث الأمراض النى تسمع عنها » من 
تراكم الكرليسترول أو حدوث جلطات؛ فيتدخل الطب ليوسع الشرايين ؛ 
لأنها مواسير الدم. وهئاك جراجات تجرى باشعة الليزر أو غيرها من 
الاكتشافات المديئة تخترق هذه الأشعة الجلد بين الشعيرات؛ لأنها أشعة دقيقة 
جد فلا تفطع أى شعيرة ولا تسیل أى دماء 

إذن : فكل ما فى داخل الجسم محسوب بإرادة الله تعالى ٠‏ ولكل ميكروب 
فترة حضانة يقضبها داخل الجسم درن أن نحس بهء ثم بعد ذلك يبدأ تأثيره 
فبظهر المرض وتأخذ عمليات توالد اليكروب فى الدم ومفاومة كرات الدم 
البيضاء له فترة طويلة » بيئما نحن لا نحس ولا ندرك ما يحدث 


فإذا كان 'الميكروب؛ وهو من مادتك؛ أى : شىء له كثافة وله حجم 
محدد ولا تراه إلا باليكروسكرب فتجد له شكلاً مخيفاً ٠‏ وهو يتوالد ويتناسل 
وله دورة ياء إذا كان هذا «الميكررب» لا تمس به وهر فى داخل جسمك؛ 
فما بالك بالشيطان الذى هو مخلوق من مادة أكثر شفافية من مادة الميكررب» 
هل يمكن أن تحس به إذا دخل جسدك؟ لا » وإذا كان الشىء المادى قد دخل 
جسدك ولم تحس بهء فما بالك بالمخلوق الذى خلقه الله تغالى من مادة أشف 
وأخف من الطين؟ ألا أن يدل ويجرى من ابن آدم مجرى الدم؟! 
فإذا فال رسول الله ته : «#إن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدمه. . 
تكب لانك لا تعس به. فالله أعطاك فى عالم الماديات ما هر 


O... YOON 2+ DODO 
أكثر كثافة فی اقلق ويدخل فى جسدك ولا تحس به‎ 
إذن فالعلم أن أثبت لنا أن هناك موجودات لا نراها ولو أننا باستخدام‎ 
الميكرو وسكوبات الإلكتروتية الحديئة فحنا كر ل خلية فى جسم الإنسان فإننا‎ 
سترى العجب» سترى فى جلد الإنسان الذى تحسبه أملس آبار یخرج منها‎ 
العرق» وغير ذلك من تفاصيل بالغة الدقة لا تدركها العين» فإذا حدثا الله‎ 
سبحانه ونعالى بأن هتاك ملان برل وتقاتل» فنحن نصدق وقد جعل الح‎ 
تبارك وتعالى لنا ما يطمئن بشريننا فقال: #جَنُوداً لم ترؤها» » فإن قال‎ 
نقول: إن قول الحق لم ترما‎ ٠ واحد: إِنَّهِ رآهاء وقال آخر : لم أرشيعاً‎ 
e آی: الم را کی کا ر‎ 
وقول الحن سبحانه وتعالى': اوعد ين كَمررا» أى : بالفثل أو بالاسر‎ 
أو يسلب أموالهم» وقوله تعالى: ور اء التائرين» أى: أن ما لحق‎ 
بهم من هزية كان جزاءً لهم على كفرهم. ولكن البعض يتساءل ل: لماذا لم‎ 
ينزل المزاء وتقم الهزيمة من أول لحظة فى القال؟ نقول: إن الله أراد أن يزيد‎ 
صلايهي فار أنه أخن بهم هریه من ارد عه ء لكان ذلك أخف على‎ 
أنفسهم وأقل عذاباً » ولكنه أعطاهم ولا فرحة التصر ختى تأتى الهزية أكثر‎ 
: قسوة وأكثر بشاعة » والشاعر يقول‎ 


فلمًا رأوْمًا أقشعت ٠7‏ رتبت 
فحين تمر سحابة على قرم يعانون من شدة العطش» هم يحلمون أن تقطر 
عليهم؛ لکن الحلم يتبده تماماً كالمسجون الذى يعانى من عطش شديد. فيطلب 
من السجان شرية ماء فيقول له السجان: سأحضرها لك . وفعلا يذهب 
السجان ويحضر له كوب ماء مثلج فيعطيه له ويمسك المسجون الكوب بيده 


)فت + بطح رشت عو وج اشم 


سمي ءءء بيب حب بح 


i 


وئفسه تمتلى فرحا . وإذا بالسجان يضربه شد ب على 
الأرضء فيصاب المسجون بصدمة شديلة . . وهذه أبشع طرق التعذيب . ولو 
أن السجان رنض إحضار كوب الماء من أو أول الأمر لكان ذلك أقل إيلاماً 


للسجين لکن بعد أن يحضر كوب الاء للمسجون ويضعه فى يده ثم يحرمه 
نينا کر عذاباً. وهكذا أراد الله أن يزيد من عذاب الكافرين نأعطاهم 
مقدمات التصر وسلا اة اة لهم 
كل شىء وبذلك تجتمع لهم فجيعتان : فجيعة الإيجاب ١‏ وقجيعة السلب 


ثم تأنى لمحة الرحمة التى يغمر يها الله سبحانه وتعالى كرنه كلهء ويفتح 
الباب لكل عاص لبعود إلى طرين الإمان قيتقبله اللء ويقول الحق تبارك 


200 ب 


رتوب اَم بتر ذلك عل من ياء 
مو جم عم م تصق © 4 
وال فور تيم 


وهذه هى عظمة الخالق: الرحمن الرحيم» فهو يفتح الباب دائما لعباده؛ 


لأنه هو خالق هنا الكون» وكل من عصى يفعم الله أمامه باب التوبة» وهذه 

نطقية ؛ لأن الذى يكفر والذى يعصى لا يضر الله شيثأء ولكنه يؤزذى 
تقسه ويحاول أن يفترى على نواميس الحق» وحين يعلم العاصى أنه لا ملجأ 
له إلا اله فالله عز وجل بفتح له باب التوبة 


وبعد أن بن اله سبحانه وتعالى لنا فى هذه السورة أ. 


الله ورسوله برق» من 
المشركين» وكشف عن طبيعتهم أنهم لا عهد لهم ولا ذمةء ويصفى هذه 
المسائل نصفية عقدية فى في راء من الله ورسُوله € » وطلب منا أن ننهى 


العقود التى بيننا وبينهم . . فمن تقض العهد انتهىعهده » ومن حافظ عليه 
حافظنا نحن على العهد إلى مدته »> ثم طلب من المشركين ألا يقربوا المسجد 
الحرام وصمَّى أى ضغينة أو ذنب بفتح باب الشوبة. ومن بمد ذلك يقل 


لالس مت 


0:. 


سبحانه من المعاهدة التى اننهت مع ذرات الكفار إلى ذوات الكفار بأنقسهم » 
فيقول تبارك وتعالى: 
ج اھا أب :انراتا الن ردت 
ىليقرا 36 لکرم 
می سے بے عع 
ا نفرعي له سوه KES‏ 
من مَضَلوهإن کات آله عير کی 
أى : أنه لا يكفى أن يقطع المؤمنون كل عهودهم مع المشركين» بل لا بد أن 
يبرأوا أيضاً من الشركين أنفسهم؛ لأنهم نجس» رالئجس هو الشىء المستقذر 
الذى تعافه النفس وتنفر منه» وقد يكون المشرك من هؤلاء مغبولاً من ناحية 
الشكل والليس» ولكن هذا هو القالب» والحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم 
إنما يتكلم عن المعانى وعن الخلق. فالله عز وجل لا ينظر إلى القوالب» بل 
إلى القلرب؛ رينول الرسول تله فى الحديث الذى يرويه عنه أبر هريرة رضى 
الله عنه : «إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم » ولكن ينظر إلى 
قلويكم(2. 
فقد نكون الصورة مقبولة.شكلاء لكن العقبدة التى توجد فى قلوب تلك 
الأجساد فذرة ونجسة» وسبحانه لا يأخذ بالظراهر ولا بالصررء بل بالقيم 
وأنت إذا ما نظرت إلى القيم وإلى العقائد الحقة الصادقة. تجد كل عفيدة تبى 
عن تكوين مادتهاء وعلى سبيل المثال» حينما تكون فرحأء ينضح ذلك على 


اساب بالنظر إلى قلويكم لا إلى مظاهركم ٠‏ ولیہ حث على الاعتناء بالقلب 
دراه الامام مسلم )1١814(‏ وأحمد فى مسئله (1588/1 + ۴۳۹ 6) وان ماج فی 


تج... حمحص حص وحص مص تمص تهت ٠‏ 
أساريرك » ومن سيقابلك سيلحظ ذلك ويعرف أنك مبتهج. وإن كنت غاضباً 


تعانى من ضبق» فهذا ينضح على أساريرك 

إذن: فالمادة تتفل بانفعال القيم» وما دامت القيم فاسدة فالمادة التى بتكون 
منها جسدء تكون متمردة على صاحبها؛ لأن المادة بطبيعتها عابدة مسبحة للهء 
وكذلك الروح بطبيعتها عابدة مسبحة لله تعالى ٠‏ ولا ينشأ الفساد إلا بعد أن 
ثم تتكون النفس من الاثنين معأء ا فإن 
لبت التفس منهج الله صارت مطمننة» وإن تأرجحت النفس بين الطاعة 
والممصية. فإما أن تطيع فتكون نفساً لوامةء وإما أن تكفر وتعخذ طريق الشر 
فتكون نفساً أمارة بالسوء. أما قبل أن تنفخ الروح فى المادة» ا ا 
لله تعالى ؛ لأن كل شىء فى الوجود عابد مسبح. والنفس فى كل سلوكها 
مقهررة لإرادة صاحبها بتسخير من الله عز وجل» وسين يأتى الموت» تنتهى 
الإرادة البشرية وتسقط سيطرة الإنسان على جسده» بل إن هذا الجسد يشهد 
على صاحبه يوم القيامة . والإنسان فى الحياة الدنيا يعيش وإرادته تسبطر على 
آمر من الله ء فاليد فد تضرب إنسانآء وقد تعين إنساناً آخر وقع فى 


توضع الروح فى الاد 


عسرةء ولسان المسلم يشهد أن لا إله إلا الله ولسان الكافر يشر مع الله آلهة 
أخرى 


إذن : فمادة الإنسان حاضعة لإرادة صاحبها فى دنيا الأغيار ٠‏ فإذا انتفل 
إلى الآخرة فلا تأثير له على المادةء وتتحرر المادة من طاعة صاحبها فى 
المعصية. وتتمرد عليهء وتشهد على صاحبها بأنه کان يستخدمها فى ال 
رالحق سبحانه رتعالى يقول: 

طحن إذا ما جَاءُوهًا شهد عَليْهِم سمعهم وأبصارعم روذعم بمَا كانوا 
يعمو دن وقَالوا لجلودهم لم شهدم علا قالوا أنطتا الله الذي أنطق كل 
فيم ومر كم ار مر وه مجعو و > انمك] 


و 


حمصحت مح تم 5 : .6:5 رت 
فكأن جوارح الإنسان تقول له يرم القيامة لقد أتعبننى فى الدنيا وأكرهتنى 
على فعل أشياء لم أكن لأفعلها لأننى عابدة مسبحة لله» وإن ما أمرتنى به 
يخرج عن طاعة الله عز وجل » وسبق أن ضربت امثل بقائد الكتنيبة الذى 
يصدر أوامر خاطثة فيطيعه اجنود فإذا ما عادوا إلى القائد الأعلى شكوا له غا 
كان قائد الكتببة يكرههم عليه» كذلك أبعاض ال 


يوم ال 
ذلك كانت جوارحك ضدك. فاللسان مثلاً عابد مسبح فى ذاتهء فإذا أكرهته 
على أن يشرك بالله فهو مُكرَه فى الدنياء ويصير شاهداً عليك يوم القيامة. 
والحق سبحانه وتعالى ينادى يومئذ قائلاً : 

#إلمن الْمُلك اليم لله الواحد القهار ت ) [غافر] 

هنا يشول احق عز وبجل: 8 إفا العرگون تسر أى : أن مفيذتهم 
القاسدة نتضح على تصرفاتهم؛ وسبحانة وتعالى يربب المعانى الإيمائية فى 
النفوس أى يزيدهاء ومشال ذلك: نحن ترجم إبليس كمتسبك من متاسك 
الحج نرجم قطعة من المجر رمزنا إليها بالشيطان» ونحن لا نرى الشيطان» 
وقد وضعنا له رمز وأرسينا فى أعما 


أن الشيطان عدر لتا ويجب أن نرجمه 
لنبتعد عن مزاداتهء وبذلك أبرزنا هذه المعانى فى أمر حسى؛ لنوضح للنفس 
البشرية أن الشيطان عدو لناء وكلما وسوس الشيطان لنا بآمر نرجمه بأن نين 
لأتفسنا قضايا الإيان الناصعة فيهرب منا. وكل منا عليه أن يتذكر أن الشيطان 
سوف يضحك على العاصين والكافرين فى يوم القيامة» ويقول ما أورده الحن 
سبحانه وتعالى على لسانه 

وما کان لي علیکم من سللطان إلا أن دعرتگم امسجم لی 4[ إبراميم: ۲۲] 

وفى هذا القول سخرية من صدقوه ؛ لأن السلطان إما سلطان القهر بأن 
تأتى لإنسان با هو أكبر منه وتقهره على فعل شى. بالقوةء وإما سلطان الإقتاع 


DONS.‏ ,حت حصت مح حو 
بأن تقنع إنسائاً بان يفعل شيئاً. والشيطان ليس له سلطان القهر والحجة 


والحن سبحائه وتعالى عندما يقول: $ إلّما امع ركو ن نجس قلا يقربُوا 
المسْجد الرام بعد عامهم حلا فإنه يوضح لنا آن نجسهم يحتم علينا أن متعهم 
من دول الأماكن التي لا يدخلها إلا الإنسان الطاهر. وجعل الحق سبحاله 
وتعالى النجاسة ال معنوية مشلها مثل النجاسة المادية» ولذلك قال العلماء: ما دام 
الحن قد وصفهم بأنهم نمس فلابد أن يكون فيهم نجس مادى» ولذلك إذا 
اقتربت منهم تجد لهم رائحة غير طيبة ٠‏ لأنهم لا ينطهرون من حدثء ولا 
يغتسلون من جنابة ما ذهبنا إلى ا جاتر بعد تحريرها من فرنساء لم نجد 
فى البيوت حمامات ؛ لأن الواحد من المستعمرين لا يذهب إلى الحمام إلا كل 
عشرين يوماً مثلاً » لذلك جعلوا الحمامات بعيداً عن الساكن» ولكن بعد أن 
تحررت الجزائر صار فى البيوت حمامات ؛ لأن الثقافة الإسلامية مبنية على 
الطهارة ؛ ويتوجب على المسلم أنه كلما دخل الإنسان الحمام تطهرء وكلما 
كان 


القند قال البغضى: لو أنتى سلّمت على مشرك ويده رطبة: : فلابد أن 
أغسل يدى217 . فإذا كانت يده جافة فيكفى أن أمسح على يدى. وفى هذا 
احتياط وتأكيد على اجتناب هؤلاء المشركين . وإذا كنا نجتنيهم أجسانًا 
رقوالب: آلا يجدر بنا أن نجتبهم قلوباً ؟ 

وقد أنزل الحق سبحانه وتعالى هذه الآية الكرية فى العام التاسع من الهجرة 
وهو العام الذى صدر فيه منع المشركين من الاقتراب من المسجد الحرام والبراءة 
من هؤلاء المشركين: وتساءل العلماء: هل الممنرع وا محرم هو اقتراب المشرك 


ينجس» . وأما مجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس بتجس 
کاب الظاهرية إلى مماسة أبدائهم ؛ وقال أشعث عن الحسن : من صافسهم 


حمح تح ححصت محص ص بحص تمص OI‏ 

من المسجد الجرام؛ أم من الحرم كله؟ وحدد الإمام الشافعى التحريم على 
المشركين بالوجود فى المسجد الحرام. ومع احترامنا لاجتهاد الإمام الشافعى 
نقول: إن الحن سبحانه وتعالى قال : فلا يَقربوا» ولم يقل : فلا يدخلوا . 
وتحريم الاتتراب يعنى ألا يكونوا د 
كل الحرم » ولو كان مراد هو المسجد فقط لمن النق دخولهم إليه بالنص على 
ذلك2»0 


كوه وار ين كاسما ارام خو 


وهكذا نرى كيف يكن أن يجعهد الإنسان ويبحث فى المعانى لبستخرج 
ا ويتايع المولى سبحانه وتعالى قول وان خف عله فسوفة 
علیم حكيم * وقى هذا القول الكريم 
حبيث عن اليو وال كنا عرفا هو مايغيب عنك وعن غيرك: آما 
الشىء الى يغيب عنك ولا يغيب عن غيرك فلا يكون غيباًء فإذا سرق منك 
مال مشلاً فأنت لا تمرف من الذى سرق » والسارق فى هذه الحالة غيب 
عنك ٠‏ ولكنه ليس غيباً عن غيرك ؛ فالسارق يعرف نفسه + والذى دبر له 
الجرعة يعرفه» ومن رآه وستر عليه يعرفه. وأنت ‏ أيضاً ‏ لا تعرف مكان 
المسروقات» ولكن السارق يعرف المكان الذي خبأها فيه 


إذن : فهى غيب عنك ولبست غيباً عن غيرك. وهله لعية الأفاقين 


والتصابين الذين كرون الجن فما دام الشىء معرونآ ومعلوماً لغيرك من 
الناس؛ فالكشف عنه مسألة سهلة » ولكن هناك غياً عنك وعن غيرك وهذا 
هو ما ينغرد به الحق سبحائه وتعالى فى قوله سبحانه : 

#عالم الفيْب قلا يُظْهِرُ على غ 
من سول . 4O‏ [الن] 


(1) قال القرطبى فی تفسيزه ۳۰۴۲/40 
فى للسجند الحرامء رلا تون 
قال ابن المربى : وها 
الملة بالشرك والنجاسة ‏ 


قال الشافمى رحد الله : الآية عامة فى ساتر المشيزكين ٠‏ خاضة. 
دخول غيره ٠‏ فأباح دخول التهودى رالتصرالى فى سالر للساجيد 
بره منه على الظاعر؛ لان قرنه عز وجل طإنها المشرگ ون تجسن » تبيه على 


ولك هلك بحن الل جميعاً ٠‏ ولكنه لن يظل غيباً إلى آخر الزمانء 
نمثلاً الكهرباء كانت 
زقوانين الجاذبية كانت 


اكتشفتاهاء وتفتيت الذرة كان غيباً وغرفتاه؛ 
ال یری علم ااا چت یار 
وليس هذا هو الغيب الذى يفصده اله سبحانه وتعالى فى قوله: #عالم 
التب فهذا غيب يختص نفسه به ٠‏ فلا تقل: إن فلاناً يعلم الغيب» ولكن 
قل إنه سملم شيب. والمسائل الغيبية أ اا ميقا 
المكان؛ فالآثار المطموزة مشلا تعبّر عن شىء ماض واندثر» وفيه أخبار الأم 
جاب الزمن المافني» إلى أن يتم الكشف 


السابقةء ولا يعرفها أحد » وستره 
عنها وبه لله لها من يفك ألغازها 
أما إبلاغ الله رسوله من أنباء الأم السابقة ما جاء فى الفرآن الكرم فهو 
اختراق لحجاب الزمن الماضى » نحو قوله تعالى : 
ل وما كت لديهم إ يلون أقلامهم أيهم يكفل مریم وما كنت ديهم إذ 
يختصمون »4 [آلعمران : 44] 


ويقول سبحانه وتعالى: 


وما كنت بجائب الْفَربيَ إذ قينا إلى موسى الأمْرْ وما كنت من 
الشاهد. ركنا أنشأنا فُرونا فتطاول علَيِهم الْعُمْرُ وما مت فَاويًا في 
أهل مدين .. ع # [التسسي) 

وقرله سبحانه : وما كنت فى آيات آعری دليل على أن الله سيحاته 
وتعالى أخبر رسوله ته ا كان مستوراً فى الزمن الماضى. أما الشىء الذى 
سوف يحدث فى الستقبل» فهو محجوب عنك بحجاب الزمن المستقبل» وقد 
اشرق القرآن الكريم حجاب المستقبل فى آيات كلها تبدأ بحرف السين؛ 
وحرف السين دليل على أن الشىء لم يحدث بعد" ٠‏ ونوله تعالى 


N ONRONRODRODRONOO‏ اه 
«ستريهم آياتنا في الآفاق وقي اسهم 4 [فصلت: ٠۳‏ 
دليل على أنه من الزمن المسعقبل يكشف الله لنا عن آياته الموجودة قى 
الأرض» وتوله تعالى 
تع دع غلب الوم ج في أن الأرض رقم من يد لبهم 
سيشوة ده ) [الروم] 
وهذا اختراق لمجاب المستقبل ؛ لأن النصر حدث بعد نزول هذه الآية 
بتسع سنوات. إذن : فالذى يحدث فى المستقبل محجوب عنك بالزمن 
المستقيل» ولكن هناك شيئاً يحدث فى الحاضر ولا نعرفه وهو محجوب عنك 
بحجاب المكانء فما يحدث فى مكان لست موجوداً فيه لا تعرفه» فأتت إن 
كنت جالساً فى مكة مثلاً > فأنت لا تعرف ما يحدث فى المديئة المنورة لآند 
محجوب عتك بحجاب الكان » وهناك أيضاً حجاب النفسء أى : أن 
مايدور فى نفسك لا يعرفه أحد غيرك ؛ لأنه محجوب بحجاب ال 
ن E‏ :غا المت كور جس يقربو! امسج 
الحرام بعد عامهم 4 فسبحانه وتعالى يخاطب قوماً يريد منهم أن يننذرا 
هذا الأمرء ولكنه سبحانه يعلم ال اثر الى تستقبل النص . مثلما يأتى إنسان 
ديخبرك أن المخبز القريب من متزلك سوف يغلق فأول ما يتبادر إلى ذمنك 
السؤال ومن أين ستأنى بالخبز؟ أو أن يقال لك : «إن الباخمرة التى تحمل 
اللحم والنضروات ضلت الطريق» فأول ما يخطر على بالك لحظنها: ومن 
أين نأكل؟ 
وكان المشركون يأتون إلى الحج ومعهم أموالهم ويتاجرون زيتققون؛ هذه 
3 لله الحرام فترة الرواج المادى الذى 


قشل بالنسية لن يعبشون حول ب 
يعيشون عليه طوال العام. 


س 


سبحانه وتعالى يقول لهم ه إنا الشركون نجس قلا قروا 
شد لكر ينه مدر قي فأى شى. يختلج فى تفوس المسلمين؟ لابد 
أن يدور فى أعماقهم ازال : ومن الذى سيشترى بضائعنا؟ لكن هل ترك لله 
عز وجل مثا هذا الول دون أن يرد عليه؟ لا » فقد رد على التساؤل بقوله 
تعالق « وإن حم عله فسوْف غنيم اله من فضله إن حا 


وهكذا كشف الله حجاب التفس» ورد على ما سيدور فى تفوس المزمنين 
فى نفس الآبة الى خرم قيها على المشركين أن يقتربوا من المسجد الحرام ٠‏ رلم 
يننظر انق سبحانه وتعالی حتی يعلن المؤمنون ما فى أنفسهم: بل رد على ما 
یجول بخراطرهم قبل أن يعلتوه 

وحين يكشف الله عز وجل حجاب النفس بهذا الشكل؛ فالؤمن الذكى 
يقول: هذا ما جاء فى بالى . ولأطمئن لأنه عرف ما بنفى فسوف يرزقنى 
ولو لم يات ذلك فى بالهم لَكَدْبوا النتص ولو كذبوا النص كا بقوا على 
الإيان» وما دامرا قد بكرا على الإيمان فقد جاء النص معبراً عما يجول 
بأنفسهم اما 

والله سبحانه وتعالى كشف حجاب النفس فى آيات كشيرة فى القرآن 
الكرم» منها قوله تعائى عن المنافقين والكفار 


م ل روون في سهم لرلا يمينا اله با قو ده 4 [امجادلة] 

وقول النفس لا يسمعه آحدء ولو أن هؤلاء لم يقولوا هذا فى أتقسهم 
لقالوا: |: وله ما خطر ذلك فى نفوستا. ولأنهم قالره فى أنفسهم فقد هتوا 
لكشف القرآن الكريم لما يدور داخل أنفسهم . . ولقد رد الله سبحانه وتعالى فی 
ا و يستمعون إليها » فلم 
يتتظر الحق سبحانه وتعالى حنى يشكو المؤمنون لرسرل الله تكله خوفهم الفقر 
وقلة الرزة عا وهار على ا أن يخطر على بالهم. 


= 


فكأن الح سبحانه وتعالى يُشرّع حتى للخواطر نبل أن تخطر على البالء 
ولا يترك الأمور حنی تقع ثم شرع لها 

وهنا يقول المولى سبحانه وتعالى :8 
ویتابع الحق جل وعلا ر ب ر E‏ 
الحق اسیغنیکم؟ بل قال: #قسوف# وهی تقنضى زمناً سيمر ولكنه زمن 
قريب ؛ لان الخير الذى سيأتى له أسباب اب كثيرة كفيلة بتحفيفه كأن يعوضهم الله 
عما كان يأتى به الكفار بأن تمطر السماء مطرا فينبت النبات ‏ وهذه تحتاج إلى 
بأن يروج لهم تجا على غبر الشركينءٍ 
أويكشف لهم من كنوز الأرض ما يغتيهم. ولذلك قال وسرت 
والاسباب تمتاج إلى وقثء فنزلت الأمطار قرب جدة التى أسلمت ونبت 
الزرخ فى وادى خابط » وتبالى باليمن وجرشى وصنعاء؛ وجاءت أحمال 
البعير بالخير لأهل مكة وحذثت الفتوحات الإسلامية ٠‏ فجاء الخبر من از 
والخراج. وهكدا نرى أن #قسوف) امدث لمراحل كشيرة ٠‏ وما زالت 
موجودة ععدة سن الکن 

إذن فقد أخحذت الأمد الطويل على أننا لا بد أن 
سبحانه وتعالى : «إوإنٌ حفْكُم عل هى حيثية بان المؤ 
أمر دينه رغبة فى تحقيق أمر من أمور الدنيا 1 
مله فاثدة مادية أو دنيوية » كأن يخشى قول الل ونين 


Tg‏ عل تلعب الميل 
الى وان خفئم عَيْلةَ نسوؤفة 

نیکم لله من . 
TT‏ رهذا هو كلام الله عز وجل » 

فلا عذر ار لأحد أن يرتكب معصية بحجة المحافظة على رزقه» أو بحجة آند 


يدقع الففر عن نفسه وبيته وأولاد. 


ل 


اه بحن حتت جه ت صو مح 

على أن قوله تعالى : #إن شَاء» قد تجعل الإنسان يظن أن الزمن سرف 
ء أو لا يشاء » نكيف يكون هذا 
الأمر وهو سبحانه أراد بالآية طمأنة السلمين ٠‏ 


يباعد بينه وبين الرزق ؛ لأنه سبحانه قد 


وإذا كان الله قد قال : طون حم عله نسوف فيكم ال من فضله» 

فإننا نقول: إن الح سبحانه وتعالى يريد الصلة 
على العبد الرجاء الدائم فى الله تعالى . وقوله عز رجل 
لهذا الرجاء ؛ لأ العبد سبظل فى رجاء إلى الله عز وجل فبظل الله تعالى فى 
باله؛ ولأئه سيطلب دائماً رضا الله فإن هذا يجعله يبتعد عن المعصية يسك 
بالطاعة . 


وفوق ذلك كله » فإن الق نبارك وتعالى له طلافة القدرة فى كونه » فقدر 
اؤه ليسا حجة على الله سبحاله وتعالى نقيد مشيثته سبحانه i ٠‏ 


الله مطلقة لا يقيدها حتى قدر الله. فهو إن شاء حدث القدر. رإن شاء لم 
يحدث وهكذا تظل طلاقة قدرة الله فى كونه 
بالله قد يكشف لهم الله لمحة من لمحات الغيب» فيخبر 


ويعض العارة 
الواحد منهم التاس» نيلف الله سبحائه وتعالى ما كشفه؛ حتى يظل الله 
وحده عالم الغيب؟ فما دام ذلك الذي اصطفاء الله بغيب أطلع الناس عليه 
فسبحانه يعبر أحداث الغيب ولا يغطى لذلك الشخص خبراً عن أى غيب 


آخر 


إذث فكلمة : 9إن شّاء» هى إثبات لطلاقة قدر الله فى کرنهء فإن شاء 
أعطاكم» وإن شاء لم يُمُطكم» فالإعطاء له حكمة؛ وال له حكمة ؛ فقد 
يفترى البعض بالنعمة فيحجبها الحق عنهم» وهذا ما حدث فى كثير من البلاد 


سس ددشم 


جوا 
صوص مح مص ص DONOR‏ بصو نت 
انى طغت وكفرت بنعمة الله عليها ؛ لأنه سبحانه لو ترك النعمة هكذا بدون 
ضوابط لاستشرى فى تلك البلاد الفساد والمماصى» إذن ا 
إعطاء أو منعاً. والإعطاء له حكمة» والمنع له حكمة ؛ لأن الحق سبحا 
دعاق وال جلقه ل ام من اتیک ).متي ا ی 
قتطغيهء ولذلك بقرل سبحانه وتعالى 


فام الإنساث إا ما ابتَلاه ر فاکرمه وتم فيقول ري أكرمن م وأ 


إذا ما اياده فقدر عليه رزقه 


ل رتي أعانن وه »> [الفجي] 

0 أن الإنسان إذا أنعم ل تعالي عليه » عد هذا كرما من الله عز وجل + 
وإذا ما ضين الله عليه الرزق اعتبر ذلك إهانة وعدم رضا من الله . 

ويرد الله تبارك وتعالى لبصحح المفهوم فيقول: «كل9» آی لا الال دلبل 
على الإكرام» ولا قلة الال دليل على الإهانة . 

كلا بل لأ كرون اليعيم د ولا نحَاضُون على عام المسكن وب 
وتَأكلُون الثراث أكلاً لم @ وتوت الال ا ج ری 4 لالج 

اذن : فالال إذا جاء ليطغيك يكون نقمة عليك وليس نعمة لك. وإذا كانت 
قلة امال تع طغيانك فهى نعمة وليست نفمة. ولذلك قال تبارك وتعالى: 

كلا إن الإنسان لیطفیٰ دى أن وله انی 4 املق 
قد ينع عنك المال الذى إن وصل إليك غر فتحسب أنك فى غنى عن الله 
تعالى وتطفى » وهذا المنع نعمة وليس نقمةء إذن فقوله تبارك ونعالى: 
«#قسوف يغنيكُم الله من نَضله إن شاء» هو إبقاء لطلافة القدرة فى الكون حتى 
يكون الإغناء لا بالمادة وحادها ولا بالمال وحدهء رلكن بالقيم أيضاء فلا 
يذهب الال فيم السماء ولا ييعد عن منهج الله. 

وقوله سبحانه وتعالی : «إن شاء» أنه سبحانه إن شاء أعطى 


سل 


ا 
هه صبصهص.0 2:54:55 
وإن شساء منع » فلا مائع ذا آعطی » ولا معطى لا منع » وهى طلاقة ال 
فى حدود حكمة الله عر وجل: فلا تقل حين ينح : إنه لم يحقق قوله 
وقرف يكم لله من فَضله» لأن الإغناء كما يكون بالادة» يكون أيضآً 
إغناء بالقيم . ويؤكد هذا سبحاله وتعالی: إن لله ليم حكيم 4 
أى:عليم بالأمر الذى يصلح لكم » حكيم فى وضع العطاء فى موضعه ولمنع 
فى موضعه 


جه قيذا ليت لزز شر بک ریز 
الک خرو رمو مام شورس ویریت 


لحي لزت أوشأ الب حى ينظرا 
الجر عیب رش دوزت © هه 


وهنا يعود الق سبحانه وتعالى إلى التحدث عن القتال» ونعلم أن الذين 
تحدث عتهم المولى سبخانه فى هذه السورة؛ هم المشركرن وأحوالهم» والأمر 
وتقتيل من يحاول 
البقاء منهم ليسض على الشرك؛ حنى لا يجتمع فى جزيرة ال رب ديناق ٩‏ 


بإلغاء المعاهدة معهمء وإبعاد ذواتهم عن المسجد ال حرام ٠‏ 


وعرفتا من قبل السببء وأما الذين بتحدث عنهم الله فى هذه الآية نهم 
غيرهم. . فرغم أن الحق سبحانه وتعالى أرسل اشركى العرب مخمداً ته 


(1) عن عائشة رضى الله عنها قال 
ديئانه . أخرجه أحمد فى مسنده (19/0/5) قال الهيشضي 
والطبراني فى الأرسط ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن ا 


ماهد رسول لهف أن تال ۷۶ ترت بجز 
لجمع (4000/5 


2 اسيم — 


ج+ج> + 22ج ص وج وص ت 660 هه 
وهو رسول من أنفسهمء فهم يعرفوته حن المعرفة» كما أن المعجزة التى جاء 
بها لله من جنس فصاحتهم» فإذا كذبوه فهم مخطتون» ورغم هذا كذبوه ولم 
الجزيرة فالرسول ليس منهمء والقرآن لم ينزل بلغتهم» 
وكان عليهم أن يأخذرا من النهج التطبيق المناسب. وهكذا نرى أن مصادمة 
الإيان لم تكن من مشركى مكة فقط. بل كانت أيضاً من بعض يهود المدينة 
ویعض من نصارى نجران ٠‏ وإذا كان الحق سبحانه رتعالى قد حدد فى هذه 
السورة موقف الإيمان من المشركين به » فقد أراد أيضاً أن يحدد مرقف الإيمان 
من أهل الكثاب 
ونحن نعرف أن هثاك فرناً بين أهل الشدرك وأهل الكتاب فالمشركون لم 
يكونوا يؤمنرن بالله إلهاً واحداً بل معه شركاء» ولكن أهل الكثاب يؤمنون 
بالإله ويؤمنون برسول وكاب سماوى» وهم بذلك أقرب إلى الإيمان 
لك تجد القرآن الكريم يعرض لنا مشل هذه القضية ة فطرية ء فتجد أن 
النبى لله قد حزن هو وصحابته حين غلبت الررم فى أدنى الأرض(. لاذا 
حزن الرسول مله وهر يعلم أن الروم إن أيضآً ضده ؟ لقد حزن تله 
لأنهم يؤمنون أن للكون خالقاً واحداً وآن له رسلاً يوحى إليهم وأن له كبا 
منزلة؛ لكن الأمر يخثلف بالنسبة للمشركين «فهم يكفرون بالله رهذا قمة 
الكفر. صحيح أن بعضاً من أهل الكتاب وقفوا مع المشركين فى مرقف العداء 


)ناین 


يۇمنوا بدء أما ما 


س رض الاغنهما قال : كان المسلموث بحبو تن تظهر الروم على فارس لأنهم امل 
.كر يحبون أن تظهر فارس على الروم لأنهم أهل أرثان ؛ فذكر ذلك المسلمون لآب 
بكر رضى اله عنہ لذكر ذلك اہو بكر للنبى کک تقال له النبى لله : أماإتهم سيهزمون فذكر أبر بكر لهم 
ذلك قنالوا : اجعل. جلا إن ظهررا كان لك كذا وكذا وإن ظهرنا كان لنا كذاوكذا فجعل 
ينهم أجل مس سنين فلم يظهروا فذكر ذلك أبو بكر للنبى له فقال: الاجملته أراء قال : دون 
العشرة الى : قظهرث الروم بعد ذلك ذكر قوله تعالي ف ألم غلبت الروم فى أدثى الأرض وهم من 
بعد غليهم سيغليون» قال : قغلبت الروم ثم غلبت بح #لله الأمر من قبل ومن بعد ويومعط يفرع 
الومنوت بنصر أ فال سفيان وصمعت أنهم ظهروا يوم يدن . رجه الترصدى فى مته 221879 
ال : حسن مسحيح غریب . والحاكم فى مستدركه )41١/7(‏ من حديث ابن عباس وقال : صحيح 
رط الشيخين ولم يخر جاه وأقره الذهمى 


E 


OT OD OTDHOD OD ODO. NO 


لرسول اله» لكن قلبه كله معهم لأنهم أهل إيمان بالقمة . تسق اق عن 
رسوله كله فيقرل: 


اتح ج غلبت الرُومُ © في أذنى الأرضٍ وهم ن بعد عَلِهِم 


سَينيرنت) االروم] 
وهنا يبرز سؤال يقول : مستى سيغلبون؟ تأنى الإجابة من الحق تبارك 
وتعالى 
في بضع مدي 4 [الريم: 4] 
والبضع بالنسبة للزمن هو فتر من ثلاث لتسع سنوات» ولم يحدد 


الحق سبحانه وتعالى البضع هنا + لأن المعارك لها أوليات ونهايات» لهذا جاء 
قول الحق تبارك رتعالى مراعياً ما تستفرقه هذه الراحل كلهاء وجاء القرل بان 
نصر الزوم على الفرس سوف يأنى بعد بضع ستين. وبالله قولوا لى: كيف 
يتحكم نبى أمى فى جزيرة تسكنها أمة أميةء ولا علم لهذا الرسول بأخبار الأم 
وكيف لهذا البى آن يأتى بأخبار نصر آمة على أخرى؟ ويظل هذا الخبر فى 
الكتاب الذى يحمل منهج رساك قرا لى ويتعبد به إلى قيام الساعة ؟ لقد 
يب؛ لأنها جاءته عن 
ربه» وهو واثق أن قائل هذا الخبر قادر على إتفاذ ما يقرل. 

وإلا » فماذا كان يحدث لو أن الرسرل تله قال ذلك ثم مر بضع سنين ولم 
نصر الروم؟ وماذا يكون موقف الذين آمنوا به كرسول من عند الله ؟ 

إذن: هو كله لم يكن ليجازف وينطقها إلا بشقة فى آن القائل هو الحن 
سبحانه الذى شاء أن ينزل بالخير فى آبة قرأ ُلى. وكتب. وتُحفظء 
وى بها فى كل وقت إلى أن تقوم الساعة . ويتزلها سبحانه على محمد 5ه 
وقت أن كان ضميفاً لا يعرف ميزان القوىء ولا يعلم هل ستستعد الروم 
لتتتصر أم لا ؟ 


OI. YON OOOO 
ثم ألم يكن من الممكن أن يتصالح الروم والغرس؟ كل ذلك لم يكن فى‎ 
حسبان محمد ه؛ لأن الخبر جاء من الله وسبحانه القادر على إنفاذ ما يقول.‎ 
ألم يكن هناك إنمبار عن أمور خالفت النراميس؟ نعم كانت هناك أمور‎ 
خارجة عن النواميس وجاء بها الخبر من اله سبحانه وتعالى .. ألم يقل زكريا‎ 
عليه السلام حين بتر بالولد:‎ 
«قال وب أنئ يكن لي عُلام وكات ارتي عافراً وقد انت من الجر‎ 
عا ر قال كذالك قال ربك هو علي‎ 


شات 4 رعا 

أى: مادام الله سبحانه وتعالى قد قال فقد تأكد الحدوث. 

وكان المؤمنون أقرب إلى الروم لأنهم أهل كناب ؛ ولأن لهم صلة 
بالسماءء ومن له صلة بالسماء يمتلئ بالحتين إلى أخبار السماءء ويتسمع أخبار 
الؤمنبن فى الفمة العقدية. ومن العجيب أن هذه الآية تصدق فى الروم 
کی السرم الروم على الفرس» وتصدق فى محمد ته وأصحابه» 
فيتتصر رسول الله ا ف ار نالك يرل الي تبارك دای ۲ 

«ويوميذ شرح الْموْمنْو ١‏ 

وفى الآية الكرية التى نحن بصدد خواطرنا عنها ينول الحق تبارك 
وتعالى 

«إقاتئرا الدين لا وون بالله ولا با 


لاروم 


م الآخر ولا يُحرْمُونَ ما حرم الل 
ن الح من الدين أُونوا الكتاب حى يعطوا الجزية عن 
يد وهم ماغررة 9© 4 لالتوية] 

ونلحظ أن الحق سبحانه وتعالى قد رصفهم هنا بأنهم. لا يؤمئون بالله مع 
أنهم أهل إبان والعنى أنهم لا يؤمنون بالله الإيهان الذى يعطى لله جلال 


ورسوله ولا يديبون 


ه: .رصح م حت جح تمص مص 4و 6 

الصفات وكمالها؛ لأن بعة هم قال: إن الله له ابن | عزير» وقال البعض 
ن اللهء إذن فهم لم يؤمئرا بالله حق الإيمان تسبيحاً وتتزيها 
لا يليق بها » وكذلك يختلف إيانهم باليوم الآخر عن الإيان 
الحق بهء إنه إيان لايتفق مع مرادات الله تعالى + فهم يقولرن مثلاً: إن النعيم 
فى الآخرة ليس مادياً ولكنه نعيم روحى. ونقول: عندما يحدئنا الله عن تعيم 
الآخرة فلابد أن نعرف هذا النعيم حتى نفهم المعنى» وتتساءل: ما هو النعيم 
الروحى؟ هل التعيم الروحى هو خواطر فى النفس فقط لا علاقة لها بالحقيقة؟ 
أيكون هذا هو لعيم الآخرة؟ 

لقد أرض تح الزلى حيست رای ها باع ل الطب أو الشك أنه قد 
: ۽ وحكى.لنا الحق سبحانه زتغالى عن 
هذه الحياة ا فيها من ثواب ومن عقاب؛ با يقنعنا أن فيها نعيمًا مثل الذى 
مرق ا8 ااا اکم زرا وی لا سرك التميعاالزوسى بولا تلم 
الينام ی ا بشىء لا نعلمه؟ إذن : فریان هؤلاء 


SE‏ أشياء من جنس ما نعرف 
ولیس من جنس ما لا عرف . وصحيح أن لله سبحانه وتعالى قد بين لنا بعض 
صور النعيم فى الجنة» وقال : إنها مغل كذا وكذا. قال الحق جل جلاله: 

لمعل اجه الي وعد اموت تجري من تحعها الأنهاز أعلها دام رظلها 
تلك عَقْبَى الذي 


انقو وَعَقََى الكافرين انار ¢ [الرعد: ۴١‏ 

إذن : قالله عز وجل يعطى مثلاً فقط . ومعلوم أن اللفظ فى اللغة لابد أن 
يوضع لمعثى معروف ولذلك نعندما يحدثنا الله عن نعيم الجئة لابد أن يحدثنا 
بكلام نعرف معانيه. ورسول الله مَل قال عن الجنة 


حمصت ,ص ت + ج + مح تمصت ىاه 


«فيها ما لا عين رأث + ولا أذن سمعت . ولا خطر على قلب شر 


إذن : فلا توجد فى اللغة ألفاظ تعبر عن نعيم الجنة؛ لأن المحنى غير 
معروف لناء ولكن الله أراد أن يحبينا فيها فأعطانا صو 


كل المنغضات التى إن فى ألثل. قمثلاً الحمر فى الدتيا فيها خصلتان؛ 
الأولى أنها تغتال العقول ”' والثانية : أنها لا تشرب بقصد اللذة؛ والذى 
يشرب الخمر لايشربها مثلما يشرب كوب عصير المانجو أو عصير الليمون الذى 
طم ويفزبه على مهل» ولک يسكب الكائن فى فه دقعة وتحدة؛ لان 
طعمها غير مستساغ ولبقلل زمن مرور الخمر على الحس الذائق: ومعنى هذا 
أن طعمها غير مستطاب؛ ثم إنها تذهب بوعى الشارب لها فيفقد السيطرة 
على سلوكه» وبعئذر فى الصباح عما فعل أثناء احتسائه للخمر ويقول خجلاً: 
الم آدر موقع رأسى من موقع قدمى » هذه حمر الدنباء ولكن الخمر فى اكنة 
لاغَوْل نيها . . أى : لا نغتال العقول. حلوة المذاق: ولذلك يصفها الله 


جلذة الصاريين ¢ [تحمد: 16] 


ة نماما عن تلك الخمر التى حرمها الله فى الدنيا 
الحكمة فى عن اعطق لاسر وض 


ثلاث من كن فيه وجد بهن طعم الإيمان: من كان الله ورسولة أحب إليه 


ف 
جز سا رايا سس ا 
عن أبى صخر به إلى سهل بن سعد » وأخرجه الحناكم فى مستدركه 
2417/6 من طريق عبد ال بن سوهد عن أبى صخر به . رتال : مسح الإستاد رلم یخرجاه» وأقرء 
اذ 


5 8 
(1) تغتال المقول : تسكرها وتذهب بها 


4/80 17) من طريق أبن رز 


NO‏ حووحت تح مح ص بحص وح وص ح بخ صمت 
ما سواهما » ومن أحب عبداً لا يحبه إلا لله» ومن يكره أن يعود فى الكفر 
بعد أن أننذه الله منه كما يكره آن یلق فى الثار “٤‏ 
ومن رحمة الله تعالى بخلقه أنه لم يجعل الطعام وقرداً للطاقة فقط ؛ بل 
يغرى الناس على وقرد الطاقة لاستبقاه الحياة 
ويطيل أمد اللذة ساعة تناوله» لا أن ينتظر النفع بعد أن يهضم الطعام. نكأن 
الإيمان لا يستمر إلا لمن يحب فى الله ويكره فى الله؛ فذلك يعطيه الطاقة التى 
نستبقى إيمانه؛ كما تستبقى طاقة الطعام حياة الإنسان. وشاء الله سبحاتة 
وتعالى أن يعطينا فى تصوير المئة الكل لا فى الجنة ؛ لا بتشخيصى وتحديد لما 
فى الجنة فعلاً » ويفول سبحانه وتعالى : 
ظفلا تَعلم تقس ما أخفي لهم من قرَة أعين جزاء بمَا كانوا يعون 690 4 
[الجدة] 
وإذا كانت النفس لا تعلم شيشاً ؛ فهى لا تملك ألفاظاً تضع نيها ما لا 
تعلمه ‏ فإذا خاطبها الله تعالى بواقع الجئة فهى لن تفهم» لذلك شاء الحق تبارك 
وتعالى أن يخاطبها بواقع الكل » فيقرل عز وجل 
« رَبَشَرٍ الذين آمنوا وعملوا الصّالحَات أن لهم 
الأنهار كلما رزقرا منها من ثمرة رزقا َالُوا هذا الذي رزفتا من قبل وأنُوا بد 
ها لهم فيها أَزْوَاج مُطْهْرَة رَهُم فيها خالدرة د ) [لبقرة] 
فهو رزق يشبه الرزق الوجرد فى الدنيا ولكن ليس هو 9؟ ءآما أن 
(1) تفي علي . أخرجه الببخارى 2153 . ومسلم )٤۳(‏ عن أنس بن مالك 
(۲) قال القرطبى فى تفسيره /١(‏ 144) : #من قبل يعنى نی الدنيا ء رفيه وجهان » لحدعما : أنهم 
قالوا : هذا الذى وعدن به فى الدنيا والشاثى : هذا الذي رزفتا فى الدنيا ٠‏ لآن ونها بشبهلون ثمار 
الدنياء نإذا أكلوا وججدوا ممه غير ذلك. رقيل * من ثبل ينی فى المنة لأنهم يرزقون شم يرز قون. 
فإذاآنوا بطعام ونمار فى أرل نهار نأكلرا منهاء ثم أنرامنها فى أخر النهارء قالوا: هذا الذى رزقنا من 
قبل يعنى أطعمنا قى أول النهار لان لونه يشبه ذلك » فإذا أكلوا متها وجدوا لها طعم ا غبر طعم الأول 
وقال ابن عباس : ظ اتواه مُشابهً» : هذا على وجه التسجب ۰ ولیس فى الدنيا شىء عا فى ان 
سوى الأسماء » فكأتهم تعجنوا لما رأوه فن حسن الثمرة وعظم تخلقها 


صمح جح + جح ججح تجح تمصت موت 1 ره 
يقال : إن نعيم الجنة هو النعيم الروحى أو نعيم الخواطر أو ما نسميه آمال 
النفسء» كان يدخيل إنسان جالع أنه أكل كمبة كبيرة من اللحم أو السمك؛ 
فتسعد روحه بذلك من غير واقع يحدث؛ فكل هذا غير حقيقى؛ رلكنهم 
يقولون هذا الكلام؟ لأنهم إذا ما تصوروا نعيم المئة كالخواطر»ء فسوف يكون 
عذاب الثار مقابلاً أيضاً لنعيم الجنة » أى سيكون عذاب الخواطرء ونى هذا 
تصور لعذاب سهل؛ لأنهم يخافون عذاب الثار فيريدونه عذاباً روحياً. 
ولكن الإحساس بالنعيم والعذاب لا بد أن يكون له واقع يشبهه فى الدنياء 
وإلا ما وٌجد فى أنفسنا ما يجعلنا نرغب فى نعيم الجنة ونخاف من عذاب 
النار. الذلك فإن تعيم الجتة حق+ روصلاب النار حت وشاء الله سيان أن 
يصفى النعيم من كل الشوائب» فقال عز وجل عن أنهار الجنة: 
۾ وأنهار من عسل ثى)» [تحمدة ١ا‏ 
أى: ليس فبه كل الشوائب الموجودة فى عسل الدنيا وكذلك قال عن لبن 
الجنة: 
واتار من لين لم عقر طعا » [محمدة ٠‏ 
وكلمة < لم ينغي طْْمه © لها عند العرب آبام رسول لل يلل معنى؛ لان 
العربى كان يحلب الجبال ويضع آلبانها فى الأوانى: ركان اللبن يتغير طعمه 
ويصير حامضاً » لكنه كان مضطراً أن يشربه؟ لذتك فحين يسمع «وأنهارٌ من 
لبن لم يتغّرٌ طَعْمّه > فهو يعطبه المثل من حياته» بعد أن ينقبه من كل الشوائب 
التى تقسد طعم اللين فى الحياة الدليا 
وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى : 8 قاتلا الذين لا يُؤْمِنُونَ بالك 4 آى 
الإيمان الواجب بعظمة الله وتتزيهه. واليهود يؤمنرن إياناً إجماليا بالله» 
ولكنهم يُجسّمونه ويقولون: إنه جلس على صخرة رمد قدميه فى قصعة من 
الزمرد ثم اسنتكف الله أن يمد يده لبنى إسرائيل» وهذا تصوير لا يليق بكمال 


++ وحص 0حمعت‎ DORIS. HS 

الله ولا بناته القدسة» وهذا خطأ فى التصور. وكذلك كان خطزهم قى 
تصور نعيم الجنة وعذاب النارء وبذلك لم يؤمنوا يان حقاً باليوم الآخرء 
ولهذا جاء قول الحق: طإولا باليؤم الآخر» وهم لم يقغرا فقط ضد الإسلام 
كمنهج» بل وقفوا أيضآ من أديانهم مل هذا الوقف» ويقول المولى سبحانه 
وتعالى 

« ولا مرن ما حرم الله ورسولة © 

وهم كأهل كتاب حرقوا وبدلوا فی دينهم فأحلوا ما حرم الله ولذلك يقول 
سبحانه: ‏ ولا يدينون دين المح ) 

والحق كما تعلم هو الشىء الثابت الذى لا يتغير. وإذا نظرنا إلى كل 
رسول فى عصره؛ تجده قد جاء بالحق » وإذا جاه رسول من بعده فهو 
لاينسخ العقاتد؛ ولكنه ينسخ فى الأحكام؛ وهكذا تعلم أن كل رسول جاء 
بالمقائد الثابنة وبالأحكام التى تناسب الزمان إلى أن بعت الله محمد له > 
نكان النبى الخاتم إلى أن تقوم الساعة» ولابد أن يكون الحق الذى جاء به هو 
الحق الثابت الذى لا ب لأنه خماتم الأنبياء والمرسلين فلا رسول بعدهء إذث 
فقوله : ر۷ يتن دين الح من الذين أوُوا الكتاب) أى : أنهم لايؤمترن 
حتى جا جاء فى كُتبهم من بشارة به ته وهذا حكم خاص بهم؛ لأن المشكلة 
معهم نهم لم يصدتوا بلاغ رسرل الله لله عن الله ر أنه مرسل إليهم» و 
رسول الله تله فى معاملتهم ما شرعه اله تعالى» وذلك أن يعاملوا معاملة 
مختلفة عن المشركين» فمعاملة المشركين كانت براءة من العهدء وإبعاداً عن 
المسجد الحرام وقتالاً إن وجدناهم» أو أن يسلموا. أما معاملة رسول الله لله 
مع أهل الكتاب فكائت : إما أن يسلمواء وإما أن يعطوا الجمزية مع استبقاء 
الحياةء ولذلك قال الح تبارك وتعالى: 


وس يلوا اج 


يه ع يد وم صاغرئُونا * 


حت ١ح‏ حت ١ح‏ وحوح وح وح 0 O1.‏ 
أى: حتى یودوا ما قُرِض عليهم دفعه من أموال مقابل حصولهم على 
الأمان والحماية» وفى هذا صون لدمائهم: ولذلك نجد أن السلمين قد فتحوا 
بلاداً غير إمنلامية وصاروا فادرین على رقابهم ولم يقتلوهم. بل آبقوا علیهم» 
وإبقاء الحياة نعمة من نعم الإسلام عليهم » وهناك نعمة ثانية وهى أنه لم 
س عليهم ديناًء وإنا حمى اختيارهم الدين الذى يرونه؛ وفى ذلك رد 
7 إن الإسلام اننشر بالسيف» ونقول: إن البلاد التى فنحت 
بال مسلمين أقرت آهل الأديان على أديانهم» وحمت فقط حرية الاختيارء بل 
وقف المسلمون بالسيف أمام القوم مون أمام احتيار الناس» ونركوا 
الناس أحراراً. لكننا جد الخالطات تملا كتتاباث الغرب حول مسألة السيف 
ونرد دائماً أن الإسلام لو انتشر بالسيف لا وجدنا فى البلاد التى فتحها أناساً 
اقين على دياناتهم » بل كان الإسلام يأخذ الحزية عن بَقَوا على دياناتهم من 
آهل الکشاب وأخل المزية دليل على أنهم ذا ا على دينهم وظلوا أحياء» 
وهائان نعمتان من نعم الإسلامء وكان يجب أن يؤدوا جزاء على ذلك وكان 


الجزاء هو الجزبة. وهى مادة اجزى؛ وهيجزى». فكأن الجزية فعلة من «جزى» 
«بجزى؛ ؛ لأن الإسلام قدم لهم عملاً طببا بان أبقى على حياتهم وأبقاهم 
على دينهم من غير إكراه » فوجب أن يعوا جزاء على هذه النعمة الى 

الله تعالى بها عليهم بالإسلام . 


وأبضاًء نإنهم سبعيشون فى مجتمع إيانى ؛ الولاية فيه للإسلام» ويتكفل 
المسلموك بحمايتهم وضمان سلامتهم فى أنفسهم وأهلهم وفى أموالهم دف 
كل شىء» فإذا كان المسلم يدفع لبيت الال زكاة تقوم بمصالح الفقرا 
والمسلمينء فأهل الكتاب الموجودون فى المجتمع الإسلامى ينتفعون 1 
بالخدمات التى يؤديها الإسلام لهمء ويجب عليهم أن يؤدرا شيئاً من مالهم 
نظير تلك الخدمات» والإسلام مثلاً لا يكلف أهل الكتاب أن يدخلوا جنداً 
فى حرب ضد أى عدو للمسلمين إلا إذا تطوعوا هم بذلك. إذن: فالجزية 
ليست فرض قهرء وإغا هى مقابل منفعة أداها الإسلام لهم؛ إبقاء على 
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حباتهم وإبقاء على دينهم الذى اخعاروه » وقرر الحسق أن يسطوا الجزية 

عر يد € واليد هى الجارحة التى تُوْدَّى بها الأعمال » وأغلب الأعمال إغا 

راو باليد » ونحد القرآن الكريم بقول 

وما عملكه يديهم افد يشكروت» [یس: هم] 

الكلام» والحق تبارك وتعالى يجازى على القول الطيب 
أو السىء»اولكن الاصل فی العمل هوه اليد رتطلق اليد ويراد بها القدرة 
التى تعملء أو يراد بها النعمة» مثل تولنا: فلان له يد على فلانء وفلان له 
أياد بيضاء على الناس 

وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى: « حى يعغْطوا ا جزية عن د 4 

فهل المقصود ب ط عن يد أى من طون الجزية» أم أيدى الآخمرين 
الآخذين للجزيا 

إن هذا القول: 8 عن يد € مشلا يقال: فلان نفض يده من هذا الأمر؛ أ 
خخرج عن الأمر رلم بعد يعاون عليه . إذن يكون معنى 8 عن يد » أى غير 
رد للنعمة . وعن يد منهم أى من المعطين للجزية؛ أو 8 عن يد ) أى: يدأ 
بيده فلا يجلس الواحد من أهل الكتاب فى الأمة الإسلامية المحكومة بالإسلام 
فى مكائه ويرسل رسولا من عنذه ليسلم الجزية: لاء بل عليه أنايدقعها 
ويحضرها بيده. ‏ أو نقول: 8 عن يد € من معنى القدرة» فمن عنده 
فيرلا اة ایر من القائي ول تالا من الا 


1 شرط فى اليد إن كانت متهم ثلاثة ملاحظ؛ اللحظ الأول: أن 

)١(‏ قوله تعالى عر يد) قال ابن عباس : يدفعها بنفسه غير مستنيب فيها احداً. وقيل عن يد عن إتعام 
منكم عليهم؛ لأنهم إذا أخذت منهم الجزية فقد أنعم عليهم بذلك. قال عكرمة : يدنعها وهو قائم 
والآخذ جالس: ونال سعيد ہن جییں ا ری (4 ٤۲۲‏ .۴ 

(۲) عن عروة بن الزير قال : مر هام بن حكيم بن حزام على أناس من الانباط (فلإحو المجم) اشام قد 
نیمرا فی الشمس: قتال: ماشأنهم؟ قالرا: بسر فى الجزية. فقال مشام: أشهد لسمعت رسول الله 

يقول : إن لله.يملب الذين يعليون الاس فى اللنيا ». أخرجه مسلم فى صحيحه (109؟) 

وأحمد فى مسد (۴/ 604 ) وآیر داود فى سنن (09045. 


یکرنرا موالين لا نافضين لأيديهم منا ومن حكمناء والملحظ الثانى: أن يأتى 
بها بنفسه لا أن يرسل بها رسولاً من عنده» وإن جاء بها لابد أن يأتى بها وهو 
ماش وأن يعطيها وهو واقف ومن يآحذ الجمزية قاعد . وهذا هو معنى 
رمم صَاعْرُون» . وماذا يعطونها عن صّغار ؟ لآن الحن عز وجل أراد 
للإسلام أن يكرن جهة العلرء وقد صلع فيهم الإسلام أكثر من جميل» فلم 
يقتلهم ولم يرغمهم على الدخول إلى الإسلام؛ لذلك فعليهم أن يتعاملوا مع 
المسلمين بلا كبرياء ولا غطرسة» رأن يخضعوا لأحكام الإسلام» وأن يكونوا 
موالين للمسلمينء لا نافضين الأيدى: رأن يؤدوا الجزية يدا بيده وأما العاجز 
وغير القادر فبعفى من دقع الجزية . 

١‏ حى يُعطوا الجزية عَنْ يد وهم صاغْرِونَ € والصّمَار من مادة الصاد 
والغين والراء» وتدل على معنيين؛ إن آردتها عن السن يقال ٠‏ صر ١‏ بصق 
مثل قولنا: فلان كبر يكبر. وإن أردتها فى الحجم والمقام نقول « صّغْر » 
«يصخْره» أى: صغر مقاماً أو حجماء ولذلك يقول الحق تبارك وثعالى: > 

2 كبرت کلم تخرج من أفواههم 4 الكيف: ١‏ 


وهنا فى قوله: ‏ حَنَّى يُعْطُوا الجمزية عن يد وهم صَاغْرُون € تعنى أن 
يؤدوها عن انكسار لا عن علوء تی إن من يُمطى لا يظن أنه يعطى عن 
علوء ونقول له : لاء إن اليد الآخذة هنا هى اليد العليا. 

ثم آراد الحق سبحانه وتعالى أن يعطينا حيثيات قتال الذين لا يؤمنون بالله 
ولا باليوم الآخرء فقال بعد ذا 


۰ : «قال علماؤنا: أماعقويتهم إذا انتموا من أداتها مع التمكن 
تبن حجزهم فلا نحل عفرتهم ؛ لان من عجز عن الحزية سقطت عنه: ولايكلف 
امهاعن الفقرا...رررى أبر داود عن صفوان بن سليم عن علدة من آبناء أصحاب سول الله 
أن رسول الله ته قال: «من ظلم معاهداً أو انتقصه أر كله فوة 
نا حجيجه يوم القيامة». الحديث أخرجه أبو داود فى سثه 


)١(‏ قال القرطبى فی 


ODOR ODDO O. NNO 


+ رَكَاكَ اهر N‏ ع2 ره انه وكَالَيِاً Ki‏ 5 

التسيخ از اکت ربانم 

عيفرت يلاي مايل کے 
َس ا ك ى o‏ € 


ملا الادعاء فيه ماس بجلال 3 تعاليء فالإنسان و لعدة 
أسباب؛ إمّا لأنه 8 
دائم الوجود ؛ وإما لكى ب 
دائم القوة؛ وإما ليرث ماله وما يملك سح e‏ ومن 
علبها. وإما ليكون عزوة له والله جل جلاله عزيز دائما. ومكذا تعفى کل 
الاسباب التى يمكن أن تؤدى إلى هذا الادعاء. ولا يعقل أن ير : 
سبحانه رسولا ليبين للناس منهج الحق فإذا به يقول للناس: إنْه أب 
فهم لم يؤمنوا الإيمان الكامل بالل 


ويسوق الحق تبارك وتعالى نول كل من اليهود والنصارى: ل رَكَالك 
الود عدي ابن لله وقالت ار الح ابن لله . 2 

وهكنا نجد آتھم لم هوا الله وأعلوا بالإيمان الحق. ولابد أن نعلم أن من 
قالوا: إن عريراً ابن اهم كل اليهودء بل جماعة منهم نقط هى التى 
جعت عُرَيراً ابنآ لله لما رأى أفرادها على يديه نعمة أفاءها الله تعالى عليه» 
تقائواة هد س ی جنا لآ يكن أن بمطيه! زييا اکر خض عادىة بل 
أعطاها لابنه. ذلك أن اليهود بعد سيدنا مؤسى عليه السلام قتلوا الأنبياء؛ 
وعاقبهم الله بأن رفع التوراة من صدرر الحافظين لهاء ولكن طفلاً لم يعجبه 


ODO‏ تت 6 تر اه 
مشهد قتل الأنبياء فخرج شارداً فى الصحراء مهاجراً وهارباًء فقابله شخص 
فى الطريق فسأله : لذا أنت شارد؟ فقال: حرجت أطلب العلم. وكان هذا 
الشخص هو جبريل عليه السلام» فعلّمه أن لله توراة» فحفظها قصار واحداً 
من أربعة» هم فقط من حفظرا التوراة: موسى» وعيسى» وعزيرء واليسعء 
ولا الكتب ندیماً لم تكن تكتب على ورق رقيق مثل زماتناء بل كانت تكتب 
على الأحجار وسعف النخيل؛ لذلك كان وز : 
بعير . رحين رجع عزير حافظأ للترراة؛ اندهش قومه وقالوا: لاد أنه ابن 
الله ؛ لأن الله أعطاه التوراة وآثره على القرم جميعاً 1 ونشأت جماعة من 
اليهود تؤمن بذلك» كلامم E e A‏ 
ابن الصيف» ونعمان بن أوفى . وحينما أنزل الله قرله  :‏ وقالت اليهود عزير 
: الله € لم ينكر اليهود المماصرون لهذا التزول تلك المسألة ولم يكذبوهاء 
فكأن هناك من اليهود الذين كانوا بالمدينة من كان يؤمن بذلك» وإلا لاعترضوا 
على هذا القول» وهذا دلبل على أن ما جاء بالآية يصدق على بعضهم أو هم 
عالموت بأن قوماً مئهم قد قالوا ذلك. وكذلك قالت النصارى عن عيبى عليه 
السلام» فجاء قول الحق تبارك وتعالى : « وقالت التُصارى المسبح ابن الله . 
ةلله جاء 


الحق 8 ذلك ترلهم 4 قيوط لنا سبحائه أن 
مشبهة؛ كان يجب أن يلنفتوا إليها وينزهوا الله عن ذلك؛ لأن الحق سبحانه 
وتعالى يصف عباده بأنهم عباد الله » وأن الخلق كلهم خلق الله تعالى 

فالمولى سبحانه وتعالى وهو الخالق والقادر على كل شىء تلق كل الخلق 


CAI 
قوله تعالى: #أر كالذى مر على قر‎ 


() انظر قصة المزير هذه فى تضبير القرطبى (4/ ۴۰۹۴) 


العزير هو نى 


ثبل التوراة من حفظه٠‏ وقول بنى إسرايل 0 
يرا قد جاءنا بها من غير كتاب. فرماه طواتف منهم وقالوا : عزير ابن اله 


6+2 2+ جوتت‎ EO 
من عدم ولم يتخذ ضاحة ولا ولداً ولكن الشبهة عند بعض من أتباع اليح‎ 
جاءت من أنه أوجبد من دون أبء رنقول لهم : لو أن هذا الأمر جاء لكم من‎ 
هذا الطريق؛ فكان من الأولى أن تجىء ذات الشبهة فى خلق آدم؛ لأن‎ 
قصارى ما فى السيح أنه جاء من غير أب» ولكن آدم جاء من غير أب ومن‎ 
غبر آم فأيهما كان أولى أن يكون ابن إله؟‎ 
إن مل عيسى عند الله كمثّل آَم . والحق‎  : بم‎ 
سيحانه وتعالى يخلق الشىء - أى شىء - بأسباب» وكل الأسباب مخلوقة‎ 
لهء والولد منا - فى جمهرة الناس - ينشأ من اجتماع الأب والأم؛ والشىء‎ 
المردود بين‎ 
وأنثى» وإما أن يوجد بالعدام الشيئين مثل آدم» وإما أن يوجد بوجود واحد‎ 
من الشنيشين وهو الذكر مثل خواء» فقد خلقها الله من آدم مصداقاً لقوله‎ 
#وخلق منها روجها 4 » وإما بوجود واحد من الشيثين وهى الأنثى وخلق‎ 
عيسى عليه السلام منها بدون وجود الذكر. وليعلمنا الله سبحائه وتعالى‎ 
جميمآ أن الأسباب لا دخل لها فى التكوين؛ وأن المسبّب هو القادر على أن‎ 
بوجو من قن أ نتروا كما ارچ آم ران يريد من أنه وام كما ارجف‎ 
جمهرة الناس» وأن يوجد من أم دون أب كما أوجد عيسى: رأن يوجد من‎ 
دون أم كما أوجد حواء‎ 


ن له صور منطقية أربعة: إما أن يوجد بؤجود شيكين ذكر 


إذث: فالقسمة دائرة بقدرة لله وإرادته» ولا دخل لأحد إلا إرادة الحن 
سبحانه رتعالى. فالأسباب ليست مى الفاعلة فى ذاتهاء بل إرادة الخالق 


سبحاته هى الفاعلة» ولتلك يقول المولى سبحانه وتعالى: 


ولا لك خيرات ار شد لا به بيدا لد مما إلا ريع 


أى ؛ فد يوجد الذكر والأنثى ولا يعطى لهما الحق عز وجل أولاداًء وهذه 


ال الناس للمواليد يختلة 

فالعرب كانوا يحبون إنجاب الذكر؛ لأنه قرى ريحقق العزوة ويركب الخيل» 
ويحارب الأعداء. ولم يكرنرا يحون إنماب النعاة لأنها فد تأتى منها 
الفضائح» ولذلك يقرل الح تبارك وتعالى : 

شی ظل وجھه سردا وهو کظیم ع يتوازئ من 
الوم من سُوء ما -- {E‏ [التحل] 

وجاء الإسلام ليوضح : أنه مادام لا دحل لك فى الإنجاب رالإنسال» قلع 
الأمر لمن يهب الأيناء وقد سمى الحن تبارك وتعالى الأبناء ١‏ هبة » لبذكرك 
أن الإنماب شىء أعطاه سبحانه لك بلا مقابل منك فالذكور هبةء والإناث 
أيضا حبة فلا تفضل تلك الهبة عن هذه الهبة. وداتماً أقول للذى ينجب 
بناتء ويذهب هو وزوجته إلى الأطباء: لو استقبلتم هبة الله فى الإناث كما 
نستقبلرنها فی الذکورء فإن الحن سبحانه وتعالى يجزيكم جزاء لا يخطر لكم 
على البال» فيحسن الله كل ابنة لكم فى عين رجل صالح رينزوجهاء فان كن 


مدر ند نين يسكرة رجا زواج ادبو الأب رالام لكل رع 


ا د 


الإناث؛ لذلك أهبك من أزواج البنات أبناء لم تعب فى تربيتهم ویکونون 

اکا ا . ولذلك إذا ما وجدت إنساناً فد 

ون فى زيجات بناته» من رجال يصرنون أعراضهم ويحسنون معاملة آهل 

الزوجة؛ فاعلم أن الأب قد إستقبل ميلاد الأننى بالرضا؛ لأنها هبة الله 
ويقول المولى سبحانه وتعالى 


...م0 ته 
ل ریجعل من ياءُ عَقِيمًا © 4 [العورى] 
إذن: فالعقم أيضاً هبة إلهية؛ لأن الإنسان إذا ما استقبل العقم برضا الله ؟ 
لوج فى كل رجل يراه ابناً له؛ لأنه استقبل الهبة فى المنع برضاء مثله 
استقبل الإناث كاستقبال الذكور. إذن: مادامت السألة هبة من الله فيجب أن 
تستقبل عطاء الله ومنعه بالرضا. 
وعيسى عليه السلام جاء بنسبة طلاقة القدرة من الخالق سبحانه وتعالى؛ 
لأن القسمة العقدية والعقلية لا تتم إلا يه ولن تتكرر 


أن آدم جد أرلآء 


ومن وجدوا يعد آدم جاء کل منهم من أبرين؛ ركذلك حواء وجدت من 


ات سر رد جلك فى 1150 و تک ررد اع کی أن 
يوجد إنسان من أم دون أب فأتمها الله عز وجل بعيسى عليه السلام : 
ى المسيح ابن الله ذلك قرلهم بأفواههم * 

وقول الح 8 ذلك 4 إشارة إلى القول بأن المسيح ابن الله أو عزير ابن 
اء ويضيف الحق عز وجل توضيحاً # قولهم بأفواههم ). ونسأل: وهل 
يوجد قرل بغير أفراء ؟ إن كل قول إا يكون بالافواء؛ حنى قول المؤمنين بآن 
الله واحد وأن محمداً رسول الله هو قول بالأفواء. ونقول : هناك قول بالفم 
فقط دون أن يكون له معنى من المعانی» وهناك قول بالفم أيضاً وله معنى» إلا 


أنه غير حفيقىء وكاذب 


ولنعرف أولا: ما هر القول؟ إنه كلام يعير به كل قوم عن أغراضهم؛ كأن 
تقول للطفل : اجاس» ولابد أن يكون الطفل فاحما لممنى الجلرس» وإن قلعها 
بالعربية لطفل إنجليزى فلن يقهم معناها 
فاللغة ألفاظ يعبر بها كل قوم عن أغراضهم» والغرض هو معنى 
علية بين المتكلم والسامعء ولابد أن يعرف الاثنان ما يشير إليه اللفظ من 


__لااساسسسيبب بب = 


فإذا تكلم متكلم بشىء لا علم للسامع به؛ فهو لا يفهم. وكاتوا 
يضربرن لنا الكل قديماً بعلقمة النحوى وكان مشهوراً فى الحو والألفاظ 
واللغة» ويتفعر فى استخدام الكلمات» رلا يتكلم إلا باللغة الفصيحة الشاذة 
التى لا بعرفها الناس» وكان عند علقمة خادم» فمرض علقمة النحوى مرة 
وذهب إلى طبيب اسمه ١‏ أعجز ؛ ليشكو له عله عندءء وقال علقمة للطبيب 
قد أكلت من لموم هذه الموازىء ثقصأت منها ئصأة أصابنى منها وجح من 
الوابية إلى دأبة العنق» ولم يزل يمنى حتى خخالط الخلب وأملت مته 
السراسيب. ولم يكن الطبيب متخصصاً فى اللغة ولا معاجم عنده» فوتف 
مستغرباً من كلمات علقمة وقال له : أعبذ على ما قلنه فإنى لم أفهم؛ فأعاد 
علقمةعليه ما فاله بغضب ولوم لأنه لم يفهم لغته؛ رعرف الطبيب تقعر علقمة 
فقال له: هات القلم والورقة لأكنب لك الدواء؛ وكتب له: خذ حرقة وسلقة 
ورهرئة واغسله جاروس واشربه اء ماء. ققال علقمة: أعد على قوالله ما 
فهمت شيئاًء فقال الطبيب : لعن الله أقلَّا إفهاماً لصاحبه: وعرف علقمة أنه 
متقعر فى اللغة ويآنى بألفاظ ليست من الألفاظ الدائرة على ألسن الناس . وقال 
أساتذتنا لنا : ولم يؤدبه عن هذا إلا غلامه أى خادمه. فقد استبقظ علقمة ذات 
ليلة وقال: يا غلام أصعقت العتاريف» ولأن الغلام لم يفهم فقد رد قائلا: 
زنفيلاء وقال علقمة للغلام: وما زقفيل؟ قال :رات ما إصعقت العتاريف؟ 
فقال له: يا بنى لقد أردت أصاحت الديكة؟ فقال رآنا ردت لم ت 


وفنا يقول الحق سبحاته وتعالى : # ذلك قرا 
هر اللفظ الملفرظ من الفم ٠‏ وهذا القول إما أن يكون له ممنى ٠‏ وإما ليس له 


معنى . مثل كلمة ١‏ زقفيل ٠‏ التى قالها خادم علقمة » هذه الكلمة ليس لها 


OHO. 
وجود فى اللغة فهى قول باللسان ليس له معنى . وقد يكون القول له معنى ؟‎ 
فهو كذب‎ ٠ إلا أنه كلام باللسان لا يؤيده راقم‎ 

وقول الق سبحانه وتعالى  :‏ ذلك قروم بأفواههم 4 يحتمل الأمرين 
إما أنهم يقولون كلاماً لا يقصدرته ولا يعرفون معنى مآ يقولون » والخال : أن 
نقول يه لا ا ريه 

تخدم ذات الحروف فقول : ١‏ كبت ؛ وهى نفس الخروف أيضآ ولها 

أو نقول E‏ 
اللغة » بل هو لفظ مهمل . فإذا قال إنسان كلاماً له معنى فهمناه مثل قول : 
« زيد کان بالأمس بالکان الفلانى ‏ وهنا زيد معلوم » والمكان معلوم » وأمس 
مملوم . لكن زيدآ لم يذهب إلى ذلك المكان » وبذلك يكون القول فى 
حقيفته كذبآ لم يحدث . ويكون كلاماً بالفم ؛ ولا راقع له فى الحياة . 

إذن : فالقول بالغم إما أن يكرن لا معنى له آبدآ ٠‏ فيستعمل كلفظ مهمل 
لا وجود له فى اللغة » وإما أن يكرن له معنى فى ذاته إلا أنه ليس له واقع 


يؤيده 
والحق سبحائه وتعالى يقول 
اما جل الله لرجل من 


وائلة سشبحانه يقول: 


[الأحزاب] 


(١‏ وما جل أزْرَاسَكُمْ اللأثي تُطاهررد مهن أنْهَاتكُم وما جل أدميّادكهُم 
أبناءكم ذلكم قولكم بأفوامكم .. © »> [الأحرب] 

هذا إذن كلام لا وجود له فى الواقع » فالزوجة لا تصير أما لزوجها والرلد 
المتبنى لا يكون ابنأ للرجل أو المرأة ٠‏ لذلك يقول الحق تبارك وتعالى 

اذْعُوهم لآبائهم هر أقسط عند الله 4 [الأحزاب: ه] 


مص مص صصص بحص حبص ص بصو له 
والحق سسبحاته وتعالى يقول : 

الْحَمْد لله الذي أتزل على عبد الكتاب رلم يُجْعَل له عوج بص قم 

ادر سا شَديدا من دنه يسع ومين الدين يَعمنُونَ الصّالسّات أن 


أَجْراً حَسَنًا ج ماكنين فيه بدا 2) ويد الدين قارا اذ الله رلا ن » 
[الكهف] 
أى: أن هذا القول منهم کلام له معنى فى اعنقادهم ٠‏ ولكن ليس له 
واقعء ولذلك قال المولى سجحانه وتعالى : 8 كبرت كلمة تخرج من 
أفوامهم» أى : : لا واقع لهذا القول يسنده فهو كذب 
« ذلك رليم بأقواههم # وهل هذا القول بالأفواه أهم ابتكرره آم 
إن الحق سبحانه يوضح لنا : < يُضَاهِمُرن فول الذين كفروا من 
تبْل4 ای امم لمارا هذا ارو من عندهم ۰ بل من شي ل وات 
فقد قال المشركون ما أورده الحق على ألستتهم : 
+ وَجَعلُوا الملائكة الذين هم عاد الرحْس إا وى » [الرخرف] 
فقد توهم المشركون أن لله نعالى بنات والعياذ بالله - وسبحانه منزه عن 
ذلك ء فى ذلك يخاطبهم المولى ۵ ألم الذاكر وله الأشى » - إذن: فهذا 
كلام قديم ؛ لذلك قال الحن عنهم : 8 يُشسَامئُو € أى؛ يشابهرن ويمائلون 
القراار تالوم حجنا نازر حل ذلك » ن البوذية فى الصين واليابان 
الت يبنو الال والخلول وقد حفظ بعضهم من هؤلاء ‏ ولم يطرا جديد من 
الستدهم » وهم كما وصفهم القرآن الكريم 3 يُعسَامِتّرنَ 
ويمائلون به قول الذين كفروا من قبل » وه المضاهاة ٠‏ ى الممائلة والمشابهة » 
وقالوا: إن مادتها مأخوذة من امرأة « ضَّهّياء » 207 وهى التى ضاهت رشابهت 
)قال فى السان العرب: امرأة فسهباء وهى التى لابظهر لھائدی؛ وقيل : ھی الثى لا تميض. فكانها 


رعبل د 


أى : يشابهون 


ج... مح حت حت حت ORO‏ 
الرجل ء فى عدم الحيض أو الحمل أو الولادة » وهى بذلك تكون شبيهة 
بالرجل 


# بضاهئون كو 


الذين كغروا من قبل € والتعقيب هنا إغا يصدر من الحق 
تبارك وتعاّى غليهم » ولم يتركه انق لنا » وساعة تسمع :< اتخ لله ود 
قالفطرة الإنسانية تفرض أن يقول السامع لهذا الكلام : قاتلهم لله كيف يقولون 
هذا ؟ وشاء الححق هنا أن يتحملها عنا جميعاً ؛ .لأننا إن قلنا تحن : « قاتلهم 
الله أو لعنهم الله ي فلا أحد منا يضمن استجابة الدعاء علبهم » فالأمر قد لا 
يتحقن » ولكن سین يقولها الحق سبحانه وتعالى . فتكون آمرا مقضياً . 
لذلك يقول الحق : # قاتلهم الله أنّى يُوْتَكُونَ 4 ٠‏ وما معنى قاتلهم الله ؟ 
أنت إذا رأيت فعلاً قببحاً من فرد » تقول: نائله الله . لأن حياته تزيد 


النكرات » ومثال ذلك من بسب أباه » يقول من يسمعه ١‏ قاتله الله بينما 
يقول الإنسان منا لإنسان يفعل الخير « قليعش هذا الرجل الطيب » ؛ لأنك 
تری أن حياته فيها خير للناس 

وقول الحن : « قَائَلَهُمُ الله € أى لعنهم وطردهم ؛ ويقول سبحاله 
وتعالى: 8 آنَى يُوْتَكُونَ © » وكلمة 8 أنّى © ترد معنيين ٠‏ فمرة تعنى « من 
أين 4 » ومرة أخرى تعنى « كيف 49 + والمثال على معناها الأول قول الحق 
مسف وبعال على اق سيدلا کیا کا دتمل على مریم اليتون 00م 

۴۷ أنى لك هنا 4 [آل عمران:‎ ١ 


قال ذلك لأنه رأى عندها أشياء من الخيرات لم يأت بها إليها » مع أنه هو 
الذى يكفلها ٠‏ والمفعرض فيه أن يأتى لھا بمقومات حياتها ٠‏ وعندما دخيل عليها 


ووجد شیا هو لم بأت به » سآلها: 9 أل لك هَذَا © أى : 
فأجابت مريم المصطفاة با جاء فى القرآن الكريم 


(1) البتول من الثساه : امتقطعة عن الرجال لا أرب لها فيهم» وبها سميت موي ام للسيح . ريقال : البترل 
إلى الله عز وجل عن الدنيا 


بن لك هنا؟ 


ط قَالَت هو من عند الله إن 


اله برزق من ياء بعر حساب» 
1 آل عمران: ۳۷ 
وجاء الحق بهذه الكلمة لتخدم أمورا إيمانية كثيرة جداً » وجاء بها على 
لسان مريم المصطفاة ؛ لأن المسألة لست مجرد طعام يأتيها من مصدر لا 
يعلمه البشر حتى من هی فی كفالته . بل هی نقديم لما سوف يحدث . فلا 
تظن أن الأمور تسير سير المسألة الحسابية بأسباب ومسببات » وعلل 
ومعللات» ومقدمات ونتاتج » بل هى بإرادة الله تعالى ؛ لأنها لو كانت من 
عند الإنسان لفعلها بحساب» ولكن الحق سبحانه وتعالى يعطى بلا حساب؛ 
لأنه خخالق الأسباب . وهو قادر على أن يخلق المسيّب على الفور + 
« يرزق من يشاء بر حساب 4 [آل عمران: ۳۷ 
وحين أنطق الح سبحانه رتعالى مریم بهذا إنما كان ليوضح لها ولزكريا فی 
آن واحد: إنك يا زكريا تأتى لها بالرزق فى حدود فدراتك وحسابانك 
البشرية» ولكن الله يأتيها بالرزق بغير حساب ع وهو ما لا تستطيع أن تأتى به 
قدرات البشر ء فقد يكون الرزق الذى رآه سيدنا زكريا عند سيدتنا مريم لوناً 
من الأطعمة لا يأتى إلا فى الصيف ٠‏ بينما كان الوقت شتاء ء أو العكس ٠‏ 
رقد يصح أن هذا الرزق ليس فى بلادهم مغله » رلذلك قال ۾ أنن لك هذاه 
وفول الحق تبارك وتعالى: 8 أنئ لك هذا ) هو قضية تربوية اجتماعية بمعنى 
أن الكفيل على قوم حینما یری عندهم أشياء لم يأت بها هو» وجب عليه أن 
يسأل عن مصدرهاء فحينما ترى فی يد ابنك قلم حبر غالى الشمن وأنت لم 
تضره له لا بد أن تسأله: من أين جعت به ؟ وذلك لشعبرف | 


الخارجية عليه » هل سرقه ؟ أم أن أحدا أراد استدراجه إلى غرض سب فأغراه 


بهذا القلم ؟ 


ابنك: من أين لك هذا ؟ وكذلك إن رأيت ترتدى 
١‏ أن تسأل ابنتك: هن أين 


وبآ لم تأت لها به ولا أنت به أمها بعلمك ؛ لا 


52:4: 0: حم‎ O 
لك هذا ؟ وهذه القضية إن سيطرت على كل بيت من بيوتنا فلن يحدث فى‎ 
البيوت ما يشينها » لکنا للأسف الشديد ترى فى بعض البيوت طفلاً يدخل‎ 
ومعه قطعة من الشيكولاتة » ولا تسأله الأم: من أين لك هذا ؟ بل ربث‎ 
لتأكل معه . لكن الأم التى تجيد‎ ٠ عليه وتأخذ منه قطعة من « الشيكولانة‎ 
التربية تماما تسأل الاين : من أين أنيت بها ؟ حتى تعرف هل ثمنها مناسب‎ 
لمصروف يده أم لا » فإن لم تمد أله قد جاء بهذه «الشيكولاتة؛ من مصدر‎ 
. معلوم لها وحلال فهى تحذره وتضرب على يده‎ 

ولا بد لنا آن نمم أن قانون :2 من آين لك هذا ۲۴ يحكم العالم كله ؛ لأنه 
يتحكم فى التربية الاجتماعية كلها . رقد سبق الإسلام العالم بأربعة عشر قرناً 
حين أنزل الحق تبارك وتعالى قوله: ط أل لك هذا # ٠‏ وأجابت سيدتنا مريم 
الإيجاب الإيمانى ؛ وأو ضحت لسيدنا زكريا هليه السلام:أنت تكلم 
بحسابك ولکنی أتكلم بحساب الله تعالى ؛ لأن اله يرزق من يشاء بغير 
حساب » أنطفها الحق ذلك لأن هذا القول سوف يخدم قضايا عقدية متمددة 
فى الكون : 

القضبة الأولى : أنها ساعة أن قالت : 

ل إن الله يرق من يشا بر حابي لآل عيران ۳۷] 

تبهت زكريا إلى قضية عقدية ء وهى أن الله سبحانه وتعالى غير محكوم 
بالأسباب » وسبحانه يعطى بلا حساب » ونظر زكريا إلى نفسه متسائلاً: ما 
دام الله عز وجل يعطى بغير حساب ء وأنا قد بلغت من الكبر عتیا ؛ وامراتى 
عاقر » فلماذا لا أطلب منه أن يعطينى الولد ؟ 


إذن: فقد نبنهت مريم سيدنا زكريا عليه السلام ولفتت نظره إلى قضية 
عقدية ٠‏ وهی أن الله يمطى بلا أسباب . ربلا حساب ء فدعا الله أن يرزقه 
غلاماً فلما بشره الحق بالغلام تساءل : كيف يرزق بالغلام وامرأته عار » وهر 
قد بلغ من الكبر عنيًا ؟ وجاءت الإجابة من الحق سبحاته وتعالى 


وهكذا انعفع زكر بعطاء الله بالابن»٠‏ ولم يكتف الحق سبحانه وتعالى 
بذلك» بل تكفل 
الناس تسمى الوليد الصغير بأسماء تتيمن بها » مثل أن يسمى رجل ابنه 
#سعدآة رجاء آن يكون سعيداء وقد يسموله «فارسه» رجاء أن يكرن فارساء 
ويسمونه «فضلاً» رجاء أن يكون كرياً» ريسمون الغتاة اقمراًه لعلها تكون 
جميلة. إذن: فالتسمية باسم يحمل معنى شريفاً على أمل أن يكون الوليد 
هكذاء وهناك شاعر كان أولاده يموترن بعد الرلادة ٠‏ فجاءء ابن وسمّاه 
يحبى» فمات هذا الابن أيضاً فقال الشاعر محرا : 

سك ينی لتنا لم يكن ارد قضاء الله فيه سيل 

إذن : فالتسمبة بالاسم الشريف. أو بالاسم الذى يدل على الشىء المؤمّل 
هر رجاء أن يكون الوليد عكذاء لكن المسمى لا يلك أن يكون سعيداً ٠‏ 
ولا أن يكوت فارسأء ولا أن يعيش؛ لأن الذى يلك كل ذلك هو الله سبحانه 
وتعالی» فإذا كان الله هو الذى سمئ يحيى » فلابد أن يكون الأمر مختلفا ؛ 
لان الذنى هر الذى سی نهل سيميش يحيى بن زكريا کالحیاۃ اة الى 
نحياها وفيها الموث مُحتّم على الجميع؟ نعم؛ لذلك شاء له لله أن يمرت لتبقى 
حياته مرضولة إلى أن تقوم الساعة. وهكذا رأت مريم آثار ذلك منذ أن 
قال لها زكريا عليه السلام #أنّى لك هذا وأجابت : 


ریا بتسميته » ولله ملحظ فى تسميته» ونحن نعلم أن 


إن الله ززق من يَشَاءٌ بعر حسّاب سه ي لال غتمراة] 


)عن على بن أبى طالب تقال : دلا ولد ا مسن سمیت ربا » فجاء رسرل لله تك . فقال - أزوقى ابت 
1 قال : قلت حرباً ٠‏ قال : بل هوحن . فلما ولد الحسين سميته حوبا . قجاء رسو 
إل عر که اا 

اسنده 58/1 11) و الخاكم فى مستفرکه (6/ 178 ۲ ۱۸۰) وصححه وأئره الذهبى. 


وه مح تحت مح ص مص صمح صمح 6 
قد رأت كل ذلك فى سيدنا زكريا وفى ميلاد يخبى» وجعل الله كل ذلك 
مقدمات لھا؛ لأنها ستُمتحن فى عرضها فهى التى ستنجب رلدا من غير آب»ء 
وعليها أن تتذكر دائماً قولها : 


( إن الله يرز من يَشَاء بعر حابر #4 لآل عسرات: ۳۷ 
تفلك د لرن القرع فى فصعي لعب بجر مل اع 
لای یکوت لی عُلام ركم يمسستى يشر 4 المريم: ۰ 


وقد بشرها الح تبارك وتعالى بذلك فى سورة آل عمر 
إن الله يرك بكلمة مله امم المسيح عيسى ابن مرم 4 
[آل عمران: 48] 
ومادام قد نسبه الله لها قلن يكون له أبء فنساءلت: كيف يكون لی غلام 
من غبر أب. وبذكرما الحق عز وجل بهذا القول : 


:0 ۾ إن الله ررق من ياء فير حسابٍ 4 آل عمران:. /51] 
وقال لها 
کذلك فال ريك 4 لمر 1 


مثلما قال لزكريا من قبل» إذن «أنى) هذه هى مفتاح الموضوع العقدقى 
كلدء زكر ریا ویحیی» وفى مريم وعیسی» وهذا هو معتی #أنّى» وقلنا إن 
5 تاتى چعنی کبف؟ مثل قول الحق نبارك وتعالى على لسان إبراهيم عليه 
: «ارب أرنى كيف تحيى الموتئ #4 [البقرة: 1330 


م يُكذب أن الله قادر على الإحياء» ولكنه يسال عن 
وهنا يقول لحن : الُم الله أنّى يُوْفَكُون» أى : كيف يعدلون عن 
قالقضية منطقية » وماكان يصح أن تغيب عنهم؛ فكيف يُصرقرن عن 


ات 
انبة؟ وكييف يضلون عن الحق وهو ظاهر 


هذه الحقيقة التى توجبها الفطرة 
ويعدلون إلى الباطل؟ 


ريفول سبحانه بعد ذلك عن آهل الكتاب : 


چھ ادوا حارم ورش یا 
دوي آله ت زیم مايرا 
إِلَايَتَدوَا إا ا 5 
کد میک داش گور ©4 
واالخبْرا هو لقب عند اليهسود» وهو العالم . ويقال فى اللغة «احبر؟ 
أو 'سَبِره أى رجل يدفق الكلام ويزته بأسلوب عالم . والرهبان عند التصارى 
والمقصود بهم النقطمرن للعبادة؛ فالمُبر عالم اليهود. والراهب عابد 


النصارى» أما عالم النصارى فيسمى «قسيس» ولذلك تال الحق سبحاله 
وتعالى: ‏ فسیسین ورعيانا 4 AY ai]‏ 


فإن قصدنا عالم الدين المسيحى قلنا : «قسيس؛ ٠‏ وإن قصدنا رجل 
التطبيق أى العابد من يقول : إنه انقطع لعبادة الله 


: «الراهب» والراهب هو 


فرق ماطلب الله مته من جنس ما طلب» ونعلم أنه لا رهبانية فى 
الإسلام”!2: ولكن الإنسان يستطيع أن يتقرب إلى الله كما يحلو له من جنس 
ما طلب الله منهء فإن كان الح عز وجل فد أمر بإقامة الصلاة خمس مزات 


رسول الله ك عثمان فقال: «ياعثمان إن الرهباتية لم تكتب عليناء أقما لك قى أسوةء نوفله إتى الاخشاكم 
لله وأحفظكم خدرده؛ آعرجه أحمد فى مسنده (175/5) راین حبآن 1180 موارد الظمآن». 


عدد مرات الصلاةء وإذا كان الحق سبحائه قد فرض أن 


إن الزكاة بمفدار 
اثئين ونصف فى المائة» فالعبد الصالح قد يزيد ذلك بضعفه أو أضعافه . وهذه 


ل من ان نا فى اا 5 وهذا يعنى فى الإسلام الدخول 
إلى مقام الإحسان ٠ء‏ واقرآ إن شعت قول الى تبارك تعالى 
في جنات وعيوت O٥‏ آخذين ما آناهم رلم إِنّهُمْ كانوا قل 
ذلك محسين 4 [الذاريات] 


أى: أنهم قد دخملرا إلى مقام الإحسان أى ارتقوا فوق مقام الإيمان 
ويزيدنا الحق علماً بمقام الإحسان فيقول : 

بإ انوا قيلا من الل ما يَهَجَعُودَ © وبالأسْحَارٍ هم يتَعْفرُودَ 69 رفي 
ریم حن للسائل والْمَحْرُومٍ 9© ) [الذاريات] 

وسيحانه لا يطلب منا فى فروض الدين ألا نهجع ‏ إلا قليلا من الليا 
بل تصلى العشاء وننام إلى الفجر. لكن إن لي 
عما فرش الله ولكنه من جنس ما فرض الله. وكذلك الاستغفار فمن تطوع به 
فهو خير له. وكذلك الصدتة على غير المحئاج ٠‏ فهنا زيادة فى العطاء غلى 
ما قرضه الله من الزكاة التى حُدَدتْ من قبل فى قول الحق تبارك وتعالى : 

ل رالذين في أَمواهم حى مرم ۵ » [المارج] 

والرهبائية كالت رغبة من بعضهم فى الدخول إلى مقام الإحسانء ولك 
الحق لم يفرضها عليهم؛ لأنه هو الذى خلق وعلم أزلاً قدرات من خلق» 


2و E‏ ام ا لزنن في اي 
راقبة» كن برا بقلبه ويسظر إليه فى حال عبادته» فكأن جزاء ذل النظر إلى لله 
بيجب الكذشية والخوف والهيبة والتعظيم» ريوجب أي اصح فى العيادة 
وبذل الجهد فى محسيتها وؤقامها وإكمالهاة 
(1) الهجوع : التوم ليلا 


مص تتح تبح تمصت 1ه 
لذلك فال سبحانه وتعالى : 
ظ ورھبانیة ادعوم ما كتبناها عم 4 [الحديد: 090 


هم إذن قد ابتدعوها اينغاء رضوان الله وزيادة فى العبادة » وليس فى ذلك 
ملامة عليهم ء ولكنها ضد الطبيعة البشرية ؛ لذلك لم يراعوا الرهبانية حق 
رعايتهاء ويول المولى سبحانه وتعالى هنا فى الآية الكريمة التى نحن بصدد 
خواطرنا عنها 

0 وا أحبارهم ورشائهم أَرْيابًا 4 نهل سسنى ذلك أنهم يقولون للحبر 
أو الراهب ٠‏ رب »؟ لاء ولكن كانت معاملتهم لهم کمن يعامل ربه ؛ لأن الله هو 
الذى بحل ويحرم ب ٠‏ افعل ؟ و ١‏ لا تفعل ١ ١‏ فإذا جاء هؤلاء الأحبار وأحلُوا شيا 
حرمه الله أو حرّموا شيعا آحله الله نهم إا قد أخذوا صفة الألوهية فوصفوهم 
لأن التحليل والتحريم هى سلطة الله ٠‏ فلذلك عندما دخل عدى بن حاتم 
على سيدنا رسول الله عله ووجد الرسول عله فى عق الرجل صليباً من الذهب 
أو من الفضة قال سيدنا رمول الله عله : «احلع هذا الوثن 4 » ومن أدب 
الرجل مع الرسول خلع الصليب . رقال ##: « إنكم لتخذون الأحبار والرهبان 
أرباباً» . فقال الرجل : نحن لا نع بدهم . . قال له رسول الله لله : أو لا 
تطيعونهم فيماخرموا وأحلوا ؟ فال: نعم . قال: تلك هى العبادة 
م باتهم رابا ن درن الله والصسيح ابن مرم #4 ولسائل 
أن يسأل : وما معنى عطف المسبح على الأرباب » وعلى الأحبار والرهبان ؟ 
والإجابة : إن الذى يحلل ويحرم إن لم يكن رولا » فهو إنسان يطلب 
۱( عن عدى بن حام قال : ایت النبى عله وفى عنقي سايب من ذهب » قال : #ياعدى املرح عنك هلا 

الولن؛ وسمعته يقرأ نى سورة براءة (اخدوا حارم وهم ارا من دون فل 


«أما إنهم لم يكوترا يعبدونهم + ولكنهم كائواإذا أحلُوا لهم شیغااسنحلوه؛ وإذا حرموا غليهم 
شيا حرموه! . أخرجه الترهذى فى سنه (18*) وقال : هذا حديث غریب 


«انُخَذوا حبار 


OT HOTO HOODOO. HNO 
السلطة الزمنية » وذلك لا يتأتى من الرسول؛ لأن الرسول تل إغا جاء ليلفت‎ 
الناس إلى عبادة الله يما شرعه الله » وعيسى عليه السلام هو رسول لم يقم إلا‎ 

بالبلاغ عن اله ولكن البعض أخطأ التقدير وطن أنه ابن 1 

اميق قوله 

#وما أرُوا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو حال ما يش رٍكُون 4 

وهكذا یکر الحق أن الأمر لم صد منه سبحانه وتعالى إلا بان يعبد من يؤمن 

بالرسالات الإله الواحد. ورسولنا لله يقول : 


« خير ما فلته آنا والنبيرن: لا إله إلا ال © 


ولذلك يناع 


وأنت حين تنظر إلى «لا إله إلا الله؛ تجد النفى فى «لا؛ والاستئناء من النفى 
والإثباك فى «إلاه» وهذا نفى الألوهية عن غير اله وإثباتها له وحده» وحين 
نقرل : "الله واحد» فهذا يتضمن الإثبات نقط. ويأخذ الفلاسفة الذين يملكرن 
قوة الأداء والبيان من هذه القضية «الإثبات والنفى»» أو «الموجب والسالب» 
ويقولون : كل العفاء:بين موجب وسالب إا يعطى طاقة» والطاقة يكن 
استشدامها فى الإثارة أو تدار بها آلةء وكذلك الطافة الإهانبة تحتاج إلى 
«سالب وموجب»؛ ويقول الشاعر 


ال : 


إا التوحيد إيجاب ر 


وينول سبحانه وتعالى نذييلا للآية الكرهة : #سُبْحَانه عَمَّا يُشركون) 
وحين تسمع كلمة لسْيْسَائهُ» فاعرف أنها للتنزيه؛ فلا ذات مغل ذات اللهء 
ولا صفة مثل صفات الله فالك غنى وأنت غنى» فهل غناك الحادث مثل غنى 
الله الأزلى؟ وأنت حى والله حى ٠‏ فهل حياتك الموقوتة مثل حياته؟ فحياته 
1) أخرجه العرمذى فی سته (۴۵۸۵) والبيهقى فى سنه (/ ۲۸۹ ۲۸۹ فال الترملي : هذا حديث 


غریب من هذا الوب 


— “1 


ODODE‏ + تج جح HN DOMO‏ وله 


ية وحياتك موهوبةء فسبحانه حى بذاته» ولذلك يجب أن تفرق بين اسمه 


«الحى: واسنه «للحيىة» فهو حى فى ذاته: مى لغيرهء وإن كانت الصفة 
لله فى الذات فهى لا تتعدى إلى الغير » إن اله يوصف بها ولا يوصف 


إذث : قصغة الذات يتصف الله بها ولا يتصف بمقابلها ء وأما صفة الفعل 
نيتصف بها ويتصف بمقابلها لأنها فى غيره ٠‏ فسبحاله هو مى لغيره ٠‏ وميت 
لغيره» لكنه حى فى ذاته. إذن فكلمة سبحا تعنى التتزيه اتا وصفات» 
وأقعالاء وإذا جاء فعل من الله ويآئى مثله فعل من البشر ء نقول: إن فل 
الله عز وجل غير فمل البشر لأن فعل الله بلا علاج '“ء ولكن فعل البشر 
بغلاج» بمعنى أن كل جزئية من الزمن تأخذ قدراً من الفعل » كأن 
من مكان إلى مكانء فأنت تأخد ؤقتاأ وزمناً على قدر قوتك؛ أما قعل الله 
عز .وجل فلا يحناج إل زمن» وقوته سبحانه وتعالى لاتهائية 


نك أنيتها فى ليلة ونحن تفرب إلبها أكباد الإبل 
شهراً؟ ٤‏ لکن لم يلتفت أحد منهم إلى أن محمداً لله لم يقل : لقد ذهبت 


ج أحمد فى مسنده 4/17 0) عن ابن عباس رضى ل حتهما أن رسوللله 6 قال: لما کان ليلة أسري 
بي وأصبحت ببكة فظعت بأمرى » وعرفت أن الاس مكذبى: ققعد ممعزلا زيا قال : قمر عدر الله 
أبو جهل فحجاء حتى جلس إليه فقال له كالمستهزى»: هل کان من شى»! لقال رسول ال 4: تعمء قال 
ماهو؟ قال: إنه أسرى بى الليلة » قال: إلى آين؟ قال ؛ إلى بيت المقدمض. 
قال ال: فلم ير أنه یکل 
عبد الان رسول الله که قال :نا 
ی بیت القدس فطفقت أخيرهم ہن 
اصحيحة (۰ 1۷1( ومسلم 0۷ 
وند قال ابن إسحان : فلمااصب غداعلى قريش: فأخبرهم الخبر فقال أكثر لتاس : هذا وف 
البين. راللهإن المير لعطره شهرأمن مكة إلى الشام مديرة وشهر) مقبلة. أفيذمب ذلك مسمد فى ليلة. 
ويرجع إلى مكة! (سيرة النبى لابن هشام : 7/ 4) . والإمر: هو اقشئ العظيم العجيب المكر 


ثم أصبحت بين ظهرانيتا؟. 
أن پد الحديث إذا دعا قومه (ليه» الحديث ٠‏ وعن جابر بن 

بش حين أسرى ہی إلى بيت المقدس قت فى الجر فجلا الله 
أيائه وأنا أنظر إلیه» أخرجه أحمد فى مستد, (۲/ ۴۷۷). والبخارى فی 


إليها بقرتى» بل قال: لفد أسرى بى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى . 
إذن : فالذى أسنرى هر لله القوى القادر ولا يحتاج الله إلى زمن 
إذن : ف سښحان هی تنزيه لله سبحانه وتعالى عن أى شىء يوجد فى 
البشر. ولا تفارن قدرة الله سبحاته وتعالى بقدرة البشر مهما كان» بل إن 
العمل ينسب لقدرة صاحبه » وكلما زادت القوة زاذت القدرة والله هو الغوى 
وقوله تعالى : ظسْبْسَانهُ عا یر کرد هو تنزيه للهء ولا تمد بشراً يقرل لبشر 
حتى من الكفار الذين يعاندون الإيان؛ لايقرل واحد منهم لآخر #سبحانك» 
لأن التنزيه أمر يمختص به الله عز وجل . 
والناس تضع أسماء أولادهاء فالأسماء مقدور علبها من البشرء ولكنك 
لاتجد كافراً معانداً محاربًا لدين الله عز وجل يسمى ابنه «اللنا فالمؤمن لا 
على هذه القسمية لأنه يؤمن بالله» والكافر لا يجرز عليها آبدا بقدرة لله 
وقهره. لذلك فكلمة لسْبْحَانةُ» ولفظ الجلالة «الله» لفظان يخعص بهما الله 
وحده بالندرة المطلقة لله سبحانه وتعالى» وسبحانه القائل : 
هما فاده واصطبر لمبادته هل تعلم له 
مرم 
إذن : فالله سبحانه وتعالى - بالقدرة والقهر - حجز ألسنة البشر جميعاً 
أن يقول أحدهم لأحد : «سبحانك»» أو أن يسمى أحد ابنه الا . 


والله عز وجل يقول هنا : «لا إله إلا هو سْبْحَانه عم يش ركُون»» وموقف 
المشركين وأهل الكتاب واقع تحت ٠‏ الآية ؛ لأن منهج السمّاء لا يأتى إلا إذا 
عَم الفساد والله سبحانه وتعالى يريد من الإنسان الخليفة فى الأرض أن يكرت 
صالخا ومصلحاً » وأقل درجات الصلاح أن تترك الصالح فلا تفسدهء فإن 
استطعت أن ترتقى به فهذا هو الأفضل . فإك كانت هناك بثر يشرب منها 
الناس» فالصلاح أن تترك هذه البثر ولاتردمهاء والأصلح من ذلك أن تحمى 


صمح حت +5 +6 +232 .ات 
جدرانها بالظوب حتى لاننهار الأثربة وتسُدماء وأن تماول أن تسهل حصول 
الناس على الماء من البشر» والأصلح منه أن تصتع خزانا عالياء ومن هذا 
الخران تمتد المواسير ليصل الماء إلى الئاس فى منازلهم بدون تعب هذا إصلاح 

لأنك بذلك إغا تأعذ بأسباب الحق القائل عن 

واا بن كل شيم سا وی ة 


[الكيف] “ 

أى : أن الله سبحانه وتعالى أعطى لذئ القرنين الأسباب. وهو راد 
باجعهاده أسباباً أخرى ؛ إذن : فالحق سيحانه يريد من الإنسان أن يُصْلح فى 
الأرض حتى يسعد المجتمع بأى إصلاح فى الأرض ويستفيد منه الكل» 
ولذلك يعطى احق سبحانه وتعالى اختيارات فى أشياء ولا يعطيها فى أشياء 
آخری» فالإنسان له اخمشيار فى أن يصلى أو لا يصلى» يشصدق أو لا 
يتصدقء يعمل أو لا يعمل إلى آخر ما نعلمه» رلكن الكون الأعلى محكوم 
بالقهرء فالشمس والقمر والنجوم والهواء والماء وكل هذا له نظام دقيق» فلا 
الشمس ولا القمر ولاالنجوم: ولا غيرها من الكون الأعلي يخضع لاختيار 
الإنسان» وإلا لفسد الكون. وكل شىء مقهور ليم بالنطرة ولا يحدث فساد 
إلا فى الشىء الذى فيه اختيار للإنسان؛ لآن الاختيا, فد يتبع الشهوة وهوى 
النفسء حتى المخلوقات المقهورة كالحيوانات النى سخرها الله للإنسان لاياتى 
منها الشر. بل إن مُحلَمَاتها تُستخدم فى زيادة خصوبة الأرض. ولكن الأشياء 
التى صنعها الإنسان ملاث أجواء الدنيا بالنموم ولوثت الجو؛ لأن الأولى 
مخلوقة بهندسة إلهية ٠‏ رالثانية بهندسة بشرية هلم صانعها أشياء وغابت عنه 
أشياء . 


رقد يمتقد الناس أن هناك بعضاً من الاكتشافات فد حلت مشكلات 
الكون» ثم بعد ذلك وعندما تمر السنوات يعرقون أنها جاءت بالشقاء للبشرية: 
ولعل تلوث البيثة الذى بدأ يؤثر على حباة الكون أخيراً يلفننا إلى ذلك 


© .حمس 0م00 .ص 5.0 
إن الإنسان الذى قطع الأشجار وأزال الغابات ات التى خلقها الله فى هذا الكون 
لتكون مصدراً للهواء التقى وأنشأ بدلا منها مصانع ومدناً؛ بدأ الآن يحاول أن 
يعيد زراعة هذه الأشجار بعد أن علم أن تدخله نى الكون قد أفسد جو وماءه 
وأفسد على جميع الكائئات حباتهم» ا 
را ع لله تعالى لاسنقام أمر الدنيا » كما استقام الكون الأعلى. را 

يقول الح سيحانه وتعالى : 

االرْحْسَنَ دى عَلْم اران ره حَلَقَ الإنسان دى علْمَهُ الْبَادَ © 
العم وَالْقَمْرُ بحسْبَادٍ هى وَالنَجْمُ والشُجر يسجدان © والسّماء رفعها 
وَرْضَعْ الميزاد ©4 [الرسمن] 

إذن : فالميزان للعلويات لا يختل أبداً» فإذا عرفتم ذلك دوا أمر الحق 
سبحانه وتعالى فى قوله: 

ألا نطو في الميزان 4 [الرحمن 1 ۸ 

فإذا سرتم على ضوء منهج الله تعالى» ا 
أموركم العلياء وها هو ذا الكون أمامكم يسير منضبطأء وهذا شان الشى 
الذى فيه اختيار للإنسان؛ إن لم يسر على منهج الله عز وجل تجدوه شير 
مستقیم. . وعلى هلا إذا رأيت عور فىّ الكون من أى لون» فاعلم أن منهجاً 
من مناهج الله قد عطل 

ولذلك جد أيضا- أن اللفسدين ساعة يرون أن مصلحاً قد جاء ليضرب 
على آيدى المفسدين» تجدهم يحاولون إفساده وجلبه إليهم ليعيش فسادهمء 
وإذاالم ينحقق لهم ذلك فهم يقفون أمام هذا الصلح لأنهم إغا يعيشون 
بالفساد وعلى الفسادء ويصنعون لأنفسهم السيادة والجبروت ويستعيدون 


غيرهم» وحين یری المفسدون رجلا بريد أن يعدل ميزان الكون فهم يحاربرنه . 


تتح بحبح بحجح ييح حي يي ييح يت 

البائع إلى ميزان منضبط ليزن لك به ما نشتريه» قإن كان بائعاً مخادعاء فهو 
يعبث بالميزان ليبيع لك الأقل بالشمن الأكبرء وليبخسك حقك. ومثل هذا 
البائع مثل المفسدين الذين يرهقهم أن يأتى مصلح يعيد ميزان الكرن لما أمر الله 
عز وجل من إقامة العدل وإصلاح المعوج 

ومن قبل قلنا : إل الحق ضرب المثل فجعل له سبحانه نورين ٠‏ الثور 
الأرل حسى وهو فى الماديات: والثرر الثانى معنوى وهو فى القيم» وكما أن 
النور الحنسى يهدى الإنسان إلى طريقه دون أن يصطدم بأى شىء ؛ لأن 
الإنسان إن اصطدم بشىء أقل منهء فإئه بحطمهء وإذا كان الشىء أكبر من 
الإنسان فهر يحطم الإنسان. وهكنا يلعب النور دوراً فى الحسيات» وكذلك 
جمل الله للمعنويات نررأء لذلك قال الحق سبحانه وتعالى 

ا« ور عل ثور يدي الله وره من يشَاء ‏ [التوى: 06 

والمفسد یکره أن يوجد مثل هذا النؤرء بل يريد أن يطفثه» ولذلك يقول 
التق سبحانه وتعالى بعد ذلك: 


چچ ری ڈو تآ دبوا رام قهز واف 
اال آن یشور موا لكر انکنزوت © + 


لكن هل يستطيعون أن يطفتوا نور الله؟ لا ؛ لأن الإنسان فى الأمر الحسى 
لايستطيع أن يطفئ النور؛ لآن هناك قرقا بين مصدر النور وبين أداة التنرير» 
فالإنسان يمكته أن يحطم الدائرة الزجاجية التى تحمل النورء لكن لا أحد 
بإمكاتة أن يطغي "ال دالعورٌ الأعلى هو له ٠‏ ولا أحد يستطيع إطفاء». 
٠ :‏ وَيأبَى اڈ آى : لا يريد الله شیا فإ 


ء وسبحاله قد أرسل الرس حاملة نهج النور ولم يرسل الرسل 


2 
لينتصر عليهم الكفر؛ ولذلك يقول لنا : «ويابى ال أى لا يريد لا أ 
وه ولو كه الكارون» 
ويتابع الحق جل وعلا قوله : 
چ م وى أرَسَلَرَسْوإميلدَئوَدِينِ 
الي يظيرهُ عل الدب ڪي وڙ ڪر 
الترؤت © 4ه 


والرسول لله إغا جاء بالقيم التى تهدى إلى الطريق المستقيم » جاء بالدين 
الح . فكلمة «دين» أخذت واستعملت أبضا فى الباطل ١‏ ألم يأر الحق 
سبحانه وتعالى بيه لله أن يقول لكفار ومشركى مكة : 

فک کم ری بو ت) نرت 

فهل كان لهم دين؟ نعم کان لهم ما يدينون به مما ابتكروه واخترعره من 
اللعتقدات ؛ لكن #دين الح هو الذى جاء من السماء 

هو الذى أرسل رَسُوله بالمدى ودين الح ليظهر» على الدين كُله4 
ولنلسظ أن لمق سبجانه وتعالى جاء بهذا ألقول ليؤكد أن الإسلام قد جاء 
لبظهر فوق أى ديانة فاسدة؛ ونحن نعلم أن هناك ديانات متعددة جاءت من 
الباطل» فسبحائه القائل 

9 ولو اثبع الح أمْواءهُم قدت السُلَوَات رالأرض ©) الزمترن 

وشرقف عند تقول الح سبحائه وتعالى: على الدين كل فلو أن 
الفساد كان فى الكون من لون واحدء كان يقال ليظهره على الدين المرجود 
الفاسد» ولكن هناك أدياناً متعددة؟ منها اليوذية وعقائد المشركين؛ رديانات 
أهل الكتاب والجوس الذين يعبدون النار أو بعض أنواع من الحيوانات» 


حصمحصص مص صمح حمص ص مص صوص تت ...رح 
وكذلك الصابئة 29. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يظهر دينه ؛ 
الذى هو دين الحق على دين واحد ؛ من أديان الباطل الموجودة » ولكن يريد 
سبحائه أن يظهره على هذه الأديان كلها رالاعكلي تي نتن رات 
فوق فهر هذه الأديان كلهاء والشىء إذا جاء على 
والحق سبحانه ونعالی يقرل : 
فما اسطاعوا أن يَظهروة 4 [الكيف: 99] 


أى: أن يأتوا فوق ظهره. وکل الأدبان ھی فى موقع أدنى بكثير 
الإسلامى. بعض الناس ينساءل: إن كيف يكون هناك كقار ومجوس 
وبوذيزن وصابئون وأصحاب أديان أخرى كاليهودية والتصرانية ٠‏ فما زا 
دباناتهم مرجودة فى الكرن وأتباعها كثيرون » نقول : لنفهم معني كلمة 
الإعلاء» إن الإعلاء هو إعلاء براهين وسلامة تعاليم: بعنى أن العالم 
المخالف للإسلام سيصدم بقضايا كونية واجتماعية » فلا يجد لها مخرجاً إلا 
باتباع ما أمر به الإسلام ويأخذون تقنيناتهم من الإسلام» وهم فى هذه الحالة 
لا يأحذون تعاليم الإسلام كدين» ولكنهم يأخذونها كضرورة اجتماعية لا 
تصلح الحياة بدونها. وأنت كمسلم حين نتعصب لتعاليم دينك فليس فى هذا 
شهادة لك أنك آمنت» بل دفعك وجدانك وعمق بصيرتك لان تؤمن بالدين 
الح » ولكن الشهادة القرية تأتى حين يضطر الخصم الذى يكره الإسلام 
ويعانده إلى أن يأخذ قضية من نضابا الإسلام ليحل بها مشكلاته؛ هنا تكون 
الشهاد: أو عدرك. ومعنى هذا أنه لم يجد 
فى أى فكر آخر فى الكون حلاً لهذ القضية فأخذها من الإسلام 
إيطاليا التى فيها الفاتيكان الذى بسيطر على العقائد 


التسارى. 


انحر ميت للموب : يزعننون انیم عل دين شرم عليه السلا لشظر- تفسير النرطين 
N)‏ اللشهر سعائى (5/ 7) ونش الفكر الفلسفي فى الإسلام الدكدور على 
سامى النشار (می ۲۱۴ وما پعدا) 


ه:....وو ++ +2 + .24 
المسيحية فى العالم الغربى كله» ركانت الكنيسة الكاثوليكية فى الفاتيكان 
تمارب الطلاق وتهاجم الإسلام لأنه يبيح الطلاق؛ ثم اضطرتهم المشكلات 
الهائلة التى راجهت انمع الإيطالى ر وغيره من المجتمعات الأوروبية إلى أن 


ولكن هل أباحوه لان الإسلام أباحه .أم أباحره لان مشاكلهم 
الاجتماعية لا ثحل إلا باباحة الطلاق؟ وساعة يأخذون حلاً لقضية لهم من 
ويطبفون الحل كتشريع٠‏ فهذه شهادة نويا 
ويتأكد بها قول الحق سبحاته وتعالى #اليظهرة * على الدين كله ولو كرة 
الافرون#ء وبالله لر كان الإظهار غلبة عقدية؛ بمعنى ألا يوجد على الأرض 
آدیان أخرىء بل يوجد دين واحد هو الإسلام لما قال الحق هنا : ولو كر 
الکافروت# ولا قال فى موضع آخر من القرآن : ولو 
يعني أن الحن سبحانه رتعالى قد جعل من المعارضين للإسلام من يظهر 
الإسلام على غيره من الأديان 0 لاء بل بظلون على 
دينهم ولكن ظروفهم نضطرهم إلى أن يأخذوا حلولاً لقضاياهم الصعبة من 
الإسلام. ومشال أتمر من قضية أحرى» هى قضية الرضاعةء يقول الحق 
سبحانه وتعالى : 

ل والوالدات يرضعن أولادحن حولين كَاملين لمن أراد أن يعم الْضاعة 


(YY: 


تأكد لهم بها صحة دين الله 


وقامث فى أوروبا وأمريكا حملات كثيرة ضد الرضاعة الطبيعية» وطالبوا 
الناس باستخدام اللبن الجفف والمصنوع كيميائياً بدلا من لين الأم» وكان ذلك 
فى نظرهم نظاماً أكمل لتغذية الطفلء ثم بعد ذلك ظهرت أضرار هائلة على 
صحة الطفل ونفسيته من عدم رضاعته من أمه. واضطر العالم كله إلى أن 
يعود إلى الرضاعة الطبيعية وبحماسة بالغة. هل فعلوا ذلك تصديقاً للقرآن 


الكرم أم لأنهم وجدوا أنه لا حل لمشكلاتهم إلا بالرجوع إلى الرضاعة 
الطبيعية؟ 

وكذلك الخمر جد الآن حرباً شعواء ضد الخمر فى الدول. التى أباحتها من 
قبل وتوسعت فيهاء ولكن شترا عليها هذه الحرب بعد أن اكتشف العلم 
أضرارها على الكبد والمخ والسلوك الإنسانى» هذا هو معنى للبظهرة على 
الدين ک4 أى يجعله غالبا بالبرهان والحجة والحق والدليل على كل ما 
0 کله ولو كر 
المشركُون» فقد ظهر هذا الدين وغلب فى مراجهة قضايا عديدة ظهرت فى 
مجتمعات المشركين والكافرين الذين يكرهون هذا الدين ويحاربونه: وهو 
قرارى ٠‏ أى رغماً عنهم . 
الى آن الأحبار والرهبان لايؤمنون بالله الإيمان 
الصحبح » ولا باليوم الآخر بالشكل السليمء ويحلون ماحرم اء ويحرمرن 
ماأحل لش وتخذهم آتباعهم آرباباً من دون الله. هنا يقول الحق سبحانه 


E 


ڪرات تاحار 


لنا ما يدور فى ذراتهم » وانحرافهم عن 
تعالى » والغرق فى حب الدنيا وحب الشهوات» وهم قد اشثروا 


وبعد أن شرح سبحائه 


ص١‏ مح تح توص تحت محص ومح 
ثمناً قليلا» وحرّفوا تعاليم السماء حنى يأكلوا أموال الناس بالباطل» ولكن 
هل الأموال تؤكل؟ طبعاً لاء بل نشعرى بالمال الطعام الذى تأكله» فلماذا 
استخدم الحق سبحانه عبارة لاليأكُلونَ أمْوالَ النّاس4؟ أراد الحق سبحانه 
وتعالى بذلك أن يلفتنا إلى آنهم لا یاخذون الال ل على قدر حاجتهم من من الطعام 
والشراب» ولكنهم يأخذون أكثر من حاجتهم ليكتزره 9 
ولذلك ياتى قول تعالى فى ذات الآية أنهم.ليَصدُونَ عَنْ سبيل الله والذين 
يكترُونٌ الذهب والفضّة ولا عقوتا فى سيل الل رمم بعذاب كليم . هم 
إذن أكلوا أموال النآس بالباطلء مصداقا لقول الحق سبحانه «إليأكلون أمرال 
الاس بالتاطل» ومعنى ذلك أن هناك ألا من أموال الناس بالحق فى عمليات 
تبادل المنافع» فالتاجر يأخذ مالك ليعطيك بضاعة؛ ويذهب التاجر ليشترى بها 
بضاعة وهكذاء وقانون الاحنياط هنا فى أن يكون هناك رهبان رآحبار 
محانظون على تعاليم الدينء ولا يأكلون أمرال الئاس بالباطل» وهذا ظاهر 
فی قول الحق سبحائه وتعالى إن كثيراً منّ الأحبار والرّبان ليأكنُونَ أمُوال 
الاس بالبَاطل» ولم يقل جل جلاله ‏ كل الأحبار والرهبان لياكلون أموال 
الناس بالباطل» بل قال إن كثيرا من الأحبار والرهيان: 
ار والرهبآن ملعزمون» والله لايظلم أحدآ؛ لذلك جاء 
بالاحتمال . فلو أن الله سبحانه وتعالى عمّم روجد منهم من هو ملتزم بالدين 
تين للك أن يكون القرآن الكرم لم يط كل الاحنمالات» ومعاذ اله أن 
يكون الأمر كذلك؛ لأن الحق سبحانه وتعالى فى قرآنه يصون 
الاحتمالات كلها . 


لأنة قد يوجد علدد 


مسحدوة من الآ 


إذن : فاستيلاء N NE‏ 
لا یکون بالحق: أى لا يحصلون فقط على ما يكفيهم. ہل بالباطل أى بأكثر ما 


ا باون بن أموال أتباعهم ضراب وف 
لي وير ل ایو رنھ ل لشن یا سی الشرع واف إلى ای وهر شاا 
تل الأمرال» كاللى ذكره سلمان الفارسى عن الرافب الدى امشخرج كتره! ولف هو : اقرب 


يحتاجون. وهم يأخذون الال ليضدرا به عن سبيل الل وهم فى سبيل 
الحصول على الأموال الدنبوية؛ يغيرون منهج الله ما يتفق مع شهوتهم للمالء 


الأمرال التى يحصلون عليهاء ولهذا تأتى العقوبة فى ذات 


1 هب والفضة ولا ينفقُوتها فى سيل الله فبِشُرْهُمْ بعتلاب 
أليم» والكنر مأخوذ من الامتلاء والتجمع”» ولذلك 2 
7 


باللحم وتسم فيها لحم كثير 
إذن : قيكنزون أى يجمعون» وقول الحق سبحانه وتعالى: «يكنرون 
الذهب والفضَّة؟ وهذان المعدنان هما أساس الاتعصاد الدنيوى» فقد بدأ 


التغامل الاقتصادى بالتبادل» أى سلعة مقابل سلعة» وهى ما يسمى عملياث 
المقايضة؛ رعندما ارتقى التعامل الاقتصادى اخترعت العملة التى صارت 
أساساً للتعامل بين الناس والدول . والعملة من بدايتها حتى الآن ترتكز على 
الذهب والفضة. وحتى عندما وجدت العملة الورقية. كان لا بد أن يكون لها 
غطاء من الذهب لكى تصبح لها قيمة اقتصادية ؛ لأنا العملة الورفية لا يكون 
لها قيمة إلا بما يغطيها من الذهب والفضة. 

ومن إعجاز القرآن الكريم أن الق سبحانه رتعالى حين يتكلم عن الذهب 
والفضة وهما معدنان» يجملهما الأساس فى النقد والتجارة: ولقد وجدث 
معادن أخرى أغلى من الذهب وأغلى من الفضة كالماس مثلاً. لكن لايزال 
الأساس البقدى قى العالم هو الذهب والفضة. وعلى مقذار رصيد الذهب 
الذى بغطى العملة الورقية ترتفع قيمة عملة أى بلد أو تتخفض. . فمثلاً فى 
مصر فى عهد الاحتلال البريطائى كان النقد المنداول ثمانية ملايين جنيه: 
ورصيدنا من الذخب عشرة ملايين جنيه فيكون الفائض من الذهب مليونى 
جنيه» وبذلك كانت قبمة الجنيه المصرى تساوى جنيهاً من الذهب مضاقاً إليه 
قرشان ونصف القرش . والذى يهبط بالنقد إلى الحضيض أن يكون رصيد 


...وحص مص حبص نص O HOO‏ 
الذهب قليلاً وكسية النقد المنداولة كثيرةء وهكذا يقى الذهب هر الحجة 
رالأساس فى الاقتصاد العا مى . 

وتعالى فى هذه الآية الكرية أراد أن يلفخنا إلى أن 

الذهب والفضة هما أساس التعامل فى تسيير حركة العالم الاقتصادية» وأن 

هذا التعامل بقنضى الحركة الدائمة للمال ؛ لأن وظيفة المال هى الانتفاع به فى 
عمارة الأرض» ولو أنك لم تمرك مالك وكنت مؤمناء فإنه ينقص كل عام 
0 ولذلك يفنى هذا امال قى أربعين سنة . فإن 


إذن: فالحق سبحا 


أراد المؤمن أن يى على ماله ؛ فيجب آن يديره فى حركة الحياة ليستدمره 
وينميه ولا يكنزه حتى لا تأكله الزكاة ؛ وهى نسبة قليلة قح من المال. 
أدار صاحب الال ماتملكه فى حركة الحياةء فسينتفع به الناس وإن لم 
بقصد أن ينفعهم به ؛ لأن الذى يستمر أمواله مثلاً فى يناء عسارة ليس فى باله 
اته» ولكن الناس يتتفعون بهذا الال ولر لم يقصد 
هر تفعهم؛ فمن وضع الأساس يأخذ أجراً» ومن جاء بالطوب يأخذ قدر 
ثمنهء ومن أحضر أسمتتاً أحذء ومن جاء بالحديد أخذء والمعامل التى صنعت 


مواد البناء أخذت» وأخذ العمال أجورهم؛ فى مصانع الأدوات الصحية 
وأسلاك الكهرباء وغيرهاء وال 
نع عدد كير فى ا مجتمغ من صا 
ينفعهم. ولذلك فإن الذى يينى عمارة يقدم للمجتمع خدمة اقتصادية ينتفع بها 
عده من الناس» وكذلك كل من يقيم مشروعاً استثمارياً . 


2 


إذن: سبحانه وتعالی لايريد من المال أن يكون راكداً. ولكنه يريده متحركاً 
ولو كان فى أيدى الكافرين؛ لأنه إذا تحرك أفاد الناس جميعاً فيحدث بيع 
وشراء وإنتاج للسلع وإنشاء للمصانع: رتشغيل للأيدى العاملة إلى غير ذلك» 
ولكن إن كنز كل راحد منا ماله فلم يستشمره فى حركة ال مباةء فالسلع لن 
تستهلك » والمصانع ستتوقف » ويتعطل الناس عن العمل 


ج+صت +2 51122 
وكما يحث الإسلام على استثمار الالء يطالبنا أيضاً بألا يذهب الال إلى 
aR‏ وعدم العمل 
ولذلك قيل: إذا كثر المال ولم تكن هناك حاجة إلى مشروعات جديدةء فلا 
ترك الناس عاطلين؛ SE a r e‏ 
ردمهاء فى هذه المالة سيأخذ العمال أجر الحفر والردم فلا تتدشر البطالة 


ويتعود الئاس أن يأكلوا بدون عمل؛ لأن هذا أفصر طريق لفساد المجتمع . 
إذن : فالحق سبحانه وتعالى يريد للمال أن يتحرك ولا يكتر 
الولى سبحانه.وتعالى: «والذين يكنزرن الذهب والنضّة 


سیل لله هم بعذاب أليم» لأنهم بكنزهم الال إغا يُوقشُونَ حركة الحياة 
ألعى آرادها الله تعالى لكونه ا اتات اد و فال 
البطالة؛ لأن المال لايتحرك لعمارة الكون: بل هناك من ي 

ولقائل أن يقول: ولكن الناس الآن يتعاملون يالنقد الورقي» 
سبحانة وتمالى الذهب والفضة؛ نقول: إن العملة الؤرقية ليست 
ولكنها استخدمت لتعفى التاس من حمل كميات 
والفضةء قد لا يقدرون على حملهاء إذن فهى عملية للتسهيل» وهى متسوبة 
إلى قيمتها ذهباء إذن : فالذين يكنزون العملة الورقية ولابنفقونها فيما يعر 
بها الكرن وتتم عمارته تنطبق عليهم الآية الكرية ° 

ولكن الكنز فى هذه الآية لا يآتى فقط بمعنى الجمع ؛ ولكنه أيضآً بمعتى أنهم 
الايؤدون حق الله فيها. ولذلك فإن الال الذى 
يتناقض بالزكاة عاماً بعد آخر؛ أما المال المكنوز فهو الال الذى لا تُؤْدّى زكاته. 


(1 )قال القرطى فى تفسيرء (7:44/1): «الكثز أصله فى اللغة الضم وا جع ؛ ولأ يخنص فلك بالذهب 

ول :دالا أخيركم بخبر مايكتز المرء: ارا 
الذعب والفضة بالذكر لأنه عا لا قال الطبرى.: الكتز كل شىء مجموع. 
بعض إلى بعض ٠‏ فی بطن الأرض كان أو على ظهرها؛. والحديث الذى ذكره القرطبى هنا أخرج آبر داود فى 
سنت (1574 أ والحاكم فى مستدرك ۹/۱ /۲()٤۰‏ 0677 رصححه وأثرء الذحبى فى الوضع الأول 


والققنة. آلإ 


الضالحة» أى يمه لضه ويجدغه, وحص 


عليه لاف سال اا 


جه 10.. حوح نح مح ح وح تمص صمح صمح 
الذى يلك مالا مهما كانت قيمته ويؤدى حن الله فيه لا يعتير كانزأ للمال. 
ی فيمته وبؤدى حل ف ال 

بل الکنز فى هذه الخال ما لم يؤد فيه حت الله © 


إذا عدا إلى نص الآية الكريمة: #والذين يكتزونٌ اذهب والفضَّة ولا 
يتفقونها» نتساءل: لماذا لم يفل يشقرنهما مع أتهبا معدنان؟ 
ونفول: إن الحن سبحانه وتعلى استخدم أسلوب الجمع؛ لأن الذعب يطلق 
إطلاقات كتيرةء فهناك من يلك ألف ديار من الذهب؛ وغيره يملك مائة دينار 
من الذهب» وثالث ليس لديه إلا ديثار ذهبئ واحد ركذلك الفضة» وما دام 
الجمع هنا موجرداً فلا بد أن تستخدم #يفئونها» 

لم تفل الآبة الكرية : والذى يكنز. ولكنها قالت: «والذينَ يكتزون»» 


ذن فلا بد من استخدام صيغة الجمع. ويلفتنا القرآن الكريم إلى 
هذه القضية فى قوله نالي 


[الحسبرات: 4] 


ولم يقل «اقتتلا» لأن الطائفة أسم لجماعة مكونة من أفراد كثبرين؛ قإذا جاء 
القعال لاتفوم طائفة وتمسك سيفاً وتقاتل الثانية» وإغا كل فرد من الطائفة 
الأولى يقائل كل فرد من الطائفة الثانية» إذن فهما طائفتان ساعة السلام» 
ولكن ساعة الحرب يتقائل كل أفراد الطائفة الأولى مع كل أفراد الطائفة 

بة. ولذلك قال الحن سبحانه وتعالى : #اقْتّلوا»: ولم يقل «افتتلا». أما 
فى حالة إل فقد قال سبحانه وتعالي: 

< تأملحوا بنا 4 [الحجرات: 6] 

واستخدم هنا «المثتى» لأننا ساعة نصلح بین طائفتين» لا نأتى بككل فرد من 
الطائقة الأولى ونصلحه على كل فرد من الطائفة الثانية» ولكن نأتى بزعيم 
١١‏ قال إبنعمر: ماأدى زکاته فليس بكنز وإن کا تمت سبع أرضين :ركز مقع زركاه وكير 


كان نوق الأرضض. ذا 


الى شمر قال »تومل من عابر ا 


E 
ححص جوت ججح صوص حون صوص و ااه‎ 
الطائفة الأولى ونصالحه على زعيم الطاتفة ة الثانية فيتم الصلح رلذلك هنا‎ 

تجب التثنية 


ولايتفقونهماء رلكن فال وھا فی سَبيل ڈ4 
والإنفاق فى سبيل الله يشمل 00 الله تحدث حركة فى 
الجتمع يستفيد منها الناسء فحين تُخْرج الزكاة يستفيد منها الناس» وحين 
تُجهرُ بها جيوش المسلمين يستفيد منها الناس»ء ونظرية عدم كتر المال ريا 
ظهرت حديثآ فى الاقتصاد العالمى ولكنها مرجودة منذ نزول القرآن الكرم . 
قأنت إن أنفقت ولم تكنز حدث روا اج فى السوق. زالرواج معتاه إيجاد 
العمل ووسائل الرزق. وإيجاد الحافز الذى يؤدى إلى ارتقاء اة 


اقتصادياً فى الجتمع . وفى الوقت ارت ت بوسائل استخداماتك 
والرواج يدفع إلى اكتشاف الاحسن الذى يقيد البشرية » ولكن إذا كثرت كل 
مالك ساد الكساد الاقتضادى 

وليس معنى ذلك أن ينفق صاحب الال كل مالة وزيادة ؛ لأن الحق سبحانه 
وتعالى يريد الوسط فى كل الأشباء. ولذلك بقول سبحانه وتعالى 
ظ والذين إذا آنفقرا لم يُسرِقُرا ولم یروا وكان بین ذلك قرام را 4 

[الفرقانت] 

والحق سبحانه وتعالي فى هذه الآية يحذر من سفاهة الإنفاق؛ وعدم 
بقاء على جزء من الال لمواجهة آ 
كساد فى السرق وتوقف الإنتاج وتعطل العمال» والإسلام يريد نفقة معقدلة 


أزمة مفاجنة . لكنك إن قترت حدث 


توجد الرواج السلعى» وادخاراً تستخدمه فى الارتقاء بحباتك ومواجهة 
الازمات 


0 


6: صحمحصس+نح حبصت مص تح و‎ HO 
والإنفاق أنواع إنفاق فى الماوى لإبقاء الحركة الدائمة بين المنتج‎ 

اق فى غير المساوى بإغطاء الزكاة للفقير وللحتاج والمعدم» 

اة تتقى المجتمع من مفاسد كثيرة "+ فهى نع الحقد بين الناس ؛ لأن 


يسخط الفقير على الغنى» والغنى والفقير متساويان فى الانتفاع ؛ لأن الفقير 
عندما يأخذ لا يسخط على أنه فقير » رلكته بحس بالعطاء حوله؛ والغنى 
حين يعطى يحس أن هذا أمان له ؛ 
يعطيه 


وهكذا يحدث توازن فى المجتمع بين الناس» فلا يوجد من لا يستطيع 
الحصرل على ضروربات الحياة» ولا يوجد من لديه فائض يخيسه عن 
الناس7؟ . ولهذا يدعونا الإيان إلى العمل مما يزيد عن قدر الحاجةء ليكرن 
هناك فائض للزكاة والصدقة . والإنسان إذا عمل فإنه لاينيد نفسه فقط بل يفيد 
للجتمع أيضاً. فسائق «التاكسى» مثلاً إذا كسب مائة جنيه فى اليوم قد يظن أنه 
نفع نفسه فقطء ولكنه فى الحقيقة نفع الجتمع كله بان سر على العباد 
مصالمهم» فتقل هذا إلى عمله؛ ونقل ذلك إلى المستشفى» ونقل غيرهما إلى 
السوق ليشترى ما بحتاج إليه» ونقل رابعاً ليزور قريباً أو لبحقق مصلحة 


لأنه إن ذهبت عنه النعمة فسوف يجد من 


ی يعمل یکرن عمل خبراً لنفسه وخيراً للمجتمع: إن عمل 
کا حاجاتهم فقط؛ فمن أبن يعيش غير القادر على العمل؟ 
؟ إنه لايعيش إلا بفائض القادر على 


المستحق للزكاة وَالضد: 


وال سمح علي ) (التوية : 2105 
(۲) وقد أرشد الرسول ته المسلمين إلى هذاء تقال قيما وواء عنه آبو سعيد اخدرى : امن كان معه قل 
پر فليعد به على من لا تهر لد 
بن أصناف الال ما کرء حتى رای أنه ا ق لاحد من فی فضل. أخرجه مسلم فى صحيحه 
اود في سك (015595 


كان له فضل زاه فليمد په على من لازاه ل قال آبر سيف 


ب 


DOOR ORONO‏ :1ه 

العمل ولذلك لابد للإنسأن المسلم أن يعمل على قدر طاقته» وليس على 
ته. والعمل على قدر الحاجة يجعله يرفى بحاجات من يعولهم» 
ولايضطرهم إلى أن يمدوا أيديهم للآخرين؛ أى أنه ينيهم شر الحاجة. أما 
العمل على قدر الطاقة فيجعله يأخذ حاجته؛ ويعطى لغير القادر ما يقيم 
حباتهء ويذلك يقدم الخير لنقسه ومن يعولهم وللآخرين 

إن المجتمع الذى يجد فيه غير القادر حاجته» هو مجتمع يلؤء الاطمئنان 
بالنسبة للفادر وغبر القادر. ونحن نعلم أننا نعبش فى دنيا 
من يدوم غثاه أو من يدوم فقره؛ الأن دوام امال من المحال ٠‏ إن عاش الغنى 
فى مجتمع متكافل يجد فيه الفقير حاجته فهو لن يخشى تقلبات الزمن؟ لأنه 
وهو الآن يعطى الفقير» إن أصبح فقيراً فسوف يجد مقومات حياته؛ والفقير 
إذا أغناه الله تعالى فسيذكر أنه كان يأخذ من الأغنياء؛ فيبادر ليعين الفقراء 
كنوع من رد الجميل وبذلك يعيش الجعمع كله حياة آمنة. كما أن الحياة فى 
مثل هذا المجتمع إنما تهبىء الاطمئئان للناس على أولادهم وذريتهم ذلك أن 
الأعمار بيد الله وعندما يحس الإنسان بأته إن مات وترك أرلاداً صغارا 
ضعافاً فسوف بتكقل المجتمع بهم » r wy‏ فى حیانه» ولكن إذا 
كان المجتمع قاسباً يضيع فيه حق اليتيم » مظيئن على أزلادة 
الصفار ء ولهذا ا اليتيم "ليعوبه 
عن أب واحد بآباء متعدذين يرعونة قيحس الأب بالأمان وتحس الأم 
ا ل الا سبخاته وتعالى 


قدر حا 


بیار» ولا يوجد 


رغد 


راون کاڈ ن هما ون كان قر اکل روف لوذ قشم اتهم انریم اهدر 
الح 4 (النساء: 05. 


« وليخش الذين أو تركوا من هم رة ضعافا حَاُوا عَليِهِم فوا الله 
وليقولوا فولاً سدیدا 4O‏ [النساء] 

وتقوى الله نكون ضماناً فى أن يكفل المجتمع اليتيم؛ فيدخل الأمن فى قلب 
كل أب يخشى أن يموت رآرلاده صغار. 

إذن : فساعة يكفل المجتمع اليتيم فالطفل لن يسخط على القدر الذى حرمه 
من أبيه لأنه وجد آباء يرعونهء وهناك قصة يرويها عدد من إخرانا العلماءء 
فقد مات زميل من زملاتهم وأولاده صغارء وكانت الأم تبكى على أطفالها 
لأنهم تيتمواء ثم مرت السنوات وكبر الأطفال فصار هذا مهندساً وصار ذلك 
طبیباً » والثالث آصبح محامياً » بینما من لا يزال آباؤهم على قيد اللحياة كانوا 
متعشرین فى دراستهم ٠‏ فقال أحدهم للآخر: ليتنا فوت حتى يفتح الله باب 
الرزق على أولادناء 

إذن : فهناك آباء محابس رزق ٠‏ إذا ذهبوا قاض الله بالرزق على أولادهم» 
وهذه صورة نراها فى الكون ؛ فنعرف أن المسألة فى يد الله سبحائه وتمالى 


إن الله هو الرزاق ذو رة اين 2ع ¢ [الذاريات] 

أن : فالاقتصاد الإسلامى مبنى على رجود حركة فى الكون » ولابد أن 

تكون هذه الحركة على قدر طافة المنحركين » وليس على قدر حاجاتهم ؛ 
حتى يكون هناك فائض يأخذه غير القادر من المتخرك القادر . 


ثم يعطينا الله سبحانه وتعالى لحة إيائبة حينما نرى الفقير غير القادر وهو 
يتلقى العطاء من أى إنسان غنى ضعب فى عملهء وكأن من هم أغتى منه 
يعملون ليعطوه » وسبحانه وتعالى حين سلب القوة من هذا الرجل فقد عوضه 
بأن أعطاه ثمرة من جهد وناج عمل غيره فلا يسخط على اختبار الله نعالى له 
بالابغلاء 


وساعة تسمع كلمة لفَيشرْهُم» تعرف أن البشارة عادة تكون فى خبر سار» 
وإن جاءت فى حبر محزن تكون تهكمًا » فالإنسان الذى هر عزيز قومة 
ويجعل الناس له اعتبار » إن ظلم وطغى وخاف الناس أن يردوه ؛ الأنه لا 
يخشى لله فيهم» هذا الظالم يُؤتَى به يوم القيامة ويُعذب أشد العذاب ١‏ ويقال 
له 

دق نك أنت لعرِيرُ لکرم ت » [ الدغان) 

وبطبيعة الموقف فى الثار هو مهان بعذا 
كرياًء ولكن قول ملائكة الثار : 
شدید» وهو فى ذلك كقول الحن تبارك وتعالى : 

«رإن يَستَِينُوا ياوا يمام كالمل يوي اجره [الكيف74] 

وهم ساعة يسمعون كلمة ظيُعَائُوا4 يفرحون؛ لأن عطشهم شديد وهم قد 
استغاثوا فقيل لهم إنهم سيغائون ٠‏ وهذا خبر سار بالنسبة لهم ولكن الإغائة 
تأتيهم بماء يشوى وجوههم . فهل هذه إغائة ؟ إنه تهكم عليهم وزيادة فى 
عذابهم ء كذلك ثول انق سبحانه وتعالى هنا : #قَبِشُرْهُمْ بعذاب أليم» 
ويضف لنا الحق هذا العذاب الأليم الذى سيتعرضون له: وييين لنا خير لمعيب 


عا فى الآخرة بصورة مُحَسّهَ لنا فيقول 


+8 يوم يخي ھان تاجنر نکی بها 
جاه مويل وَظهُووْضٌ ااك 


اشک اماک تكرنس © هه 


A 
1 


ا 
ORONO DONOR ODRO UO‏ 
نحن نعلم أن النار جن اا للمعادن » فإن كان ما كنزوه أوراق نقد 
فكيف يُحمّى عليها ؟ وإن کان ما كتزوه معادن فهى صالحة لأنْ تُكْوَى بها 
أجسادهم» أما الورق فكيف ينم ذلك ؟ ونقول: إن القادر سبحانه رتعالى 
يستطيع أن يجعل من غير الْحْمَى عليه محمى » أر يحولها إلى ذهب وفضة؛ 
وتكرى بها نواح متعددة من أجسادهم » والكية هى أن تأتى معدن ساخن 
وتلصقه بالجلد فيحرقه ويثرك أثراً 
وحين مات أحد الصحابة فى عهد الرسول تله ويحثوا فى ثيابه فوجدوا 
فبها ديناراً » قال الرسول لله ؛ ؛ هذه كَبَّة من النار ٩‏ ؛ لآن صاخبه كان 


حريصًا على أن يكتزه » كما وجدوا مع صحابى آخر دينارين كنزهما ء فقال 
0 


> أما إذا كان صاحب الال قد أدى حق الله فيه 
إل الإنسان إذا أبقى بعضاً من امال لأولاده حتى 
ذلك بعتبر كنزاً » لو قلنا ذلك لكنا قد أخرجنا آيات الميراث 
الكريم عن معناها ؛ لأن آبات الميراث جاءت لعررث ما عفد 
المتوفى. والال الورك المفترض فيه أنه قد أتى عن طريق حلال وأدى فيه 
صاحبه حن اللهء لذلك لا يعتبر كنا 

وهنا يقول التق سبحانه وتعالى : لمَتَكْرى بها جباههم وجتربهُم 


00 عن ي 7 
آخر فوجد فى منزره ديثاران. فقال رسول الله 4: كيتان . أخرجه احمد فى مس (9/ 0187 ۲۵۳) قال 
الهيدنى فى مجم الزوائد 7٠١‏ 71): رجاله جال المسميح غير شهر بن 
الحديث ونحره روا م 


کی تود دای وا 


؟ واجواب: إن هذا رجل من لفل الصفغة أى من 
من صدقات للسلمينء ينما هو يكنز الذحب ولو ديرا 

فى طیا مه E‏ 

كما فل رسول لل ل مع غيرء لكان اننع تشه ولأمقه ولغيزهم ؟ لهذا استحق الوعيد. 


و+حهت+تت+ :166:0 رص 
الجرارج لها مدخل فى عدم إنفاق الال فى سبيل الله. كيف؟ مثلاً: تجدون 
الوجه هو أداة المواجهة ٠‏ وإذا رأيت إنساناً فقيراً متجهاً إليك ليطلب صدقة» 
وأنت تعرف أنه فقير وقد جاءك لحاجته الشديد: ٠‏ نإن كان أول ما تفعله حتى 
لا تؤدى خق الله أن تشيح بوجهك عنه» أو تعبس ويظهر على وجهك 
الخضب» فإن هذا الفقير يحس بالمهانة والذلة ؛ لأن الغنى قد تركه وابتحد 
عنهء فإذا لم تنفع إشاحة الوجه واستمر الفقير فى تقدمه من الخنى ٠‏ فإنه 
يعرض عنه بأن يدير له جنبه ليحس بعدم الرضاء فإذا اسعمر الففير واقفا 
بجانبه فإنه يعطى له ظهره . 
إذن : فالجوارح الثلاث قد تشترك فى منع الإنفاق فى سبيل الله وهى 
الوجه الذى أدا بعیداً؛ ثم أعطاه جائبه. ثم أعطاه ظهره هذه هى الجوارح 
الثلاث التى تشترك فى منع حبق لله عن الفقير ء ولذلك لابد أن تعدب متخو 
الجباة والجنوب والظهور 
ثم يفول الحق تبارك وتعالى : هتا ما 5: نم لانشك مه أى: هنا ما 
منعدم فيه سق اللهء فإن كنز الإنسان مالآ كثبراً فسيكون عذابه أشد ممن كز ماله 
قليلا ؛ لأن الى سيكون بمساحة كبيرة ء أما إن كان الكنز صغيراً فتكون الكية 
صغيرة. ولهذا لا يجب أن يغتر المكتنز بكمية ما كنز؛ لأن حسابه سرف يكون 
على قدر ما كنز 
وقوله سبحاته وتعالی 
الآخرة سيكؤن بسبب كنزكم الالء قا مال الذى تمرحو بكتزه 
يجب أن يكون سبباً فى حزنكم؛ لأنكم تكنزون عذاباً لأنفسكم يوم القيامةء 
ومهما أعطاكم كنز الال من تفاخر وغرور فى الحياة الدنيا ٠‏ فسوف يقابله قى 
الآخرة غذاب » كل على قدر ما كنز . 


۷.6 
ويقول انیقی سبحانه وتعالى بعد ذلك : 


0 
i 
00 


E‏ ا 


شراق 


کڪ تب أنه د م لقال کوت رالا ب 
اكه حي ذلك الام لَاتَظ موأ فن 
شح تيا التنرحكت ئه 
ےا ی كبارت كا e‏ د ا 1 َم 
سيد © #ه 
والشهر: هو دورة القمر كماهو معلوم » ونحن ثعرف أن الكرن فيه 
شمس وقمر وفيه نجوم » هذه هى الأشياء المرئية لنا » وهاك كواكب أخحرى 
بعيدة عنا تستطيع أن تأخذ ملبون شمس فى جوفها » كل هذا يعطيك فكرة 
عن مدى اتساع الكون ٠‏ فلا تعتقد أن الشمس هذه موجودة بذاتهاء بل هى 
تأخذ أشياء من كواكب أعلى منها كثيرة ٠‏ ولكن ما نراه بأعيننا محدود » 
وهناك ما لا يمكننا أن نراه؛ لأنه غير منظرر لنا. وأنت إذا نظرت إلى مصباح 
كهربائى» فنور المصباح ليس ذاتيآء بل إن وراءه أجهزة كثيرة تمده بالكهرباء من 
أسلاك وكابلات وأكشاك» ثم محطة نوليد الكهرباء التى تولد التيار 
الكهربائى» ثم المصانع التى أنتجت الآلات التى تعمل فى محطة الكهرياء؛ 
إذن: فوراء هذا المصباح الصغير حجم هائل من العمل والأجهزة المختلفة 


نحن ترى الشمس فيها ضياء » والقمر فيه نور » فما الفرق بين الضياء 


والنور؟ 


الضياء: فيه نور وفيه حرارة. والنور : فيه ضوء وليس قبه حرارة. ولذلك 


O MON 5ت‎ + + ORONO 
يسمون ضوء القمر #الضوء الحليم؟ » أى : أنك عندما تجلس فى ضوء القمر‎ 
لا تحتاج إلى مظلة تحميك منه. ولكن إن جلست تحت ضوء الشمس فأنت‎ 

تحتاج إلى مظلة تحميك من حرارة الشمس الشديدة. 
ایتا يشال يس السب راطا رکا راراج فيه رار 
وفيه ضوء. أما القمر فسماه مثيراً ؛ لأن أشعة الشمس تنعكس عليه قينير » 


وهذان الكوكبات العلويان - الشمس 
والزمن له حالات تتطلب موازين وقياسات مختلفة ٠‏ وأساس الزمن هو 


اليوم والليلةء وأساس اليوم هر صباح وظهر وعصر ومغرب » وهناك الفجر 
الصادق ار الا وق ء وهناك أوقات بت 
وظله» وأوقات يكون الظل الشىء. والليل فيه الظلام 
والنبل - فى مقاييس الزمن - الشهررٌ » وبعد الشهور تأنى السنوا 

ت تقاس بهاء وأنت تعرف بداية اليوم 
أنت تعرف بداية الليل 


آول حك تومه موت بل a‏ أعمرة 
الحاق'. رالشهور عند الله اثنا عشر شهرا 


وهكذا ثرى أن احق سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الإنسان» ويجعله خليفة 
فى الأرض؛ خلق له كونا مُعَداً إعداداً حكيماً لاستقباله ٠‏ فقدر فى الأرض 
الأقوات وجعز الشمس والقمر وأنزل المطر » فكل ما يقيم حياة الإنسان كان 


(1) الاق افا انمق الهلال قل ر : وهو أن ب 
قال لين الاعرايى : سمئ للحاق ماقا انه طلع مع الشمس فمحقته : فلم 
اما مق 


هت محص تح ت ,جحت وص حبص ص مح 6 
موجوداً فى الكون قبل أن يأنى الإنسان إليه . والإنسان جعل الله خليفة فى 
الأرض وله حنركةء وهى الأحداث الى نقع منه أو تقع فيه أو نقع عليه» 
والأحداث تنطلب زماناً ومكاناً » ولذلك خلق الله لها الزمان را مكان. إذن 
فالحياة كلها تفاعل بين حركة الإنان الخليفة وبين الزمان والمكان 

وكما عد الله سبحانه وتعالى للإنسان فى كرنه مقومات حياته البومية 
أنزل له القيم التى تحفظ له معنويات حياته ٭ وأراد بها الحق سبحانه وتعالى أن 
تتساند حركة الإنسان ولا تتعاند » ومعنى التساند 
فى إيجاد النافع لمزيد من الإصلاح فى الأرض» أما إن تعاندت حركات البشر 
د بعضها البعض ء فإن الفساد يظهر فى الأرض ؛ لأن كل واحد يريد أن 
يهدم ما فعله الآخر 


تحد حركة الاس جا 


ولكى تتسائد حركات الإنسان فى الكون ؟ فلا بد من مسر واحد . وهر 
المشرع الأعلى ‏ يعطى قوانين الحركة البشرية لكل الناس. وإن أبتعد الناس عن 
تشريمات الله تعالى » وأخنوا يقتون لأنفسهم. يمد قرانين البشر تقبع 
أهواءهم» وكل واحد يحاول أن يحصل على مَيَْات لنفسه. ويأخذ حقوق 
الآخرين؛ فتفسد الحباة » ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى 


فور انع ْو أفواععم لفَسْدت السَمَواتَ والأرض > [للؤنتون: 101 

إن اتباع الحق لأهواتهم سبّخضع الكون لأهواء البشرء هذا يريد وعذا 
لا يريدء والحق سبحانه يريد فى الكون حركة السلام والأمن والاطمئنان» 
وهذه لا تتم إلا إذا السرم كل إنسان منهج الله؛ حينشذ يوجد سلام دائم 
ومستوعب شامل؛ مستوعب لسلام الإنسان مع تقس ولسلام الإنسان مع 
الكرنء ولسلام الإنسان مع اله لكن الإنسان الذى خلقه الل محرا وأنزل له 
المنهج بالتكليف» فى إمكانه أن يطيع هذا الهج أو أن يعصيه. وإن عصى 
الإنسان المنهج فهو يفسد فى الأب رض وينشر فيها الظلم والفساه 


وأراد الحق سبحانه أن يضع للسلام ضماناً ٠‏ وهو أن توجد فوة 
تقف أمام الفساد فى الأرض ؛ لذلك شاء الحق أن يكون للحرب وجود 
فى هذا الكرن ؛ لتتصارع الإرادات » فما دام للإنسان اختيار » وما دام 


هناك من يعصى ومن بطيع » فلا بد أن يحدث الصراع . آما الأمور التى 
لا اختيار للإنسان فيها فهى لا تعكر السلام فى الكون » فلن تفوم ثورة - 
مثلاً ‏ لكى تشرق الشمس + أو تشتعل جرب لإنزال المطر ؛ لأن هذه 
الأمور تسير بقوانين القهر التى أرادها الله لها » وتعطى نفعها للجميع » 
ولكن القساد يأتى من انحراف التاس عن منهج الله ٠‏ وما دام فى الكون 
حراس للمنهج من النشر » بحيث إذا انحرف إنسان ضربوا على يده حتى 
يعود إلى الطريق السليم ”2؛ فإن الحياة المطمعنة الآمنة تبقى . ولكن إن عَم 
الفساد » رلم يوجد فى المجتمع من يقف ضده تعاندت حركات الحياة 
وتعب الناس فى حياتهم وأرزاقهم . 

ولكى يسود السلام فى الكون ؛ وضع الحق سبحاته فى الزمن وقى 
الكان حواجز أمام طغيان النفرس ؛ عَلّها تفيق وتعود إلى الحق » فجعل فى 
الزمان أشهراً خرماً يتنع فيها القتال » ويسود فيها السلام بأمر السماء » 
وأراد الحق أن يكون هذا السلام القسرى فرصة تجعل هؤلاء المتحاريين 
اف بينهم » كذلك حص الله بعض الأماكن 


يفيقون إلى رشدهم رينهون ال 


بتحريم القتال فيها ٠‏ فإذا التقى الناس فى هذه الأماكن كانت هناك فرصة 
بة النفوس وإنهاء الخلاف 
یر عن النبى 4 قال انم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا' 


على سفينة قأصاب بعضهم أعلاها ربعضهم أسفلها. ذكان الذي فى أستلها تا 
على من فوقهم. ففالوا: لو آنا خرقنا فی نصيبا خوناء ولم وذ من فوق 
عكر جسينا مون کیا على ایم ارارق راجا ایج الیش جه 
(۳ ۱ وأحمد فى مسنده (۲۱۸/8 ۲۲۹۹ ۲۷۰) والترمذى فى سنت (۲۱۷۲) وقال 
ن صحیح» وانظر شرح ابن حجر العسقلائي لهذا الحديث فى فتح البارى (/ ۰۲۹۵ ۴۹۹) ففيه 
کلام قيم جد" 


نوا من اقا مروا 


کا کے اک ی 

والإنسان فى حربه مع أخبه الإنسان ينهك بنير 
دمأ ؛ وتنهكه مالا » وتنهكه عتاداً > ويصيب الضعف الإنسان نتيجة هذه 
الإنهاكات منتصراً كان آم مهزوماً » ولكنه أمام عزة نققسه نى مواجهة 
خصمه يريد آن يستمر فى الحرب حتى لا يظهر أمام الخصم بأنه قد ذل . 
فيشاء لل برجمعه لكلقه أن ييجعل فى الزمان وقى لكان ما يحرم قي 
القتال ؟ -حتى لا يقال: إن قبيلة ما أو جماعة ما قد أوقفت القتال خوقاً من 
خضومها ؛ أو لأن خصومها هم الأقوى ؛ ولكن ليقول الناس: إنهم 
أوقفوا الحرب بأمر الله. 

وبهذا يحتفظ كل طرف من الأطراف المتحاربة بكرامته ؛ فيسهل الصلح 
وتسلم الأرواح والتغرس 


وكذلك إن لجا واحد من المتحاربين إلى المكان أو الآماكن التى يحرم الله 
فيها القعال ٠أمن‏ على نفسه » وفى هذا منع للشر أن يستمر » وصون 
للنفوس من المهانة والذلة والانكسار أمام الغير ؛ لذلك أراد الله أن يوضح 
لنا: آنا خالقكم » وأنا لرحيم بكم + وساجعل لكم من الرمان زماناً أحرم 
فيه القتال .1 وأجعل لكم مكاناً مَنْ دخله كان آمنا » فاستتروا وراء ذلك 
وَكْهُا عن القتال 

وهذه هى بعض من رحمة الله » يعطى بها سبحانه للناس فرص الحياة » 
وهذا من عطاءات الربرية ء وعطاء الربوبية من الله هو لخلقه جميعاً > 
المؤمن منهم والكافر ٠‏ والطائع والعاصى ٠‏ وكل نعم الكون من عطاءات 
ربوبية الله 

إن عطاءات الله سبحانه لا تفرق بين المؤمن والكافر ٠‏ فالأرض مثلاً 
لا تعطى الزرح للطائع وتمنعه عن العاصى ء والشمس لاتضىء وتسقط 
دفشها وحرارتها للمؤمن دون الكاقر ؛ َعم الكون المادية كلها من عطاء 
وزی یجان رتال لان 


حمح نمت جحت بحت وص نح مرحت هت 

الأسباب - إذن - هى للناس جميعاً ٠‏ ولهم أن يتخذوا الأزمان المواتبة 
الحركة الحياة كما يحبون » فيسيرون الزراعات على أى تقويم » ويحددؤن 
الواسم على حسب ما يفيدهم » وهم يحددون بذلك مصالحهم المادية التى 
هى من عطاء الربوبية . ولكن الله رب نَم » ولذلك فهناك عطاء ألوهية لله 
فى المنهج الذى أرسل به الرسل للناس فأرضح: آنا أخمار الزمان الذى 
أجده مناسباً للقيم والمعاني الامية » وأختار الأماكن المناسبة للقيم والمعانى 
السامية. 


وأراد الحق برسالة محمد 
الزمان والمكان . 


يشيع اصطفاء المكان والزمان لكل 


والشهور والأزمان عند الله هى أثنا عشر شهراً » ومادام قد 
قال:ظ عند الله 4 » فهناك "عند" غير الله ؛ وهتاك « عند » الناس. 


وأوضح سیحانه تدرو آزمانکم بصا حكم » وهذا ما يحدث فى 
الواقع المعاش 0 تجد من يزرع حسب التقويم القبطى » حيث 
شهور الصيف فيه ثابئة » وكذلك شهور الشتاء والربيع والخريف ؛ لان 


ولكن الحق سيحانه وتعالى يريد للقيم أزماناً مخصرصة ؛ لذلك 
الشهرر عند اله انا عَصَر هرا وأوضيح سبحانه لا تجعلوا 
زمن القيم كالأزمان التى تجخلونها لمصالحكم . 

وأراد الله سبحانه أن تعم القيّم كل الزمن » ولا تكون مقصورة على 
أزمان معينة » ولذلك اختار سبحانه أزماناً للصلاة مثلاً » فصلاة الصبح لها 
وقت » وصلاة الظهر لها وقت » والعضر لها وقت + والمغرب لها وة 
والمشاء لها وقت . ولكن أوقات الصلاة رغم أنها محددة نهى تشمل 


الزمن كله ؛ نالصلاة تقام مثلاً فى أسوان » وبعد دقائق فى الأقصر » وبعد 
دقائق فى القاهرة » وبعد دقائق فى الإسكندرية » ثم تتدرج إلى دول 
أرربا » وهكذا . فكأنها لا تتوقف عند فترة معينة » يل هي مستمرة حسب 
إخنلاف الأوقات فى الدول الختلفة » فصلاة الفجر - على سبيل 
المثال - فبل شروق الشمس. والشمس تشرق فى كل دقيقة على بقعة 
مختلفة من الأرض . فكأن الصلاة ذائمة على سطح الأرض. بل أكثر من 
ذلك نحد أننا فى الوقت الذى نصلى فيه نحن الظهرء قد يصلى غيرنا 
العصر فى شمال أوربا » والمغرب فى أمريكا » والعشاء فى كنذا مثلاً » 
فكأن الصلاء تقام فى كل وق على ظهر الأرض ؛ ذلك لأن الكون كله 
ركد ۰ 

أتى بعد ذلك إلى اخحنبار الله ل 


وقفة عرفات » ولشهر الصوم وغير 


ذلك من الأوقات . فشهر رمضان يأتى مرة فى الصيف » كما يأنى فى 
الشتاء وفى الربيع » وفى الخريف كذلك الحج يأتى فى فصول السنة 


الختلفة . وهكذا شاء عدل | تكون الأيام الفضلة عنده مُورّعة على 
الزمن كله . وجعل الحق سبحانه وحدة الزمن هى اليوم » واليوم يتكون من 
الليل والنهار » والأيام وحدتها الشهر » والشهور وحدتها العام » وجعل 
من مهمة الشمس أن تحذد لنا اليوم » ومن مهمة القمر أن يحدد لنا الشهر ؟ 
فهر فى أول الشهر هلال ٠‏ ثم تربيع أول وتربيع ثان فبدار إلى آخره إذن 
فالقمر هو الذى يحده بداية الشهر ونهايته. 


ولقد حدد الح سبحانه شهور العام ٠‏ ففال: 


إن عدة الشهرر عبد الله اننا عشر شهرا) وقال : طإملها أريعة حرم . 
ولكن اذا لم يجعل الحق كل الأشهر سلاصاً ؟ نقول: إن الحق فى 
ريعه أزاد أن يسود السلام » ولكن الحرب أيضاً قد تكون سبباً لتحقيق 


0 


ا 
حبصت مص جحت +60 6٠١‏ ره 
السلام » فليس كل إنسان أو مجتمع يسير على الجادة » فمن الممكن أن 
تخرج جماعة عن الجادة » و لهذا لا بد من قتال تلك الجماعة ‏ ولا بد 
كذلك من وقفة للخير أمام الشر ٠‏ وما دام الإنسان له اخنيار ؟ فقد يسير 
فى المتسازه إلى ناعية السوء 8 لذلك لابلا آنا يقعرب الجتمع على ابد 
السىء ٠‏ وإذا ما اختارت دولة قتال دولة أخرى اعتداء ٠‏ فالحرب ضرورة 
للدفاع . وكذلك لو أن الحق قد جعل العام كله أياماً حُرْماً لأذل الكقار 
والمشركون المؤمنين ؛ لأن الكفار والمشركين سيعصون الله ويحاربون » 
والمؤمنرن ملتزمون بأمر الله ٠‏ فكأن الله قد فرض العبودية على المؤمن به . 
وأعطى السبادة لغير المؤمن ثم إن قوى الخير والشر تتصارع فى هذا 
الكون ٠‏ وقوى التق والباطل تتقاتل » ولابد من وقفة للحن أمام الباطل » 
ولذلك أباح الحق فى الأشهر الحرم القثال » حش إذا استشرى الباطل 

تصدى له الىق بالقوة » ولذلك قال شوقى 


الحرزب فى حق لديك شر 


ومن السّمُوم الثاقتّات وء 

1 تقد شاء الله أن يوجد من يقاوم الباطل » وضمن للحق أن 
يحارب الباطل ويواجهه ؛ لذلك لم يشرع تحريم القتال فى العام كله. 
ولكنه شرع هذا التحريم فقط أربعة أشهر يذوق الناس فيها حلاوة السلام 
ويتوقف فيها الفتال وتتاح الفرصة للصلح 

ولقد أوجد سبحائه فى الكون سنه ٠‏ هي أنه إذا ما التقى حق وباطل فى 
المعركة فالباطل ينهزم فى وقت قصير . وإن رأيث معركة تطول سنوات 
طويلة فاعرف أنها بين باطل وباطل » وإذا قافت الحرب بين باطل وباطل 
فإن السماء لا تتدحل ٠‏ وأما إذا قامت المعزكة بين حق وباطل فإن السماء 
تنصر الحق غلى الباطل . ولا تقوم معركة بين حَقفَّيِن أبداً ؛ لأن الحق 


DONOHOE.‏ وص ص مص حبصت 
فى الدنيا كلها واحنداء قلا يوجد حقنان » بل حق وباطل ».إن وجند 
الصراع فإنه لا يطول بينهما ؛ لأن الباطل زهوق بطبيعته » وإن وجدت 
حرب بين باطلين » فالسماء توضح لنا أنه لا يوجد باطل منهما أولى بان 
بنصره الله على الآخر ؛ بل بعرك سبحانه هذا الصراع لأسبابهم ؛ ما يطبل 
ناقری 

وحين شرع الله الأشهر الحرم » ضمن الناس مطلوبات السلام الدائم ؟ 

لأن الناس تنهكهم المرب ويحبون أن يرتاحوا منها » فإذا جاءت الأشهر 
الحرم كانت فرصة للناس ليوقفوا الحرب » دون أن يشعر أحدهم بالذل 
والهوان والهزيمة. ونحن نلجأ إلى ذلك أحياتاً ٠‏ فإذا كنا فى يبت يسكنه 
عدد من الناس - كما يحدث فى الريف - وسّرق شىء ثمين من هذا 


الببت » والسارق من السكان ونريد منه أن يعيده دون أن يتكشف أمره فهم 


يحددون مكاناً وكل واحد من سكان البيت يأتى ليلاً ويضع حفنة 


من التراب فى هذا المكان » لعل السارق يضع ما سرقه بين حفتة التراب » 
رهو بذلك يأخذ فرصة من مجتممه الصغير ليعيد ما سره دون أن يعرفه 
أحد » وقى هذا سثر له فلا ينفضح أمام الناس 

والأشهر الحرم فرصة للسلام دون أن ينفضح أحد من الأطراف المنحاربة 
أمام الناس بأنه ضعيف أو غير قادر على الاستمرار فى الحرب > وتتوقف 
خلالها الحرب وقد ستر الله كل أطرافها ٠‏ وتقوى خلالها فرص أكبر للسلام 
تكون قرص السلام أكبر من فرص الحرب ب 

ولكن ماذا يحدث عندما يعتدى عصاة غير مطيعين لله على المؤمنين فى 
الأشهر الحرم التى حرم الله القتال نيها ؟ إن الحق سبخانه لا يعنى بتشريعاته 
أبداً أن تكرن مصدر إذلال للمؤمنين وإعزاز للكافرين ؛ ولذلك ينبهنا إلى 
أننا يجب ألا نسمح لأعداء الله بأن يستغلوا حرمة الأشهر الحرم ليتمادوا 


ا 


ر 
نح مح مص ص مص حبص Oi.‏ 
فى العدوان على المؤمنين » فأباح للمؤمنين القتال فى هذه الأشهر إذا 
قاتلهم الكفار فيها » وكذلك فى الأماكن المحرّم فبها القنال ٠‏ فقال: 
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البقرة] 


وهكذا أباح الله الفتال فى الشهر الحرام ليدافع المؤمنون فيه عن أنفسهم 
إذا يدآهم الكفار بالقتال ٠‏ وأباح الق سبحانه أيضاً القتال فى المسجد الخرام 
إذا قام الكفار بقتال المؤمنين فيه ٠‏ رغم أننا نعلم أن تحريم القتال فى المسنجد 
الحرام هو تحريم دائم ٠‏ ولكن احق سبحاته وضع استثناء فقال: 

رلا تقاتلوهم عند الْمَسْجِدِ الحرام حى يُقَاتلُوكمْ فيه فإ قائلوكم 
فاقظومم كلك جراءُ الكافرين وح 4 [ البقرة] 

وهكذا جاء التقنين الإلهى ليحمى المؤمنين من طغيان الكافرين » 
فالمؤمنون يلتزمون بعدم القتال فى الأشهر الحرم كما أمر الله + يشرط التزام 
الطرف الآخر الذى يقاتلهم ٠‏ فإن لم يلتزم الكفار بهذا التحريم ٠.‏ فسبحانه 
لا يترك المؤمنين للهزيمة » وهكذا شاء الحق يضع التشريعات المناسبة 
لهذا الموقف . فإن احترمها الطرفان كان بها » أما إن خالفها الكفار فقد 
سمح الله للمؤمتين بالقتال 

وهتا يقول سبحانه : 

إت عد الشهررٍ عند الله النا عر شرا فى كاب الله والكتاب يطلق 
على الشىء المكتوب المدوّن » ولا يدون الكلام إلا إذا كانت له أهمية ما » 
آما الأحاديث التى تتم بين الناس فهم لا يكتبونها ولا يدون . بيتما 
الكلام الهم وحده هو الذى يُكتب حتى يكون حجة فى الاستشهاد به فى 

حالة وجود خلاف. 
ا ا 


ه... حمبحن وص مص وحص نوصت ص6 
ولكن أين كاب الله 4 الذى كنب فيه هذا ؟ 
إنه اللوح المحفوظ عند الله » والمهيمن على كل الكتب التى نزلت فى 
مواكب الرسل » ويقصد بالكتاب - أيضاً - القرآن الكريم الذى نزلت فيه 
هذه الآية > وقد جاء القرآن جامعآ لمنهيج لله بدءاً بآدم عليه السلام إلى أن 
تقوم الساعة . وتغير فى القرآن 
اتد فهى واحدة . كما أن القرآن قد تضمن الحقائق الكونية 
التى لم تكن معروفة وقت نزوله » والثال هو قوله الحق: 
يالوك عن الأهلة فل هي نواقيت لأس راضخ ... هه » 


من الأحكام الموجودة فى الرسالات 


وأيضاً يقول الحق سبحانه : 


لهو الذي جعل الشّمْس ضياء والقمر نورا ودره مزل لنعلمُوا عَدَذ 
السنين والحساب ... ©4 1يونس] 
فكأنه ربط الستين والحساب بالقمر » وهذا الحساب هو من نخ 
إعجازات الأداء البيانى فى القرآن ؛ لأن العالم قد بحث عن أدق حساب 
للزمن » فلم يجد أدق من حساب القمر » وكل الأحياء المائية تعتمد فى 
حسايها على الحساب القمرى ؛ واه سبحانه يريد منا حين نقرأ كتاباً أن 
نتمعن فى وضع الألفاظ فى موضعها. فيقول سبحانه: 

إن ع انه رر عند الله اق عر هرا فى تاب الله يرم خلق ليوات 
رالأرْض ‏ وبعد ذلك يأتى باس نغناء هو :8 هنها) أى من الاثنى عشر 
فلا تظلمُوا فيهن أنفسكم 4 . ولقائل 
أن يقول: لماذا لم يقل لله :* فيها "بدلا من م فيهن »* مادام قد 
قال من قبل ؛ ظمنها أربعة حرم 4 ؟ 


هراط از حرم فك التي 


ونقسول: إن الحق ينهى عن الظلم العام فى كل الشسهور » وإن كان 
اللقصود الأشهر الحرم الأربعة » فالقصود النهى عن ظلم الحرب . وهنا 
قاعدة لغوية يجب أن نلعفت إليها ؛ وعندنا فى اللغة جمع فلة وجمع 
كثرة ؛ جمع القلة من ثلاثة إلى عشرة » ويختلط الأمر على بعض الئاس 


0 ألة جمع القلة و. الكثرة » وجمع اك ير وجمع الصحي 

دمع القلة رجن کر يرسي سين والجمع الصحيح ؛ لأن 
لتكسير هو أن بنية الكلمة ٠‏ فمثلاً بيت أ يبوت ؛ ورسول 
جمعها رسل ؛ هنا كسرت بنية الكلمة أى: 


أما إن قلت * مسلم ' فجمعها ' مسلمون “ع وهنا تضيف "واوا 
ونوناً" ؛ ولكن كلمة ' مسلم * صحيحة ٠‏ أى أثنا لم تكسر المغرد 
إن قلت :" سفينة " ؤجمعها " سفن " تكون قد كسرت الفرد. 


وقول الحق هنا:ظ إن عدة الشهور عند الله اننا عضر شهرا فى كناب لل 4 
فما دام العدد هو اثنا عشر شهراً تكون قد زادت عن جمع القلة ؛ لأن جمع 
القلة من ثلاثة إلى عشرة ٠‏ وجمع القلة يعاملونه معاملة الجماعة. وإن زاد 
على عشرة يعاملونه معاملة الفرد المؤنث » مثل وعم لشهور الأربعة 


المحرمة فى كتاب الله » ولذلك قال: < فلا تظلموا فيهن أشكم 


هنا ب'نون النسوة' للجمع . والقاعدة - كما قلنا - إن جمع القلة يعامل 
معاملة الجماعة » فإن كان جمع كثرة عومل معاملة المفرد المؤنث ؛ لأن 


الفرد يكون معصوماً بالجماعة ء أى أنه بمفرده ضعيف. فإن وجد جماعة 


ن : فالفرد يعصم بالجساعة ٠‏ وبهذا تعامل الجماعة كلها كهيئة 
واحدة » وهناك شاعر يستهزىء بفوة 


جماعة ما » فيقول 
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إذن: فكل جمع يكرن مون : وهذا ما ینطبق على قوله سبحانه وتعالی 
هتا: ‏ فلا تظلموا في لن اكم € . وأكرر :إن أردت الظلم العام نإن لله 
قل حوم الظلم فى كل شهسور السنة:؛ سواه ظلمك لساك آم لمك 
للناس » وإن أردت من معننى الكلام نحريم الحرب فى الأشهر 
الحرم تكون : فلا نظلمرا فيهن أنفسكم 4 قد أنت بالؤنث . 

ومعنى قوله :ظ فلا نظمُوا فيهنٌ أَنَفُسَكُم 4 أى: إياكم أن نظنوا أن 
مخالفتكم لمهج الله يحدث منها شىء يضر الحق سبحاته » نکل ما يحدث 
من ظلمكم لأنقسكم هو أن تضروا أنفسكم أو غيركم » لكن لن يضر 
أحدكم الله ؛ لأن صفات لله فى الكون لا تنأثر أطاع الخلق أم وا . 
ولذلك فإن اتباع منهج الله مراك لطاع ای لسكا ل ا 
فانصرافنا عن المنهج لا يضر الله سبخانه شيناً ولكن يضرنا نحن » فكل ما 
انزله الله من قيم هو لصالحنا حرباً وسلاماً » وتحريماً وتحليلاً . 

ولكن لماذا حص المق سبحانه الشمس بحساب اليوم » والقمر بحساب 
الشهر ؟ وأقول: لأن الله سبحانه بريد أن يوزع الفضل على كل الزمن ٠‏ 
ا فلو حسبت الشهور 
بالشمس لكان ميعاد احج كل عام فى أشهر الصيف دائماً » ومن يعيش 
مثلاً فى بلاد باردة إن ذهب إلى الحج صيفاً يتعرض لأخطار شديدة » فكأنه 


ليس هناك عدل بين الذين يعيشون فى مناطق باردة ؛ والذين يعيشون فى 
مناطق حارة فى أداء مناسك الحج » فلو كان ميعاد الحج هو الصيف دائماً » 
فسرف يؤدبه الذين يعيشون فى المناطق الحارة بسهولة ٠‏ بينما بؤديه من يحيا 
فى المناطق الباردة بصعوبة : ولحمام عدل الله بين خلقه نجده سبحانه قد أدار 
الأشهر القمرية فى السنة الميلادية ٠‏ فلا يأتى المج أبداً فى طقس راحد » 
وبذلك تستوى كل البيئات وكل الناس فى أخكام الله . 


لت 
وأيضا صوم رمضان لو كان يأتى فى الصيف دائما » لوجدنا بعض 


الناس سيصومون ثمانى أو تسع ساعات ۰ وا شون قرب القطب 
الشمالى يصومون عشرين ساعة فى اليوم » ولكن مجىء رمضان فى فصول 
السنة كلها يجعل أولتك الذين يعيشون قرب القطب الشمالى يصومون مرة 


ساعة مثلاً ٠‏ ومرة ساعتين أو ثلاثاً » وهذه تعوض تلك ٠‏ فيتم 
الا :ا أخذنا متوسط ساعات الصيام بالنسبة لهؤلاء النامن على مدار 


السئة ؛ نحد أن فنرات صومهم فترة تسع عشرة ساعة ونترات ثلاث 
ساعات ٠‏ وبذلك يتساوون فى المتوسط مع أولئك الذين يصومون ثمانى 


أو تسع ساعات يومياً 


ونجد بالحساب أن تقويم الهلال ينقص عن نقويم الشمس بقدار أحد 
عشر يوماً وثلث يوم کل عام » و ن الفرق عاماً كاملاً كل ثلاث وثلاثين 
نة اوقلت العام 6 أ اران .يات جره "فى يلير وسر کی فبرایر وضرة فى 
مارس ٠‏ وكذلك الحج . وبذلك تتكافأ الفرص بين المؤمنين جمبعاً 
فالذين يصومون فى الصيف المعروف بيومه الطويل » يصومون فى الثتاء 
ويومه قصير . والذين يعانون من الصوم فى حرارة ا لجو ٠‏ يصومرن أيضاً 
فى برد الشتاء » وهكذا يدور رمضان والحج فى شهرر العام كله » وبذلك 
يتم عدل الله على الجسميع بالنشريع الحق » ويدور التكليف مشقة ويُسْراً 
وصعوبة وسهولة على جميع المؤمتين 
وإذا نظرنا إلى ربط اليوم بالشمس نجد أن التق سبحانه وتعالى الذى 
قات الصلاة بالشمس ٠‏ كفل لها الدوام التكليفى ء لماذا ؟ 
لأن القمر نراه أياماً ؛ ولكننا لا نراه فى أيام اللحاق » فلو ربطنا الصلاة 
الفمر لضاع منا الدوام » مضافاً إلى ذلك أن القمر يظهر لنا فى أوقات غير 
متساوية ؛ فعندما يكون هلالا لابظهر للعين فى الأفن إلا دقائق معدودة » 
عل سس حبحب 


1 


.موص مص محص تم صحمتح 5 ص 6ت 
ولكن الشمس تشرق كل يوم فى وقت محددء وتغيب كل يرم فى وقت 
محندء وهى بضوتها ظاهرة للناس كل الناس من الشروق إلى 
الغروب» قلا يجدون.مققة فى رؤيتها .. ولذلكَ فربط الفئلاة بالشممن 
فيه بسر التكليف ودوامه » وكما قال رسول الله ته : ' الصلاة ماد 
الدبن » من أقامها أقام الدين""“ وهى الركن الوحيد من أركان الإسلام 
الذى لا يسقط أبدا ؛ لأن الفقير تسقط عنه الزكاة رارش مكيلاع 
الصوم » وغير المستطيع يسقط عنه الحج » وشهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله يكفى أن تقال مرة واحدة فى العمر » ولكن إقامة الصلا: 
لا تسقط أبداً . إذن فهى عماد الدين » ولذلك تتكرر حبس مرات يوميآ 
لكر لكل أهل الأرض ؛ فالصبح فى درلة تد يكون ظهراً فى دولة ثانية » 
وعضراً فى دولة ثالثة ومغرباً فى دولة رابعة وعشاء فى دولة خامسة ؛وذلك 
بسبب فروق التوقيت بين دول العالم » وهكذا تكون فى كل لحظة من 
الزمن جميع أوقات الصلاة قائمة على الأرض + فيظل الله سبحانه وتعالى 
معبوداً بالصلاة فى كل الزمن فى كل بقاع الأرض . وهكذا يرتفع الأذان : 
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله . أشهد أن محمداً رسول الله فى كل لحظة 
على الأرض. 
قد نجد رجلا أمياً لا يعرف القراءة أو الكتابة ء لكن له إشراقات 
نورانية » أفاض الله عليه يقول: يا زمن وفيكٌ كل الزمن » أى يا فجر 
وفيك كل أوقات الصلاة على سطح الأرض . ولذلك فظاهر الأمر 
أن الصلوات خمس » والحقيقة أن الصلاة دائمة على وجه الأرض فى كل 
(1) حديث ضیف . قال السجلونى فى كشف الغا( 1074/6 0 رواء البيوقي فى الشعب بسنا شبعيف 
من حديت عكرمة عن مدر روماه قال المرقى فى تخريح آمامت الاسياء 90/0 ٠:01‏ قال 
لك ل انا ا 1 ١ح‏ تقال فی 


الوسيط: إنه غير معروف؟. ونال النووى فى 1 اطل. ورده ان خرن اش 
I‏ ولب كل فى كاب الصصلاة بلفظ : 6 الصلاة عمو 


O. N O ODOM ODO 


ولا يوجد جزء من الزمن إلا والله معبود فيه بعبادات كل الزمن » 


أى أنه فى كل لحظة تمر نجد الله سعبوداً بالصلوات الخمس على ظهر 


الأرض . وهذا سبب ربط الصلاة بالشمس 

وإذا عرفنا هذه الحقيقة » وعلمنا أن الكون كله يصلى لله في كل 
من الزمن ٠‏ فإتنا نعلم أن القرآن لأشياء كثيرة » وأن كل جيل يأخذ 
هن القرآن على قدر عقله ؛ قإذا ارتقى العقل أعطى القرآن عطاء جديداً. 
وهذا ما يؤكد أن ابات القرآن يسع إدراكها فى الذهن كلما مر الزمن » 
فتتنبه إلى معان جديدة لم نكن ندركها . 

وعتدما يأتى المستشرقون ليفولوا : إن فى القرآن تنافضاً فى الكونيات 

تقول لهم مسنتحيل.- 

فيقولون : لقد جاء فى القرآن: 


قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كسم تعقلوت 2 4 1 الشعرام] 


ويقول 
فرب المشرقين ورب الْمَغْرييْن 0 »4 [الرحمن] 
ویقول 
فلا أقسم برب المشارق والْمقارب ... 46 3 اشمارج] 


وبين هذه الآيات تناقض ظاهر . 


وئره : إن التقدم العلمى جعلنا نفهم بعمق معنى هذه الآيات ٠‏ فكل 
مكان على الأرض له مشرق وله مغرب » هذه هى النظرة العامة » إذن 
فقوله تعالى رب المشرق والمفرب صحيح 3 ثم عرفنا أن الشمس 


تتم 
نت .صصص محص ممصت ORO‏ 
حين نشرق عتدى » تغرب عند قوم آخرين » وحين تغرب عندى تشرق 
عند قوم آخرين » إذن فمع كل مشرق مغرب ومع كل مغرب مشرق ٠‏ 
فبكون هناك مشرقان ومغربان . ثم عرفنا أن الشمس لها مشرق كل يوم 
ومغرب كل يوم يختلف عن الآخر . وفى كل ثانية هناك شروق وغروب ١‏ 
إذن فالقسم هنا 3 برب المشارق والمغارب ¢ ؛ لأن المشارق رالمغارب 
مختلفة على مدار السنة . 


فإذا سأل أحدهم: اذا تخصون القمر لحساب الزمن وتخصرن الشمس 
الحساب اليوم ؟ نقول: إن الشمس مرتبطة بعلامة يومية ظاهرة وهى 
النهار » واخدفاؤها عنك مرتبط بعلامة يومية ظاهرة وعى اللبل . ولكن 
القمر غير مرتبط بغلامة يومية » صحيح أن القمر موجرد دائماً » ولكن 
الإنسان لا يستطيع أن يدركه أو يراه إلا فى أوقات محددة . 

بعض الناس يقول: إذا كان المقصود بهذه الآية - الى نحن بصدد 
خواطرنا عنها - هو بيان الأشهر الأربعة الحرم » فما فائدة باقى 
TE‏ 

ونقول: إنك لن تستطيع أن تحدد الأشهر الحرم إلا من خلال بيان 
وتوضيح أمر السنة ومعرفة عدد أشهرها » وهذا أمر ضرورى أيضاً حتى 
تستطيع أن تحدد الأشهر الأربعة الحرم فى العام . وإلا كيف يمكن أن فيز 
هذه الأشهر وزمتها ؟ لابد لنا إذن من أن نعلم أن هناك عاماً ٠‏ وأن العام 
فيه اثنا عشر شهراً لنستطيع أن تحدد الأشهر الحرم . والأشهر الحرم منها 
ثلاثة متتابعة وشهر فردء والأشهر المنتابعة فى ذو القعذة وذو الحجة 
والمحرم » وشهر رجب هو الشهر الفرد . وتحديد الحق لهذه الأشهر الأربعة 
يعنى أنها تتميز بخصوصيات ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى لو أراد أن تكون 
هذه الشهور فى أى وقت من السنة لتركها لتا لتحددها بمعرفتنا فنختار 


OI. NORON ON ODOSOO 
أى أربعة أشهر على هوانا لنمتنع فيها عن القنال + ولكن كون الله تبارك‎ 
وتعائى حددها فذلك لخصوصيات فيها . جاء البعضن وقال: ما دام سبحاله‎ 
وتعالى قد جعل الشهور النى عشر شهراً وجعل منها أربعة حرماً » ونحن‎ 
تريد أن نحارب فى شهر المحرم نلنفعل ذلك وممتنع عن القتال فى شهر‎ 
آخر غيره » وبذلك نكون قد حافظنا على عده الأشهر الحرم وهى أربعة‎ 

كما حددها الله . 

ونفول: إنكم حافظتم على العدد ولم تحافظوا على المعدود . ولو أن 
رسول الله مله لم يبين الأربعة الأشهر المقصودة بالآية الكريمة من الاثنى 
عشر شهراً » لأصبح من حق كل جماعة أن ثختار ما تربده من أشهر 
السنة » ولكنه هه خصصها ؛ لأننا علمنا بذلك كيف نحافظ على القرق 
بين العدد والمعدود . 

إن مسألة العدد والمعدرد حَلَّت لنا إشكالات كثيرة » منها إشكالات 
أثارها المستشرقرن الذين يريدون أن يسيثوا إلى رسول الله تله ففالوا: إن 
الزراج كان مطاقا عن الغرب ١‏ فم سد اقاس سات رتعالي دارو جات 
بأربع » وأمر مر التى علي العباده:والسلام الین کارا فد مر را باكر من 
أريع زوجات أن يمسك الواحد منهم آزينا شارف ایا اناف 
المستشرقون تساؤلاً: إذا كان الرسول قد شرع للتاس » فلماذا لم يطبق هذا 
الأمر على نفسه ؛ ولاذا اتخذ تسع زوجات ؟ 

ونقول: إننا إذا قمنا بعملية حسابية منصفة » لوجدنا أنها ليست توسعة 
لرسول الله عله وإنما هى تضييق عليه » فأنت حين تأخذها من ناحبة العدد 


فقط تقول: إن رسول الله له أخذ تسع زوجات وآمته أخذت أربعاً » 

ولكئك لم تلاحظ مع العسدد العدودء أى أنه إذا ماتت زوجاتك لاع 

(1) عن لين يمر قال: أسلم غيلان بن مسلمة التق وعنده عضر نسوة» فقال له اقنبى 4: ٠‏ خل 
ارا أخرجه أحمد فر سند 15/19 راب مجه 15963 )والدار قطن فی شه( 04۳ 
أما لفظ الإمساك والمفارفة فقد ورد قى حديث لابن عباس أخحرجه الدار (13470). وفيه 
الواقدى وهو متف على ضعقه 


أحلت لك أربع أخريات » وإن مساتت واحدة أحلت لك أخرى » إذن 


فأنت - للم - عندك عسدد لا معدودء بحيث إذا 


راسد 
أو انضين حلعا نك زوجة أو زرجشان أغريانا» فاتك مُفيّد بالعددء 
وك اتود انت شر کی ارسود لل نقد عرزت ی قله 
الآية الكريمة : 


لا بحل للك التساءً من بَعْدُ رلا أن قبذل بهن من أزواج رلو أعجبك 


و 4 [ الأحزاب] 

وهكذا نجد أن التشريع غق على رسول الله © فى المعدود . وكان 
استنناؤه عليه الصلاة والسلام فى العدد للتشريع » فقد كان الرسول عله 
يتزوج بإرادة التشريع التى يشاؤها الله . 


وسبحانه يقول فى الآية التى نحن بصده خراطرنا عنها: إن عدة 
الشهور عند الله اننا عَشَرَ شَهرا فى كاب الله يوم خَلْقَ السّموَات والأرض 4 
وعرفنا أن قوله سببحانه: ظ فى كتاب الله # معناها اللوح المحفوظ 
أو القرآن » وقوله تعالى : « يوم خَلَقَ السْمرَات والأرض ) معناه : أنها 
مسألة لم تطرأ على الكون » ولكنها محسوبة من قبل أن يُخلق الانسان . 
فهى إذن مسألة من النظام الكونى الذى لق عليه الكرن . وهو سبحاله قد 
خلق الكون بدقة وإحكام » فكأن الحق يريد أن يلفتنا إلى أن من مهام 
الشمس والفمر أن يكونا حساباً للزمن ؛ لليوم والشهر والعام ٠‏ ولذلك 
يقرل سبحانه : 

شس رار باد 9 4 [الرحين ] 


صحمح نوصح مح حصمحص حص مص حص محيه رو 
أئ : أتهما خلقًا بحساب دقيق» ويقول سبحاله + 
#إفالق الإصباح رجعل الأيل سكا وعمس والْقسْ خسان 4 ( لام ج 


0 أنه سبحانه يطالبنا بأن نستخدم الشمس والقمر حساباً لا وهذا 
يتفن مع منطق الأمرر ٠‏ نالشىء الذى تريد أن تدخذه حساباً نك » لابد أن 
يكون مصنوعاً بحساب دقيق . ولذلك فإن الساعة مثلاً إن لم تكن مصنوعة 
بدقة فإنها لا تصلح قياس للوقت ؛ لأنها تقدم أو تؤخر . ولكن إن كانت 
مصنوعة بحساب دقيق فهى تعطيك الزمن الدقيق . إذن : فدقة قياس 
الزمن تعتمد أساساً على دقة صناعة آلات القياس . 

وقيل أن يرل الحق هذه الآية: التى انحن بعسدد خواطرنا متها » كان 
العرب يعترفون بالأشسهر الأربعة الحرم . ولكنهم كانوا يفيّرون فى 
مواعيدها ٠‏ فكانت الجماعة منهم تقاتل الأخرى » فإذا ما أحسوا بقرب 
قالوا: نستبدل شهراً بشهر » أى نقاتل فى 
الشهر الحرام » ثم أخذ شهراً آخر متنع عن القنال فيه » وحسبوا أنهم 
ماداموا قد حافظوا على العدد يكونون بذلك قد أدوا مطلوبات الله »> 
ولكنهم نسوا أنهم لم يحافظوا على المعدود » ونسوا أن الدين مجموعة من 
القيم التى لابد أن نؤمن بها ونطبقها. 

والإيمان - كما نعلم - هو انقياد وتسلبم لله سبحانه وتعالى » قإذا أمر 
الله بأمر من الأمور فلا اختيار لنا فيه ؛ لأنه سبحانه وتعالى يرى يحكمعه 
وعلمه هدفاً آر أهدافاً أو حكمة ٠‏ وهنا يجب أن بقف الاختيار البشرى » 
بمعنى أنه لا أحد يملك تعديل مراداث الله بأى شكل من الأشكال ؛ لأننا 
فى حياتنا اليومية حين نرئ واحداً من اليشر قد اشتهر بحكمته وعلمه فى 
أمر من الأمور أكثر منا ء نقول له : .وكلتاك فى هذا الأمر » وسنسير وراءك 
فيما تقرره . ومعنى هذا أننا سنسلم اختيارنا لاختيارات هذا الحكيم 


انتصارهم وجاءت الأشهر الجر 


بالا 
OOO DONONRODSO:.1.©‏ 
إننا لا نعطى أحداً هذه الصلاحية إلا إذا تأكدنا بالنجربة أنه عليم بهذه 
المسألة » وأنه حكيم فى تصرفه 
وإن سالك أحد من الناس: لاذا تصرف فى ضوء ما يقوك لك فلان ؟ 
فتقول: إنه حكيم وخبير فى هذه المسائل ٠‏ وهذا دلبل منك على أنك وائق 


قى علمه » ووائق فى صدقه » ووائق فى حکمته . 


والمثال الحى المتجدد آمامنا هو سيدنا أبو يكر رضى الله عنه عندما قبل له: 
إن رسول الله لله آعلن أنه نبى الله ء قال أبو بكر رضى الله عنه: إن كان قد 
قال فقد صدق . قال أبو بكر رضى الله عنه هذا القول ؛ لأله عرف ولس 
أن رسول الله عله لم يكذب قط فى كل الأحداث السابقة ؛ فإذا كان عليه 
الصلاة والسلام لا يكذب على أهل الأرض أيكذب على السماء ؟ "طعا 
هذا غير معقول 

وأنت لا تسلم زمام أمرك للمسارى لك إلا إذا كانت هناك مقدمات 

ت أنه أعلى منك فى ناحية معبنةء صحيح أنه مساويك فى الفردية وقى 
الذاتية » ولكنه أعلى منك علماً فى الجال الذى يتفرق فيه . فما يقوله 


تنفذه بلا ثقاش لأنك وثقت فى علمه . وأنت إذا مرضت - لا قدر الله - 
وكات هناك طبيب تفن فى علمه وقال لك : حذ هذا الدواء ؛ أتناقشه 
أو تجادله ؟ ط ألاء بل تفسعل مايأمرك به بلا نقاش . 


فإذا سألك أحدهم : لماذا تتتاول هذا الدواء ؟ تقول: لقد كتبه لى 
اليب انى ان ف . وهذا بكفي كحيئية للتنفيذ. 


أو قال ذلك ؟ نالوا: نعم. قال: لعن كان قال ذا :1 
بيت القدس وجاء قبل أن بصي ؟ قال: نمم نى لأصدته يما هو سد من ذلك دق يخير اسما ف 
رااان س ليا ایی رچ اشک کن سیر 109 409 رم 


ا 
فإذا جشنا إلى الله سبحانه الذى أعندً لنا هذا الكون وأنزل إلينا منهج 
وطالبنا أن تُسلمَّ له وجوعنا ٠‏ وأن نفعل ما يأمرنا به فى كل أمور الحياة : 
فإن احتجنا إلى حكمة فهو الحكيم وحده » وإن احتجنا إلى قدرة فهو القادر 
دائما » وإذا احشجتا إلى قهر فهر القاهر فوق عباده » وإن احتجنا إلى رزق 
فهو الرزاق » وعنده كنوز السماوات والأرض . أيوجد من هو أحق من 
الحق سيحانه للم زمامنا له ونفعل ما يأمرنا به ؟ طبعاً لا يوجد » وإذا 
سالا أحند لماذا نتبع هذا المنهج ؟ نقول ؛ إنه سبحانه قد أمرنا باتباعه 
وهذا هو الإسلام الحقيقى ؛ أن نسلم اختبارك فى الحياة لمرادات الخالق 
الأعلى ٠‏ فالدين معناه الالتزام والاتفياد لله » ولذلك يقول سبحانه: 
ذلك الد لقم 4 أى تيم على كل أمور حياتنا » والدليل على ذلك 
قائم فيما تحدثنا غنه » فمادام الله سبجانه وتعالى قد قال » فنحن نفعل 
إن : فالدين يم علينا * والدين قم أيضاً على غيره من الرسالات 
السماوية ٠‏ أى مُهيِمن عليها ٠‏ وفى هذا يقول الحق: 


وأتزلا لبك الكتاب بالحق مُصّدَقًا لما بين يديه من الكتاب ومُهَيْمنًا 


ع4 ... © 4 [ الاتدو] 


حددت الآية - التى نحن بصدد خواطرنا عتها - أشهراً حرماً يحرم فيها 
ال وحذرت من الظلم بالحرب أو غيرها » وقد يقال : إن معنى هذا أن 
نضعف حمية الحرب عند من يريد الحرب ضد الباطل » فترى الباطل أمامنا 
خلال الأشهر الحرم ولا تحارب 


نقول: إن هذا غير صحيح » ففترة السلام هله تكون شَّحَذاً لهمّم 
المقاتلين ضد الكفر والظلم ؛ لأنك قد ترى الباطل أمامك لكنك تمتثل لأر 
الله فى وقف القتال ٠‏ فإن ذلك يزيد الانفعال الذى يحدثه الباطل فى تحديه 


تل ا ا ل ا ات ات 

للنفس المؤمنة ء فإذا اتنهت الأشهر الحرم كنت أكثر حماسة . تماما 
كالإنسان الحليم الذى یری إنساناً يضابقه باستمرار ن 
وثلاثة » فإذا نفد صبره كان غضبه قوياً شديداً 
قيل وا غضب الحايم ؛ ؛ لأن غضبه أقوى من غضب أى إنسان آخر 
وكذلك يكون حلم المؤمن على الكافر فى الأشهر الحرم ؛ شحذاً لهمته إذا 
استمر الباطل فى التحدى » وفى هذا تحذير للمسلمين من أن تضعف فى 
نفوسهم فكرة القتال وعزيمتهم فيه . ولذلك يقول الحق سبحائه 


4 وفاتلوا اشر کین کال كما يقاتلونگم كاقة‎ ١ 

وكلمة « اة 4 هنا سبقها أمران: 8 قَاتلُوا 4 فإلى أى طرف ترجع 
ظ كالة 4 هنا ؟ هل تُرجعها إلى المؤمنين القائلين ٠‏ أم إلى القاتلين من 
الكفار ؟ وهذا إثراء فى الأداء القرآنى فى إيجاد اللفظ الذى يمكن أن نضعه 
هنا ونضعة هناك فيعظيك المعنى. 

ولكن هل يريدنا احق أن نقائل المشركين حالة كوننا - نحن المؤمنين - 
كافة ؟ أم نقاتل المشركين حالة كونهم كافة ؟ . إن « كاله » كما نعرف لفظ 
لايُجِمَعْ ولا يى » الرجل كافة » والرجلان كافة » والقرم كافة » وهى 
مأخوذة من الكف . وتطلق أيضاً على حافة الشىء لأنها منعت امتداده إلى 
حيز غيره . وفى لغة من يقؤمون بحياكة الملابس يقال : « كافة الثوب » 
حين يكون الثوب قد تنسل » فيقوم الحائك بتع التنسيل بتكفيف الثوب . 

والحن سبحاته هنا يقول : 8 وقَاتلُوا المُشركين كاقة € أى: يلأيها 
المؤمدرن كونوا جميعآ فى فال المتنركين . وهى تصلح للفزد » أى: 
للمقاتل الواحد » وللمقاتليْن ء ولجماعة المقاتلين . 


وقوله  :‏ وقاتأرا الْمُشْركين كَاقةَ كما يُقاتلُونكُم كاف 4 ذلك أن الباطل 
يتجنمع مع الباطل دائماً » والمثال الواضح فى السيرة أن يهود المديتة تحائفرا 


مع الك نمار ضد السلمين ٠‏ فكما أن الباطل ب مع بعضه البعض 
ا ا 
والشرك. 


ويقول الإمام على كرم الله وجهه: « أعجب كل العجب من تضافر 
الناس على باطلهم وفشلكم عن حقكم » ''' ويتعجب الإمام على رضى الله 
عنه من أن أهل المق يفرطون فى حقهم رغم اجتماع أهل الباطل على 
باطلهم . ويعطينا القرآن صورة من تجمع أهل الباطل فى قول اليهود لكفار 
مكة: 

طهؤلاء ادى من الذي آمنُوا سيلا ... 9© 4 [ السام 

أي أن البهود قالوا : إن عيدة الأصنام أهدى من رسول الل که 
وأتباعه ٠‏ قالوا ذلك رغم أن كتبهم قد ذكرت لهم أن رمسول الله ¥ 
سيأتى بالدين الخاتم حتى إتهم كانوا يقولون لأهل المدينة من المشركين: لقد 
أطل زمان بى ستتبعة ونقعلكم به قتل عاد وإرم . كذلك فى كتب أهل 
الكتاب نبأ رسول الله وأوصافه وزمانه . وعندما تحقق ما فى كتبهم كفروا به 
واجتمعوا مع أهل الباطل 

وهنا يرضح لنا الحق: ما دام الباطل قد اجتمع عليكم وأنتم على الحن 
فلابد أن تجتمعوا على دحض الباطل وإزهاقه؛ ولذلك يقول سبحانه 
وا 


KETE‏ على انار تیان عرف الاي عزلاتر ا 


اقتالهم فغال : « فبا ععجباً من جد هؤلاء! فقيحألكم وترحاء 
ينتهب "ون ٠‏ وبعصى لله 
رتوضبون E TED SR ٠‏ اشر دار رو 3 


الأشرق حرج فى سبعين راكبامن البهود إلى مكة بعد وتعة أحد ليحاء 
على قتال رسو ال کے . فل كعب على أبى سفيان فأحسن مشواء 
أبو ستيان ا اميا كاب عب ملحن 
أميون لا نعلم ٠‏ فأب أهدى ی سيل أقرب إلى الح نحن أ محمد ؟ فقال كعب : أنتم ول آهدی سيلا 


ال 
.مح حصمحص ص مص ص مص حبح تم 

«وقاطوا المشركين كاف كما يقاتلونكُم موا أن الله 
إذن : فالله يأمر المؤمنين بأن يجتمعوا على قتال الكافرين ٠‏ ولان لله مع 
الذين آمنوا ؛ لذلك فهو ينصر المؤمنين » وإذا جد الله مع قوم ولم يوجد 
مع آخسرين 5 فإى الكفتيناً جح ؟ لابد من رجحان كفة 
المؤمنين. $ واعلمرا أن الله مع 1 
والعلم - كما فلنا - حكم يقين عليه دليل » أى لا يحتاج إلى دليل ؛ 
لأن العلم هو أن تأتى بقضية غير معلومة » ثم تقيم الدليل عليها لتصبح 


وإذا قال الله سبحاته وتعالى: طوَاغْلَمُوا فالعلم هنا ينتقل من علم 
يقين إلى عين يقين . والعلم - كما نعرف - قضية معلرمة فى النفس 
بؤبدها الواقع وتستطيع أن تقيم عليها الدليل . فإذا علمت بشىء أخبرت 
به » ويقيئك با علمت يكون على قدر يمن أخبرك. 

والمثال: حين قيل لأبى بكر رضى الله عنه: إن رسرل الله لله قال: إنه 
ا من المسجد الحسرام إلى السجد الأتصى وعرج به إلى السماء 
السأبعة ٠‏ هنا قال الصدين : إن كان قد قال نقد صدق ٠‏ وكانت هذه هى 
ثقته فى القائل ٠‏ وهو يستمد منها الثقة فيما قال وروى 

وحينما أخبر رسرل الله ت سيدتنا خديجة رضى الله علها بخبر الوحى 
رأبدى خوفه ما يرى » قالت :* كلا والله ما يخزيك الله أبدأ » إنك لتصلً 
الرحم » وحمل الكل » وتَكْسب المعدوم » وتقرى الضيف » وتعين على 
نوائب الحق » ٠‏ وهى بذلك قد أخذت من المقدمات حيثيات الحكم 
وكانث أول مجتهدة فى الإسلام عملت بالقياس . فقد قاست الحاضر 
بالماضى 
1١‏ )سيق تخريجه ص 89040 2 3 
(۲) حديث بدء الوسى عن عائشة رضى الله عنها : أخرجه البخارى فى صحیحه (۳؛ وسنة مواضع آخری) 

ومسلم فى ضحيحه(1+0) واللقط للبخاری 

- تحمل الكل : أى ننفق على الضعيف والتيم وغير القادر على الإنفاق. 

تكب العدوم : تعطى المدرم مالا مالاء والممدوم مكارم وأعلانً أعلاقاً عة علية 


ی الشف أى انك كريم جواد تطعم الضيف معام الفری 
اعلى تراب اق ! حواات الخير والشر > 


وعندما بقول الحق: ‏ رَعلمُوا أن اله مع الْمسَفين © فيكفينا أن يكون 
هذا كلام الله سبحانه لیکون 0 2 


E‏ :0 رت و شت 


کیا لك فى اا ےار کو کد اد ا ماق 
عفلية - لأن الله هو القائل - » علم يقين . والذى أخذ الكلام على أنه 
يصل إلى درجة المشاهدة أخذه على أنه حق ن » والذى أخد الكلام كانه 


ابر 0 كلا موف تمر م ثم 
كلا موف َعَمُودَ ج كَل لو تمر علم ايقن © ۾ 1 اکا 
وهذه أرلى الدرجات: علم ن؛ لأنه صادر عن الحق سبحانه وتعالی : 


أى :اكول اضر سرت ترا ایک دنکن ومین با 
كعلم بقين » أما الآن فقد أصبحت عين يقين أى مشاهدة يالعين . و 
ذه امور اع الجن این تن دران اليقين هما: دعم 
اليقين ٠‏ ففى الآخرة سوف يُضرب الصراط على جهنم » ويرى الاس - 
کا ل الاس الزن متم والكافر - نار جهنم ؛ وهم يمرون فوق 
الصراط » ويرونها مشتعلة متأججة »وحين يمر المؤمن فوق الصراط ويرى 
جهنم وهولها ء يعرف كيف نجاء الإيمان من هذا العذاب الرهيب فيقرح ؛ 
فإذا دخل اللنة ورأى نعيمها يزداد فرحه ؛ فله فرحة بأنه نجا من العذاب» 


وفرحة بالنعم وبالمنعم » ويقول المؤمن: الحمد لله الذى أنقذنى من النار. 
وهذه نعمة كبيرة وقوز عظيم » ولذلك يقول الحق: 

فس ؤحزح عن الار وأذخل الجِنه فد فا ... 65 [العيرن] 
فالنجاة من النار وحدها فضل كبير ؛ ودخول الجنة فضل أكبر » والحق 
هو القائل: 

رن سَكُم إلا راردھا كان على ربك سنا مُقضِيًا © 4 عير 

ويَردُ الشىء أى يصل إليه دون أن يدخل فيه "» ويقال: ورد الماء أى 


وصل إلى مكانه دون أن یشرب منه . إذن فكل منا سوف یری جهنم » 
ويعرف المؤمن تعمة الله عليه ؛ لأنه أنجاء منها » ويندم الكافر ؛ 


فيها. 

وقد ضربت من قبل مشلا - ولله المثل الأعلى - بالقراءة عن مدينة 
نيويورك فى الرلايات الححدة الأمريكية » ويعرف القارىء أنها مبنية 
على عدة جزر » رفيها ناطحات سحاب وآنها مزدحمة بالكان » 
هذه القراءة هى علم بق ء فإذا ركب الإنسان الطائرة ؤرآها من الجو 


(1)اختلف التاس فى الورود على أقوال 
١‏ - الورود: الدخو ل . عن جابر بن عبد لله قال رسول هل لله بقرل: ١‏ الررود الدخحرلع 


4 
لأيقى بر ولا اجر إلا لها تون على الؤمن برها يردا وسلاما كماكانت على إبراهيم . . ثم ينجي 
الذين اتقرة ويقر الاين فيها جياه أخرجه الإعام أحمد (4/6؟7) والححاكم فى مستدركه (4/ 2۸۷ 
وضححة وأقره الذحبى. 


جهنم فبروتها ا له السار 
الجنة . #وئا ورد ماه أى: أشرف عليه لا أنه دخله 
ا دازم قار مر کسی ا تكب ؤس لی ار اکا ی کاو ن رخو 


ر ماله وش وإهاء ثم يخرح نها 
ممح مس نك ا 


وقد جمع الإ ارط في سيره 1/50 47) بين هذ الأقوال فقال: امم 
إلا آنا تکرن رد وملام على الومنين رينجوث منها سالين» قال خالد ين محداف ”| 
الجنة قالوا: ألم يقل ريثا إنانرد الار؟ وردموها فألفيتموها رماداً 


يكون ذلك عبن فين » فإذا ما نزل وعماش على أرضها بين ناطحاتها 
وعايش ازدحامها بالسكان يكون ذلك حى اليقين 

وفى سورة التكاثر جاء لله سبحانه وتعالى بمرحلتين فقط من مراحل 
اليقين » وجاء بالمرحلة الثالثة فى سورة الواقعة ٠‏ ففال: 


فَأمًا إن كان من الْمقربين 629 فروح رريْحانُ رتا نعيم دی وآمًا إن كان 
من أصْحاب اليمين (4) فسلامٌ لك من أصُحَاب يمن 60 وأما إن كاذ من 
المكذبين الاين رت فل من حميم 7 ونصلية جَحيم 69 إن هذا لهو حو 
أ [ الواقعة ] 

.حن اليقين هر آخر مراحل العلم ٠‏ والإنسان قد يكابر فى ما 
حين يقرؤها » وقد يجادل فى حقيقة يشاهدها » ولكنه لا يستطيع أن يكابر 
ند حدث ذلك وحملته لتا سطور الكثب عن سيدنا عمر 
وقد قال عن أحد المعارك : ١‏ وحينما شهرت سيفى لأقصف رأس فلان + 


فى واقع يعيشه ۰ 


وجدت شيئاً سيقنى إليه وقضف رأسه ؛ ”' أى : هناك من شاهد ذلك 
بئقسيه 

وبعد ذلك يعطى الله الحكم فيمن يُخيّر الأشهر الحرم أو بُبدلها فيقدمها 
شهراً » أو يؤخرها شهراً » فيقول: 


سرع برد 


ا و اما كر ا 


e 
SS 
0 


مكيروا لادی الْمَرَالمكنرت 0ه 


2 2+ :هت جحت وت تج 5 + حت وه ح‎ NO 


والنسىء هو التأخير ؛ فكأنهم إذا ما دخلوا فى قئال وجاء شهر حرام 
قالوا : تنقله إلى شهر قادم > واستمروا فى نتالهم ؛ وهم بلك قد ألو 
الشهى الدى ى كان محرماً وجعلرا الشهر الذى لم تكن له حرمة ؛ شهراً 
حرامآ » وهنا يوضح الحق سبحانته أن هذا العمل زيادة فى الكفر ؛ لأنه 
أدخل فى المحلل ما ليس منه > وأدخل فى المحرم ما ليس منه ؛ لأن الكقر 
هو عدم الإيمان فإذا بدت ويرت فى منهج الإيمان ٠‏ فهذا زيادة فى 
الكفر. 
ثم يقول سبحانه: [ بل به الذين كفروا يحاون عَامًا ويُحَرَمْرَهُ عا 
ول يل € هنا مبنية للمجهول ؛ ومعنى ذلك أن هناك من يقوم بإضلال 
الذين كفروا.ء وهذه مهمة الشيطان ؛ لأن هناك فرقاً بين الضلال 
والإضلال ٠‏ فالضلال فى الذات والنفس ٠‏ أما الإضلال فيتعدى إلى 
الخير > فهناك ضال لا يكتفى بضلال نفسه ٠‏ بل يأتى لغيره ويضله ويغويه 
على المعصية بأن يزينها له . ولذلك هناك جزاء على الضلال » وجزاء أشد 
على الإضلال ٠‏ فإذا كان هناك إنسان ضال فهو فى نفسه غير مؤمن ٠‏ أى 
أنإضلالةالم تاذو داد ولثم يكل إلى ق ولكن إذا حاول أ 
غبره با السللان و الم رنيلك قد قحل واشل شيره : 
بعض الستشرئين هذه القضية مطمنا فى القرآن -بلا وعى منهم أو فهم- 
فيقولون: إن القرآن يقرل 


ولا ترر وازرة وزر أخرَئ ... 69 »4 [فاطر] 


ثم يأنى فى آية أخرى فيقول 


ط حملن انهم ونلا م الهم ...0 »> [النكوت] 
فكيف يقول القرآن: إن أحداً لا يتحمل إلا وزره ٠‏ ثم يقول: إن هناك 


من سيتحمل وزره ووزر غيره ؟ 


6... ع كي‎ AES 
ونقول 0 لهم : أثتم لم تفهموا المعنى ء فالأول: مي الال انی ر‎ 
. اماس وک لت باعي ا : أنه عصى الله ولم يتجاوز المعصية‎ 
أما الثانى : فقد ضل وأضل غيره . أى : أنه لم يكتف بارتكاب المعصية‎ 
كلما أغرى واحداً على المعصية‎ 


كان علية نفس رزر مرتكب المعصية 
وهنا يقول الحق : 8 يضل به الذين كفروا يحلرنه عاما ويحرموته عامًا» 
وطبعاً التحليل والتحريم هتا حدث منهم لظنهم أن هذه مصلحتهم » أى 
أنهم أخضعوا الأشهر الحرم لشهراتهم الخاصة » وخرجوا عن مرادات الله 
فى كونه ؛ يوم خلق السسوات والأرض . 
ولكن لماذا رز اعانا ويُحرصونه عا ؟ تأتى الإجابة من 
اللجود < لیواطرا عد ما حرم الله 4 أى 0 5 الله حتى 
ببرروا ويقولوا لأنقسهم : نحن لسنا عاصين » فإن كان الله يريد أربعة 
أشهر حرم » فنحن قد التزمنا بذلك ! ولكن يع الله ليس فى العدد فقط 
ولكن فى المعدود أيضاً ٠‏ وقد حدد لنا رسول الله لله الأشهر الخرم . 
وكان عمرو بن ی أو نعيم بن تعلبة هما أول ”" من قاما بعطلية النسى: 
هذه » فاحل شهر المحرم ٠‏ ورم 
وهؤلاء الذين قاموا بهذا العمل كانوا يعرفون أن هناك أربعة آشهر حرم 
يتدل انيع اعارا وریا ولو لم يمرفوها ما أخلوا ولا حرموا » ولكن 
هم أرادرا أن يُخْضْعُوا تشريع الله لأهوائهم . وهذا هر المفزى من تحليل 
(1)عن أبى بكرةرضى اللدعنه عن النبى كلك أنه قال ١‏ إذ الزمأن قد استدار كهرعته بوم لق السنوات 
والأرضي . السنة لتا عشر شهراً منها أربعة حرم : ثلاثة متواليات :ذو القعدهء ونو اخجاء وللحرم: 
ورجب عضر الذى بين جمادى وشعبان ۴. أخرجه البخارى فى صحبحة (۴۱۹۷) ومسلم فی صحيجه 
0 
۲۲ اخحاف الملماء فى ندید آول من نسأ الشهور على العرب» فكوته عمرو بن لی هر قزل ابن عباس 
أما كونه نعيم بن تعلبة فهو قول الكلبى . وقد قال ابن إسحاق 0 


شیر فى نفسيرء 0791119 وأنظر تفسير الغرطبى (۴١٠6/49‏ والقلمس فى الننة هو: الرجل 
ة . أنظر سان العرب . 


ج. ORONO DORON: ١‏ 
شهر الحرم وتحريم شهر آخر » وأرادوا بذلك إخضاع مرادات الله لشهوات 
نفوسهم ؛ لأن المحرم ثابت فيه التحريم » وهو شهر حرام سواء قام 
الإنسان بتأجيله أم لم يؤجله ؛ فهو شهر حرام بمشيئة الله لا مشيئة الناس 
ولذلك حكم الحق سبحائه على النسئ بأنه زيادة فى الكفر ؛ لأنك حين 
تؤخر حرمة شهر الحرم إلى شهر غيره » تكون قد ّت بعمليتين ؛ أحللت 
شهراً حراماً وهذا كفر .وحرمت شهراً حلالاً وهذا كفر آخر . :أى :زيادة 
ا ثم يقول الق سبحانه : # لَيواطمُوا عدة ما حرم الله حرا ا 

حرم الله 4 وقد حكم الله عليهم بالكفر بأتهم أحلوا ما حرمه الله . 
ثم يقول الحق : ل زين لهم سء أعْمَالهِم © والنزيين : هو أمر طارئ 
أو زائد على حقيقة الذات مما يجمله مقبولا عند الناس » قالمرأة مثلاً لها 
جمال طبيعى ٠‏ ولكنها تنزين بأن تبالغ فى إظهار مفاتنها حتى تكرن أجمل 
فى عيون الرجال »هذا هو التزيين . إذن : فالتزيين تغيير فى المظهر رليس 
فى اللبوهر . وهتاك تزيين فى أشياء كشيرة + تزيين فى الفكرمئلاً > بان 

فيأتى القائد فيرين للمقانلين دخول المعركة » 

ويقول : أنتم ستنتصرون في ساعات » ولن يصاب منكم أحد وسيفر 


عذوكم. 4 نغذا تزيين: مجموة. 


ون هناك استعداد 


ولذلك أراد الم أن يكشف لنا حقيقة النزيين الذى قاموا به حين 
حللوا حرمة الأشهر الحرّم » وكشف لنا سبحانه أن هذا لون من التزيين غير 
المحمرد ققال : # زين لَهُمْ وء أعْمَالهم وال لا هدي الوم الكافرين € وما دام 
قد زين لهم السرء فهذا العمل قد حرج عن منطقة الهداية » ورج عن 
نطاق التزيين المحمود إلى التزيين السبئ . وما داموا قد خترجوا عن هداية 
الله فلن يعينهم الله ؛ لأنه سبحانه لا يعين من كفر : ولا بعين من ظلم »۽ 
ولا يعين من فسق 


ON ,وح حت بحت‎ ORONO 
ولذلك قال سبحانه : 8 والله لدي القرم الكافرين »© أى : أنهم‎ 

بكفرهم قد أخرجوا أنفسهم عن هداية الله ٠‏ فالحق سبحانه لم يمنع عنهم 

الهداية » بل هم الذين منعرها عن أنفسهم بأن كفروا فأخرجوا أنفسهم عن 
ينطبق نقط على هدابة المعونة ٠‏ ونحن نغلم أن 
لله سبحانه هداية دلالة وهداية معونة ؛ هذاية الدلالة هى للمؤفن 
وللكافر » ويدل الله الجميع على الهج + ويريهم آياته » وتبلغ الرسل منهج 
السماء الذى يرضح الطريق إلى رضاء الله والطريق إلى سخطه وعذابه 
فمن آمن بالله دخل فى مشيئة هداية المعونة ٠‏ فيعينه الله فى الذنيا ويعطبه 
الجنة فى الآخر: 5 
هداية المعونة ؛ لأن الكفر قد سبق من العبد . وكذلك الظلم والفسق » 
فيكون قد منع عن نفسه هداية المعونة بارتكابه لتلك الآثام . 


أمامن يرفضي هداية الدلالة من الله » فالله لا يحطيه 


ولذلك يقول اق سبحانه وتعالى : 


ولل لا يدي لقم الكافرين 9 4 7 العرية] 
« والله لا يدي قرم الظالمين 9 4 [ الترية] 
وال لا يهدي الوم الفاسقين 9 4 [التزية] 
إذن : هم الذين قدمزا الكفروالظلم والفسوقء فمنعوا 

المعونة التى قال الحق عنها : 
والدین اهتدرا زادعم دی وام وام وت 4 ا 


وبعد أن طلب الحق سبحانه وتعالى من المؤمنين أن يواجهوا الباطل 
جميعاً ء كما يجتمع الباطل علبهم ويقاتلهم جميعاً . يقرل سبحاله 


نس اناما کک لای کک 


Ey‏ ق قر إل الذرض ار شر 


2 ا راا كام علجيزة 


aT 0‏ بالله ؛ لأن 
للهلا يكلف من لم يؤمن به شيشا ٠‏ زلكنه كلف اللين آمنوا :اقللا يوجد 
حكم من أحكام منهج الله فيه تكليف لكافر أر غير مؤمن . 
ولكن أحكام ال هج موجهة كلها للمؤمنين . ولذلك ساعة ت 2 
ا« اها الدين آمثرا € تعرف أن الله يخاطب أو يأمر من آمن به + لأنك أنت 
الذى آمنت باختيارك » ودخلت على الإيمان برغبتك » فالحق سبحانه لم 


يأخذك إلى الإيمان قهراً » ولكنك جئت للإيمان اختيارا ٠‏ ولذلك يقول 
سيسساتة وتضالى الق 8س كلق قد ا ہن ليبا قفرا شرا اله سفلق 
صفات الكمال ٠‏ فاسمع متى ما أريده لحركة حياتك 
ولا يحسب أحد أنه قادر على أن يدخل فى الإيمان ولا ينفذ المنهج ٠"‏ 
ولا يحسب أحد أنه قادر أن يضر الله شيتاً »> وسبق أن ضرينا المثل بالمريض 
الذى يختار أبرع الأطباء » ولم يجبره أحد على أن يذهب إليه » وأجرى 
الطبيب الكشف على المريض ٠‏ وحدد الذاء وكتب الدواء ٠‏ ولكن المريض 
بعد أن خرج من العيادة أمسك بتذكرة الدواء ومزقها » أو أنه اشترى الدراء 
ولم يتناوله . أبكون بذلك قد عا الطبيب أم عاقب نفسه ؟ 
(1) وفى هذا يقول عز وجل :را کان لمؤمن رلا مُؤْمنة ذا قعنی الله رسو أمرا أن کون لهم امخبرة من 
آمرهم ومن بعص اللهوَرسْولُ فقا صل طاول ييا © [الاحزاب :۳۹ ] 


ج+ح + جعت ص جحت ووصت و0 ON.‏ 
إن الطبيب لن يتأثر ولن يضره شىء ما فعله هذا المريفى » ولكنه هو 
الذى سيزداذ عليه المرض ويقود نفسه إلى الهلاك ء وكذلك الإنسان إن لم 
بتع منهج الله ٠‏ فإنه يضيع نفسه ويُغرقها فى الشقاء ؛ لأن الحق سبحانه قد 
وضع هذا النهج رفيه علاج لكل أمراض الإنسان » فإن عمل به الإنسان نما 
هن بلاء الدنيا » وإذا عمل به مجتمع لن يظهر فبه الشقاء . بل يمتلئ 
بالرساء والأمن والطسانيتة ٠‏ ومن لم يعمل به فلن يضر الله شيعا » بل 
وحين يضاطب الحق سبسحانه الذين آمنوا بوضح : نوا منى هذا 
التكليف ففيه سعادة الإنان فى الدنيا والآخرة ء ولهذا نجد أن الحق 


سبحانه وتعالى لا يذكر أمراً من أوامره بأى تكليف أو نهياً من نواهيه» 


ظ يأيها الذين آمنوا حب عَلَيِكُمْ الصيّام ... هه 4 1 البقرة] 
وقرله سبحانه 
بأيها الذي ن آمو كب عليكم القصاص ... 679 4 
وهذه التكليغات لم تأت مبنية للمعلوم ٠‏ فمن الذين يكتب ؟ إنه الحق 
سبحانه : كما أنها صيخة مبنية دائماً لالم يسم فاعله » أى : 
أنت من كثير . ونقول ؛ صحيح أن الله سبحانه وتعالى هو الذى 
تب ٠‏ فلماذا لم يقل : يأيها الذين آمنوا كتبت عليكم . ولماذا 
يقول : ايها الذين آمنوا عب يكم ليام 4 ؟. ونقول : لآن الله 
وإن كان قد كتب ١‏ إلا أنه لم يكتبها على كل خلقه ٠‏ بل كتبها على الذين 


...656+ 2ت 
آمنوا به » وأنت بإيمانك أصبحت ملتزماً بعناصر التكليف "“ء فكأن الحق 
سبحانه لم يكتب ثم يلزمك » ولكن التزامك تم فى نفس اللحظة التى 
دخلت فيها باختيارك فى الإيمان . وبذلك تكون كل هذه الأحكام قد 
كُتِبت علينا باختيار كل منا » فمن يمان ليس مكتوباً عليه أن يتفذ 
أحكام الإيمان ؛ لأنها لا ثنفذ إلا بالعقد الإيمانى بيا وبين الحق سبحانه ؟ 
وقد احترم سبحاته دخولنا فى هذا العقد » فلم ينسبه لذاته العلية فقط »> بل 
عمل أيضاً كل سن دعل فى الإينان 

ولذلك فإن سأل أحد عن حكمة التكليف من الله > تقول له : إن 

الحكمة تتبع من أنه سبحانه هر الذى كَلّف . ثم إن معرئة الحكمة لا تكرن 
إلا من الساوى للمساوى ؛ فإن ذهب الريض إلى الطبيب وكتب له 
الدواء ٠‏ وظل المريض يناقش الطبيب فى الدواء وفوائده ؛ فالطبيب يرفض 
الناقشة » ويقول للمريض : ادخل كلية الطب وانض فبها سبع سنرات ٠‏ 
واحصل على الدرجات العلمية » ثم تَعَاَ وناقشنى . 


إذن: فأنت تربط علة التكليف بأمر المكلف » مع أن المكلف من البشر قد 
يخطى . أما إذا جئنا بمجموعة من الأطباء ليكشفرا على مريض احتار الطب 
فيه » ثم جلسوا بعد الكشف يتناقشون » فكل منهم يقبل مناقشة الآخر ؛ 
لأنه سساو له فى الفكر رالثقافة والعلم إلى آخره » لكن إن أردت أن نسأل 
عن الحكمة فى تكليف من الله فلن تجد مساويًا لله سبحانه وتعالى ٠‏ 
وبذلك تكون المناقشة مرقوضة. 
E‏ ب رضي لل هما قال :قال رسرل ل که لعا 
مما سروك اڭ کا 


خمس صلوات فى کل يوم ولبلة 
قالاين حجر المسقلاى فى 


صبمصصمح و وص مح توه :6 © ON‏ 
إذن: فالمكلف لابد أن تكون له منزلة سابقة على التكليف » ومنزلة الحق 
أنك آمنت به » ولهذا أرى أن البحث عن أسباب التكليف هر أمر مرقوض 
إن الله فرض الصوم حتى يشعر الغنى بألم الجوع ؛ 
تقول ؛ لاء وإلا سقط الصوم عن الفقير ؛ لأنه 
يعرف ألم الجوع جيداً . وإذا فيل لنا : إن الصوم يعالج أمراض كذا وكذا 
وكذا . نقول : إن هذا غير صحيح ٠‏ وإلا لا أسقط الله فريضة الصوم عن 


المريض فى قوله تعالى : 
«إومن كان مريضا أو على سفر فعدَة من يام أخر ... 4632 3 البفرة] 
فإذا كان الله قد أباح للمريض أن يفطر » فكيف يأتى إنسان ويقول : إن 
قرس السو یا راص ؟ ها ان ما تمص الأمراض 
لا سمح معها بالصوم. 


إذن : فنحن نصوم لأن الله فرض علينا الصوم » وما دام الله قد قال 
سب ال 


يذ هو أن القول صادر من الله سبحانه » ولا شى غير ذلك » فإذا 
ظهرت حكمة التكليف فإنها تزيدنا إيماناً ٠‏ مثلما ثبت ضرر لحم الختزير 
بالنسبة للإنسان ؛ لان لحم الخنزير ملى باليكروبات والجرائيم التى يأكلها 
مع القمامة ٠‏ وتحن لا تمتتع عن أكل لحم الخنزير لهذا السبب » بل تنح 
عن أكله لأن الله قد أمرنا بذلك » ولو أن هذه الحكمة لم يكشف عنها الطب 
ما قَلَّلَ هذا من اقتناعنا بعدم أكل لحم الخنزير ؛ لأننا تأخمذ التكليف من 
لله » وليس من أى مصدر آخر. 

ونعود إلى خواطرنا حرل الآبة الكريمة : ييه الذينآمثْرا ما لَكم ذا 
قيل كم انفروا في سيل الله اقم إلى الأْض 4 ٠‏ رتمد كلمة :ط ما لم 


تأثى حين نتعجب من حال لا يتفق مع حال » وكأن حرب المؤمنين للكفار 


أمر متوقع وتقتضيه الحال ؛ لأن الؤمنين حين يفاتلون الكفار إنما يدخلون 
شيتاً من اليقين على أهل الاستقامة » فأهل الا عقامة إن لم يجدوا من 
يضرب على أيدى الكافرين فقد ينحرف هنهم من ترارده نفسه على 
الانحراف » أما إن وجد من يضرب على أبدى الكفار » فإنه بفعله هذا 
يريب فى الؤمن إيمائه ؛ لأنه يرى عدوه وهو يتلقى التكال . كان تقول 
للتلميذ : مالك تهمل فى مذاكرتك وقد فرب الامتخان ؟ أى : أن 


الفروض أنه إذا قرب الامتحان لابد أن يجتهد الطالب فى المذاكرة . فإن 
أهمل التلميذ مله فنحن تتعجب من سلوكه ؛ لأنه لا يتفق مع ما كان 
يجب أن يحدث . وبذلك نستنكر أن يحدث مثل هذا الإغمال » مثلما 
نستتكر ونتعجب من مريض ينرك الدواء بينما هو يتألم 

ويتعجب الق سبحانه هنا من تثاقل المؤمنين حين يمون إلى القعال ؛ 
لأن قوة الإيمان تدعو دائماً إلى أن يكون هناك استعداد مستمر 
للقستال » وهذا الاستعداد بخيف الكفار ويمنع عدوائهم واستهتارهم 
بالمؤمنين أولاً » كما أنه ثانياً يجعل المؤمنين قادرين على الرد والردع فى أى 
وقت ويعطى ثالثاً شيناً من اليقين للمجتمع الؤمن ما يرى أن هناك 
من يضرب على يد الكافرين إذا استهانوا مجتمم الإيمان رحاولوا أن 
لوا المؤمنين . 

إذن : کی ب الجتمع الؤمن قوياً وآمناً ؛ لابد أن يرجد استعداد دائم 
للقتال فى سبيل الله ورغبة فى الشهادة ٠‏ وهنا يقول الحق : ما لَكُمْ ذا قيل 
كم انفرُوا في سيل الله ) فكأن الاستمداد المسعمر للقعال فى سبيل الله أمر 
لابد أن يوجد بالفطرة وبالعقل » فإذا ضَّعْفْ هذا الاستعداد أو 


الأمر مرطتاً للتعجب 4لأن المؤمنين يعرفرن أن مجتمع الكفر يتريص بهم 
ا ا ع وپ تنک 
الحق أن يتثاقل المؤمنون إذا دعا للقتال فى سبيل الله أو أن يتكاسلوا 


وقوله سبحانه : ظ اتفروا 4 من «الثفرة؛ وهى الخروج إلى أمر بهيج 
استقرار الإنسان » فحين يكون الإنسان جالساً فى مكانه » قد يأتى أمر 
نهيجه فيقوم ليفعل ما يتناسب مع الأمر الهج ٠‏ فأنت معلا إذا رأيت إنساناً 
سيسقط فى بثرء فهذا الأمر يهيجك ٠‏ من مكانك لتجلبه بعيداً » 
ومنه التُقّرة التى تحدث ببن الأحباب الذين يعيشون فى ود دائم » وقد 
يحدث بينهم أمر يحول هذا الود إلى + 

إذن : فكلمة $ انفرُوا € تدل على الخروج إلى أمر مهيج » وهو المنطق 
الطبيعى الذى يجب أن يكون ؛ لأن عمل الكفار بهيج المؤمنين على 
مواجهتهم . وقول الحق سبحانه : با فل ای اجر 
من الكفار للمؤمنين . ويقول الحق تعالى  :‏ ما كم ذا قبل لَكُم انفروا فى 
سبيل الله الاقم 4 . 

والشقل معناه : أن كتلة الشى تكون زائدة على قدرة من يحمله ٠‏ فإن 
قلت : إن هذا الشىئ ثقيل فهذا يعنى أن وزنه مثلاً أكبر من قوة عضلاتك 
فلا تستطيع "أن تحمله . أما اناقل فهو عدم مرافقة الشئ لطبيعة التكوين 
كأن تقرل : فلان ثقيل أى أن وزنه ضخم ولا ب 
بصعربة ٠‏ ولا أن يتحرك إلا بمشقة 


أن يقوم من مكانه إلا 


ولكن التثاقل معناه تكلف المشقة » أى لك قدرة على الفعل : ولكنك 
تتصنع أنك غير قادر » كأن يكون هناك - على سبيل المثال - شى ورّنه 
رطل » ثم تدّعى أنه ثقيل عليك ولا تستطيع أن تحمله . 


.سے 


إذن : فقوله تعالى: ط الاقلتم إلى الأرض » أى : تكلفتم الشقل بدون 
حقيقةء فأنتم عندكم قدرة على القتال ولكنكم تظاهرتم بأن لا فدرة لكم 


الثفرة ليواجهوا الكفر ؛ لأن المنهج الذى 
ارتضوه لأنفسهم والتزمرا به يحقق السلامة والأمن والاطمئنان لهم 
ولغيرهم + وكأن التشاقل إلى الأرض له مقابل » فالنفرة تكون فى سبيل 
الله » والمقابل فى سبيل الشيطان أو فى سبيل شهرات النفس 

لقد تحدث العلماء فى المسائل النى تجعل الإنسان يُقبلّ على المحصية » 
وهى النفس التى تُحدّث الإنسان بشى » فالإنسان يقبل على المعصية بهذين 
العاملين فقط . فما الفرق بين الالنين ؟ وكيف يتعرف الإنسان على ذلك ؟ 
قال العلماء : إذا كانت النفس لح عليك أن تفعل معصية بعينها بحيث إذا 
صرفتها عنها عادت تُلح عليك لاقتراف نفس المعصية لتحقق متعة عاجلة » 

فهذا إلحاح من النفس الأمارة بالسرء. 

ولكن الشيطان لا بريد منك ذلك ٠‏ إنه يريدك مخالفاً منهج الله على أى 
لون » فإذا استعصى عليه أن يجذبك إلى المال الحرام ٠‏ فهر يزين لك شهوة 
النساء » فإذا فشل جاء من ناحية الخمر . إذن : فهو يريدك عاصياً بأى 

ية » ولكن النفس تريدك عاصياً بنفس المعصية وهذا هر 
الفرق. 

وهكذا نعرف أن هناك واقعين ٠‏ واعاً يدعو المؤمنين إلى قتال الكقار 
الد لا ع ل 


وهكذا نعرف أن الموقف يقتضى 


الشيطان » ولذلك يقول الل LT‏ قادنام 
الآخرة 4 والرضا هو حب القلب ٠‏ فيفال : فلان راض لأنه مسرور بالحال 
الذى هو فيه . : 


ممعت ته تتح 2 ON‏ 
ا قد غلب 
شيعا آخر فى دال تفوسهم ٠‏ فالرضا بالحياة الدنيا قد تغلب على حب 
الآخرة . ولكن المنطق الإيمانى يول : إنه إذا كان هناك أمر آخر غير 
أخرى غير حياتنا الدنيوية » قلابد أن نقارن بين ما تعطيه 
الدنيا وبين ما تعطيه الآخرة ٠‏ فإذا رضينا جما تقدمه لنا هذه الحياة الادية ٠‏ 
يكون | من بلا طموح وبلا ذكاء + لأنه رضى بتاع قليل زائل وترك متاعآ 


آيدياً عدا بقدرة الله 


ومعنى تثاقل المؤمنين عن القتال فى سبيل الله ٠‏ أن هناك 


الدئيا ء أو حيا 


وأنت لو نظرت إلى الدتيا نظرة فاحصة ٠»‏ تجد أنها متغيرة متبدلة » 
فالصحيح يصب مريضا » والغنى يصبح فقيرا » والقوى يضبح ضعيفً 

إذن : فمتاع الدنيا متغير ولا عصمة لك فيه ؛ وأنت لا تستطيع أن 
تعصم نفسك من المرض أو من الضعف أو من الفقر ؛ لأن هذه كلها أغيار 
تحكمك رلا تحكمها أنت ؛ تقهرك ولا تسعطيع أنت أن تقهرها فان 
رضيت يتاع الدنيا اليوم فأنت لا تضمن استمراره إلى غد . 

ولهذا ينبغى ألا تؤخر تنفيذ ما يكلفك به الله ؛ لأنك الآن تستطيع أن 
ن أنت لا تضمن إن كنت قادرا غدا أم لا "". كذلك لا تأخذ 


تؤديه › [ 
التكليف على أنه قد يسليك حريتك أو مالك » بل هو يسلبك ويعطيك فى 


نفس الوقت. فإذا أمر الله سبحانه بأن تُخرج الزكاة » قد تعتقد أن هذا 


ول : إن هذا فى ظاهر الأمر قد 
ينضح ليمع ينعد قور سی ماه ق 
سملت وك قبل فمك وغناك قبل نشرك» وفواغك قبل شخلك. وحياتك قبل موتك ؟ 
رجه الحاكم فى يتف كه(01/4*) رنه على شري الشيخين: 

E E ST E 


(۲) عن أبى هريرة غن رسول اله لا قال: « ما نفعت صدنة من مال» وما زاد لله عبد بعفو إلا 
تراش أحد لله إلا رقعه اللّه1 أخرجة مسلم (۴۵۸۸) وأحمد فى مسئده 79/5 + 787) والترمذى 
فى ميك 90550 


اس ب د ممت 


يكون صحيحآ » ولکنه سبحانه يأخذ منك هذا الملل فيزب 
م مدن اف إلى ما كله 
الله » كما آن هذا الحكم الذى يأخذ منك الان وأنت غنى . هو بذاته الذى 
سوف يعطيك إن افتقرت ولجحأت إلى الاس . فإذا كان الحكم الذى سيأخذ 
هو الذى سيعطى تكون هذه غدالة وتأميئاً هد الأغيار » وعليك أن تقارن 
الصففة التفعية بمقابلها » وساعة تعطى أنت الذى لا يملك؛ لابد أن نتذكر 
أنه قد يآتى عليك يوم لا تملك فيه. 

وكلمة دنيا بالنسبة ياتتا أعلتنا الرصف الطبيحى الذى ينطبق عليها + 
لأن 'الدتيا "مقابلها 'العليا ". واللحياة العليا تكون فى الآخرة , نإذا كانت 
هذه هى الحياة الدنيا اذا تربط نفسك بالأدنى إلا أن يكون ذلك حورا 
فى العزيمة ؟ 

والمثال للقوة الإيمانية هو : سيدنا عمر بن عبد العزيز رضى الله عله » 
وكان قبل أن يصبح خليفة المؤمنين يرتدى أفخر الثياب ويتعطر بأجمل 
العطور ء وكان الناس يدفعون أموالاً لمن يغسل ثياب عمر بن عبد العزيز 
اليدخلوا ثيابهم مع ثيابه حتى تمتلى عطراً . وذلك من غزارة وجود العطر 
الذى كان يضعه عمر بن عبد العزيز على ثيابه فتخرج كل الثياب مليئة 
بالعطر . وعندما أصبح عمر بن عبد العزيز خليفة ٠‏ كانوا يأتونه بالا 
الى كا رمن ارتداء» قبل 


ال 
من الابل) حتى تكون كالجرل 
0-8 عريرة ٠‏ انر جه البخارى 103 14) وسلم (0:11 

(؟ )ورد هذا الأثر أبو نمیم الأصتهانى فى سلية الأوليا: 071/0 


1 


حت تت نمت تت ت :26 أت 
وهكذا نعرف أن سلوكه رفى الله عنه لم یکن فى تناقض بل تعلية 
للصففة الإيمانية ا الى هلو يريد أن ااا فقا اذ اق أولا 
إلى الإمارة » فلما تحققت أراد أن يعلو فاشتاق للخلافة » فلما تحققت أراد 
أن يعر فاشتاق إلى الجنة » إذن : فهو دائماً فى علو 
وآقول : ليس فى سلوكه أدنى تناقض ؛ لآن علماء النفس يفنسررن 
التناقض فى السلوك البشرى على أنه اخنلاف فى المقارئة » فالإنسان يقارن 


بشۍ ثم يقارن بشۍ آخر رهكذا ؛ لأن كل شئ فی الدنيا نسبى . ومعنى 
النسبية أن ينسب الشئ لا حوله » فإذا قلت : إننى أسكن فوق فلان » 
فأنت فى نفس الوقت تسكن تحت فلان الذى يعيش فى الظابق الذى 
يعلوك. 


إذن : فأنت فرق فلان وتحت فلان فى نفس الوقت ء فلا تاذ نقطة 
وتخضل عن الأخرى ٠‏ وهذا اسمه * معنى إضافى * أى : أن المعائى 
لا تتحقق بذاتها ٠‏ ولكن بالنسبة إلى شئ تقاس به ؛ وكذلك المقابيس بين 
مها بالأمور التى تُصعد لك القيمة . فأنت إذا نظرت 
إلى الدنيا ؛ تمد أن الحق سبحانه أسماها : ديا ولم يجد اسما أل من هذا 
ليسميها به ء اذا ؟ لأنك تتنعم فى الدنيا على قدر وجودك فيها » أى على 
ندر حمرك ٠ه‏ وهو مهما زاذ وطال فهو ستوات معذودة »وقد يكون متاعك 
منها حتى سن الثلا: ن أو الأربعين أو الخمسين . أو أكثر من ذلك أو أقل 
ومتاعك فيها با تحققه قدراتك » فالذى عنده ألف جنيه يتمتع على قدرها » 
والذى عنده عدة ألوف متاعه على قدرها » وصاحب اللايين متاعه أكبر. 


الأشياء يجب أن ن 


إذن : فكل واحد يتمتع بقدر ما عنده من مال . وحتى إن وصل الإنسان 
إلى أعلى متاع فى الدنيا ؛ متاع صاحب الملايين ٠‏ فهذه الملايين إما أن تزول 
عن صاحبها ؛ وإما أن يترك هو هذه الملايين بالموت . وهذه تتحفق وهذه 


إما أن تتخلع هنك أو تنخلع أنت منها. 


تتحقق. إذن : فئعمة الد 


ه١٠١‏ حرمت ++ ت+2 2+2 
إلى المقابل وهو الآخرة تجد أن النعيم فيها دائم لايزول عنك ٠‏ 
خالد لا تزول عن النعمة بالفناء أو الموت ٠‏ وأنت لا تتمنع فى الآخرة 
بقدراتك أنت » بل بقدرة الله سبحانه . فكأن المتاع أكبر كثيراً من قدرقك » 
وأعلى كثيراً من كلل ما تستطيع أن تحققه. فمثلاً : إن كان مغك زبال 
وجاءك رجل فقير فأعطيته له ليأكل به » تكون فى ظاهر الأمر قد آثرت 
الفقير على نفسك ؛ لأنك أعطيته كل ما ملك ليأكل به وخرمت نفسك 
منه » ولكنك فى الحقيقة فضت تفسك على الفقير + لأنك أعطيته هذا 
الريال ليكون عند الله عشرة إلى سبعمالة ضعف » فمن منكما الذى 
استفاد ؟ 


ف 


من منكما الذى اتفع ؟ إنه أنت. 

ولذلك نجد أن الدين الصحيح ضد الأنانية الحمقاء ٠‏ ويُعْلى فيك الأنانية 
العاقلة بان يجعلك تحب نفسك حباً أعلى. فأنت حين تتصدق تحب 
نفك ٠‏ رلذلك تريد أن تعطيها الأعلى والأنفع . فظاهر الأمر أنك 
أعطيت » وفى حقيقته أنك قد أخذت حبن تعطى إنساناً مساوباً 
نة ٠‏ نتنظر أن يرد إليك الهدية بمثلها فى 
مناسبة أخرى . إذن : فالعطاء مساو » وقد يرد هذا الإنسان الهدية > 
وقد لا بردها - وقد ینوی ردها ولكن تصادنه ظروف لا که من أن يردها 
لك. لكن الحق سبحانه يقول: 


لك كأن تقدم له هدية فى مناسبة 


يس ذا الذى يُفْرِضْ الله فَرْضًا خا فَيِْسَاعَمَهُلَه أظْعَافًا 


.ست 4 ( البقرة] 


: فحينما تعطى انتغاء وجه الله فأنت لاتحصل على عطاء مساو لما 
أعيت ,لكك قم على عط مامت اانا بقاعة-برالذى 
يعطيك الشواب هر الله سبحانه وتعالى دائم الوجود ؛ ولن ينفد عطاؤه 
لك ؛ لأنه دائم القدرة ء ولن يأنى عليه وفت يكون غير قادر على أن يرد 


لك ما أعطيت ؛ لآن عنده كنوز السماوات والأرض ؛ وهو سبحاله قادر 
على أن يضاعف لك مهما كانت قيمة عطائك . فإن فضَّلت الحباة الدنيا 
على الآخرة » فأنت نقيس بقاييس الكمال عندك وهى مقاييس ساقطة 
وهابطة ٠‏ ولو كنت تملك المقياس الصحيح لعرفت أن الذى يحقق لك النفع 
الأكبر ر هو أن تعطى وتعمل طلباً للآخرة وليس للدنيا. ولذلك نالحق 
سبحانه يقول هنا : ¥ أرَضيتم بالْحباة انا من الآخرة 4 آى : أنكم أردتم 
الحياة الدنيا يدل الآخرة . وهذه مقارنة غير عاقلة وغير حكيمة 


وكلمة # من € تدل على البدل فى توله : $ بالحياة الذأتيا € ومادة 
البدل والاستبدال الببع والشراء » ونعرف أن الباء تدخل على المتروك » 
فأنت تقول: اشتريت الشىء بكذا درهم..أى : تركت الدراهم مقابل 
الك الشىء ٠‏ كآن هؤلاء الراضين بالحياة الدنيا قد أعذرا الدنيا بدلا 
من الآخرة » وهذه صفقة تخلو من العقل والحكمة . 

وبعد أن استنكر الله سبحانه وتعالى على المؤمنين أن يرضوا با. 
ويتركوا الآخرة يقول سبحانه: ‏ فما ماع الْحَياة الذي في الآخرة إلا فلل 5 
والمناع : هو ما بستمتع به . والإنسان لا يستطب أن يقن أنه يستمتع 
بالحياة » وهذا أمر مطعون فيه ٠‏ فليس كل كائن حى مستمتعاً بالحياة » 
هناك أشقياء وهناك تعساء ء وهتاك من حياتهم كلها تعب » وحتى أولئك 
المستمتعون بالحياة فى الحاضر > من يُدريهم ماذا يحمل المستقبل لهم ؟ ألا 
بمكن أن يكون استمتاعهم هذا وقنياً ؟ آلا يمكن أن يأتيهم ظرف من 
الظررف ؛ أو قدر من الأقدار يملا حياتهم بالشقاء ؟ 

إننا نجد السقلاء - حين يرون فى نممة الله عليهم ما يكدر حياتهم - 
بشكرون الله » بيئما تجد الإنسان السطحى التفكير والقهم يستاء ويتفعل 


العاقل - إذن - يعرف أن الإنسان يعيش فى 


ويزيد الموقف معا 


:62-51 
أغيار » ومعنى أنتا نعيش فى دنيا أغيار أنه تأتى أحداث تثقلنا من حال إلى 
حال ؛ أى من الغنى إلى الفقر . أو من الصحة إلى المرض إلى غير ذلك 
من أحوال الدنيا المتقلية التغبرة ٠‏ ففى الدنيا لا يدوم حال » وما دامت 
ألدنيا أغياراً : فأحوال الناس تتغير فيها دائماً. 

وهب أن إنساناً وصل إلى القمة التى لا يوجد أعلى منها . نقول له 
لا داعى أن يأخنك الفرح والكبر والخيلاء » ولا تنس أنك تعيش فى دنيا 
أغيار » وأن دوام الحال من المحال » فلو دامت لغيرك ما وصلت نت إلى 
القمة ؛ لأن من كان عليها سقط فصعدت أنت . 


إذن: فمعنى هذا أنك وإن وصلت للقمة فلن تثبت عليها وتبقى هكذا 
بلا تغيير . وما دمت قد وصلت إلى أعلى ما يمكن ٠‏ فا 
يمكن أن يحدث لك هر أن تنزل ؛ لأنك وصلت إلى قمة الصعود » ولم 
يد بعدها شىء تصعد إليه - فالتغيير المتوقع لابد أن يكون إلى أسفل » 
ويقال : « ترقّبْ زوالا إذا قبل تم ٠»‏ ولهذا نجد آهل الحكمة والبصيرة 
يقولون : إن المصائب فى الآموال والأنفس من تائم النعمة » وكأن الح 
لا يريد أن يتمم العم ؛ لأنها إن نمت تزول ؛ لأن اللصيبة ما دامت قد 


حدثت فلابد أن تزول 


الوحيد الذى 


وسبحانه حين يقول: + فَما ماع اْحيّاة الانيا فى الآخرة إلا قليل € بريد 
أن يبين لنا أن متاع الآخرة أكير » فأنت حين تقول: شىء فى شىء 
فأيهما يكون أكبر ؟ إنه الذى يدخل فيه الشىء الآخرء فإذا قلنا: فلان فى 
البيت » فمعنى ذلك أن البيت أكبر من فلان هذا » وإلا لما احتواه داخله . 
وإن قلنا : محمد فى جدة أو فى المملكة السعودية أو فى مصر ؛ يكون 
هناك ظرف ومظروف ٠‏ والمظروف عادة أوسع من الظرف ٠‏ وسعته كبيرة 
الدرجة أنها تحيط بالظرف من كل جوانبه . 


ا 


صمصحمص0 بحص حبص ص ON ONO‏ 
وقول الحنى سبحانه : « قَمَا ماع الْحَيَاة الذي فى الآخرة إل قليلٌ 4 معناه : 


أن متاع الدنيا يتوه فى متاح الآخرة ؛ لأن متاع الآخرة أوسع ويحتوى متاع 
الدنيا ريزيد » وما دام الكلام بقدرة الله سبحانه وتعالى » فمعنى ذلك 
سعة ماع الآخرة بالنسبةلمناع الدتيا لا نها فإذا زاد الح سبحانه وقال : 
< فما متاع الحياة الدنيًا فى الآخرة إلأ قل 4 فهو لإعطاء صورة لسعة متاع 
الآخرة. 

لكن هذا الاستدناء فى قوله تعالى :9 إلا قليل 4 إنما هو لمخاطبة العقول 
بالنسبة لقمة المتمتعين فى الدنيا . 

ومثال هذا أنك عبد إنساناً قد أعطاه الله قمة متاع الدنيا » وتجده يعتقد 
أن ا جاع لايمكن أن يزيد على ما وصل إليه » فيوضح الحق سبحانه وتعالى 
اله لو أنك متمتع بكل ما نستطيع أن تعطيه لك الدنيا فهو بالنسبة لمتاع 
الآخرة قليل. 

وإذا كان غير المتمتع بشىء من متاع الدنيا بنظر إلى من أعطاء الله سبحانه 
وتعالى قمة متاع الدنيا ريتساءل : مل هناك متاع أكثر من ذلك ؟ إن هذا 
الإنسان متمتع بكذا وكذا وكأنه يعيش فى الجنة ‏ ولا أعتقد أنه يمكن أن 
يكون هناك معاع أكثر من هذا . تقول له: لاء إن ما تحسبه نهاية ا يمكن 
أن يتمتع به الإنسان هو بالنسبة تاع الآخرة قليل . 

إذن : افقوله. سبحانة 5 إلا قل € ليس مقنصوداً به الدمة العادية تلايا 
التى يشمتع بها الثاس ٠‏ ولكن المقصود به متاع القمة الذى لا بصل إليه 
ولا يحدث إلا لأفراد قليلين فى العالم . فقد يعيش إنسان فى قصر 


ضخم » وحوله المئات من الناس يخدمونه » وعنده من الأجهزة الإلكترونية 
وغيرها ما يجعله جرد أن يريد شیا يضغط على زر صغير فيجد ما يريده 


١٠١‏ حمحصحص بص صمحو محص محص صم 
أمامه » وکل شىء حوله بحقق له رغباته » بل إنه يعيش فى درجة الحرارة 
التی يريدها داخل قصره ٠‏ وعندة أفخر أنواع الطعام والشرا 0 


أن ينتفل من مكان إلى آخر ؛ ضغط على زر فيتحرك به الكرسى إلى المكان 
ل ل 
وحياته نشبه الحلم الجميل . 


إذا عاش إنسان فى هذا لجو وانبهر بهذه النعم كلها يستوققه رب العزة 
سبحانه ويوضح له: لا تنبهر ء فهذا احاح الذى تعيش فيه بالنسبة للآخبرة 
قلیل 

فإذا قرأ الناس أو سمعوا أو شاهدوا ما يعيش فيه هذا الإنسان من متعة 
وانبهروا بها » يوضح لهم الله : لا تنبهروا رلا يأخذكم العجب » فكل هذا 
الذى ترونه أمامكم بالتسبة لمتاع الآخرة قليل . 

إذن : فقوله سبحائه $ إلا َيل 4 يدل على أن نطرة الله التى فطر الئاس 
عليها لاتحب القليل من النعم بل تريد الكثير ء ولهذا تجد الحق سبحانه 
وتعالى يشر عباده من أن تفتهم نعم الدنيا مهما بلغت » فيوضح لهم: 
لا تظنوا أن هذه النعم كشيرة ٠‏ بل إنها نعم قليلة بالنسبة لا يتتظركم فى 
الآخرة » فإذا كان الإنسان بفطرته يحب كثرة النعم » ففى هذه الحالة لن 
تفتنه نعم الدنيا » بل سوف يطلب نعم الآخرة . ورسول الله له يقول: 
١‏ لو أن ابن آدم أعطى وادياً ملآن من ذهب حب إليه ثانياً ٠‏ ولو أعطى ثانياً 
e‏ 


أى : أن الإنسان الذى امتلك واديين يريد أن يحتفظ بالواديين كما هما 
ويطمع فى امتلاك ١ك‏ الوادى الثالث + رغم أنه قد لا يعيش ليلفن مقدار واد 
واحد . تالإنسان بطبعه لا يحب القليل من النعم بل بطلب الكشير » 
اه ۴۴۷/۱۱ عن عبد الله بن الزبير 


(1) أخرجه البخارى فى صحيحه (74174) وآبو نمیم فى سلبة الأ 


ON VOODOO DDO 


لماذا ؟ لأن كشيراً من الناس ينسون الآخرة » ويعتقدون أن هذه الحياة الدنيا 


هی كل شىء » ولهذا تمد الإنسان منهم يريد أن يحتاط لنفسهء فإذا أخذ 
ما يكفيه بريد أن يحتاط لأولاده » فإذا كان عنده ما يكفيه هو وأولاده يريد 
أن يجتاط لأحفاده . ولكن المؤمن الح هو من يعرف آن الحياة الدنيا طريق 
العبور إلى الآخرة » وأنها رحلة قصيرة تنتهى » فلا يهنم بهذا اللون من 
الاحتباط » ولكن الذى يحرص على عملية الاحتياط هذه هر من يظن أن 
الحياة الدنيا هى الغاية من الخلق . ولا يتنبه إلى أنها وسيلة للآخرة. 


إننا مد أولتك الذين يسوفون على أنفسهم ريشبعون شهوانهم وهم 
يحاولون أن يأخذوا من الدنيا كل شىء يمكن أن تعطيه لهم حلالا 
أو حراماً » وهذا واضح فى سلوكهم الدنيرى 

أما المؤمن فهو كالطالب الذى يَجِد فى دروسه ويجتهد ويستيقظ مبكرا 
ويذهب إلى المدرسة » ويظل ساهراً ليذاكر ويحرم نفسه من مُنْع 
لأنه بنطنته وذكائه يعرف أن هذا حرمان موقت . وهر إنما يفعل ذلك لفعرة 
قصيرة ليستريح بقية العمر » ويحصل على المركز المرموق والدخل امرتقع 
إلى آحر ما بمكن أن يعطيه له المستقبل . أما المسرف على نفسه فهو 
كالطالب الذى لا يذهب إلى المدرسة ويقضى ونته فى اللعب والاستمتاع > 
وهر بثل هذا السلوك كان فصير النظر » وأعطى لنفسه شهوة عاجلة ليظل 
فى معاناة بقية حياته . 


إذن: فكل من الطالسين أعطى نفسه ما تريد ؛ الأول : أعطى نفسه 
مستقبلاً مريحا ممئذاً » وصار قمة من قمم للجتمع ٠‏ والثانى : أعطى نفسه 
متعة عاجلة زائلة » ثم صار بعد سنوات قليلة صعلوكاً فى الجتمع 
لاساو اا 


إذن: فإياك أن تنظر نحت أتدامك فقط ؟ لأن العالم لا ينتهى عند موقع 
وقوف قدميك هاتين » ولكنه معد إلى آفاق بعيدة » فإذا نظرت إلى هذه 


الآفاق » فلا يل 


بك أن تختار متعة وقتبة قليلة. 


وقول الحق سبحانه : 
يها الذي نآمنوا ما كم إذا فيل كم انفروا فى سَبيل الله افم إلى الأرض 
َرَضيئم بالْحيَاة الدائيًا من الآخرة فما ماع الحيّاة انا فى الآخرة إلا فمل 
[العوبة] 
نرل فى غنزوة تبرك " وهى أول غزوة للمسلمين مع غير العرب ؛ 
وسبقمْها كل المعارك بين المسلمين وبين الكفار والمشركين » ودارت على 
أرض الجزيرة العربية معارك مع المشركين فى بدر أو فى مكة » أو مع اليهود 
فى مجتمع المدبنة : فقد كانت هذه معارك فى محيط الجزيرة العربية ٠‏ 
ولكن غزرة تبوك كانت مع الروم على الحدود الشمالية للجزيرة العربية 
وحينما بدأ تجهيز الجيش ليذهب إلى تبرك لمحاربة الروم تثاقل المسلمون 
وهنا يبرز استفهام : كيف يحارب المسلمون الروم » وهم الذين حزنوا حين 
انتتصر الفرس على الروم ؟ أيحزن المسلمون لهزيمة الروم ثم يذهيون 


ليحاربوهم ؟ 


نقول : نعم ؛ لأن المواقف الإيمانية ليست مواقف فى قالب من حديد ٠‏ 
ولكنها تتكيف تبعا لمواقف الكفار من الإيمان والإسلام . 


ولذلك فإن المؤمن الحق ينفعل للأحداث انفعالاً إيمانياً » وعلى سبيل 

الخال » نجد قلب سيدنا أبى بكر الصديق رضى الله عنه تملوءاً رقة ورحمة > 

(1) قال القرطبى فى تفسيره (4/ 707037 3لا حلاف أن هذة الآية ثزلت عتابا على تخأف من تخاف عن 
الفح بعا ٠‏ 


ارسول ال ل فى غزرةتبوك؛ وكانث سنة تسع من 


موصت ,حت ,حت ,حص بحصت 60 1 هه 
بينما قلب سيدا عمر بن الخطاب رضى الله عله كان مملوءاً قوة وحزماً » 
انظر إلى موقف الاثنين عندما انتقل رسول الله لله إلى الرفيق الأعلى + 
وارتد عدد من المسلمين عن الإسلام » ومنعوا الزكاة ؛ وقرر أبو بكر 
الصديق رضى الله عنه أن يحارب هؤلاء الرتدين ؛ لأنهم أنكروا ركنا من 

أركان الإسلام » هتا وقف عمر بن الخطاب ضد رای ابی بكر وقال: يا أبا 
بكر أنحارب أناساً شهدرا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . فقال 
أبو بكر : أجبار يا عمر فى الجاهلية خوار فى الإسلام ؟ و الله لو منعونى 
عقال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه ”"' 

ومكذا انقلبت المواقف ؛ فالقوة والشدة ملأت قلب أبى بكر الذى كان 
مشهوراً بالرقة والرحمة والعطف ؛ بينما املا قلب عمر باللين » ر 
المشهور بالشدة والقرة . ولو أن عمر هو الذئ تال كلمة أبى بكر لقالوا 
شدة آلفها الناس من عمر 


ولكن الناس قالوا عن عمر الشديد : ١‏ قد لآنّ قلبه ببنما اشعد قلب أبى 
بكر » هذه هى اللواقف الإبمانية التى تملا نفس كل مؤمن . فالذى يصنع 
موقف المؤمن هو إيمانه لا طبعه ؛ ولذلك تال الحق فى وصفه للمؤمتين 


9 نوف ياتى الله بقوم بهم ويُحبُونه أذلة على المؤمنين أعرّة على 


الْكافرِين ... © »4 3 Cll‏ 
خیر من أبى بكر فبكى وقال: راش 


1 عن فة بن ممصن الغنوى قال ٠:‏ قلت لع 
الليل من أى بكر ويوم سير من عر مسرء هل لك أن 
المنون. فال ١‏ أما يومه فالماتوفي سول ر 
وكا شهب انان ررم 
وأرقق بهم . فقال: جبار ف ااهلية خوار فی الإسلام» فبماذااتلفهم' 
مفترى؟ الحديث أوره المشقى الهشدى فى مشب كتزالع مال (744/4) وعزاه للديورى فی 
المجالسة + وآبى المحسن ين بششران فی فرائده » والبيسهقى فى دلآثل النبوة » واللالكانى فى السنة 


ا 


وكيف يكون الإنسان عزيزاً وذليلاً فى الوفت نفسه ؟ وكيف يوصف 
الشخص نفسه بأنه عزيز وذليل ؟ وكبف يمكن أن يجعمع النقيضان فى 
شخص واحد ؟ لكنك تقرأ ما بطمئتك فى فول الحق: 


محمد رُسُول الله والذين مََهُ أشداء على الكقار رُحمَاءُ .®4 


1 افتے] 


لقد وصف الحق سبحانه المؤمنين بأنهم أشداء » ورصفهم أبضاً بأنهم 
رحماء ‏ ولكى تفهم هذا المعنى غليك أن تعلم أن المراقف الإيمائية هى 
التى تحدد مشاعر المؤمن » ولا تحددها طباعه الخاصة والشخصية ؛ و 


مواقفه حسب الموقف الإيمانى وما يتطلبة » فهو شديد ورحيم > 


ونعود إلى غزوة تبوك التى نزلت فيها الآية التى نتناولها بخواطرتا وإلى 
السؤال: كيف يحارب المسلمون الروم حزنوا يوم هزيمة الروم من 
الفرس ؟ ونقول: لقد حزن المسلمون لأن إلحاداً ينكر الألوهية قد انتصر 
على إيمان مرتبط يرسالات السماء ؛ ولأن الروم - وهم نصارى - 
مرتبطون برسالات السماء . ولذلك فهم أقرب إلى تلوب المؤمنين من 
الكفار ‏ إذن: فال مسألة قد أخذت من ناحية الوجود الإلهى . أما فى غزوة 
تبوك فقد أذ من ناحية فبول النهج الناسخ ومع الدعوة له ٠‏ ولهذا 
تحول الموتف فى غزوة تبوك إلى عداء إيمانى » وهذا هو السبب الذى أدى 


إلى المرب 
(١)قال‏ ابن حجر العسقلاتى فى قتح البارى (111/0): »كان السبب فیھا ما ذكره بن سعد وقیخ رغیره 
فالرا؛ بلغ المسلمين من الأنباط الذين يقدمون بالزيت من الشام إلى المديئة أن الروم جمعت جموعاً 


وأجليت معهم خم رجذام وغيرهم من متنصرة العرب» وجاءت مقدمتهم إلى البلقاء؛ فندب النبى ت 
الناس إلى الخروج ٠‏ وأعلمهم يجهة غزوهم ٠‏ 


ححصت ,حصت ,وحص ص حص حيحصو مح اا ارات 
فإذا نظرنا إلى الغزوة نفسها جد أن تبوك تبعد عن المدينة بمسافة كبيرة » 
ووفت الغزوة كان صيفا 
التى قاتل المؤمنون فيها قتالاً شديداً . وكان العام عام عسرة » فلم يكن مع 
الجيش ما يكفيه من طعام أو خيل أو جمال 
إذن : ققد اجتمعت المشقة فى هذه الغزوة ؛ مع حرارة الجر + وعد 
المسافة » وكانت قوى المسلمين مُنهكة من غزوة حنين ٠‏ وكان رسول الله 
لله إا أراد الخروج لغزوة » لا يخبر عنها أصحابه إلا عندما يصاون إلى 
مكان القعال ؛ إلا هذه الغروة فقد 
يغادروا المدينة ؛ لكى يستعدوا للمشقة التى تنتظرهم . وتباطأ المسلمون » 
وبعضهم كان يستمتع بالجلوس فى ظل البسائين الموجودة فى الدينة ويأكل 
من ثمارها . واستطاب -- هذا البعض - الثمار والظلال ؛ لذلك تباطأرا فى 
الذهاب إلى القعال » فترلت هذه الآية ببيان اللوم ء ثم جاءت الآية التى 


بيد الحرارة » كما أنها كانت بعد غزوة حنين 


أرسرل الله عله لصحابته قبل أن 


بعدها لتوضح وتُبِيّن العقوبة » فقال الحو 


© لمڪم عدا آي 

لمعه هد r EF‏ مرجي 2 کی 

وَيسْبَول قرا رسكم را روشا 

0 2 gate 
4 © واس ڪل تىء يَربِرٌ‎ 

أى: إن لم تذهبوا إلى القتال فإن الله ينذركم بالعذاب . وإذا أنذر 
الق فلا بد أن يتجتقى نما ينر به ٠‏ فأتم إن لم تنقروا مخافة العذاب 
المظنون » وهو الإرهاق والتعب » فما بالكم بالعذاب المحقق إن لم تنفذوا 
أمر الله بالتّمْرة إلى القثال؟ وإذا كانت المقارتة بين مشقة السفر والقتال والحر 


ODDS O‏ تح جحت O ROR‏ وح 
الشديد ٠‏ وبين عذاب الله » فالمؤمن سوف يختار - بلا شك - مشقة 
الحرب مهما كانت ؛ لأن كل فعل إفا يكون بقياس فاعله ٠‏ فمظنة العذاب 
بالحر؛ أو مشقة السفر » وقسوة القتال لا يمكن قياسها بعذاب لله ؛ لأن 

العذاب الذى ينظر من يتباطأ أو 
اللزحف مهما كانت مرهفة . 

ثم يقول الحق سبحانه: ودل فوا غيرَكُم 4 إذن * فلا تظنوا أنكم 
؛ وعدم رغبتكم فى القتال ستضرون الله شيناً ؛ لأن الله قادر على 
أن ياتى بخلق جديد » رهو على ذلك قديرء لذلك يقول: وال على كل 
شىء قُدِيرٌ 4 , وفى آية أخرى يقول التق سبحانه : 


من الزحف أكبر من مشقة الاستجابة 


ها آم مؤلاء عون لفقو في سيل الله فمدكم من يحل ومن يحل 
فما يحل عن تفه والله الع وأنشم الْفَراءً وإن تغركوا يبدل قرم 
رك كملا يكرثرا اکم و > ا 
فلا تظنوا أنكم با معكم مر ثراء أو قوة قادرون على عرقلة منهج الله 
بالبخل أو التخاذل ؛ لأنه سبحانه فادر على أن يستبدلكم بقوم غيركم » 
يملكون حمية القتال والتضحية فى سبيل الله + لأنه القادر فوق كل الخلق . 
وقوله سبحانه: «والله على كل شىء قَدِيرٌ 4 هو حيية للأحكام التى 
سبقتها من قوله: إلا قفرا يُعَدَيكُم عذابا أليما ويستندل قومًا غَيْركُم ولا 
ت قح رام اؤ مدا تلام اناري ۲ قا لای بیان 
يضرب لهم الثل العملى من الواقع الذى شاهدوه وعاصروه حينما اجتمع 
مار قري ٠‏ فنصره الله عليهم » فقال جل جلاله : 


ON 202-2020:‏ 
إلا ا ا ر لف 
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سد ا e E‏ اه 
کی تة عه راید 7 5 يتور ا مَرَرْهَا 


و 


وج رة ارت کڪ م راشف 
رة اتر ہے لتلا رام زک © هه 
روقف التشرقوت عند قول الحق سبحانه : إلا تنصروة ققد نصرة الله 
وكعادتهم - کمشککین فی الإسلام - نجدهم يبذلون جهداً كبيراً فی 
محاولة التصيد لأخطاء ينوهمونها فى القرآن الكريم فبقولون : إن مهابة 
القرآن وقدسيته عندكم أيها المسلمون لا تكن أذهانكم من الجراءة اللازمة 
للبحث فى أساليبه ؛ لتكتشفوا ما فيه من الخلل. ولكن إن نظرتم إلى القرآن 

ككتاب عادى لا قداسة له فسوف تجدون قيه التضارب والاختلاف - 
وخصص المستشرقرن باباً كبيراً للبحث فى مجال النحو بالقرآن الكريم » 
وجاءوا إلى مألة الشرط والجزاء » ومن يقرأ نقدهم يشعرف فوراً على 
حقيقة واضحة هى جهلهم بعمق أسرار اللغة العربية » فهم قد أخذوا ظاهر 
اللغة العربية » ولا يملكون فبها ملكة أو حن فهم » وقالوا: إن أسالبب 
الشرط فى اللغة العربية تقتضى وجود جواب لكل شرط ٠‏ نإن قلت: إن 
جاءك زيد فأكرمه » جد الإكرام يأنى بعد مجىء زيد ؛ وإن قلت : إن 
تذاكر تنجح ؛ فالنجاح ال : فزمن الجواب متأخر عن 


ون اقوط : 


NO‏ محص صصص محص حص مص صم ححصم 
وهم قدموا كل تلك المقدمات ليشككرنا فى القرآن . ونقول لهم : إن 
كلامكم عن الشرط وجوابه صحيح ٠‏ ولكن افهموا الزائد » فحين نحقق 
فى الأمر تجد أن الجواب سبب فى الشرط ؛ لأنك حين تفول: إن تذاكر 
تنجح » فالطالب إن لم يستحضر | النجاح فلن يذاكر ء بل لابد أن 
يكصور الطالب فى ذهنه امتيازات النجاح ليندقع إلى المذاكرة » إذن 


فالجواب سبب دافع في الشرط » ولكن الشرط سبب فى الجواب ولكنه 
سيب واقع » فتصور النجاح أولآ هو سبيل لبذل الجهد فى تحقيق النجاح » 
وهكذا نكون الجهة منفكة ؛ لأن هذا سبب دافع » وهذا سبب واقع 

وقوله تعالى: +( إل تصروة ) فعل مضارع ٠‏ زمنه هر الزمن ا حالى » 
ولكن الحن يتبع الضارع بفعل ماض هو :5 ففَد نَرة الله » يكون 
الشرط حاضراً ومستقبلاً » والجبراب ماضياً ؟ ونقول: إن المعنى : إلا 


تنصروه فسينصره الله . بدليل أنه قد نصره قبل ذلك . وهذا ليس جواب 
شرط » وإما دليل الجواب » فحين يكرن دليل الجواب ماضياً » فهر أدل 
على الوثوق من حدوث الجواب ٠‏ فحين دعاهم الله لينفروا نعفاقلوا » 
أوضح لهم سبحانه : أنظنون أن جهادكم هو الذى سينصر محمداً وينصر 
دعوته ؟ لا ؛ لأنه سبحانه قادر على نصره ٠‏ والدليل على ذلك أن الله قد 
نضره من قبل فى مواطن كثيرة » وأهم مؤطن هو التصر فئ الهجرة ؛ وقد 
نصره برجل واحد هو أبو بكر على قريش ركل كفار مكة » وكذلك نصره 
فى بدر بجنود لم تروها » إذن : فسابقة النصر من الله لرسوله سابقة 
ماضية » وعلى ذلك فلبست هى المواب » بل هى دلبل الجواب 

وشرى فى قوله تعالى: ظآ إلا قصروه ققد نصرة الل 4 أن نصر الله 
له ئلاثة أزمة ٠‏ فاط إذ 4 تكررت ثلاث مرات ٠‏ فسبحانه يقول: 


ان إذ هما في الْغَارِإِذ قول لصّاحبه لا تحزن إن 


لمعا أى: أننا أمام ثلاثة أزمتة : زمن الإخصراج » وزمن الغار » 
والزمن الذى قال نيه رسول الله عله لأبى بكر : لا تحزن إن الله مناه 
وقد جاء النصر فى هذه الأزمنة الثلاثة ؛ ساعة الإخراج من مكة » وصاعة 
دحل سيدنا رسول الله ه مع أبى بكر إلى الغار » وساعة حديثه مع 
أبى بكر . 


ولساتل أن يسأل : هل أخرج الكفار رسول الله من مكة ٠‏ أم أن الله هو 


الذى أخرجه ؟ ونقرل: إن عناد قومه وتآمرهم عليه وتعنتهم أمام دعوته > 
كل ذلك اضطره إلى الخروج » ولكن الحق أراد بهذا الخروج هدفاً آخر غير 
الذى أراده الكفار » فهم أرادوا قتله » وحين خرج ظلوا أن دعوته سرف 
تختدن بالعزل عن الئاس » فأخحرجه الله لتنساح الدعرة ٠‏ وأوضح لهم 
سبحانه : أنتم تريدون إخراج محمد بتعنتكم معه » وأنا لن أمكتكم من أن 
تخرجوه مخذولاً » وسآخرجه آنا مدعوماً بالأنصار . وقالوا: إن ال 

ترأم البعئة . أى : أن البعثة المحمدية جاءت ومعها الهجرة » بدليل أن 
رسول الله تله حينما أحذته أم المؤمنين خديجة رضى الله عنها إلى ورقة بن 


نوفل » بعد ما حدث له فى غار حراء » قال له ورقة : ليتنى أكون حياً إذ 
يخرجك قومك . قال ورقة بن نوقل ذلك لرسول الله قبل أن ينشبت من 
النبوة ٠‏ فقال رسول الله عل : أَسْخْرجَئْ هم ؟ قال ورقة بن نوقل: نعم » 
لم يأت رجل بمثل فا جئث به إلا عودى 

إذن : فالهجرة كانت مقررة مع تكليف رسول الله يله بالرسالة » لماذا ؟ 
لأنه لله كان ت أعلن على مسامع سادة قريش رسالة الحق والنوحيد. 
رجه الببخارى فى صحيحه (۰۳ ومراضع أخرى ٠)‏ ومسلم فى 


3 


ONO هت تت تمص ص محص مص‎ NNO 
ففكرة الهجرة مسبقة مع البعثة ؛ولآن البعثة هى الصيحة التى دوت فى آذان‎ 
سادة فريش وهم سادة الجزيرة . ولو صاحها فى آذان قوم ليسوا من سادة‎ 
العرب لفالوا: استضعف قوماً فصاح فبهم . ولكن صيحة البلاغ جاءت فى‎ 

: كلها ٠‏ فانطلفوا فى تعذيب المسلمين ليقضوا على 

هذه الدعوة . وشاء الله سبحانه رتعالى ألا ينصره بقريش فى مكة + لأن 
قريشاً ألفَتْ السبادة على العرب » فإذا جاء رسول لهداية الناس عامة إلى 
الإسلام » لقال من أرسل قيهم : لقد تعصبت له قريش لتسود الدنيا كما 
سادت الجزيرة العربية ‏ فأراد الحن سبحانه أن يوضم لنا: لا. لقد كانت 
المصيسحة الأولى فى آذان سادة العرب ٠‏ ولا بد أن يكون نصر الإسلام 
والانسياح الدينى لا من هذه البلدة بل من بلد آخر + حتى لا يقال : إن 
العصبية محمد هى التى خلقت الإبمان برسالة محمد كله . ولكن الإيمان 
برسالة محمد هو الذى خلق العصبية محمد كه . 


ويلاحظ فى أمر الهجرة أن فعلها « هاجر ؟ . وهذا يدلنا على أن رسول 
الله تله لم يهجر مكة » وإنما هاجر ٠‏ والمهاجرة مفاعلة من جانبين » فكآن 
قومه أعنتوه قخرج ٠‏ والإحراج نفسه فيه نصر ؛ لأن رسول اله له حرج 
وحده من بيته + الذى أحاط به شباب أقوياء من كل قبائل العرب ليضربوه 
ضربة رجل واحد » وينثر عليهم التراب فتغشى أبصارهم » وكان أبو بكر 
رضى الله عنه ينتظره فى الخازج ”''» وكأن الحق سبحانه وتعالى يريد آن 
لن ينالوا من محمد ١‏ لا بتآمر فى ».ولا بتسائد علنى د 


1 ) لبس امعنى هنا أن أبا بكر رضى الله عته كان بنتطر رسول الله © حارج البيت أو فى مكان قريب منه». 
ولكن اللفصود أنه که حرج وحده من بيته ليل واخثرق صفرف أربعين فتى قوياً قد شهرواسيوقهم 
القته إن هو خوج من بيته وكان وححده » فالنابت فى السيرة أن أب بكر كان فى بينه مع آهل بيت وقت 
الظهيرة وجاءه رسول لله لله متخفيآ وقال له: 9 إلى قد آذن لى فى اروج » فقال أبو يكر : الصحية 
بای أنث پا رسول لله . فقال یھ : نمم وتواعدا ثم حرجا من تعر فی یی بكر . أخر جه 
البخاری(۳۹۰۵) وأحمد (5/ ۰۱۹۸ ؟١‏ ؟) وأبو نعيم فى دلائل التبوة (ص )57٠‏ وسيرة ابن هتام 
60 


ص 
و+جح +0 تت 2+2 + ١6.64‏ هه 
ويتابع الحق سبخانه : 8 إِذ هُمَا في لار € » ويتأكد فى الغار نصر 
آخر . ذلك أن قصاص الأثر الذى استعانت به فريش واسمه كرز بن 
من خزاعة قد تنبع الأثر حتى جاء عند الغار » وقال: هذه قدم محمد وهو 
أت كم اترا علي ةالسللام عاتم 
قال: هذه قدم أبى بكر أو قدم ابنه وما تجارزا هذا المكان . وكان قصاص 
الأثر يتعرف على شكل القدم وآثرة على الأرضٍ . وأضاف: إنهماما 
تجارزا عذا المكان » إلا أن يكونا قد صعدا إلى السماء أو دخلا فى جوف 
الأرض . وبالرغم من هذا التأكيد فإنهم لم يدخلوا الغار » ولم يفكر 
أحدهم أن بقلب الحجر أو يفتش عن محمد وصاحبه » مع آن هذا آول ما 


أشبه بالموجود فى الكعبة ٠‏ أى أشبه 


كان يجب أن يتبادر إلى الذهن » فمادامت آثار الأقدام قد انتهت عند 

مدخل الغار كان بجب أن يفتشوا داخله . لكن أحدا لم يلئفت إلى ذلك 
وجاء واحد منهم وأخذ يول » فجاء بعورته قبالة الغار » وهذا هو 

السبب فى قول أبى بكر لرسول الله #: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه 


9 


تقال ر. إل الله لله بفطنة النبوة: لو رأونا ما استقبلونا بعرراتهم ” 
وهذا دليل على أن العربى كان يأنف أن تظهر عورته » أو هى كرامة لمحمد 
لله ألا بريه غورة غيره » وليأخذها القارىء كما يأخذها . رهى على كل 
حال فيض إلهامى لرسول الله عله ٠‏ كذلك جغل الحق سبحانه العنكبوت 


ينسج خيوطه على مدخل الغار » وجعل الحمام يبنى عا فيه بيض » 
روعت ا و ات ب 


E E‏ ويفية رجا رجال الي فاك ايشم فى آل ج70 
وعند بى يعلى الموصلى فى مسنده من حديث أبس بكر الصديق قال عله : 3 لو رانا لم يستغبلنا يعررته؟ 
وفیه موسى بن مطبر وهو مثروك . وانظر فتح البرى 201/03 


وجعل سراقة بن مالك يقول : لا يمكن أن يكون محمد وصاحبه دخلا 
الغار : رإلا لكانا قد حَطْما عش الحمام » وهتكا نسيج العنكبوت . 


ونحن نعلم أن أوهى البيوت هو بيت العنكبوت » فالحق سبحانة وتعالی 
يقول : 


}و 


وهن الوت لبت الْصكبوت لو كانوا يعلَمُونَ © 1 المنتكبوت:141] 


ويظهر الإعجاز الإلهى هنا فى : أن الله سبحائه قد صد مجموعة 
من المفاتلين الأفوياء بأوهى البيرت » وهو بيت العدكبرت ٠‏ وقدرة | 
لت فى أن يجعل خيط العتكبوت أقوى من الفولاذء وكذلك شاء الحق أن 
يبيض الحمام وهر أودع الطيور ء وإِن أهيج هاج . وهذا نصر ء ثم هناك 
نصر ثالث نفسى وذاتى » فحين قال أبو بكر رضى الله عنه لرسول الله 
تله لوز 
بربه: ‏ ما ظنك بائنين الله ثالنهما » 


أحدهم تحت قدميه لرآنا » نجد رسول الله لله يرد فى ثقة 


هذا الرد لا ينسجم مع سؤال أبى بكر ؛لأن أبا بكر كان بخشی أنهم 
لو نظروا تحت أقداسهم لرأوا من فى الغار » وكان الرد الطبيعى أن 
يقال: «لن يروناه » ولكن رسرل الله عل أراد أن يلفعنا لفتة إيمانية إلى 
اللازم الأعلى » فقال: « ما ظنك الله الثهما ‏ . لأنه مادام رسول 
الله ته وأبو بكر فى معية الله » والله لا تدركه الأبصار ؛ فمن فى معيته 
لاتدركة الأبضار . 


وتكون كلمة رسول الله ت الذى عرد أبو بكر منه الصدق في كل ما 
يقول » تكون هى الحجة على صدق ما قال » فعندما قال رسول الله 
للله: إنه أسْرى به إلى بيث المقدس وعُرج به إلى السماء » قال أبو بكر 


SERCO |‏ سل فى مسيم (6020 


إن كان قد قال فقد صدق' ". فحين يقول رسول الله عه لأبى بكر فيما 
يحكيه سيحان : ف لا تحزن إن الله معنا . نلابد أن يذهب الحزن عن 
أبى بكر » وقد خشى سيدنا أبو بكر حين دخل الغار ووجد ثقوباً » خشى 
أن يكون فيها حيات » أو ثعابين؛ فأخذ يمزق ثوبه ويسد به تلك الثتقرب ؛ 


من الشرب إلا ما يستر العورة ٠‏ قسدٌ الكقوب الباقية بيده 


إذن: فأبو بكر يريد أن يفدى رسول الله لله بلفسه ؛ لأنه إن حدث شىء 
لأبى بكر فهر صحابى » أما إن حدث مكروه لرسولالله تھ فالدعوة كلها 
تُهدم . إذن : فأبو بكر لم يحزن عن ضعف إيمان » ولكنه حزن خوفاً على 
رسول الله لله أن باب يمكروه 

ويأى الحن سبحائر وتعالى فيقول N LN‏ 
سكيننه عليه ويد جنوه لم تروها» اختلف العلماء '' فى قوله تغالى 
عله 4 . هل المفصود بها رسول الله # ؟ أو أن القصود بها أبو بكر ؟ 
ومادامت السكينة قد نزلت ؛ فلا بد أنها نزلت على قلب أصابه 
الحزت . ولكن العلماء يقولون : إن الضمائر فى الآيات تعود على 
رسول الله قله . فالحق قال : 9 إلأقطررة 4 أى محمد عليه الصلاة 
والشلام ا تيدان ر المرواة ذا ا ا 


رسول الله عله 


شاه راك لي انار رقا جرت رای لشن لو 84 
فألقمه قدمه نجعل يضربئه ويلسعنه الحيات والأقاغى: سيق إبراة. 

ENA 

رط ۳۰۷2/60 زاین كشبر (۲/ ۲۲٥۸‏ راد رجح القاضى أبو بكر بن العربى آن 

انزلت على أبس بكر 


ثم يأتى قول الله سبحانه وتعالى : 9 فَأَنرل الله سكينتة عل 4 إذن: فلابد 
أن يعود الفسمير هنا أيضاً على رسول الله عله . وأقول: ولكن لماذا 
لا تلفت إلى فول الحسق سبحانه وت تعالى: 2 إو قول لصاحبه لا تحزن إن 
الله مَعنَا 4 وهذا قول رسول الله ؛ ولابد أن قوله هذا يجعل السكينة تنزل 
على قلب أبى بكر . إذن : فالضمير هنا عائد على أبى بكر . 

ویقول الحق سبحانه وتمالى : أيه بود لم تروها ) وقد رأى 
الكفار عش الحمام وبيت العنكبوت » وهذا ما منعهم من أن يروا الرسول 
عليه الصلاة والسلام » ولكن ليس هذا هو المقصود - نقط - بالآية ؛ لأن 
اله سبحانه وتعالى يقول : ١‏ بِجُوه لم تروْهًا 4 والعتكبوت والحمام 
STS‏ ا 

أن ينظروا فى العّار » مع أن آثار الأقدام انتهت إليه . لكن الله طمس على 
قلوبهم وصرفهم عن هذه الفكرة بالذات » ولم تخطر على بالهم . ثم جاء 
حدث آخر حين استطاع سراقة بن مالك وهو من الكفار أن يلحق برسول 
الله عله وأبى بكر » وما فى طريقهما إلى المديئة » وكلما حاول الاقتراب 
منهما ابتلعت الأرض قوائم فرسه فى الرمال ٠‏ وعلى أية حال ما دام 
احق سبحائه وتعالى قال : « جود لم تروها 4 وقال فى آية أخرى : 

«ونا عم جثرة رك إلا هو 4 اثر :۱ 


إذن: فالجنود الذين سخرهم الله لرسوله لله ليحفظوه خلال الهجرة 
وکل شه .فى هذا کرد هن یود لق ۽ فهو سبحانه 


اة البخارق فى ضيح (۴۹۰۱) مدلقاً مجزومابةة 
أخرجه أحمد موصولاً فى مينده (6/ 2099/3 


TE‏ شاب لا قا لام برو اف 


NG 

اح تحت DEON‏ حص رص حبصت ON‏ 
وتعالى الذى سخر الكافر لخدمة الإيمان » ألم يكن دليل رسول الله تكله 
فى هجرته من مكة إلى المدينة هر عبد الله بن أريقط + وكان ما زال على 
الكفر '' 'ء فكأن اله سبحانه وتعالی يسخر له الكافر ليكوت دليله فى رحلته 
من مكة إلى المديئة . وهكذا عمل الكافر فئ خدمة الإيمان » وفى الوقت 
نفسه فكل ما رصدئه قریشن من جُعل ” لمن يدلها على مكان رسول الله عله 
لم يُغْر الدليل الكافر بالخياثة » بل أدخل الله على قلب الكافر ما يجعله أمينآً 
على رسول الله ل 


ارال ارادا بعاد يسيك آوچ ۳ء واا لل سیسات رتال 
أن يلفتنا إلى أن الباطل لا يمكن أن يعلو على الحن » وأن الحق داقماً هو 
الأعلى » ولذلك قال سبحاته وتعالى : 8 وجعل كلمة الذين كََرّرا 
السَّقدّ > ولا يجعل الله كلمة الكفار السفلى إلا إذا كانت فى وقت سا فى 
علو . وإن كات عُلوها هو علو الزبد على الماء.الذى قال عنه الحق سببحائه 
وتعالی: 


«( فام اليد يذهب جقاء وما ما ينقع اشاس مث في الأزض 4 


1 الرعد: ۷ا 
(۱ )عن عائشة قالت ٠:‏ استأجر النبى عل وآبر بكر رجلاً هادي خريتا ؟ (أى ماهراًبالبدلية). . . رهو 
على دين کفار قريش ؛ فآمّه» فدفعا إليه راحلنيهها رواعداء غار ثور بعد ثلاث ليال: . .» الحديث 


أخرسجه الببشارى فى مححيدمة 081350 .. وقد كان ماغراً فعا بدروب ال 
الطريق الذئ سلكه بهما فى شيرة التبى لابن شام 1 ١١4-158‏ 
۲ الجمل : هرما رصده كفار قرش مكافلة لمن يدلهم علي محمد من مال و 
۲ )ويتول عز وجل فى هذا وذ مر بك اين كفروا ليوك أ يققود أو پر جود ویمکرون وير اف رل 
ير الماكرين 14 الأنفال: ٠‏ 7]. وبعنى بل 


إلى المدينة . انطر تفاصيق 


6 محص موصت مح صمح نوص تمت‎ NYO 
ولقد ضرب الله هذا المثل فقال:‎ 


لرل من السلماء ماءَ فسالت أودية بقَدرهًا #4 [ الرعد :/91] 


أى : أن كل واد أخذ ما قد 


الله له من الماء. 


[ الرعد :690 


وتعالى 

< كذلك يرب اله الح والبَاطل قاما ال قيهَبْ جقاء وأا ما ينع 
الاس فيمكث فى الأرض 4 [ الرعد :0۷ 
إخف ناتلا سحا وتغالن يبرن أ کلمد او وای غا 
كالربّد ء ولكن : لماذا أوجد الله علواً ولو مؤقتاً للكفر ؟ أراد الحق ذلك 
حتى إذا جاء الإسلام وانتتصر على الكفر يكون قد انتصر على شىء عال 
نيجعله أسفل ؛ ولذلك جاء الله سبحائه وتعالى بالمقابل وقال : $ وجعل 
كلمة الذين كفروا السُفْل وكلمةٌ الله هي العلا 4 . فالنسق الأدائى فى القرآن 
كان لابد أن يتم على أساس ؛ لذلك جاء القول ؛ < وَجَعَلَ كلمّة الذين 
كفْروا الى ركلمةٌ الله هي الملا 4 ؛ لأن كلمة الله دائماً وأبداً هى العليا » 
وليست كلمة الله عُلْيًا جَعْلاً » فهى لم تكن فى أى وقت من الأوقات إلا 


صصمحح ممصت محصح بحص تمص حصبصض 60 ررح 
وهى العليا . ولهذا لم يعطفها بالنصب ؛ لأن كلمة الحق سبحانه وتعالى 
هى العليا دائماً وأبداً وأزلاً . 
وإن كان الكفار قد أرادوا قتل رسول الله عله ٠‏ أو أن بخرجوه إلى مكان 
بعيد لا يستطيع فيه أن يمارس دعرته » أو يحبسرء » فإنهم لم يظفروا 
بشىء من هذا ؛ لأن الله عزيز لا بعلب » وعرّته مينية على الحكمة . 
وهنا يريد الحن سبحانه وتعالى أن يلفث المؤمئين إلى أن تشاقلهم عن 
الجهاد فى غزوة تبوك لن يضر الدعوة شيئاً ؛ لأن الله قد نصر رسوله وهو 


وحده » ونصره بجنود لم يَرَوْهَا » فإذا كان النصر لا يحتاج إلا لكلمة 
الله » ولا يتم إلا بإرادة الله » قلماذا إذن التثافل ؟ 


وار انه بس کچ 
88 انف رواخ تاارژک وپ دراب انر 
تتفت © #ه 


وهكذا يفتح احق باب الوصول إليه ؛ ليهبُوا إلى نصرة الرسول ويزيا 
الضياب من آذهانهم » ويفتح لهم باب الرصول إليه لأنهم خلق الله 
وعياله ٠‏ فهر سبحانه يريد منهم أن يكونوا جميعاً مهديين ۰ وأن يشاركوا 


فى صرة الدعوة إليه - 


والقتال فى سبيل الله قد يكون مشقة فى ظاهر الأمر » ولكنه يهب 
الدعوة انتشاراً واستقراراً . وحين يقوم المسلمون بنصر الدعوة إلى الله » 


ه١١‏ حمح مص +حن منص ومح صم 
ففى هذا القيام مغفرة وتوبة » وهر رحمة من الله بهم . ورسول الله 6 
هو القائل: 

« اله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سغط على بعيره وقد أضله 

O E f 

فى أرض فلاة 

ويقول الحق سبحانه وتعالی فى حديث قدسى:« قالت السماء: با ربى 
إنذن لى أن أسقط كسّفاً على ابن آدم لأنه طم خيرك ومنع شكرك » 
رقالت البحار : يأرب إئذن لى أن أغر طعم برك ومنع 
شكرك. وقالت الأرض مثلهما ؛ 

فماذا قال الحق سبحانه وتعالى ؟ نال : دعونى وعبادى..ء لو 
خلقتموهم لرحمتموهم ؛ إن تابوا إلى فأنا حبيبهم » وإن لم يتوبوا فأنا 
یم 


وهكذا نري رحمة الله بخلقه 


وبعد أن لام الحتى سبحاته المسلمين لأنهم لم يتحمسوا للجهاد » يفتح 
أمامهم باب التوبة فقال : $ انفروا € أى : اخرجوا للقتال » وهذا أمر من 
الله برقظ به سبحانه الإيمان فى قلوب المسلمين » وفى الوقت نفسه يفتح 
آما باب الشوية لتباطئهم عن الخروج للقتال فى غزوة تبوك ولذلك 

 :‏ انفررا خفافا رثالا ) والنفرة : هى الحروج إلى شىء بمهيج 
E E‏ هو النياغد بين إنسان وصفيق له كان ييتهمناوة » 


)مق عليه أخرج البخارى نی صحيح (37:4) ومسلم فى صحیحه 403 (5) والفظ بخان 
اح ريسي ای !سه رم می مل فس لكر جد ل ل وار اه 
هى الصحراء المهلكة 

(1) أورد الغزالى فى إحباء علوم الدين (01/4) من قول بعض السلف ولفظه: ما من عبد يمصى إلا 
استأذن مكانه من الأرض أن خسف به ٠‏ واستاذن سففه من السماء أن يسقط عليه كسفاً: قبقرل فق 
تعالى للأرض والسماء: كُمَا عن عبدى رأمهلاء فإنكما لم تخلقاء: ولو خلقتماه لرحمتماه: ولعله 
یترب إلى فأغفر له» ولعله يستبدل صالخا تأبدله له حسنات 8 


ثم حدث من هذا الصديق سلوك أر قول يُميج على الخروج عليه » فينفر 
منه الإنسان . والحق سبحانه هنا يأمر : < انفروا 4 والذى يهييج على 
النفور هو رفعة دين الله وكلمته ء وحين ترفعون كلمة اله إغا يفتح لكم 
باب الارتفاع بها فقا  :‏ انفررا خفافا وثقالاً 4 . والخفيف : هو الصحيح 
السليم القوى الذى لا تتعبه ولا ترهقه الحركة . والثقيل : هر المريض 
أو كبير السن 


رالله يريد من الجميع أن يسسارعوا إلى القشال ؛ لينجوا من العذاب 
الأليم » وينالرا توبته ورضاء 

ولكن الصحيح خفيف الحركة يمكنه أن يقاتل ٠‏ فماذا بفعل المريض ؟ 
يفعل مثلما فغل سيدنا سغيد بن المسيّب وكان مريضاً ء إذ قالوا له: إن الله 
أعفاك من الخروج إلى المعركة فى قوله تعالى: 

طلس على الأعمئ حرج ولا عَلَى الأعرج حرج ولا على الْمْرِيضٍ 
حرج 1 الع :۱۷ 

فقال: والله كر سواد المسلمين وأحرس متاعهم ' . 

ومن الممكن أن يكون المريض متميزاً بالذكاء وصحة العقل » ويمكن أن 
يُسْتشار فى مسألة ما . وقد يكون المريض أسسُوة فى قومه » فإذا خرج 
للقتال هاج قومه وخرجوا معه » ويمكن أن يكون المريض أو الضعيف 
حافزاً للاقوباء على القتال . فحين يرى الأقوياء الريض وهر بخرج 
للفتال ؛ فإنهم يخجلون أن يتخلفوا هم 
ا قل الزهرى: خر 0ق زی شرع سيد ين لحب إل ارو وق ت إحدى عي فقيل له: إنك عليل. فقا 


يل ؛ فإن لم كني ارب كثّرت السواد وحفظت الماع ٠‏ ذكره القرطبى فى 
تفسيره(0:90/4) وتكثير السوا: كير اعدا 


ہہ 


واختلف العلماء " فى تفسير قوله تعالى E‏ 
نبعضهم قال : إن هذه إشارة إلى ذات الإنسان ١‏ 
يلة فى الوزن لا تستطيع الحركة بسهولة > وقال آخرون : إن الفرد الواحد 
يمكن أن يكرن فيه الوضعان » وقوله تعالى: #انفروا» هو أمر للجماعة » 
و لإ خقافًا 4 جمع ٠‏ خنيف ٠‏ والاثقالاً4 جمع « ثقيل ٠٠‏ ومقابلة الجبع 
بالجمع تقتضى القسمة إلى آحاد . 

والمعتى: أن ينفر كل واحد من المسلمين سواء كان + 1 
وؤسبق أن ضرينا ا مئل حينما يدخل الأستاذ على الطلبة ويقول : أخرجوا 
كتبكم » ومعنى هذا الأمر أن يُخرج كل تلميذ كتابه » وإن قلت : اركبوا 
سباراتکم ٠‏ قمعنی ذلك أن يركب کل واحد منكم سيارته 


إذن فالآية تعنى : لينفر كل واحد منكم سواء كان ثقيلاً أم حفيفاً . 


يكون الإنسان ثقيلاً وخفیفاً فى وقت واحد ؟ ذ 
يكون خفيفاً أى : ذا نشاط للجهاد » رثفيلاً آی : أنه سيدخل فى 
تجعل المهمة 


ب عَليكُم الفتال وهو كر کم 4 [ البقرة:13] 


لة على نفسه . والله سبحانه وتعالى يقول: 


والدحرل نيما هو مكروه '"' فى سبيل الله أمر يرفع درجات الإيمان 

:ف 5 تحتمل أكثر من معنى : فهى تحمل المعنى العام : أن يكون 
3 لا فى ذاته + أو : أن يجمع القتال بين الخفة 

هذه الأية على عشزة أقرال. ذكرها القرطبى فى تفسيره (4/ ۳۰۷۵) ثم قال 

والصحيح فى معثى الآية أن الناس أمروا جملة » أى : انفروا خت عليكم الحركة أو ت 

(؟)قال القرطبى فى تمسيرء (1/ 041 ؛ «إما كان الجهاد كرهاً؛ لان في إخراج امال ومنارقة الرطن 
والأهل والتعرض بالجسد للشجاج والخراح وقطم الأطراف رذهاب النفس» فكانت كراهيتهم ذلك 
۷ أنهم كرهر! فريس الل تعالی » 


(۱) اختلف العلماء فی 


E 
تمصت حت أ‎ ١» 2+ OOOOO 
فى الحركة والثقل فى المشقة . أو : أن يكون الذى بملك دابة هو الحفيف ؛‎ 
والنقبل هو من يجاهد ماشيا ؛‎ » 
لأنه سيتحمل طول المسافة . وساعة يشحن الحق سبحانه وتعالى قلوب‎ 
اوسن انون يلت متهم جا کلف بعر اك ل و بي‎ 
التكليف . ولو جاء الحكم خفيفاً فى أول التشريع ثم يُصعد ؛ فإن هذا‎ 
ولكن عندما يأتى الحكم ثقيلاً » ثم يخفف‎ ٠ الأمر يكون صعباً على النفس‎ 
يكون أقرب إلى النفس » وامثال فى قول الحق سبخانه وتعالى لرشوله علله:‎ 
یا الي خرس الین على الال إن یکی منم شرون ماروق‎ 
وا ایی رد یکی سم ناف يعوا أن ی انين روا ( ددهم‎ 
وهنا يعطى الحق مقياساً لقدرة المؤمن بالنسية للكافر . فالعشرون يغلبون‎ 
» مائتين » أى : أن النسبة هى واحد من المؤمنين إلى عشرة من الكافرين‎ 
ولذلك فعندما نزلت هذه الآية كان على المؤمن الواحد أن يفتل عشرة من‎ 
الكافرين » لكن الحق سبحانه وتعالى قد علم أن هذا الأمر شديد على‎ 
تفوس المؤمنبن بأن يواجه المؤمن الواحد عشرة من الكفار ؛ فإنه لا يقدر‎ 

على ذلك إلا أولو العزم » فقال سبحانه : 
«الآن حتف الله عَكُمْ وعلم أن يكم صعا 4 [ الأقال ددع 
وما دام هناك ضعف فلا بد أن يُخفْف الأمر بالنسبة للمؤمنين فى 
مواجهة الكفار أثناء القعال . ونقل الحق سبحانه وتعالى التسبة من : واحد 
إلى عشرة ء إلى : واحذ إلى اثنين ٠‏ فقال سبحانه وتعالى : 
م وعلم أن فيكم ضعا فإن يكن سكم ماله صَابرة 
بغرا ماين وإن يكن كم أف يرا ألقيْن يإذن الله وال مع 


Eta 3 4 0 المابرین‎ 


لأن الدابة تزيل المشقة وأسرع فى الطر 


رحمته فیخفف 


« الآن خفف الله 


NE 


من قنال اثنين يكون قد قر من الزحف » ولكن إن فر من 
مواجهة ثلانة لا يُحسب قارا + لأنهم أكثر من النسبة التى قررها الله 
وقول الحق فى الآية التى نحن بصدد خراطرنا عنها « انفروا خقافا 
وثقالا 4 هو أمر يشمل الجميع على اختلاف أشكالهم ٠‏ أى : أنها تحمل 
أمراً عاماً لكافة المسلمين ''* . ولكن 1 


سبحانه: 


ليس على الشُعقاء ولا على الْمَرْضئ ولا عَلَى الذين لا بجدوة ما 


يفون حرج إذا نصحو لله سول ما على ن من سبيل والله عور 
رحيم وت ولا على الذين إذا ما أتوك لتحمنهم قلت لا جد ما أحملكم عله 
روا وأعينهم تفيض من الدع حرا ألا يجدرا ما فقون 69 4 [الرب] 
أى : لیس على هؤلاء الذين جاءت الآیتان الکریمغان '" بذكرهم أئ' 
حرج فى أن يقعدوا عن القتال . وكان هذا هو الاستثناء من القاعدة العامة 
التی فرضت على كل مؤمن أن يقاتل فى سبيل الله » وهو ما جاءت به الآية 
التى نحن بصدد خواطرنا عنها : 
TT ecem‏ 
ای اہ لد 1/200 لان قن یری ی ی 


ابن أبى مبح عن غطاء عنه. 
أشرطبي ۲۰۷۷/45 


+ وقيل ١‏ الناسخ لها قرله: في فول نر من كل 
روت 14 التوبة ١١۲:‏ ]. قال 
الق رطب (۴۰۷۹/1): ٠‏ وال ا یہ »قلت : فالجهاد أحوال حسب ظروت 
المر کا فمتھاما ینوب ليها الال على كل أحد کمابیا ويكون اهاد یا فرضي 

يتوجب فيها القنال فيكون فرض كفابة ٠‏ إذا قام به البعض سقط عن الآخرين وذلك إذا كان العدو 
خارج ادود ولم يغز البلاد ويحتلها. 


(؟) قيل : إن آية ‏ انفروا خفافا وثقالا# منسوخحة بها 


فرقة مهم طائفاً يفوا فى الد وا 


صمح تح تمت حم ص بحص صصص ره 

9 انفرُوا خقافا رقا وَجَاهِدُوا واكم وَأَنفْسكُمْ في سَبيل الله 4 والمال 
هو الذى يجعلك تُعد السلاح للحرب » وحين يذهب الجيش إلى القتال 
لا بد أن يكون مُروَدَا بالسلاح » وبالمركبات وهی مثل الخيل على زمن 
رسرل الله لله ٠‏ وآيضاً لا بد من الزاد الذى يكفى لآيام القعال ٠‏ لذلك جاء 
الله سبحانه وتعالى بذكر الال أولاً » نم بعد ذلك ذكر الأنفس والأرواح » 
ومن يملك القرة والمال فعليه أن يجاهد بهماء ومن يملك عنصراً من 
الاثنين ؛ الفوة أو المال » فعليه أن يجاهد به . فإن كان ضعيفاً فعليه أن 
يعين ماله القرى القادر على القتال بأن يوفر له الآسلحة والخيول والدروع 
وغير ذلك من وسائل القتال , 


وهنا يقول الحى سيحانه وتعالى : « وَجَاهدُوا © » و« جاهد » 
و «قائل» مبنية على المماعلة ‏ بمعنى : إن قاتلك واحد من الكفار » فلايد 
أن تبذل كل جهدك فى قشاله » واجاهده مثل «شارك؛ » فهل تقول 
شارك زيد ثم تسکت ء آم تقول : شارك زيد عَمْرآً » وفاتل زيد عمراً ؟ 


إذن: فهتاك مفاعلة 
ولكن الحق سبحانه وتعالى يقول فى آية أخرى 
يأب الذين آمبُوا ابروا وصابروا ورابطوا واوا الله لمكم 


نرد 4 3ل سزلة» 

وهذا القول هو أمر بالصبر على القتال . ولكن َب أن عذوك صبر 
مكلك › هنا يأتى أمر آخر من الحق سبحانه وتعالى : # صابروا € أى : 
اغلبه فى الصبر بأن تصبر أكثر منه . .وكذلك ظ جاهدوا ‏ أى : اغلبوهم 
فى الجهاد »۽ بأن تجاهدوا أكثر منهم . 


ونعود إلى قول الحق سبحانه وتعالى : $ وَجَاهدُوا بأَْوالكُم وآنكم في 
سبيل الله 4 وسبيل اله هوة الطريق الموصل إل لی الغاية التى هي رضا الله 
ا كرك للق مات رتال 9 ذلکم حر لَكُم 4 و دؤاء اسم 


إشار برااي القترة الد ون قرله تعالى : 9 وجاهدوا بأمُوالكُم 
وأنفسكم 4 إذن : ذه ذا ٠‏ تشير إلى الجهاد بالمال والنقس » ولط لكُم 4 
تشير للخطاب ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى يخاطب جماعة 

ويعض من لا يضهم اللغة بة ول : ذَلكُمْ 4 كلمة واحدة خطاباً 
أو إشارة » وتقول لهم : لا » بل هى كلمتان؛ إشارة وخطاب . والإشارة 
هنا لشىء واحد ء والخطاب لجماعة . ومثال هذا أيضاً قول الحق سبحانه 
على لسان امرأة العزيز فى قصة بوسف عتدما جمعت امرأة العزيز النسوة » 
وأخرجت يوسف عليهن » وصارت هناك جماعة من النسوة » وهناك 
يوسف - أيضا - : 


ل نتلكن الذي لمشي فيه » کی 
و : ذا » المقصود بها بوسف .ار« كن » عن: النسوة المخّاطبات ٠‏ 
ومثال آخر أيضاً هو قول الحق سبحانه: 


ف فذانك برهانان من رَبك إلى فرعو ومله € سسب 


ر ذان ‏ إشارة لاثثين » وهما معجزتان من نعجزات فوسى عليه 


السلام ؛ العصا واليد البيضاء » وحرف الكاف للمخاطب وهو موسى عليه 


إذن E‏ : «ذَلكُم © فى الآية التى نحن بصدد خواطرتا عنها 
احد والخطاب لجماعة . 


صمحصص مح صرح صرح رصح نص 0 ره 
وقولة تعالى : 8 فَلكُم حير © . . عن أى خير يتحدث سبحانه ؟ 
إن نفرتم وجاهلتم بأموالكم وأنفسكم فهو خير » ولابد أن يكون خيراً 
قابل له . والمقابل له هو القعود عن الجهاد بأمرالكم وأنفكم . 
أذ خير عن القعوة 
وكلمة © خَيْرُ 4 تستعمل فى اللغة استعمالين ؛ الاستعمال الأول أن 
يراد بها الخير العام کقرله تعالى؛ 


بط فمن يعمل مثقال درو حرا یره © ومن يعمل مذ 
ر 4 1 الزلرلة ] 

ويكون مقابلها فى هذه الحالة هر الشر . ومرة تأتى «خير ؛ بمعنى « أفعل 
التفضيل » ٠‏ كأن تقول: هذا خير من هذا . وفى هذه الحالة يكون كل من 
الأمسرين خيراً » ولكن أحدهما أفضل من الآخر ء مثل قول رسول 
الله لله  :‏ المؤمن القوى خَيْر وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف › و 

فإن جاءت « خير دون أن تسبقها : من * فالمراد بها المقابل لها » وهر 
«الشرة. 

ونجد بعضاً من آساتذة اللغة العربية يفولون: عندما تستخدم كلمة 
« حير » كأفغل تفيل لأ تغل :«مير ٠»‏ بل قل :2 الخير ٠»‏ ولكن 
اللفظ المستخدم هنا هو «خير؛ ٠‏ فإن استعمل فى أفعل التفضيل فهو يعطى 
الصفة الزائدة لواحد دون الثانى + والاثنان مشتركان فى الخيرية 


رعلى سييل المثال كان عند رسول الله تك عبد اسمه زيد بن حارئة 
اشترته خديجة رضى الله عنها ‏ وأهدته لرسول الله عله ٠‏ وعرف أبو زيد 
(1) أخرجه فسلم فى صجبيحه (1115) وأحمد فى مسنده ۳۷۲۰/۲ ولين ماجه فى ستد(1/4 41018 
والجنيدى فى مسده11187) عن أبى هرهرة رض الله عت 


ات ااا ا 00 
وعمه مكانه فذهبا إلى مكة ليروه » فقال له رسول الله #: ١‏ فأنت قد 
بالذى 


علمت ورایت محبتی لك فاخترنى أو اخترهما ؛ : فقال زيد: ما 
اتسار عليك أحدا» أى ؛ أنه اغخار أن يتقى مع رسول الله چ 
ولیب مع آمل خأزاد رسر 0ا۵ کک أن يكائعد سات رة 
وقال: «يا من حضر اشهدوا أن زیداً ابنى يرثنى وأرثه » '' ' وكان التبنی 
مباحا عئد العرب ٠‏ وأراد الحق أن يُلغى الثبنى وآن يطبق رسول الله هذا 
الإلغاء بنفسه : فجاء قول التق سبحانه وتعالى: 

ما کات محمد ابا أحد من رَجَالَكُمْ ولكن زرل الله 4[ الأحزاب:40] 


و هكذا أنهى الحق سبحاته وتعالى التبنى ١‏ وقال سبحانه وتعالى: 


«اذغرهم لآبائهم هو عند الله 4 [ الأعزاب ٠:‏ ] 
و« أفسط4 يعنى « أعدل» ٠‏ كان الحق سبحمنانه وتعالى لم يف عن 
رسوله لله السال ٠‏ ولكته أنزل ما هو أعدل إذن : فساعة ترى أفعل 
التفضيل ؛ فاعلم أنه يعطى الصفة الزائدة ويُبقى الصفة الأضلية 1 
التى نحن بصددما 9 ذَلَكُمْ خيْرٌ ومقايلها : أن الفعود عن الجهاد بالا 


والنفس شر 


يقول الحن سبحانه  :‏ ذَلكمَ حير كم إن كعم تَعْلمُوتَ 4 إذن : فهناك 
موازين نعرف بها ما هو خير وما هو شر :: وجينما قال الحن : إن كم 
مون € فكأن هناك مقدمات للعلم اخالة الم زرا اله 
بعلمهم » ذلك أن الذى يجاهد ماله ونفسه يكون قد اقشع بي 
بحصل من الجهاد على ما هو خير من الال والتفس . وأيضاً : إن فل فهو 
باستشهاده صار أسوة حسنة لمن يأتى بعده . وحين أوضح 


11 انظر قصة زيد بن حارثة بال اصفة الصفرة لابن الجرزى 146/13 - (٠١١‏ وتفسير القرطين 
انظر قصة زيد بن حارثة بالتفصيل فى اجر 
۸)۷ ۷ طبعة دار الغد فى تفسير سورة الأحزاب 


ا 
ON ORODRONORONOOO‏ 
سيدنا رسول الله عل أنه من يقائل صابراً محتسباً يدخل الجنة " . جاء 
له صحابى '"' فى قمه ثمرة يمضغها فيقول : أليس بينى وبين أن أدخل المنة 
إلا أن أقاتل فبقتلونى ؟ فلما أجاب النبى ته : نعم . استبطأ الصخابى أن 
يضيع مضغ التمرة وقتاً » وأن ي أخر عن القتال بسببها » قرماها من فمه 
وقاتل حتى استشهد وكان هذا دليلاً على أنه واثق تام الثقة أن الاستشها موناد 

يعطيه جزاء أعلى بكثير ما ترا 
ثم بعد ذلك يعود الحق سبحانه وتعالى إلى الذ 
ليصفى المسائل كلهاء فيقول جل جلاله : 


او تربار مقر ادا لَك 
ابن مالف یشرت رار 

NST راتت‎ 
OSS 


والعَرَض هو ما يقابل الجوهر » والجوهر هو ما لا تطرأ عليه أغيار » 
فالصعة ف فن وللرعن عرض ؟ لان كليهما لا يدوم » إذن فكل ما يتغير 


پسمی عرض يزول .ویقال 1 e E E‏ 

١١‏ ) فال : * باعبد مين عمرو» إن قائلت صابراً حتسبا بعنك لله صابرة محتسبا » أخرجه أبو داود فى 
ستنه (1015) وا خاکم فى مستدركه (؟/ ۸۵) وقال : صحيح الاستاد ولم یخرجاء. 

(8) وذلك أن وجلا جا۔إلی رسول لل عل يرم أحد فقال له" أرأيت إن قعل قن ان قال: فى اة 
ای قرات فى يده؛ ثم قاتل حتى لتل. آعرجه البخاری (43 ۰( وسلم (1855) فى جیه 

هن حديث جاير ينعد لل ١‏ 7 - 

(1) حمديث ميف جداً . عن شداد ين أوس مرفوعا إلى النبى ل أخرجه أبو نعيم فى الخلية 0534/10 
واین عمدى فى الکامل 9 . دار الفكر فى توجيمة آیی مهدى ضعيد بن سنان. قال 
الموزجانى: أخاف أن تكون أحاديثه موضر عة ونال البخارى : منكر الحديث . انظر :مزان الاعتدال 
(ترجمة 0 77). ولكن قد أورده أب نعيم موقوفا على شداا من طريق آخر من فوله . وهو الأوجه 


يتشاقلون عن الجهاد 


NO‏ صمصحومص + صن؟ءت تمت ه64 
إذن : فقول الحق سبحانه وتعالی: لر کان عرض ریا 4 آى: لو كان 
أمراً من متاع سهل التتاول » ومحبباً للنفس ؛ وليس فبه مشقة السفر 
والتضحية بالال والنفس + لأسرعوا إليه . 8 وَسَمرا فاصدا 4 والقاصد 
هو القتصد الذى فى الوسط ؛ وبعض الناس يسرف فى الكسل»؛ فلا 
يستنبط الخير من السعى فى الأرض ومما خلق الله » وبعضى الناس يسرف 
فى حركة الدنبا وبركض كركض الوحوش فى البرية » ولا يكون له إلا ما 
قمداله وأفزجة الناس تنراوح ما بين الإسراف والتقتير » أما المؤمن 
فعليه أن يكون من الأمة المقتصدة . والحق هو القائل: 
تنه أنه منتصدة » [ Call‏ 
لآن المؤمن لا يأخذه الكسل فيفقد خير الدنيا » ولا يأذه الإسراف 
فينسى الإيمان . إذن : فالحق سبحانه وتعالى يوضح لرسوله لله أنه 
لر كان هناك متاع من مناع الدنيا أو سقر بلا مشقة ولا تعب لاتبعوك ٠‏ فهم 
لم يعبعوك ؛ لأنه ليست هناك مغاغ دنيوية ؛ لأن هناك مشقة؛ فالرحلة 
إلى تبوك » ومقائلة الروم ؛ وهم أصحاب الدولة اللدحضرة التى تضع 
رأسها برأس دولة الفرس » وهذه أيضاً مشقة ٠‏ والعام عُسْر والخر شديدء 
ولو أن الأمر سهل مسر لاتبعوك 
ويتابع بسبحانه : إولكن بِمْدتْ عليه الَف 4 آى : أن الشقة 
طويلة ٠‏ ثم يقول : طوَسيطْفُونَ بالل لو استطعا لحرا كم 4 هم إذن 
لم يتبعوك ؛ لأن المسألة ليست عرضاً قريباً ولا سفراً سهلاً ٠‏ بل هى رحلة 
فيها أهرال » وتضحيات بالمال والنفس » وحين تعره من 1 
يحلفون لك ؛ أنهم لو استطاعرا لخرجوا معكم للقتال 


سس سي بإ —— 


تال سوف 


»حت حت محص حبص ص ON DEON‏ 
وقد قال الحق ذلك قبل أن يأتى أوان الحلف » وهذه. من علامات 
النسوة ؛ لكى يعرف رسول الله لل النافقين من صادقى الإيمان وسبحائه 
وتعالى يفضح غباء النافقين ؛ لذلك قال : ف وسيحافون باه © واستخدام 
حرف السين هنا يعنى أنهم لم يكونوا قد قالوها بعد » ولكتهم سيقولوتها 
2-6 ولو أنهم تنبهوا إلى ذلك لامتنموا عن الحلف . ولقالوا : إن 
القرآن قال » ولكننا لن نحلف . ولكن الله أعماهم فحلفوا : 
وهكنا يأتى خصوم الإسلام ليشهدوا - رغم أنوفهم- للإسلام . ومثال 
آخر على نفس الأمر ؛ عندما حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة 
الشريفة ؟ قال الحق سبحانه وتعالى 
لا سيقو الها من الناس ما زلأهم عن قبلعهم التى كانوا علا چ 
[البقرة 1147 


وقوله هنا # قول 4 معناها أنهم لم يقوظرا بعد وإلا ما استخدم فيها 
حرف السين . وهذه الآية نزلت فى قرآن يتلى ولا يتغبر ولا يتبدل إلى يوم 
القيامة .. ورغم أنه كان فى استطاعتهم ألا يقولوا ذلك القول » ولو 
فعلوا لساهموا فى التشكيك بمصداقبة القرآن ٠‏ ولهدموا قضية الدين الم 
تالوا : ما ولاهم عن قنأنهم ) وجاءوا 


يتمنون هدمها » ولكنهم مع ذلك 
مثبتين ومصدقين للقرآن . 


ونى هذه الأيام نجد د 


عجيباً ؛ نجد من يقول : آنا لا أنبع إلا ما جاء 
فى القرآن » أما السئة فلست مطالباً بالالتزام بها . ونقرل لمن يردد هذا 
الكلام : كم عدد ركسات الصبح وركعات الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء ؟ وسؤف يرد قائلاً : صلاة الصيح ركمنان » والظهر أربع . 

ہے 


ه١١‏ حوصت ,حت حت محص مح حم 
والعصر آربع » وا مغرب ثلاث ٠‏ والعشا العشاء أربع وقول سن این أت 
بهذا ؟ يقول : من السنة 

نقول: إذن فلا بد من اتباع السنة حتى تستطيع أن تصلى » ولن تفهم 
التطبيق العملى لكثير من الأحكام إلا باتباع السنة 

ويجبر الحق سيحانه هذا الذى يحارب سنة رسرل الله ملل ويدعو إلى 
عدم الالتزام بها ؛ يجبره سبحانه على الاعتراف بضرورة اتباع السنة ٠‏ 
وبهذا يصدق قول رسول الله مله: 

٭ یوشك الرجل يتكىء على أريكته يُحَدثْ يحديثى ١‏ فيقول ؛ بينى 
وبينكم كتاب الله ۰ فما وجدنا فيه حلالاً استحللناه » وما كان فيه حراماً 


حرناه » وإن ما حرم رسول الله يه كما حرم الله ”2 

رقد قالوا ذلك القول طَعَناً فى الكتاب ؛ ولكنهم من حيث لا يدرون 
أكدوا صدق رسول الله & » فهم لم يمتلكوا الذكاء + لآن الذكاء الذى 
لا يهدى للإيمان هو لون من الغباء وعَمى البصيرة » وكذلك كان حال من 
حلفوا بمدم استطاعتهم الخروج لاقعال ؛ فقد سبقهم قول الله : 
يشون بالله لو اسنَطتنا لخرجنا مُمَكُمْ 4 وجاءوا من بعد ذلك 
وحلفوا ؛ ليؤكدوا صدق القرآن . وهم فى حلفهم يدُعون عدم استطاعتهم 
للقتال » مع أن لديهم الال والقدرة 

ويقول الحق عنهم ؤ يُيْكُون اسهم رال َعَم نْهُمْلَكَاذيُنَ 4 وما 
داموا قد حلفرا يالله كذباً » فقد أدخلوا أنفسهم فى فى الهلاك ٠‏ فهم لم 


نفوا بعدم الجهاد ؛ بل كذبوا وفضح الله كذبهم . 
(1) رجه أحمد قن مستدء (17/1) والترمةي (174؟) لين ماجه (11) والدارقطيى (141/4) فی 
سنتهم من طریق الحسن بن جابر عن المقدام بن معدى كرب . قال الترمنى: حديث حسن غریب من 


فراعت 
ويقول الق بعد ذلكة 


ناعم اوت کھ ری یبن اک 


ل ماوت ارالگذریت © 4 

وكلمة 9 عَمَّا ‏ تدل على أن هناك أثراً قد مُحى ؛ تماماً كما يسشى 
إنسان فى الرمال ؛ فتُحْدث أقدامه أثراً » ثم تأتى الريح فتملا مناطق هذا 
الأثر بالرمال وتزيله . وهى تُطلق فى الدين على محو الله سبحانه وتعالى 
لذنوب عباده فلا يعاقبهم عليها . وما دام الإنسان قد استغفر من ذنيه 
وقال: أستغفر الله الذى لا إله إلا هو الحى القيوم رأنوب إليه . فلا 
يجب أن يحرجه أحد بعد ذلك » ولا أن يعايره أحد » فقد استغفر عند من 
يملك الملك كله » وهو وحده سبحانه الذى يملك العفو والمغفرة "" ؛ فلا 


يُدْخلينَ أحدكم نفسه فى هذه المسألة ء ولا يجب أن يحرج إنسان مذنباً 
مادام قد استغفر من يملك العفو » ومن يسمع مستغفراً عليه أن 3 
عفا الله عنك . ولا أحد يعرف إن كان الله فد عفا عنه آم لاء عة 
بالدعاء له » ومن يعاير مذنباً نقول له : تأدب ؛ لأنه لم يرتكب الذنب 


عندك » ولكنه ارتكبه عند ربه » وإذا كان من يستغفر من ذنبه لا يُحرج به 
الناس ء فما بالنا بعفو الله سبحانه القادر وحده على || 
بين الناس علق بر وحده على 


وذ (۲۱۷) والترمذى (۴۵۷۷) فى ستيهما من حديث زید مولى النبى قله .قال 
اساد 


و 


(!) أخرجه أبو, 
الترمفى: حديث غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال الخذرى فى الترغيب (514/5): 
جد متصل ۲ وآخرجه الحاكم فى مستدركة 114/10 4عن اين مسعود وصحسه على 
وأقره الذعبى 

05١‏ فهذا شأن الرب العفو النفور القائل سبحانه فإ ومن ير الوب إلا اله [آل عمران : ]٠۴١‏ ء أما شان 
الناس فقد قال الله عنهم فل أو انتم تملئون خرائن رحمة ري إذا لأنسكهم حشية الإقاق كان لإنسان 
قورا) [ الإسراء: ٠٠١‏ فهم بالإضافة لتصيدهم لأخطاء الناس» لو كانت الرحمة بأيديهم وكلفرا 

الناس متها لبخلوا بها 


ه١١‏ حصبحص ص مص ص محص حص نصح ORO‏ 
وهنا يقدم الحق سبحانه العفو عن رسول الله عله الذى أذن لهم بالقعود 
عن القمال . ثم يأنى القرآن من بعد ذلك ليؤكد أن ما فعله رسول الله 
بالإذن لهم بالقعود كان صواباً » فيقول فى موضع آخر من نفس السورة : 
لو خرججوا فيكم ما رارم إلا حَبالاً ) 
إذن: فلو أنهم خرجوا لكانوا سبباً فى الهزيمة » لا من أسباب النصر . 
وصوَب الحق عمل الرسول ٠‏ وهو مله له العصمة 


[ العرية :490 ] 


وهنا نحن أمام عضو من الله » على الرغم من عدم وجود ذئب يُعفي 
عته » وهنا أيضاً إذن من الرسول لهم بالقعود » ونزل القرآن لبؤكد صوابه . 

وهناك من فهم قول الحق : $ لم أذنت لهم 4 على أنها استفهام 
استنکاری ٠‏ وكأن الحق يقول: كيف أذنْت لهم بالعفو ؟ 


كر بعده ذنب » واستفهام 


إذن. : فررسول الله بن أمرين :: تين عقو ا ي 
يفيد عند البعض الإنكار 

وتقول : إن ادق سبحانه وتعالى أيّد رسوله ع بقوله 

لو رجا فيكم ما رَاذوكُمْ ا حبَالاً 4 1 الترية:890 ] 

فكآن الرسول قد مُدَىّ إلى الأمر بفطرته الإيمانية ٠‏ وقد أشار القرآن إلى 
ذلك اليوضح لنا أن رسول الله تله معصوم وفطرته سليمة + وكان عليه 
بيان العقلى للئاس ؛ لأنه الأسوة حتى لا يأتى من بعده واحد من 
عامة الناس ليفتى فى مسألة ديئية ويقول : آنا رأيت بفطرتى كذاء بل لابد 
أن يتبين الإنسان ما جاء فى القرآن والسنة قبل أن يفتى فى أمر من أمور 
الدين 


أن يقدم 


وعلى سبيل المال: اختلف الأمر بين المسلمين فى مسألة الفداء 
لأسرى بدر”' ونزل القول الحل: 

تولا كناب من الله سبق لمكم فيا حدم عذاب عظيم 4 الا :ا 

وأيد الله حكم رسوله وأبقساه . إذن فرسول لله ملل مُدى إلى الأمر 
بفطرته الإيمانية : ولكن هذا الحق لا يباح لغير معصوم . 


وقد أباح الحق سبحانه الاستئذان فى قرله : 

< فإذا استأذوك لض هأنهم فأذن لمن شنت ملهم 4 [النور:؟] 

والحق سبحانه وتعالى يقول هنا فى الآية التى نحن بصدد خمواطرنا 
عنها : < عقا الله نك لم أذنت لَهُمْ حى بين لك الذين صدقوا وتعلم 
الْكَاذبِينَ 4 وهكذا يد يتبين لنا أن الرسول له قد أذن لهم بالمقدمات والبحث 
رالفطرة » ورأى أن الإذن لهسزلاء التخلفين هو أمر يوافق مراد احق 
سبحانه ؛ لأنهم لر خرجوا مع جبش المسلمين ما زادوهم إلا خبالا 7 
لعدم توافر النية الصادقة قى الجهاد ؛ لذلك تيطهم'" الله » وأضعف 
عزيمتهم حتى لا يخرجوا والعفو هنا جاء فى شكلية الموضوع » حيث 
كان يجب النبين قبل الإذن » فيقول احق سبحانه : 
[) أخرجه مسلم فى یی 5۷۹۳9 وأحسد قن سا ۰۴۰765 08 من لايع عم بن الخطاب من 

حديث طويل أن رسول لله تك قال لأبى بكر وعمر: ؛ ماقرون فى هؤلاه الأسارى ؟ ..٠‏ فقال أبو بكر 
أرى أن تأعذ منهم فدية » نتكوذ لتا قزة على الكفار . قعسى لل أذ 


يهدبهم للإسلام ٠‏ فقال رسول ال کله : «ماترىيا ابن ال: .. أرى أن مكنا فنصرب 
أئمة الكفر وصنادينها #"رقد أ برأى لبى بكر وأخذوا الفداه؛ ولكن 


أن اف سي اسم ری 


Ew JI 
الخبال: الفساد والنميمة وإيقاع الاختلاف والاراجيف (الأكاذيب)‎ ١ 
الشيط: الدعذيل وإضعاف العزيمة على اروج‎ )۴( 


1٠.‏ صمح صمح حبص صصص مح حموصهتهت 
أك اين صندفرا وعم الكاذبين 4 أى : أن رسول الله 6 لو 
لم بأذن لهم لكانوا قد انكشفوا ٠‏ ولكن إذنة لهم أعطاهم ستاراً يستررن به 
نفاقهم » فهم قد عقدوا النية على ألا يخرجوا »ولو فعلوا ذلك / 
أمرهم للمسلمين جميعاً ٠‏ فشاء الرسول تة أن يسترهم ". 


ثم يقول الق سبحائه وتعالى 


8 انعد نك ادبن يموت انو وا ليور 
0 


لخر أن جه د وأ امول راشا لعل 
ول چ 


ويلفتنا سبحانه: أن الذين طلبوا ذلك الإذن بالفعود فضحوا أنفسهم » 
فقد استأذنوا بعد مجىء الأمر من الله انفرُوا خقافا وثقالاً 4 » وكل مؤمن 
بالله واليوم الآخر - فى نلك الظروف - لا يمكن أن يتخلف عن الجهاد فى 
سبيل الله . والمؤمن الحق لن يقدم الأعذار ليتخلف » حتى وإن كانت عنده 
أعذار حقبقية » بل سيحاول إخفاءا عن رسول الله 4# ليخرج معه 
مجاهت بل إنه يسرع إلى الجهاد » ختى رلو كان الله قد أعطاء رخصة بعدم 
الجهاد 


وهذه الآية - إذن - تحمل التوبيخ للذين اسعأذنوا + بل وتحمل أككر من 
ذلك » فالمؤمن إذا عى للجهاد مع رسول اله عه وبأمر من الله لا يكون 
(1) قال قتادة وعمرو بن ميمون؛ تان فعلهما النبى عله لم يؤمر بهما: إذنه لطالغة من امنافقين فى التطلف 
هته ۰ ولم يكن له أن يمضى شین إلا بوحى » وأخذه من الأسارى الفدية: فعا لله 


ہہ 


تفكيره كالشخص العادى ؛ لآن الإنسان فى الأمور العادية إذا طب مته 
ع مقا وک وع عله ا «ابشعله و ولک اومن ای 
للجهاد فى سبيل الله » ومع رسول الله » وبأمر من الله ؛ اور 
عقله الجواب » ولا تأتى كلمة ‏ لا على خاطره أبدأ » بل ينطلق فى 
طريقه إلى الجهاد . 


وكيف يكرن الأمر بالخروج إلى القعال صادراً من الله ٠‏ ثم يعحجج 
هؤلاء بالاستئذان بعدم الخروج ؟ 

إذن: فمجرد الاستشذان دليل على اهتزاز الإيمان فى قلوبهم ؛ لأن 
الواحد منهم فى هذه الحالة قد أدار المسألة فى عنقله ٠‏ يخرج للجهاد 
أو لا يشرج . ثم اتخذ قراراً بالتخلف . والغريب أن هؤلاء استأذنوا 
رسول الله عله فى عدم اعروج ء مع أن أمر الجهاد صادر من الله سبحانه 
وتعالى » ولم تكن المسألة تحتاج إلى أن بأذن لهم الرسول بالتخلف . إلا 
أنهم كانوا يبحثون عن عذر يحتمون به . 

والمثال من حياتنا اليومبة أننا نجد أولاد البلد يسخرون من البخيل الذى 
لا یکرم ضبغه ويدّعى أنه سيكرمه ‏ فحجده ينادى ابنه ويقول له أمام 
الضيف : انزل إلى السوق وابحث لنا عن خروف تذبحه للضيف ولا تتأخر 
فنحن منتظرون عودتك . . وما إن بقول الضيف أدباً منه : لا. تجد البخيل 
يصرف ابنه . ويتخذ من رفض الضيف حجة لعدم إكرامه » وكأنه يريد 
ذلك » ولكن الواقع يقول : إنه لا يريده من أرل الأمر 


حا أو وح ح وو وج 2ج بج ج44 4.2 


ونعلم جميعاً أن الإنسان لا يستأذن فى إكرام ضيوفه . والمثال : هر 
إبراهيم عليه السلام عندما جاءته الملائكة فى هيئة رجال » وأراد أن يكرمهم 
فلم يستأذنهم فى أن يذبح لهم عجلاً بيجا يداليم مرا 


o1 


ومشرياً ٠"‏ هذا سلوك مَنْ أراد إكرام الضيف بذبيحة فعلاً » أما من يريد 


أن يبحث عن العذر » فهو يتخذ أساليب مختلفة يتظاهر فيها بالتنفيذ » 
بينما هو فى حقيقته لا بريد أن يفعل » مثلما يقال لضيف: أنشرب القهوة 
أم أنت لا تمبها ؟ أو يضال له : هل تريد تناول العشاء آم تحب أن تنام 
خفيفا ؟ أو يقال: هل تحب أن تنام عندتا أم تنام فى الفندق » وهو أكثر 
راح لك 8 
0 لك ا N‏ 
السؤال يدل على التردد » والإيمان ب 
حك به ند ا ا ب أن صاحب 
السؤال متردد ؛ لأن طرفى الحكم عنده سواء . 


إذن : فالمؤمنون بالله لا يستأذنون رسول الله ته إذا دعوا إلى الجهاد + 
لأن مجرد الاستغذان فى الخروج إلى الجهاد لا يليق بمؤمن . 3 
وقوله تعالى : 8 وَاللهُ غلم بال أ : اتال بعلم عاق 
صدورهم من تقوى ء فهم إن خدعوا الناس » فلن يستطيعوا خداع لله ؛ 
لأنه ملم على ما تُخفى الصدور 


(1) وقد ورد هذا فى قوله تعالى 9 نابت أن اد بعجل حبذ 4 [ هود : 54 ] وقال : فإ فرَاغ إن أله فجاء 
بعجل سین 14 الذلزيات: 75]. مالبث: آی: ما أبطأ عن مجيته بعجل مشوى بحر الحجارة من غير 
ناه لماز وهو معثى الأنيل. 


